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مَةٌ مُقَدِّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  شُُ مِنْ  باِللهِ  وَنَسْتَعِيْنُهُ،وَنَعُوذُ  نَحْمِدُهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ  إنَِّ 
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا، مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهِِ . مَّ يْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الله ، وَحْدَهُ لَا شَِ

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

الُله-  هُ  اب -رَحَِ الوَهَّ عَبْدِ  بْنِ  دِ  مَّ مَُ دِ  الُمجَدِّ للِِإمَامِ  وْحِيْدِ  التَّ كِتَابَ  فَإنَِّ 
تَعَاقَبَ عَلَيْهِ العُلَمَءُ  بَرَكَةً ، وَأَكْثَرَهَا خِدْمَةً ،  أَنْفَعِ الكُتُبِ ، وَأَعْظَمِهَا  مِنْ 
هُ الُله-  دْرِيْسِ مِنْ عَصِْ الُمؤَلِّفِ -رَحَِ عْلِيْقِ ، وَالَحوَاشِ ، وَالتَّ حِ وَالتَّ ْ باِلشَّ

ىٰٰ يَوْمِ النَّاسِ هَذَا وَمَا يَزَالُ . حَتََّ

بِ العِلْمِ  الَسَةِ العُلَمَءِ وَطُلَّ وَإنِِّ لََّا رَأَيْتُ انْشِغَالَ كَثيٍِْ مِنَ النَّاسِ عَنْ مَُ
حٍ لَِذَا الكِتَابِ لنَِفْعِهِ  السُِهُمْ مِنْ شَْ لُوَ مََ كْبِ ، وَقَلَّ أَنْ يَْ تهِِمْ باِلرُّ وَمُزَاحََ
 ٰٰ وَعَلََ خَطَابٍِّ  بأُِسْلُوبٍ  حِهِ  شَْ  ٰٰ عَلََ ةَ  يَّ النِّ وَعَقَدْتُ   ، إلَِيْهِ  النَّاسِ  وَحَاجَةِ 
ىٰٰ عَلَٰٰ النَّاسِ  وْحِيْدِ« ، ليُِلْقََ يْتُهُ »الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ شَكْلِ خُطَبٍ تُلْقَىٰ، وَسَمَّ
فُهُمْ  هُ فِ هَذَا اليَوْمِ لَا يَشْغَلُهُمْ عَنْ الُحضُورِ شَاغِلٌ وَلَا يَصِْ نَّ امِ الُجمُعِ ؛ لَِ أَيَّ

عَنْ الِإنْصَاتِ صَارِفٌ .
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رَمْهُ « ))). فَدُوْنَكَ - أَخِي - » صَيْدَ كَ لَا تُْ

مَ انْتَهَيْتَ بَدَأْتَ مِنْ جَدِيْدٍ،  تَيِْ ، بَلْ كُلَّ ةً أَوْ مَرَّ طُبَ مِنْهُ مَرَّ  وَأُصِيْكَ أَلَّ تَْ
لَا  وْحِيْدِ  التَّ كِتَابُ    …  «  : الُله-  هُ  -رَحَِ الهلَِلِّ   يْن  الدِّ تَقِيِّ  مَةُ  َ العَلَّ قَالَ 
مَ خَتَمْتَهُ بَدَأْتَ  ةً وَاحِدَةً ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَقْرَأَهُ -دَائمًِ -كُلَّ يَكْفِي أَنْ تَقْرَأَهُ مَرَّ
د ،  نَّ النَّاسَ دَائمًِ فِ حَاجَةٍ إلَِيْهِ لَيَسْتَيْقِنَ الُموَحِّ مِنْ جَدِيْدٍ كَمَ أَفْعَلُ أَنَا ؛ لَِ

كِهِ «))) . ك عَنْ شِْ وَيَزْدَادَ  رُسُوخًا ، وَيَرْجِعُ الُمشِْ

وَأَنْ  باِلمتَْنِ ،  نَفَعَ  كَمَ  الكِتَابِ  ذَا  بَِ يَنْفَعَ  أَنْ  وَأَسْأَلُ مِنَ اللهِ  -سُبْحَانَهُ- 
هُ سَمِيْعٌ  يْنِ ، إنَِّ عَلَهُ خَالصًِا لَوَجْهِهِ الكَرِيْمِ ، وَأَنْ يَغْفِرَ لِ وَلوَِالدَِيَّ يَوْمَ الدِّ يَْ

عِيْ . دٍ وَعَلَٰٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ مَّ نَا مَُ مَ عَلَٰٰ نَبيِِّ ٰٰ الُله وَسَلَّ مُِيْبٌ ، وَصَلَّ

وَ�آخِرُ دَعْوَانَا �أَنْ الَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَِيَْ

 وَكَتَبَهُ

يْدُ فَلَا تَغْفَلَ عَنهُْ«. عُ الَأمْثَالِ« )427/1( ، وَالَمعْنىَٰ: أَيْ: إذَِا أَمْكَنكََ الصَّ مَّ ))) »مَُ
مُوعَةُ رَسَائِلهِ« )306/1( . ))) »مَْ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

وْحِيْدُ التَّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ا النَّاسُ  َ وْحِيْدُ أَيُّ وْحِيْدِ« ، وَالتَّ ا النَّاسُ- عَنْ : »التَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ
هُوَ إفِْرَادُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - باِلعِبَادَةِ .

ٰ ثَلاثَةِ �أَقْ�سَامٍ : مُ �إِلََ وَيَنْقَ�سِ

والُملْكِ  -باِلَخلْقِ  وَتَعَالَٰٰ تَبَارَكَ  اللهِ-  إفِْرَادُ  ةِ:وَهُوَ  بُوبِيَّ الرُّ لُ:تَوْحِيْدُ  الأَوَّ

دَبيِِْ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ں  ں  ڻ   ڻڻ   بر  ]الَأعْرَافُ:54[.  وَالتَّ

بز چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  بر      : وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  وَقَالَ 
عْدُ:16[.  ]الرَّ

فِيْهِ،فَهُمْ  يُعَارِضُوا  وَلَْ  كُونَ  الُمشِْ بهِِ  أُمِرَ  قَدْ  النَّاسُ-  ا  َ القِسْمُ -أَيُّ وَهَذَا 
مَلَكُوتُ  بيَِدِهِ  الَّذِي  وَهُوَ  الَأمْرَ  يُدَبِّرُ  الَّذِي  الَخالقُِ  هُوَ  الَله  بأَِنَّ  ونَ  يُقِرُّ

مَوَاتِ وَالَأرْضِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ۉ  ۉ  ې  ې   السَّ
ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی     ی          

ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ   بر   ]الُمؤْمِنُونَ:89-84[.
مْ لَْ  ُ نَّ ا النَّاسُ- لَْ يُدْخِلْهُمْ فِ الِإسْلَمِ؛ لَِ َ وْحِيْدِ -أَيُّ وْعُ مِنَ التَّ وَهَذَا النَّ

يَأْتُوا بَتَوْحِيْدِ العِبَادَةِ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ الَأنْبيَِاءُ والُمرْسَلُونَ .



9
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

ةِ [،   ةِ ] أَيْ العُبُودِيَّ ةِ : وَهُوَ تَوْحِيْدُ الُألُوهِيَّ انِ: تَوْحِيْدُ الأُلُوهِيَّ القِ�سْمُ الثَّ

لَةِ  اهِرَةِ )كَالصَّ وَهُوَ إفِْرَادُ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - بجَِمِيْعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ الظَّ
.) عَاءِ والُحبِّ جَاءِ وَالدُّ ذْرِ(،وَالبَاطِنَةِ مِثْلِ )الَخوْفِ وَالرَّ بْحِ والنَّ كَاةِ وَالذَّ وَالزَّ

بز ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   بر     :- قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ
ارِيَاتُ:56[ . ]الذَّ

بز ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    : وَتَعَالَٰٰ -  الُله -تَبَارَكَ  وَقَالَ 
]الَأنْعَامُ:  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  بر 

. ]163-162

الُله  وَصَفَ  بمَِ  الِإيْمَنُ  وَهُوَ   : فَاتِ  وال�صِّ الأَ�سْمَاءِ  تَوْحِيْدُ  الِثُ:  الثَّ القِ�سْمُ 

مَ- مِنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ لسَِانِ رَسُولهِِ -صَلَّ نَفْسَهُ فِ كِتَابهِِ وَعَلََ ىٰٰ بهِِ  وَسَمََّ
 : - رِيْفٍ وَلَا تَعْطِيْلٍ، وَلَا تَكْييِْفٍ، وَلَا تَْثيِْلٍ ،قَالَ الُله -تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ غَيِْ تَْ

ىٰٰ : 11[ . وْرََ بز ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ    بر ]الشُّ

لَثَةِ ، وَقَدْ اجْتَمَعَتْ  وْحِيْدِ الثَّ ا النَّاسُ لَقَدْ جَاءَ القُرْآنُ الكَرِيْمُ بأَِنْوَاعِ التَّ َ أَيُّ
بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   وَتَعَالَٰٰ -:  تَبَارَكَ  نَا -  رَبِّ قَوْلِ  فِ 

پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  بر ] مَرْيَمُ:56[ .
ٰٰ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڄ   ڄ  ڄ   لُوا إلََِ ا النَّاسُ تَأَمَّ َ أَيُّ

ارِيَاتُ:56[ . ڃ  ڃ  ڃ   بر   ]الذَّ
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ةِ مِنْ  عِيَّ ْ ا النَّاسُ- فَعِلْمُ الِحكْمَةِ الشَّ َ وَمِنْ خِلَلِ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ -أَيُّ
خَلْقِ الِجنِّ وَالِإنْسِ هِيَ إفِْرَادُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - باِلعِباِدَةِ وَأَنَّهُ -سُبْحَانَهُ 
لَ  وَتَكَفَّ للِعِباِدَةِ،  أَوْجَدَهُمْ  مَ  وَإنَِّ  ، ةٍ  قِلَّ مِنْ  بِمِْ  ليَِكْثُرَ  لُقْهُمْ  يَْ لَْ   - وَتَعَالَٰٰ 
هُ  نَّ قِيْقِهِ، لَِ ٰٰ تَْ - صَادِقٌ بوَِعْدِهِ ، قَادِرٌ عَلََ بأَِرْزَاقِهِمْ، وَهُوَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ

قَوَيٌّ مَتيٌِْ .

نَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڄ  ڄ   ٰٰ قَوْلِ رَبِّ ا النَّاسُ-  إلََِ َ لُوا -أَيُّ ثُمَّ تَأَمَّ
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  بر    ]النَّحْلُ:36[.

هُ  - أَنَّ نَا الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ بُِ ا النَّاسُ- يُْ َ فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ -أَيُّ
غُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ بتَِوْحِيْدِهِ والكُفْرِ  يُبَلِّ أَرْسَلَ فِ كُلِّ طَائفَِةٍ مِنَ النَّاسِ رَسُولًا 

اغُوتِ . بمَِ سِوَاهُ كَالطَّ

هُ الُله - : هُوَ كُلُّ مَا  ا النَّاسُ- كَمَ قَالَ الِإمَامُ مَالكٌِ -رَحَِ َ اغُوتُ -أَيُّ وَالطَّ
ىٰٰ ذَلكَِ عَنْهُ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ ))). عُبدَِ مِنْ دُونِ اللهِ كَمَ رَوََ

وَهُوَ  مَا عُبدَِ مِنْ دُونِ اللهِ  بزڇڇ  بر  بَازٍ -رَحِمَهُ الُله - :  وَقَالَ ابْنُ 

سُلِ وَالَأنْبيَِاءِ ،  ٰٰ بذَِلكَِ ، كَالرُّ ا مَا عُبدَِ مِنْ دُونِ اللهِ وَهُوَ لَا يَرْضََ رَاضٍ،  أَمَّ
مْ لَْ يَأْمُرُوا بذَِلكَِ « ))) . ُ نَّ فَلَيْسُوا بطَِاغُوتٍ ؛ لَِ

-سُبْحَانَهُ  اللهِ  عِبَادَةِ  أَنَّ  وَهِيَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وْحِيْدِ  للِتَّ الآيَةِ  وَمُنَاسَبَةُ 
))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ )976/3( .

))) الَمجْمُوعُ الُمفِيْدُ شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ .



11
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

وَتَعَالَٰٰ - لَا تَصْلُحُ إلَِّ إذَِا كُفِرَ بمَِ سِوَاهُ .

تخ   تح   تج   بز بي    :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ  كَمَ 
تم  تى   تي  ثج  ثم       بر      ]البَقَرَةُ:256[.

اغُوتِ  باِلطَّ الكُفْرُ   : هُوَ  الُله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  نَّ  لَِ  ، الُله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  ىٰٰ  مَعْنََ وَهَذَا 
بز    چ  چ   چ  ڇڇ  بر       - تَعَالَٰٰ   - قَوْلهِِ  مِثْلَ  باِللهِ  وَالِإيْمَنُ 

نَفْيٌ وَإثِْبَاتٌ « .

-: بز     چبر     ٰٰ قَوْلِ رَبِّنَا -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ ا النَّاسُ -إلََِ َ وَلَا حِظُوا-أَيُّ
كِ؛  ْ نَّ  بز     چ  بر      أَبْلَغَ مِنْ التَّ اغُوتِ « لَِ مَا قَالَ : » اتْرُكُوا عِبَادَةَ الطَّ
تيِ تُوْصِلُ إلَِيْهِ ))). رُقِ الَّ ءِ وَ تَرْكُ الوَسَائلِِ والطُّ ْ فَالاجْتنَِابِ مَعْنَاهُ  تَرْكُ الشَّ

ا النَّاسُ- قَوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ  - : بز ڳ  ڳ  ڳ   َ لُوا -أَيُّ وَتَأَمَّ
ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  
ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   
ۋ   ۇٴ    ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   

اءُ:24-23[. ۋ  بر  ]الِإسَْ
عَ  ٰٰ أَيْ شََ هُ قَضََ - أَنَّ نَا الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ بُِ فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ  يُْ
لَْ  أَبَدًا  غَيِْهِ  عِبَادَةَ  عُ  يَشَْ لَْ   - وَتَعَالَٰٰ -سُبْحَانَهُ  وَالُله   ، اهُ  إيَِّ إلَِّ  تَعْبُدُوا  أَلَّ 

))) »إعَِانَةُ الُمسْتَفِيْدِ « )28/1( .
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عْ  يَشَْ وَلَْ   ، الِِيَْ  وَالصَّ الَأوْليَِاءِ  عِبَادَةَ  عْ  يَشَْ وَلَْ   ، الَأصْنَامِ  عِبَادَةَ  عْ  يَشَْ
عْ عِبَادَةَ الَأشْجَارِ وَالَأحْجَارِ أَبَدًا ، هَذَا  حَةِ وَالقُبُورِ ، وَلَْ يَشَْ عِبَادَةَ الَأضِْ

يْطَانُ . عَهُ الشَّ شََ

تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - وَحْدَهُ لَا  فَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ -  ا النَّاسُ-  َ عُ اللهِ -أَيُّ ا شَْ أَمَّ
يْكَ لَهُ . شَِ

ىٰٰ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله  بز    ڳ  ڱ بر  هَذَا نَفْيٌ  بز    ڱ  ڱ بر  وَهَذَا هُوَ مَعْنََ
ىٰٰ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله  تََامًا . هَذَا إثِْبَاتٌ ، فَهُوَ مَعْنََ

 ُ تُفَسِّ ا  َ أَنَّ بر  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   بز  الآيَةِ  مِنَ  اهِدُ  وَالشَّ
ا النَّاسُ- عِبَادَةُ اللهِ ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ ، هَذَا هُوَ  َ وْحِيْدَ ، وَهُوَ -أَيُّ التَّ
ىٰٰ تَوْحِيْدًا،  ا عِبَادَةُ اللهِ بدُِون تَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ فَهَذَا لَا يُسَمَّ وْحِيْدُ ، أَمَّ التَّ
كِيَْ ،  هُ، فَصَارُوا مُشِْ هُمْ  يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيَْ كُونَ يَعْبُدُونَ الَله ، وَلَكِنَّ فَالُمشِْ
يَعْبُدَ  أَنَّ  بُدَّ  لَا  بَلْ   ، فَقَطْ  الَله  يَعْبُدُ  الِإنْسَانَ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ الُمهِمُّ -أَيُّ فَلَيْسَ 
فَالَّذِي   ، دًا  مُوَحَِّ وَلَا   ، عَابدًِا للهِ  يَكُونُ  لَا  وَإلَِّ  سِوَاهُ  مَا  عِبَادَةَ  كَ  وَيَتُْ الَله 
كُ عِبَادَةَ غَيِْ اللهِ لَيْسَ بمُِسْلِمٍ ، وَلَا تَنْفَعُهُ  هُ لَا يَتُْ ، وَلَكِنَّ يُصَلِّ وَيَصُومُ وَيَِجُّ
هُ لَْ يَمْتَثلِْ قَوْلَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - :  نَّ هُ لَِ صَلَاتُهُ ، وَلَا صِيَامُهُ وَلَا حِجُّ

بزچ  چ  چ   چ  ڇڇبر   ))).

))) »شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « للِفَوْزَانِ  )29/1( .
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فْيُ المحَْضُ لَيْسَ تَوْحِيْدًا ، وَكَذَلكَِ   مِ -رَحِمَهُ الُله - : » وَالنَّ قَالَ ابْنُ القَيِّ

الِإثْبَاتِ،  وَ  فْيِ  للِنَّ نًا  مُتَضَمِّ إلَِّ  وْحِيْدُ  التَّ يَكُونُ  فَلَا  فْيِ ،  النَّ بدُِونِ  الِإثْبَاتُ 

وْحِيْدُ «  )))  . وَهَذَا هُوَ حَقِيْقَةُ التَّ

الوَالدَِيْنِ  بحَِقِّ  أَمَرَ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ  - وَتَعَالَٰٰ -سُبْحَانَهُ  هِ  بحَِقِّ أَمَرَ  وَلََّا 

 - بزڱ  ںبر  فَيَأْتِ حَقُّ الوَالدَِيْنِ بَعْدَ حَقِّ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ
ىٰٰ   سِنٍ عَلَيْكَ بَعْدَ اللهِ -سُبْحَانَهُ - وَمَعْنََ ا أَعْظَمُ مُْ نَّ الوَالدَِيْنِ هَُ ةً ؛ لَِ مُبَاشََ

بزںبر     أَيْ : أَحْسِنْ إلَِيْهِمَ كَمَ أَحْسَنَا إلَِيْكَ ))) .
وَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  

فَ  أَفُّ ىٰٰ وَلَا التَّ ئًا حَتََّ ہ  ہ   ھ  ھ  ھ بر أَيْ : لَا يُسْمِعْهُمَ قَوْلًا سَيِّ
يِّئِ   بزھ  ھبر أَيْ : لَا يَصْدُرْ مِنْكَ  الَّذِي هُوَ أَدْنََىٰٰ مَرَاتبِِ القَوْلِ السَّ

إلَِيْهُمَ فِعْلٌ قَبيِْحٌ … .

الَحسَنِ،  باِلفِعْلِ  أَمَرَهُ  القَبيِْحِ  وَالقَوْلِ  القَبيِْحِ  الفِعْلِ  عَنْ  الُله  اهُ  نََ وَلََّا 

بًا  طَيِّ نًا  لَيِّ  : أَيْ  ۓبر  ے    ے   ھ   بز   : فَقَالَ   ، الَحسَنِ  وَالقَوْلِ 

بأَِدَبٍ وَتَوْقِيٍْ .

 : أَيْ  بر  ۇ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    بز   :  - تَعَالَٰٰ  وَقَوْلُهُ- 

))) »بَدَائِعُ الفَوَائِدِ «   )134/1( .
))) »شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « للِفَوْزَانِ  )32/1( .
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بز   ۈ  وَفَاتِمَِ  وَعِنْد  ا  كِبَِهَِ فِ   : أَيْ  بز    ۆ  ۆ  ۈبر  مَ   لَُ تَوَاضَعْ 
اءُ:24[ ))) . ۇٴ   ۋ بر   ]الِإسَْ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) »فَتْحُ الَمجِيْدِ «   )46/45( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

وْحِيْدُ التَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

وْحِيْدِ« .  ا النَّاسُ- عَنْ : »التَّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ

ٰٰ قَوْلِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڳ  ڳ   ا النَّاسُ-  إلََِ َ لُوا  -أَيُّ فَتَأَمَّ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  بر ]النِّسَاءُ:36[ .

وْحِيْدِ؛  ثُ عَنْ التَّ مَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْ -رَحِمَهُ الُله - : » هَذِهِ الآيَةُ تَتَحَدَّ قَالَ العَلَّ

ا نَفْيٌ ، وَقَوْلُهُ  َ نَّ فقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز   ڳ  ڱ    بر  فِ مُقَابلِِ » لََ إلَِهَ « ؛ لَِ
ا إثِْبَاتٌ . َ نَّ - تَعَالَٰٰ - : بز   ڳ    بر  فِ مُقَابلِِ » إلَِّ الُله « ؛ لَِ

ءٍ:  هْيِ ؛ فَتَعُمُّ كُلَّ شَْ وَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز   ڱڱ    بر  نَكِرَةٌ فِ سِيَاقٍ النَّ
نْيَا  عَلْ الدُّ نْيَا ؛ فَلَا تَْ ا ، بَلْ وَلَا أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الدُّ لَا نَبيٍِّ ، وَلَا مَلَكًا ، وَلَا وَليًِّ
نْيَا كَانَ عَابدًِا لََا ؛ كَمَ قَالَ رَسُولُ   هُ الدُّ يْكًا مَعَ اللهِ ، وَالِإنْسَانُ إذَِا كَانَ هَُّ شَِ
رْهَمِ ،  عَبْدُ الدِّ تَعِسَ  يْنَارِ ،  عَبْدُ الدِّ تَعِسَ   « مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  اللهِ -صَلَّ
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تَعِسَ عَبْدُ الَخمِيْلَةِ ، تَعِسَ عَبْدُ الَخمِيْصَةِ «  ))). رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ 

-رَضَِ الُله عَنْهُ- ))) .

بز ۓ  ۓ      :   - وَتَعَالَٰٰ   تَبَارَكَ   - اللهِ  قَوْلِ   ٰٰ إلََِ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ لُوا  تَأَمَّ ثُمَّ 

ۋ   ۇٴۋ   ۈ      ۈ    ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

ئە   ئائا   ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅۅ  

ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  

ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  
چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ  

ژ   ڑ  ڑ  بر  ]الَأنْعَامُ: 153-151[.
الُله  -رَضَِ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  عَنْ  صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   ،((( مِذِيِّ  ْ التِّ سُنَنِ  وَفِ 

تيِ  مَ- الَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مَّ ةِ مَُ ٰٰ وَصِيَّ عَنْهُ- قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إلََِ

بز  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   تَعَالَٰٰ - :  قَوْلُهُ -  فَلْيَقْرَأْ  هُ  عَلَيْهَا خَاتَُ

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ عَلََٰٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « )35/1( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2887(  .

انُِّ  )10060(. بََ مِذِيِّ )3070(، وَالطَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
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ٰٰ قَوْلهِِ  : بز چ  چ  چ  چ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  بر إلََِ

ڇڇ   بر      ]الَأنْعَامُ: 153-151[.
مَةُ ابْنُ بَازٍ -رَحِمَهُ الُله - فِ �شَرْحِهِ :  » بز  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ   قَالَ العَلَّ
سُولُ:  ا الرَّ َ ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  …بر أَيْ قُلْ  يَا أَيُّ

 ٰٰ مَ الُله عَلَيْكُمْ ، وَأَتْلُ عَلََ كُمْ وَأَقُصُّ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّ ا النَّاسُ- أُخْبِْ َ تَعَالَوا -أَيُّ
«  صِلَةٌ  كُ وَ»لََ ْ مَاتِ الشِّ لُ هَذِهِ الُمحَرَّ عِلْمٍ وَيَقِيٍْ ، لَا عَنْ شَكٍّ وَظَنٍّ ، وَأَوَّ

كُ. ْ مَاتِ هُوَ الشِّ مَاتِ، وَأَعْظَمُ هَذِهِ الُمحَرَّ مَ الُمحَرَّ كَ كَمَ حَرَّ ْ مَ الشِّ فَحَرَّ

فُ أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَاتِ لغَِيِْ اللهِ . كُ« صَْ ْ »وَالشِّ

مُورٍ : ا�سُ- عَلََى عَ�شَرَةِ �أُ هَا النَّ  وَا�شْتَمَلَتْ الآيَاتُ -�أَيُّ

كُ. ْ لُ : الشِّ الأَوَّ

 ٰٰ عَلََ يَدُلُّ  اللهِ  حَقِّ  ذِكْرِ  بَعْدِ  ا  وَذِكْرُهَُ الوَالدَِيْنِ،   ٰٰ إلََِ الِإحْسَانُ   : انِ  الثَّ

هِ  مَ الُله بحَِقِّ نُوبِ وَالمعََاصِ وَقَرَنَُ هِمَ، وَالِإسَاءَةُ إلَِيْهِمَ مِنْ أَجْرَمِ الذُّ عِظَمِ حَقِّ
فِ غَيِْ مَا آيَةٍ .

الِثُ : عَدَمُ قَتْلِ الَأوْلَادِ . الثَّ

قَةِ  َ وَالسَّ نَا  وَالزِّ  ، مِيْمَةِ  وَالنَّ الغَيْبَةِ  مِنَ  الفَوَاحِشِ  قُرْبِ  عَدَمُ   : ابِعُ  الرَّ

ا. وَغَيِْهَِ

مَ الُله إلَِّ باِلَحقِّ . تيِ حَرَّ فْسِ الَّ الَخامِ�سُ : عَدَمُ قَتْلِ النَّ
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ادِ�سُ:عَدَمُ أَكْلِ مَالِ اليَتيِْمِ،وَاليَتيِْمُ هُوَ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ الاحْتلَِمِ. ال�سَّ

امِنُ: الكَيْلُ والوَزْنُ باِلقِسْطِ . ابِعُ وَالثَّ ال�سَّ

عُ : الوَفَاءُ بعَِهْدِ اللهِ . التَّا�سِ

رُ : العَدْلُ . العَا�شِ

ٰٰ بهِِ مِنْ عِبَادَتهِِ ، وَعَدَمِ مَعْصِيَتهِِ وَإفِْرَادُهُ باِلعِبَادَةِ . وَعَهْدُ اللهِ : مَا أَوْصََ

لِيْمَ يُنْكِرُهَا،  نَّ العَقْلَ السَّ يَتْ بذَِلكَِ ، لَِ وَالفَوَاحِشُ: هِيَ المعََاصِْ وَسُمِّ
لِيْمَةَ تُنْكِرُهَا . وَالفِطْرَةَ السَّ

دَهُ . ءٍ إذَِا أَكَّ ٰٰ بشَِْ دُ ، أَوْصََ ةُ : هِيَ الَأمْرُ الُمؤَكَّ وَالوَصِيَّ

ا بعُِقُولِمِْ . ذِيْنَ يَعْقِلُونَ هَذِهِ الُأمُورَ ، وَيَلْتَزِمُونََ وَالعُقَلَءُ : هُمْ الَّ

وَتَرْكُ   ، الَأوَامِرِ  فِعْلُ  هُوَ  اللهِ  اطُ  صَِ چبر      چ   چ   چ   بز 
وَاهِي، وَالِإخْلَصُ لَهُ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَقِيْمُوا عَلَيْهِ وَيَلْتَزِمُوا بهِِ . النَّ

هَوَاتُ  وَالشَّ  ، وَالَأهْوَاءُ   ، البدَِعُ  هِيَ   : بُلُ  السُّ بر   ڍ    ڇ   ڇ   بز 

 ، فَيَعْرِفُ  لُ  يَتَأَمَّ ثُمَّ   ، لًا  أَوَّ رُ  يَتَفَكَّ العَبْدَ  نَّ  لَِ لًا؛  أَوَّ العَقْلَ  وَذَكَرَ  مَةُ،  الُمحَرَّ
هُ ))) . هُ وَيُغْضِبُ رَبَّ كُ مَا يَضُُّ رُ ، ثُمَّ يَتَّقِي فَيَعْمَلُ بمَِ يَنْفَعُهُ وَيَتُْ وَيَتَذَكَّ

ا سَبَبُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : » مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ  وَأَمَّ
جَاءَ   مَا  هَذَا   ، هُ  خَاتَُ عَلَيْهَا  تيِ  الَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ دٍ -صَلَّ مَّ مَُ ةِ  وَصِيَّ  ٰٰ إلََِ

))) »الَمجْمُوع الُمفِيْد شَـرْح كِتَابِ التَّوْحِيْدِ «   )25-24/1( .
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« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ : لََّا  حِيْحَيِْ فِ »الصَّ
أَكْتُبْ  بكِِتَابٍ  »ائْتُونِ   : قَالَ  وَجَعُهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ باِلنَّ اشْتَدَّ 

تَلِفُوا بَعْدَهُ « . لَكُمْ  كِتَابًا لَا تَْ

مَ- غَلَبَهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ  قَالَ عُمَرُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » إنَِّ النَّ
ٰٰ الُله  غَطُ ، قَالَ -صَلَّ الوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا ، فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّ

نَازُعُ « . مَ- : » قُومُوا عَنِّي ، وَلَا يَنْبَغِيْ عِنْدِي التَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةِ مَا  زِيَّ ةَ كُلَّ الرَّ زِيَّ فَخَرَج ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - يَقُولُ : » إنَِّ الرَّ
مَ- وَبَيَْ كِتَابهِِ « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ حَالَ بَيَْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

 ، عَظِيْمَةٍ  فَائدَِة  لَكُمْ  أَذْكُرُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ هَذَا  مَقَامِي  عَ  أُوَدِّ أَنْ  وَقَبْلَ 

الُله  عَبَّاسٍ-رَضَِ  ابْنِ  دِيْثِ  لََ حِهِ  شَْ -:عِنْد  الُله  هُ  -رَحَِ النَّوَوِيُّ  قَالََا 

الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ إنَِّ   [ عَنْهُ-  الُله  عُمَرُ -رَضَِ  قَوْلُ  ا  وَأَمَّ  «  : فَقَالَ  عَنْهُمَ- 

العُلَمَءُ  فَقَ  اتَّ فَقَدْ   ،  ] حَسْبُنَا  كِتَابُ اللهِ  وَعِنْدَنَا  الوَجَعُ  غَلَبَهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

هُ مِنْ دَلَئلِِ فِقْهِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  ٰٰ أَنَّ حِ الَحدِيْثِ عَلََ مُونَ فِ شَْ الُمتَكَلِّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ يَكْتُبَ  أَنْ  خَشَِ  هُ  نَّ لَِ نَظَرِهِ،  وَدَقِيْق   ، وَفَضَائلِِهِ 

لَا  مَنْصُوصَةً  ا  َ نَّ لَِ ؛  عَلَيْهَا  العُقُوبَةَ  وا  وَاسْتَحَقُّ  ، عَنْهَا  عَجَزُوا  رُبَّمَ  أُمُورًا 

ٰٰ : بز ڇ  ڇ   الَ للاجْتهَِادِ فِيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ : حَسْبُنَا كِتَابَ اللهِ لقَِوْلهِِ تَعَالََ مََ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )114( ، ومُسْلِمٌ )1637(  .
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  بر   ، وَقَوْلُهُ : بز چ  چ  چ  ڇ   بر   ، فَعُلِمَ أَنَّ 
فِيْهِ  ْ ةِ ، وَأَرَادَ التَّ ٰٰ الُأمَّ لَل عَلََ اللهِ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - أَكْمَلَ دِيْنَهُ فَأَيْنَ الضَّ

مَ- ، فَكَانَ عُمَرَ أَفْقَهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ رَسُولِ  اللهِ -صَلَّ عَلََ

-رَضَِ الُله عَنْهُمَ- وَمُوَفِقِيْهِ « ))) .

ةِ  ٰٰ الوَصِيَّ ةَ عَلََ فَكَذَلكَِ فَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فَقَدْ دَلَّ الُأمَّ
مِنْ كِتَابِ اللهِ .

ٰٰ أَنْفُسِنَا  يْنِ ، وَزِدْنَا عِلْمً وَهُدَىًٰ وَصَلَحًا وَلَا تَكِلْنَا إلََِ هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ اللَّ
طَرْفَةَ عَيٍْ .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) » شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَـىٰٰ مُسْلِمٍ« )157-156/14(   .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

حَقُّ الِله عَلََىٰ العِبَادِ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ا النَّاسُ - عَنْ : »حَقِّ الِله عَلََىٰ العِبَادِ« . َ وْمَ - أَيُّ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَّ

مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فِ  ذِكْرُهُ  جَاءَ  العِبَادِ   ٰٰ عَلََ اللهِ  حَقُّ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ رِدِيْفَ النَّ
ارٍ فَقَالَ لِ : » يَا مُعَاذُ ؛ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَٰٰ العِبَادِ؟،  مَ-  عَلَٰٰ حَِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَمَا  حَقُّ  العِبَادِ عَلَٰٰ اللهِ ؟« ، قُلْتُ : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

كُوا بهِِ شَيْئًا ، وَحَقُّ  العِبَادِ  قَالَ : » حَقُّ اللهِ عَلَٰٰ العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشِْ
كُ بهِِ شَيْئًا « . بَ مَنْ لَا يُشِْ عَلَٰٰ اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّ

كِلُوا« . هُمْ فَيَتَّ ْ ُ النَّاسَ؟.  قَالَ : »لَا تُبَشِّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : أَفَلَا أُبَشِّ

بْنُ  مُعَاذُ  وَهُوَ  جَلِيْلٌ  صَحَابٌِ  رَوَاهُ  عَظِيْمٌ  حَدِيْثٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَهَذَا 
مَشْهُور  ن ، صَحَابِ  حَْ الرَّ عَبْد  أَبُو   ، الَخزْرَجِيِّ  الَأنْصَارِيِّ  أَوْسِ  بْنُ  جَبَل 
ةٌ غَزِيْرَةٌ ، فَمِنْهَا  حَابَةِ ، شَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا ، وَفَضَائُلُهُ جََّ مِنْ أَعْيَانِ الصَّ
هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  بَقَاتِ  الطَّ فِ  سَعْدٍ  ابْنُ  أَخْرَجَهُ  مَا 
حِيْحَةِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : سَمِعْتُ  الُله- فِ »الصَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2856( ، ومُسْلِمٌ )30(  .
فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  )590/3(،صَحَّ بَقَاتِ  الطَّ فِ  سَعْدٍ  ابْن  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

حِيْحَةِ«   )1091(. »الصَّ
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يَوْمَ  شَُ  يُْ  ، جَبَلٍ  بْنِ  مُعَاذُ   «  : يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
هُ يَسْبقُِ العُلَمَء برَِمْيَةِ سَهْمٍ  القِيَامَةِ أَمَامَ العُلَمَء برَِتْوَةٍ «  أَيْ: بخَِطْوَة ، أَيْ أَنَّ

رَجَة وَالمنَْزِلَةُ . تْوَةُ : هِيَ الدَّ أَوْ رَمْيَةِ حَجَرٍ، وَالرَّ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  النِّسَائيِِّ  سُنَنِ  وَفِ 

رَسُولَ   أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  جَبَلٍ -رَضَِ  بْنِ  مُعَاذٍ  عَنْ   ،((( الِحسَانِ«  عْلِيْقَاتِ  »التَّ

كَ ، وَاللهِ  إنِِّ  حِبُّ مَ- أَخَذَ بيَِدِهِ وَقَالَ : » وَاللهِ  إنِِّ لَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

هُمَّ  اللَّ تَقُولَ:  دُبُرِ كُلِّ صَلَةٍ  فِ  تَدَعَنَّ  لَا  مُعَاذُ  يَا  أُوْصِيْكَ  فَقَالَ:  كَ،  حِبُّ لَُ

أَعِنِّي عَلَٰٰ ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ «  .

وقٍ - رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : ذُكِرَ  وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ،  عَنْ مَسُْ
هُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ  عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْد اللهِ بْن عَمْرُو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّ
مَ- يَقُولُ: » اسْتَقْرَئُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ٰٰ أَبِ حُذَيْفَةَ ، وَأُبَِّ بْنِ كَعْبٍ ،  مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بهِِ ، وَسَالِْ مَوْلََ

وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ « ، قَالَ : لَا أَدْرِي بَدَأَ بأُِبِِّ أُوْ مُعَاذٍ  .

حَابِ الَجلِيْلِ وَمَاتَ  ا النَّاسُ- قَطْرَةٌ مِنْ مَطْرَةٍ فَضَائلِِ ذَلكَِ الصَّ َ تلِْكَ -أَيُّ
امِ فِ طَاعُونِ عَمَوس . ةَ باِلشَّ مُعَاذٌ -رَضَِ الُله عَنْهُ - سَنَةَ ثَمَنِ عَشَْ

عْلِيْقَاتِ  »التَّ فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)53/3( النِّسَائيِِّ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
الِحسَانِ« )2017(.

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2464(  .
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بيِِّ  لُوا قَوْلَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ - كُنْتُ رَدِيْفَ النَّ ا النَّاسُ تَأَمَّ َ أَيُّ
 ، ارٍ أَهْلِِّ ٰٰ حَِ هُ رَاكِبٌ مَعَهُ خَلْفَهُ عَلََ ارٍ ، أَيْ أَنَّ ٰٰ حَِ مَ- عَلََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

نَّ الوَحْشَِّ لَا يُرْكَبُ ، والِحمَرُ اسْمُهُ عُفَيٌْ . لَِ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ النَّاسُ-تَوَاضُعُهُ-صَلَّ ا  َ الَحدِيْثِ-أَيُّ مِنَ  فَيُسْتَفَادُ 
فُ  هُ أَشَْ لرُِكُوبِ الِحمَرِ وَالِإرْدَافِ عَلَيْهِ ، خِلافًا لِاَ عَلَيْهِ أَهْلُ الكِبِْ ، مَعَ أَنَّ

الَخلْقِ .

ابَةِ إذَِا كَانَتْ تُطِيْقُ  ٰٰ الدَّ وَيُسْتَفَادُ مِنَ الَحدِيْثِ -أَيْضًا- جَوَازُ الِإرْدَافِ عَلََ
ذَلكَِ وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهَا « .

ٰٰ قَوْلهِِ  : »فَقَالَ لِ : يَا مُعَاذُ « . لُوا إلََِ فَتَأَمَّ

مَهُ  مَ- أَرَادَ أَنْ يُعَلِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- أَنَّهُ -صَلَّ َ فَيُفْهَمُ مِنْ ذَلكَِ -أَيُّ
وَالَجوَابِ،  ؤَالِ  بطَِرِيْقَةِ السُّ إلَِيْهِ  يُلْقِيَهُ  أَنْ  أَرَادَ  هُ  وَلَكِنَّ  ، العَظِيْمَ  الُحكْمَ  هَذَا 
ؤَالِ  السُّ طَرِيْقِ  عَنْ  عْلِيْمَ  التَّ فَإنَِّ  وَالاهْتمَِمِ،  ٰٰ الانْتبَِاهِ  إلََِ ىٰٰ  أَدْعََ ذَلكَِ  ليَِكُونَ 
تَسْأَلُ  حِيَْ  نَّكَ  لَِ ؛  العِلْمِ  تَعْلِيْمِ  فِ  النَّاجِحَةِ  الطُرُقِ  أَعْظَمِ  مِنْ  وَالَجوَابِ 
ٰٰ الَجوَابِ، يَكُونُ ذَلكَِ أَحْسَنَ مِنْ أَنْ  عُ إلََِ هَلُهُ ثُمَّ يَتَطَلَّ ءٍ يَْ البَِ عَنْ شَْ الطَّ
اسْتعِْدَادٍ   ٰٰ وَعَلََ مُنْتَبهًِا  يَكُنْ  لَْ  هُ  نَّ لَِ ؛  ؤَالِ  السُّ مِنَ  عَارِيَةً  المسَْأَلَةَ  إلَِيْهِ  تُلْقِيَ 
ةٌ، اسْتَعْمَلَهَا  عْلِيْمِ،وَهِيَ طَرِيْقَةٌ نَبَوِيَّ رِيْقَةُ مِنْ طُرُقِ التَّ لاسْتقِْبَالَِا . فَهَذِهِ  الطَّ
مٍ  مُعَلِّ لكُِلِّ  وَحَقٌّ   ، الَأحْوَالِ  مِنَ  كَثيٍِْ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ
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ؤَالِ  السُّ طَرِيْقَةَ  يَسْتَخْدِمَ  أَنْ  أَبٍ  لكُِلِّ  حَقٌّ  بَلْ   ، بهِِ  طُلَّ مَعَ  يَسْتَخْدِمَهَا  أَنْ 
ٰٰ ذَلكَِ ؟، وَهَكَذَا  ليِْلُ عَلََ مْ أَيْنَ الُله ؟،  وَمَا الدَّ وَالَجوَابِ مَعَ أَوْلَادِهِ فَيَسْأَلَُ

فِ مَسَائلِِ العِلْمِ . 

مَ-  : »أَتَدْرِي مَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ قَوْلهِِ -صَلَّ ا النَّاسُ-  إلََِ َ لُوا -أَيُّ وَتَأَمَّ
حَقُّ اللهِ عَلَٰٰ العِبَادِ؟، وَمَا  حَقُّ  العِبَادِ عَلَٰٰ اللهِ ؟« .

ا مَسْأَلَةٌ عَظِيْمَةٌ . َ إنَِّ

قَالَ مُعَاذُ : قُلْتُ : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

ٰٰ طَالبِِ العِلْمِ إذَِا سُئلَِ عَنْ  هُ يَِبُ عَلََ ا النَّاسُ- أَنَّ َ فَيُسْتَفَادُ مِنَ ذَلكَِ -أَيُّ
أَدْرِيْ ، وَقَوْلُ مُعَاذُ : الُله  أَوْ : لَا  أَعْلَمُ ،  أَنْ يَقُولُ : الُله   يَعْرِفُهَا  مَسْأَلَةٍ لَا 
مَ- ، وَبَعْدَ وَفَاتهِِ يَقُولُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فِ حَالِ حَيَاتهِِ -صَلَّ
ٰٰ ذَلكَِ وَلَا يَقُولُ : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،  طَالبُِ  العِلْمِ : الُله  أَعْلَمُ ، لَا يَزِيْدُ عَلََ
مَ- لَا يَدْرِي مَا أَحْدَثَ النَّاسُ بَعْدَهُ، كَمَ جَاءَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ نَّ النَّ لَِ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- فِ  حَدِيْثِ  حِيْحَيِْ فِ »الصَّ
مَ-: » أَصْحَابِْ أَصْحَابِْ « ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وِيْلِ فَيَقُولُ -صَلَّ الَحوْضِ الطَّ

فَيُقَالُ لَهُ : » إنَِّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ النَّاسُ بَعْدُكَ « .

عَ  وَتَطَلَّ هَ  وَتَنَبَّ للِجَوَابِ  مُعَاذٌ  أَ  يَّ تََ لََّا  هُ  إنَِّ  : فَأَقُولُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَأَعُوْدَ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6205( ، ومُسْلِمٌ )2297(  .
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عَلَٰٰ  فَقَالَ : »حَقُّ اللهِ  مَ- الَجوَابَ ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ النَّ عَلَيْهِ  ىٰٰ  أَلْقََ

كُوا بهِِ شَيْئًا « . العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشِْ

أَنْ  آخِرِهِمْ   ٰٰ إلََِ لِمِْ  أَوَّ مِنْ  العِبَادِ  عَلَٰٰ  اللهِ  حَقُّ  هُوَ  النَّاسُ-   ا  َ -أَيُّ فَهَذَا 
دُوْهُ باِلعِبَادَةِ . ))) يُوَحِّ

مِ -رَحِمَهُ الُله - :  فَهَا ابْنُ القَيِّ والعِبَادَةُ كَمَا عَرَّ

هِ حُبِّ غَــايَــةُ  ــنِ  حَْ ــرَّ ال ــادَةُ  ــبَ قُطْبَانِوَعِ ــا  هَُ ــدِهِ  ــابِ عَ ذُلِّ  ــعَ  مَ

ــرٌ دَائِ العِبَادَةِ  فَلَكُ  القُطْبَانِوَعَلَيْهِمَ  قَامَتِ  ىٰٰ  حَتََّ دَارَ  مَا 

رَسُولهِِ ــرُ  أَمْ بِــالَأمْــرِ  )1(وَمَـــدَارُهُ  يْطَانِ  وَالشَّ فْسِ  وَالنَّ ىٰٰ  باِلَهوََ لَا 

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

افيَِةُ « )70( . ))) انْظُرْ: »الكَافيَِةُ الشَّ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

حَقُّ العِبَادِ عَلََىٰ الِله

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : »حَقِّ الِله عَلََىٰ العِبَادِ« . َ مَ الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ تَقَدَّ

وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : » حَقُّ العِبَادِ عَلََىٰ الِله « ، وَذَلكَِ كَمَ جَاءَ فِ 
بَ مَنْ لَا  حَدِيْثِ مُعَاذٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- » وَحَقُّ  العِبَادِ عَلَٰٰ اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّ

كُ بهِِ شَيْئًا « . يُشِْ

ٰٰ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  ا النَّاسُ- لَيْسَ بحَِقٍّ وَاجِبٍ عَلََ َ وَهَذَا الَحقُّ -أَيُّ
حَدٍ،  نَّ الَله لَا يَِبُ عَلَيْهِ حَقٌّ لَِ لٌ مِنْهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لَِ مَ هُوَ تَفَضُّ وَإنَِّ

ٰٰ اللهِ شَيْئًا . وَلَا أَحَدَ يُوْجِبُ عَلََ

مْ يَرَوْنَ أَنَّ الَله  يَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ كَذَا وَكَذَا ،  ُ مَ عَقِيْدَةُ الُمعْتَزِلَةِ أَنَّ وَإنَِّ
ةِ  نَّ ا أَهْلُ السُّ ٰٰ اللهِ بعُِقُولِمِْ بلَِا هُدَىًٰ مِنَ اللهِ وَلَ كِتَابٍ مُنيٍِْ ، أَمَّ يُوْجِبُونَ عَلََ
ا النَّاسُ- فَيَقُولُونَ : الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  لَيْسَ عَلَيْهِ حَقٌّ  َ وَالَجمَعَةِ -أَيُّ
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مَ بهِِ ، كَمَ  لَ بهِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  وَتَكَرَّ ءٌ تَفَضَّ مَ هُوَ شَْ لْقِهِ ، وَإنَِّ وَاجِبٌ لَِ

وْمُ:47[. قَالَ -تَعَالَٰٰ - :بز ھ  ھ  ھ  ے   ے     بر        ]الرُّ

لَ بهِِ ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ الَّذِي يَقُولُ : هَذَا حَقٌّ تَفَضَّ

ــبٌ وَاجِ حَــقٌّ  عَلَيْهِ  للِعِبَادِ  ضَائعُِمَا  ــهِ  ــدَيْ لَ سَعْيٌ  وَلَا  ــاَّ  كَ

مُوا نُعِّ أَوْ  فَبعَِدْلهِِ  بُوا  عُذِّ الوَاسِعُإنِْ  الكَرِيْمُ  وَهُوَ  فَبفَِضْلِهِ 

تَبَارَكَ  الُله -  لَ  تَفَضَّ الَّذِي  أَيْ : الَحقُّ  عَلَٰٰ اللهِ «  العِبَادِ  » وَحَقُّ   ىٰٰ  فَمَعْنََ
ٰٰ نَفْسِهِ، مِنْ دُونِ أَنْ يُوْجِبَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ،  وَتَعَالَٰٰ - بهِِ ، وَأَوْجَبَهُ عَلََ
مًا مِنْهُ بمُِوْجِبِ وَعْدِهِ الكَرِيْمِ الَّذِي لَا  ٰٰ نَفْسِهِ تَكَرُّ بَلْ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَهُ عَلََ

وْمُ:6[ . لِفُهُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -بز ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   بر ] ا لرُّ يُْ

مَ-  : »أَنَّ الَله لَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ قَوْلهِِ -صَلَّ إلََِ ا النَّاسُ-   َ لُوا -أَيُّ وَتَأَمَّ
كِ  ْ ٰٰ أَنَّ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشِّ كُ بهِِ شَيْئًا « . فَهَذَا دَليِْلٌ عَلََ ارِ مَنْ لَا يُشِْ بُ باِلنَّ يُعَذِّ

هُ يَسْلَمُ مِنَ العَذَابِ . الَأصْغَرِ وَالَأكْبَِ فَإنَِّ

كُوا باِللهِ شَيْئًا ، وَلَكِنْ عِنْدَهُمْ ذُنُوبٌ  ذِيْنَ لَْ يُشِْ دِيْنَ الَّ فَالعُصَاةُ مِنَ الُموَحِّ
رٍ ، أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ نَمِيْمَةٍ فَهَذِهِ ذُنُوبٌ  بِ خَْ قًةٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُْ كَ مِنْ سَِ ْ دُوْنَ الشِّ
إنِْ  مَشِيْئَةِ اللهِ  تَ  تَْ هِيَ  وَلَكِنْ   ، العَذَابَ  يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهَا  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
بقَِدْرِ  مْ  بَُ ةَ ، إنِْ شَاء  عَذَّ وَأَدْخَلَهُمْ الَجنَّ مْ مِنْ دُونِ عَذَابٍ  لَُ شَاء الَله غَفَرَ 

ةَ . رِجُهُمْ بتَِوْحِيْدِهِمْ وَيُدْخِلُهُمُ الَجنَّ ذُنُوبِمِْ ثُمَّ يُْ
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ا انْتهَِاءً . ا ابْتدَِاءً وَ إمَِّ ةِ إمَِّ ٰٰ الَجنَّ مْ إلََِ ا النَّاسُ- مَآلُُ َ دُونَ -أَيُّ  فَالُموَحِّ

دُونَ  لَّ مْ لَا يَُ ُ ارِ ، فَإنَِّ بُوا فِ النَّ ىٰٰ وَلَوْ عُذِّ ةِ حَتََّ ٰٰ الَجنَّ مْ إلََِ وْحِيْدِ مَآلُُ فَأَهْلُ التَّ
وْحِيْدِ . فِيْهَا ، وَذَلكَِ بسَِبَبِ التَّ

ا النَّاسُ-  َ فَاقَ الَأكَبََ فَهُؤُلَاءِ -أَيُّ كُونَ وَالُمنَافِقُونَ النِّ ارُ وَالُمشِْ ا الكُفَّ وَأَمَّ
ةَ أَبَدًا . دِيْنَ فِيْهَا لَا يَدْخُلُونَ الَجنَّ لَّ ارِ خَالدِِيْنَ مَُ ٰٰ  النَّ مْ إلََِ مَآلُُ

بز ڑ  ڑ  ک                  ک   ک    : وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک  

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  بر  ]الَأعْرَافُ:40[. 
وْحِيْدِ  التَّ فَضْلِ   ٰٰ عَلََ يَدُلُّ  العَظِيْمُ  الَحدِيْثُ  هَذَا  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَخِتَامًا 
هُ  كَ خَطَرٌ عَظِيْمٌ وَأَنَّ ْ ةِ ، وَأَنَّ الشِّ هُ سَبَبٌ عَظِيْمٌ فِ دُخُولِ الَجنَّ تهِِ ، وَأَنَّ يَّ وَأَهَِّ

ارِ . سَبَبٌ عَظِيْمٌ فِ الُخلُودِ فِ النَّ

ٰٰ أَنْفُسِنَا  يْنِ ، وَزِدْنَا عِلْمً وَهُدَىًٰ وَصَلَحًا وَلَا تَكِلْنَا إلََِ هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ اللَّ
طَرْفَةَ عَيٍْ .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

ابٍ ةَ بِغَيِْ حِ�سَ وْحِيْدَ دَخَلَ الَجنَّ قَ التَّ مَنْ حَقَّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ةَ  وْحِيْدَ دَخَلَ الَجنَّ قَ التَّ ا النَّاسُ- عَنْ : »مَنْ حَقَّ َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّ
بِغَيِْ حِ�سَابٍ« .

كِ،وَالبدَِعِ وَالمعََاصِ. ْ لِيْصُهُ مِنْ شَوَائبِِ الشِّ ا النَّاسُ- أَيْ تَْ َ قِيْقُهُ -أَيُّ وَتَْ

ٰ ثَلاثَةِ �أَ�شْيَاءٍ : وَذَلِكَ يَرْجِعُ �إِلََ

كِ بأَِنْوَاعِهِ : الَأكْبَِ ، وَالَأصْغَرِ ، وَالَخفِيِّ . ْ لُ : تَرْكُ الشِّ الَأوَّ

انـِي : تَرْكُ البدَِعِ  بأَِنْوَاعِهَا . الثَّ

الثُِ : تَرْكُ المعََاصِ بأَِنْوَاعِهَا . الثَّ

ٰٰ دَرَجَتَيِْ : ا النَّاسُ-  عَلََ َ وَهُوَ -أَيُّ

تيِ  كَ مَا يَِبُ تَرْكُهُ مِنَ الثَّلَثِ الَّ ٰ : وَاجِبَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَتُْ رَجَةُ الأُوْلََ الدَّ

كُ  كُ البدَِعَ ، وَيَتُْ هُ ، وَيَتُْ هُ وَكَبيَِْ هُ ، صَغِيُْ هُ وَجَلِيَّ كَ خَفِيَّ ْ كُ الشِّ ذُكِرَتْ، فَيَتُْ
رَجَةُ الوَاجِبَةُ . ا النَّاسُ- هِيَ الدَّ َ المعََاصِ ، فَهَذِهِ -أَيُّ

يَْ  تيِ يَتَفَاضَلُ فِيْهَا النَّاسُ مِنَ الُمحَقِقِّ ةٌ : وَهِيَ  الَّ انِيَةُ : مُ�سْتَحَبَّ رَجَةُ الثَّ الدَّ

هِ ، أَوْ  ءٌ مِنَ التَّوَجُّ وْحِيْدِ أَعْظَمَ تَفَاضُلٍ ، وَهِيَ أَلَّ يَكُونَ فِ القَلْبِ شَْ للِتَّ
هًا  ٰٰ الله تَوَجُّ هًا إلََِ القَصْدِ لغَِيِْ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - فَيَكُونَ القَلْبُ مُتَوَجِّ
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ا ، لَيْسَ فِيْهِ الْتفَِاتٌ لغَِيِْ اللهِ « ))) . تَامًّ

 :- ا النَّاسُ-قَوْلِ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ َ وْحِيْدِ -أَيُّ قِيْقِ التَّ ٰٰ تَْ ا يَدُلُّ عَلََ وَمَِّ
بز ٿ  ٹ    ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦبر ]النَّحْلُ: 120[. 
بر  تخ    تح   تج   بي   بى   بم   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

]الُمؤْمِنُونَ: 29[.  

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ حُصَيِْ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : كُنْتُ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
البَارِحَةَ؟،  انْقَضَّ  الَّذِي  الكَوْكَبَ  رَأََىٰٰ  كُمْ  أَيُّ  : فَقَالَ  جُبَيٍْ  بْنُ  سَعِيْدِ  عِنْدَ 
فَمَ  قَالَ:   . لُدِغْتُ  وَلَكِنِّي  صَلَةٍ  فِ  أَكُنْ  لَْ  إنِِّ  ا  أَمَّ قُلْتُ:  ثُمَّ   ، أَنَا  فَقُلْتُ: 
ثْنَاهُ  ٰٰ ذَلكَِ؟، قُلْتُ: حَدِيْثٌ حَدَّ لَكَ عَلََ صَنَعْتَ؟، قَالَ: ارْتَقَيْتُ ، قَالَ : فَمَ حََ

هُ قَالَ:  أَنَّ بُرَيْدَةُ بْنُ الُحصَيْبِ  ثْنَا  ثَكُمْ ، قُلْتُ : حَدَّ عْبيُِّ ، قَال : وَمَا حَدَّ الشَّ

ٰٰ مَا سَمِعَ. وَلَكِنْ  ىٰٰ إلََِ ةٍ .قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهََ لَا رُقْيَةَ إلَِّ مِنْ عَيٍْ أَوْ حَُّ
هُ  مَ- أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- عَنْ النَّ حَدَّ
جُلُ  بيَِّ وَمَعَهُ ا لرَّ هْطُ ، وَالنَّ بيَِّ وَمَعَهُ الرَّ قَالَ : »عُرِضَتْ عَلََّ الُأمَمُ،فَرَأَيْتُ النَّ
مْ  ُ فَظَنَنْتُ أَنَّ مَعَهُ أَحَدٌ، إذِْ رُفِعَ لِ سَوَادٌ عَظِيْمٌ،  بيَِّ وَلَيْسَ  جُلَانِ، وَالنَّ وَالرَّ
ىٰٰ وَقَوْمُهُ ، فَنَظَرْتُ فَإذَِا سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَقِيْلَ لِ:  تيِ ، فَقِيْلَ لِ: هَذَا مُوْسََ أُمَّ
ةَ بغَِيِْ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ « . تكَِ ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الَجنَّ هَذِهِ أُمَّ

فٍ . يْخِ   )150/1-151( بتَِصَـرُّ ))) انْظُرْ : »  شَـرْحُ فَتْحِ الَمجِيْدِ « لصَِالحِِ آلِ الشَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5704( ، ومُسْلِمٌ )420(  .



33
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  أُولَئكَِ،  فِ  النَّاسُ  فَخَاضَ   ، مَنْزِلَهُ  فَدَخَلَ  نََضَ  ثُمَّ 
مَ- وَقَالَ بَعْضُهُمْ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِيْنَ صَحَبُوا رَسُولَ اللهِ -صَلَّ هُمْ الَّ فَلَعَلَّ
كُوا باِللهِ شَيْئًا ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ،  ذِيْنَ وُلدُِوا فِ الِإسْلَمِ ، فَلَمْ يُشِْ هُمْ الَّ فَلَعَلَّ
وهُ ، فَقَالَ : » هُمُ  مَ- فَأَخْبَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
 ، لُونَ«  يَتَوَكَّ مِْ  رَبِّ  ٰٰ وَعَلََ ونَ،  ُ يَتَطَيَّ وَلَا  يَكْتَوُونَ،  وَلَا  قُونَ،  يَسْتَْ لَا  ذِيْنَ  الَّ
مِنْهُمْ،  عَلَنيِ  يَْ أَنْ  الَله  ادْعُ  ؛  اللهِ  رَسُولَ  يَا   : فَقَالَ  صَنٍ  مِْ بْنُ  عُكَاشَةُ  فَقَامَ 
أَنْ  الَله  ادْعُ   : رَسُولَ اللهِ  يَا  فَقَالَ:  آخَرُ   رَجُلٌ  قَامَ  ثُمَّ   ، مِنْهُمْ«  »أَنْتَ  قَالَ: 

ا عُكَاشَةُ « . عَلَنيِ مِنْهُمْ، فَقَالَ: »سَبقَِكَ بَِ يَْ

قِيْقِ  ٰٰ تَْ الَةِ عَلََ ةِ الدَّ حِ تلِْكَ الَأدِلَّ ٰٰ شَْ ا النَّاسُ- أَعُودُ بكُِمْ إلََِ َ وَهَا أَنَا -أَيُّ
وْحِيْدِ ، فَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   التَّ

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  بر ]النَّحْلُ:12[ .
لَةُ  ا إبِْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ الصَّ ا النَّاسُ- أَرْبَعُ صِفَاتٍ وَصَفَ الُله بَِ َ فَتلِْكَ -أَيُّ

لَمُ - : والسَّ

مً للِخَيِْ ، وَمَا ذَاكَ  ةً ، أَيْ قُدْوَةً ، وَإمَِامًا مُعَلِّ هُ كَانَ أُمَّ ٰ : أَنَّ فَةُ الأُوْلََ ال�صِّ

يْنِ . ذَيْنَ تُنَالُ بِمَِ الِإمَامَةُ فِ الدِّ بِْ وَاليَقِيِْ ، اللَّ إلَِّ لتَِكْمِيْلِهِ مَقَامَ الصَّ

لِصًا عَمَلَهُ لِِ . اعَةِ مُْ ٰٰ الطَّ هُ كَانَ قَانتًِا للهِ ثَابتًا عَلََ انِيَةُ : أَنَّ فَةُ الثَّ ال�صِّ

 ٰٰ ا النَّاسُ- هُوَ الُمقْبلُِ عَلََ َ هُ كَانَ حَنيِْفًا ، والَحنيِْفُ -أَيُّ الِثَةُ : أَنَّ فَةُ الثَّ ال�صِّ



34
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

هُ الُله - . اللهِ الُمعْرِضُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ ، كَمَ ذَكَرَ ذَلكَِ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ

كِيَْ ، أَيْ : بَرِيءٌ مِنْهُمْ ، وَمِنْ دِيْنهِِمْ. هُ لَْ يَكُ مِنَ الُمشِْ ابِعَةُ : أَنَّ فَةُ الرَّ ال�صِّ

اءَةُ  ذِهِ الُأمُورِ ، وَأَعْظَمُهَا البََ ا النَّاسُ- يَكُونُ بَِ َ وْحِيْدِ -أَيُّ  فَتَحْقِيْقُ التَّ
كَانَ  وَلَوْ  وْحِيْدَ  التَّ قَ  حَقَّ مَِّنْ  فَهُوَ  كِيَْ  الُمشِْ مِنَ  أَ  تَبََّ فَمَنْ   ، كِيَْ  الُمشِْ مِنَ 

أَ مِنْ أَبيِْهِ وَقَوْمِهِ . أَقْرَبَ النَّاسِ إلَِيْهِ ، فَإبِْرَاهِيْمُ تَبََّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          
ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     
ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        
ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې      ې  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  بر  ]الُممْتَحَنَةُ:4[. 
فِ  اهُ  إيَِّ وَعَدَهَا  مَوْعِدَةٍ  عَنْ  كَانَ  النَّاسُ-  ا  َ بيِْهِ -أَيُّ لَِ الاسْتغِْفَارُ  وَذَلكَِ 

ۅ   ۋ    ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    :بز   - تَعَالَٰٰ   - قَوْلُهُ 
ۅ  ۉ   بر   ]مَرْيَمُ :47[ .

 : وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ  كَمَ  مِنْهُ  أَ  تَبََّ عَدُوُّ اللهِ  هُ  أَنَّ لَهُ   َ تَبَيَّ لََّا  لَكِنْ 
بزڃ  ڃ چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  
وْبَةُ:114[.  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   ک    ک  بر   ]التَّ

وْحِيْدِ إلَِّ  قُ التَّ هُ لَا يَتَحَقَّ ا النَّاسُ- مِنْ ذَلكَِ فَائدَِةً ، وَهِيَ أَنَّ َ فَاسْتَفَدْنَا -أَيُّ
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كِ وَأَهْلِهِ . ْ اءَةِ مِنَ الشِّ باِلبََ

ضَهُ  عَوَّ لِِ  شَيْئًا  تَرَكَ  مَنْ  أَنَّ  وَهِيَ   ، عَظِيْمَةٌ  فَائدَِةٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَهُنَا 

وَقَوْمِهِ  أَبيِْهِ  مِنْ  أَ  تَبََّ لََّا  لَمُ-  وَالسَّ لَةُ  الصَّ عَلَيْهِ  فَإبِْرَاهِيْمُ -  مِنْهُ،  ا  خَيًْ الُله 

-تَبَارَكَ  اللهِ  قَوْلُ  ذَلكَِ   ٰٰ عَلََ دَلَّ   ، أَنْبيَِاءً  ةً  يَّ ذُرِّ الُله  ضَهُ  عَوَّ لِِ  وَهَجَرَهُمْ 

بز ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە    : - وَتَعَالَٰٰ

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
ئى  یی  ی     ی  ئج  ئح   بر ]مَرْيَمُ: 49-48[. 

وْحِيْدِ   قِيْقِ التَّ ةِ تَْ انِ مِنْ أَدِلَّ ليِْلُ الثَّ ا النَّاسُ- أَسُوقُ لَكُمْ الدَّ َ وَهَا أَنَا -أَيُّ

وَهُوَ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز بم  بى  بي  تج  تح  تخ   بر 

]الُمؤْمِنُونَ : 59[. 

دُوْنَهُ،  هُ، بَلْ يُوَحَِّ قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله -: » أَيْ : لَا يَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ غَيَْ

هُ لَا  هُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله ، أَحَدٌ صَمَدٌ، لَْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ

نَظِيَْ لَهُ « ))) .

بز بم  بى     ، بز  بي     بر   : تَعَالَٰٰ -  قَوْلُهُ -  هُنَا  مَ  قَدَّ  : العُلَمَءُ  وَقَالَ 

عَدَمُ  فَصَارَ   ، ةَ  العُبُودِيَّ تَسْتَلْزِمُ  ةَ  بُوبيَِّ الرُّ نَّ  لَِ بر    تخ    تح   تج   بي  
فِ  اكِ  الِإشَْ وَعَدَمُ   ، اعَةِ  الطَّ فِ  اكِ  الِإشَْ عَدَمُ  مَعْنَاهُ  ةِ  بُوبيَِّ الرُّ فِ  اكِ  الِإشَْ

))) »تَفْسِيْـرُ ابْن كَثيِْـر« )480/5( .
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هُ يَلْزَمُ  نَّ وْحِيْدَ ؛ لَِ قُوا التَّ ذِيْنَ حَقَّ ا النَّاسُ- وَصْفُ الَّ َ ةَ ، وَهَذَا -أَيُّ العُبُودِيَّ
ىٰٰ باِلبدَِعِ ، أَوْ  كَ المرَْءُ هَوَاهُ أَتََ كَ هَوَاهُ ، وَإذَِا أَشَْ اكِ أَلَّ يُشِْ مِنْ عَدَمِ الِإشَْ
كِ بأَِنْوَاعِهِ ، وَنَفْيًا للِبدِْعَةِ ، وَنَفْيًا  ْ كِ نَفْيًا للِشِّ ْ ىٰٰ باِلمعَْصِيَةِ، فَصَارَ نَفْيُ الشِّ أَتََ

وْحِيْدِ للهِ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - « ))). قِيْقُ التَّ للِمَعْصِيَةِ ، وَهَذَا هُوَ تَْ

ارَةٍ،  هَايَةَ ، وَفَازَ بأَِعْظَمِ تَِ وْحِيْدِ النِّ قِيْقِ التَّ وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ فَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَْ
ةَ بلَِا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ « ))). وَدَخَلَ الَجنَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

يْخِ )159/1( . ))) »شَـرْحُ فَتْحِ الَمجِيْدِ« لصَِالحِِ آلِ الشَّ
))) »تَيْسِيـْرُ العَزِيْزِ الَحمِيْدِ « )101( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

ابٍ ةَ بِغَيِْ حِ�سَ وْحِيْدَ دَخَلَ الَجنَّ قَ التَّ مَنْ حَقَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

وْحِيْدَ دَخَلَ  قَ التَّ ا النَّاسُ- عَنْ : »�أَنَّ مَنْ حَقَّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ
ةَ بِغَيِْ حِ�سَابٍ« . الَجنَّ

مَ مَعَكُمْ حَدِيْثُ حُصَيِْ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ  ا النَّاسُ تَقَدَّ َ أَيُّ
كُمْ رَأََىٰٰ الكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ البَارِحَةَ؟،……  سَعِيْدِ بْنُ جُبَيٍْ فَقَالَ : أَيُّ

وَهُوَ حَدِيْثٌ طَوِيْلٌ .

مَ- فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- هُوَ قَوْلُهُ -صَلَّ َ اهِدِ مِنْهُ -أَيُّ وَمَوْضِعُ الشَّ
ةَ بغَِيِْ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ : »هُمْ  ذِيْنَ يَدْخُلُونَ الَجنَّ بْعِيَْ أَلْفًا الَّ وَصْفِ السَّ

لُونَ«. مِْ يَتَوَكَّ ٰٰ رَبِّ ونَ  ، وَعَلََ ُ قُوْنَ ، وَلَا يَكْتَوُوْنَ ، وَلَا يَتَطَيَّ ذِيْنَ لَا يَسْتَْ الَّ

يَلْتَبسِْ  فَلَ  بِمِْ  ةٌ  خَاصَّ وَهِيَ  صِفَاتِمِْ  مِنْ  صِفَةٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَهَذِهِ 
ا فَذَكَرَ أَرْبَعَةَ صِفَاتٍ. امَةِ يُعْرَفُونَ بَِ فَةَ كَالشَّ نَّ هَذِهِ الصَّ أَمْرُهُمْ بغَِيِْهِمْ ، لَِ
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هُمْ أَنْ يُرْقِيَهُمْ وَلَا  قُوْنَ« أَيْ : لَا يَسْأَلُونَ غَيَْ ٰ : »لَا يَسْتَْ فَةُ الأُوْلََ ال�صِّ

هُ الُله - ))) . يَكْوِيَمِْ )))، كَمَ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ

جِهَةِ  مِنْ  بهِِ   مَا  يَرْفَعَ  ىٰٰ  حَتََّ اقِي  للِرَّ مَيْلٌ  قَلْبهِِ  فِ  قْيَةِ  للِرُّ البَِ   الطَّ نَّ  وَلَِ
وْحِيْدِ لَكِنْ لَا  قْيَةِ ، وَهَذَا يُنَافِ كَمَلُ التَّ اقِي وَالرُّ قُ بالِرَّ بَبِ والقَلْبُ يَتَعَلَّ السَّ
افٍ ، فَهَذَا لَا يَدْخُلُ  بَأْسَ إذَِا جَاءَكَ مَنْ يَرْقِيْكَ مِنْ غَيِْ سُؤْالٍ وَلَا اسْتشَِْ

قُوْنَ« . فِ الكَرَاهَةَ وَلَا يُنَافِ قَوْلُهُ »لَا يَسْتَْ

لِأَنَّ هُنَاكَ ثَلاثَ مَرَاتَبِ ذَكَرَهَا العُثَيْمِيُْ  -رَحِمَهُ الُله - :

ٰٰ : أَنْ يَطْلُبَ مَنْ يَرْقِيْهِ ، وَهَذَا قَدْ فَاتَهُ الكَمَلُ . المرَْتَبَةُ الُأوْلََ

 ٰٰ بيَِّ -صَلَّ ةِ ؛ فَإنَِّ النَّ نَّ انيَِةُ : أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَرْقِيْهِ ، وَهَذَا خِلَفُ السُّ المرَْتَبَةُ الثَّ
وَكَذَلكَِ   ،  - عَنْهَا  الُله  -رَضَِ  تَرْقِيَهُ  أَنْ  عَائشَِةَ  يَمْنَعْ  لَْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

لِ ))).  وَكُّ رُ فِ التَّ نَّ هَذَا لَا يُؤَثِّ حَابَةُ لَْ يَمْنَعُوا أَحَدًا أَنْ يَرْقِيَهُمْ : لَِ الصَّ

مْ كَمَ لَا  هُمْ أَنْ يَكْوِيَُ انِيَةُ : »وَلَا يَكْتَوُوْنَ« أَيْ : لَا يَسْأَلُونَ غَيَْ فَةُ الثَّ ال�صِّ

هُمْ أَنْ يَرْقِيَهُمْ . يَسْأَلُونَ غَيَْ

مِنْ  القَلْبِ   ٰٰ عَلََ يَعْرِضُ  ءٌ  شَْ ةُ  يََ الطِّ ونَ«   ُ يَتَطَيَّ »وَلَا   : الِثَةُ  الثَّ فَةُ  ال�صِّ

جِمَ عَنْهُ وَهُوَ  ٰٰ أَمْرٍ أَوْ أَنْ يُْ عَلَهُ يُقْدِمُ عَلََ ا أَنْ يَْ دُثُ أَمَامَهُ ، فَإمَِّ ءٍ يَْ اءِ شَْ جَرَّ

ىٰٰ ابْنِ تَيْمِيَةِ « )328-182/1( . ))) انْظُرْ : » فَتَاوََ
الكِِيْـنَ « )495/3( . ))) »مَدَارِجُ السَّ

))) »القَوْلُ الُمفِيْدُ فِ شَـرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ «   )111/1( .
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شَاؤُمُ باِلمرَْئيَِّاتِ ، أَوْ المسَْمُوعَاتِ،  صُلُ التَّ يِْ ، فَقَدْ يَْ شَاؤُمِ باِلطَّ أَعَمُّ مِنَ التَّ
أَوْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ .

فَاتِ  للِصِّ جَامِعَةٌ  صِفَةٌ  وَهَذِهِ  لُونَ«  يَتَوَكَّ مِْ  رَبِّ  ٰٰ »وَعَلََ  : ابِعَةُ  الرَّ فَةُ  ال�صِّ

ابقَِةِ . السَّ

الوَاجِبَاتِ،  وا  أَدَّ ذِيْنَ  الَّ وَهُمْ   ، بْعِيَْ  السَّ صِفَاتُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَهَذِهِ 
ضُوا  وَفَوَّ  ، اللهِ   ٰٰ عَلََ لُوا  وَتَوَكَّ وَاعْتَمِدُوا   ، كِيَّاتِ  والشِْ مَاتِ  الُمحَرَّ وَتَرَكُوا 
وَالتِّجَارَةِ،  زْقِ  الرِّ لطَِلَبِ  الُمبَاحَةِ  باِلَأسْبَابِ  أَخْذِهِمْ  مَعَ  إلَِيْهِ  أُمُورَهُمْ 
قَاءِ أَوْ مَا  ٰٰ النَّاسِ كَالاسْتِْ وجُهُمْ إلََِ بِّ الُمبَاحِ ، لَكِنْ تَرَكُوا مَا يَُ وَأَنْوَاعِ الطِّ
تيِ فِيْهَا  رُوا إلَِيْهِ، وَابْتَعَدُوا عَنْ بَعْضِ الُمبَاحَاتِ الَّ فِيْهِ تَعْذِيْبٌ ، إذَِا لَْ يَضْطَّ

ةَ لَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ « ))). نَقْصٌ، فَجَازَاهُمْ الُله بأَِنْ أَدْخَلَهُمْ الُله  الَجنَّ

بُنَا إلَِيْهِ مَنْ قَوْلٍ أَوْ  كَ وَمَا يُقَرِّ ْ بْنَا الشِّ وْحِيْدِ وَجَنِّ قْنَا لتَِحْقِيْقِ التَّ هُمَّ وَفِّ اللَّ
عَمَلٍ.

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ   اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) » شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ ) 58( .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

نُوبِ رُ مِنَ الذِّ وْحِيْدِ وَمَا يُكَفِّ لُ التَّ فَ�ضْ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

نُوبِ«. رُ مِنَ الذِّ وْحِيْدِ وَمَا يُكَفِّ لِ التَّ ا النَّاسُ-عَنْ: »فَ�ضْ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

ا النَّاسُ - مَا ذَكَرَهُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - فِ  َ وْحِيْدِ -أَيُّ فَمِنْ فَضْلِ التَّ
كِتَابهِِ الكَرِيْمِ .

 قَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ -: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  
پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  بر ]الَأنْعَامُ:82[ .

امِتِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ- : »مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ىٰٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيْسََ مَّ يْكَ لَهُ، وَأَنَّ مَُ وَحْدَهُ لَا شَِ
ارَ حَقٌّ ، أَدْخَلَهُ الُله  ةَ حَقٌّ وَالنَّ ٰٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الَجنَّ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلََ

ٰٰ مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ « . ةَ عَلََ الَجنَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُتْبَانَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ارِ مَـنْ قَالَ :  ٰٰ النَّ مَ عَلََ مَ-  : » فَإنَِّ الَله حَـرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

لَا إلَِهَ إلَِّ الُله يَبْتَغِيْ بذَِلكَِ وَجْهَ اللهِ « .

هُ الُله-فِ »صَحِيْحِ  -رَحَِ حَهُ الوَادِعِيُّ دَ،بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ وَصَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3435( ، ومُسْلِمٌ )28(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )425( ، ومُسْلِمٌ )263(  .



42
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ
بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ  الُمسْنَدِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ- : » إنَِّ نُوْحًا -صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
بْعَ وَالَأرْضِيَْ  مَوَاتِ السَّ قَالَ لابْنهِِ عِنْدَ مَوْتهِِ : آمُرُكَ بلَا إلَِهَ إلَِّ الُله ؛  فَإنَِّ السَّ
حَتْ بِنَِّ لَا إلَِهَ إلَِّ  ةٍ ، رَجَّ ةٍ ، وَلَا إلَِهَ إلَِّ الُله فِ كَفَّ بْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِ كَفَّ السَّ
بْعَ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً ، قَصَمَتْهُنَّ   بْعَ وَالَأرْضِيَْ السَّ مَوَاتِ السَّ الُله، وَلَوْ أَنَّ السَّ

لَا إلَِهَ إلَِّ الُله « .

هُ الُله -فِ » صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ ْ وَفِ سُنَنِ التِّ
الَجامِعِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  سَمِعْتُ 
مَ- يَقُولُ : » قَالَ الُله - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - :   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
تَيْتُكَ   لََ شَيْئًا  بِ  كُ  تُشِْ لَا  لَقِيْتَنيِ  ثُمَّ  خَطَايَا  الَأرْضِ  بقُِرَابِ  أَتَيْتَنيِ  لَوْ   …

ا مَغْفِرَةً « . بقُِرَابَِ

وْحِيْدِ فَضْلًا عَظِيْمً ، وَمِنْ  ُ أَنَّ للِتَّ ا النَّاسُ- يَتَبَيَّ َ فَمِنْ خِلَلِ مَا سَبَقَ -أَيُّ
فَضْلِهِ أَنَّ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لَا يَقْبَلُ عَمَلًا وَاحِدًا إلَِّ بهِِ ، وَلَا يَكُونُ 
الُله -سُبْحَانَهُ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ وْحِيْدِ -أَيُّ التَّ فَضْلِ  وَمِنْ   ، بهِِ  إلَِّ  مُؤْمِنًا  العَبْدُ 

كِ باِللهِ . ْ نَّبَ الشِّ نُوبَ  لِنَْ تََ رُ الذُّ وَتَعَالَٰٰ - يُكَفِّ
هُ الُله- فِ »الصَحِيْحِ الُمسْنَدِ«  -رَحَِ حَهُ الوَادِعِيُّ دُ )6583( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

. )801(
هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ )3540( ،وَحَسَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ

. )4338(
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قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   
ھ  ھ  ےے     بر ]النِّسَاءُ:48[. 

نْيَا مِنَ الَأعْدَاءِ  هُ سَبَبُ الَأمْنِ فِ الدُّ ا النَّاسُ- أَنَّ َ وْحِيْدِ-أَيُّ وَمِنْ فَضْائلِِ التَّ
ارِ، كَمَ هُوَ  وَمِنَ الُحرُوبِ ، وَمِنَ البَلَءِ، وَفِ الآخِرَةِ الَأمْنُ مِنْ عَذَابِ النَّ

ىٰٰ . ٰٰ الَحقِّ وَمَعْرِفَةِ طَرِيْقِ الُهدََ سَبَبُ الهدَِايَةِ إلََِ

يَقُولُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  
پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  بر ]الَأنْعَامُ:82[ .

كُ . ْ ا النَّاسُ- هُوَ الشِّ َ لْمُ فِ الآيَةِ -أَيُّ وَالظُّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
قَالَ : لََّا نَزَلَتْ بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   بر  قُلْنَا يَا  رَسُولَ 
مَ- : »لَيْسَ كَمَ تَقُولُونَ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟، قَالَ -صَلَّ اللهِ: أَيُّ
ٰٰ قَوْلِ لُقْمَنَ لابْنهِِ:  كٍ ، أَوَلَْ تَسْمَعُوا إلََِ بز    ٻ  ٻ  ٻ    پ    بر : بشِِْ

بز    ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  بر ]لُقْمَنُ:13[ « .

الُله  مَسْعُودٍ -رَضَِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  صَحِيْحٍ  )))،بسَِنَدٍ  دَ  حَْ لَِ لَفْظٍ  وَفِ 
عَنْهُ- قَالَ : لََّا نَزَلَتْ بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   بر  شَقَّ ذَلكَِ 
مَ- فَقَالُوا يَا  رَسُولَ اللهِ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ أَصْحَابِ  رَسُولِ اللهِ  -صَلَّ عَلََ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3360( ، ومُسْلِمٌ )124(  .
يْخَيِْ . طِ الشَّ دُُ )378/1( ،  وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ عَلَـَىٰٰ شَْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
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الَّذِي  لَيْسَ   هُ  إنَِّ  «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ قَالَ  نَفْسَهُ؟،  يَظْلِمُ  لَا  نَا  فَأَيُّ

بز    ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   الحُِ :  العَبْدُ الصَّ قَالَ  مَا  تَسْمَعُوا  أَوَلَْ  تَعْنُونَ،  
ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  بر   ]لُقْمَنُ:13[ « .

فِ  المذَْكُورَ  لْمَ  الظُّ أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ مَ-أَيُّ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ  َ فَبَيَّ
كُ . ْ الآيَةِ هُوَ الشِّ

ا�سُ-  ثَلَاثَةُ �أَنْوَاعٍ : هَا النَّ لْمُ -�أَيُّ وَ الظُّ

هُ ظُلْمً عَظِيْمً. نَّ الَله سَمَّ لْمِ ، لَِ كِ وَهُوَ أَعْظَمُ الظُّ ْ لُ : ظُلْمُ الشِّ وْعُ الأَوَّ النَّ

مَ ظَلَمَ نَفْسَهُ بعَِرْضِهَا  انِ: ظُلْمُ العَبْدِ نَفْسَهُ باِلمعََاصِ،فَالعَاصِ إنَِّ وْعُ الثَّ النَّ

لعُِقُوبَةِ اللهِ .

الِثُ : ظُلْمُ العَبْدِ للِنَّاسِ بأَِخْذِ أَمْوَالِمِْ أَوْ غَيْبَتهِِمْ أَوْ نَمِيْمَتهِِمْ أَوْ  وْعُ الثَّ النَّ

ي عَلَيْهِمْ .  قَةِ أَمْوَالِمِْ أَوْ التَّعَدِّ سَِ

كِ ، ظُلْمُ الِإنْسَانِ نَفْسَهُ  ْ ا النَّاسُ- ظُلْمُ الشِّ َ لْمِ -أَيُّ وَهَذِهِ هِي أَنْوَاعُ الظُّ
بمَِعْصِيَةِ اللهِ ، وَظُلْمُ العَبْدِ لغَِيِْهِ مِنَ المخَْلُوقِيَْ .

كِ ، فَالَّذِي  ْ ا النَّاسُ- هُوَ ظُلْمُ الشِّ َ لْمُ الَّذِي نَحْنُ نُدَنْدِنُ حَوْلَهُ -أَيُّ وَالظُّ
كٍ حَصَلَ لَهُ الَأمْنُ وَالَهدَايَةُ كَمَ قَالَ- تَعَالَٰٰ -بز  پ   لِطُ إيِْمَنَهُ بشِِْ لَا يَْ

پ  پ     ڀ  ڀ    بر ]الَأنْعَامُ:82[ .

اطِ الُمسْتَقِيْمِ،  َ ٰٰ الصِّ قَاءِ،وَالَهدَايَةُ إلََِ أَيْ الَأمْنُ مِنَ المخََاوِفِ وَالعَذَابِ وَالشَّ
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مْ  كٍ وَلَا بمَِعَاصٍ حَصَلَ لَُ مْ بظُِلْمٍ مُطْلَقًا ، لَا بشِِْ فَإنِْ كَانُوا لَْ يَلْبسُِوا إيِْمَنَُ
ةُ . امَّ امُّ وَالَهدَايَةُ التَّ الَأمْنُ التَّ

ئَاتِ  يِّ السَّ يَعْمَلُونَ  هُمْ  وَلَكِنَّ وَحْدَهُ  كِ  ْ باِلشِّ مْ  إيِْمَنَُ يَلْبسُِوا  لَْ  كَانُوا  وَإنِْ 
مْ كَمَلَُا « ))). صُلُ لَُ مْ أَصْلُ الَهدَايَةُ وَأَصْلُ الَأمْنِ ، وَإنِْ لَْ يَْ حَصَلَ لَُ

العَذَابِ  مِنَ  أَمْنٌ  هُ  وَأَنَّ  ، وْحِيْدِ  التَّ فَضْلِ   ٰٰ عَلََ تَدُلُّ  النَّاسُ-  ا  َ فَالآيَةُ -أَيُّ
نُوبِ وَالمعََاصِ. لَمَةِ مِنَ الذُّ وْحِيْدِ وَالسَّ ٰٰ حَسَبِ دَرَجَاتِ العَبْدِ فِ التَّ عَلََ

كٍ ؛ لَيْسَ لَهُ  ٰٰ أَنَّ مَنْ خَلَطَ تَوْحِيْدَهُ بشِِْ ا النَّاسُ- عَلََ َ كَمَ دَلَّتْ الآيَةُ -أَيُّ
ىٰٰ ، وَيَذْبَحُ  هُ ، وَيَسْتَغِيْثُ باِلموَْتََ هُ يَدْعُو مَعَ اللهِ غَيَْ أَمْنٌ كَمَنْ يَعْبُدُ الَله ، وَلَكِنَّ
لِصَ  ٰٰ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - وَيُْ ىٰٰ يَتُوْبَ إلََِ للِقُبُورِ، فَلَيْسَ لَهُ أَمْنٌ أَبَدًا حَتََّ

وْحِيْدَ . التَّ

هُ لَيْسَ المقَْصُودُ أَنَّ الِإنْسَانَ يَعْبُدُ الَله فَقَطْ ، بَلْ  ا النَّاسُ- أَنَّ َ وَاعْلَمُوا -أَيُّ
ونَ،  جُّ مْ عِبَادَاتٌ ، فَقَدْ كَانُوا يَُ كُونَ لَُ كَ وَإلَِّ فَالُمشِْ ْ تَنبَِ الشِّ لَابُدَّ  أَنْ يَْ
انَ،  قُونَ ، وَكَانُوا يُطْعِمُونَ الَأضْيَافَ، وَكَانُوا يُكْرِمُونَ الِجيَْ وَكَانُوا  يَتَصَدَّ

وْحِيْدِ . ٰٰ التَّ ةً عَلََ هَا لَيْسَتْ مَبْنيَِّ مْ أَعْمَلٌ لَكِنَّ وَلَُ

ا النَّاسُ- فَهِيَ هَبَاءٌ مَنْثُورٌ ،  َ وْحِيْدِ -أَيُّ ٰٰ التَّ ةً عَلََ وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَيْسَتْ مَبْنيَِّ
ا يَوْمَ القِيَامَةِ . وَلَا تَنْفَعُ أَصْحَابََ

. )263( » عْدِيِّ ))) »تَفْسِيْـرُ السَّ
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بز ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     : وَتَعَالَٰٰ -  قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
ڃ  چ  چ  بر   ]الفُرْقَانُ:23[. 

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ې  ې  ې           ېى   ى  
ئا         ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇئۇ   بر   ]إبِْرَاهِيْمُ :18[. 

كٌ  شِْ هُنَاكَ  دَامَ  وَمَا   ، وْحِيْدُ  التَّ إلَِّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الَأعْمَلُ  يُثَبِّتُ  فَلَا 
فَالَأعْمَلُ لَا قِيْمَةَ لََا مَهْمَ أَتْعَبَ الِإنْسَانُ نَفْسَهُ فِيْهَا .

هُ  وَأَنَّ وْحِيْدِ  التَّ وَمَكَانَةُ   ، وْحِيْدِ  التَّ فَضْلِ   ٰٰ عَلََ نَا  يَدُلُّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَهَذَا 
نْيَا ، وَالَأمْنِ مِنَ الَأعْدَاءِ ، وَالَأمْنِ مِنَ  سَبَبٌ للَِأمْنِ مِنْ عَذَابِ اللهِ فِ الدُّ
ارِ ، بخِِلافِ  الُحرُوبِ ، وَالَأمْنِ مِنَ البَلَءِ ، وَفِ الآخِرَةِ الَأمْنُ مِنَ عَذَابِ النَّ

نْيَا وَلا فِ الآخِرَةِ « ))). كِ ، فَلَ أَمْنَ لَهُ لَا فِ الدُّ الُمشِْ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

فٍ . ))) »شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « للِفَوْزَانِ  )59/1( بتَِصَـرُّ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

نُوبِ رُ مِنَ الذِّ وْحِيْدِ وَمَا يُكَفِّ لُ التَّ فَ�ضْ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

رُ مِنَ  وْحِيْدِ وَمَا يُكَفِّ لِ التَّ ا النَّاسُ-عَنْ : »فَ�ضْ َ فَمَ يَزَالَ الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ
نُوبِ« . الذِّ

امِتِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ- : »مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ىٰٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيْسََ مَّ يْكَ لَهُ، وَأَنَّ مَُ وَحْدَهُ لَا شَِ
ارَ حَقٌّ ، أَدْخَلَهُ الُله  ةَ حَقٌّ وَالنَّ ٰٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الَجنَّ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلََ

ٰٰ مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ « . ةَ عَلََ الَجنَّ

ا النَّاسُ-: »مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله «   َ مَ -أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
ا . هَادَةِ عَارِفًا لِعَْنَاهَا ، عَامِلًا بمُِقْتَضَاهَا ، مُوْقِنًا بَِ يَعْنيِ : نَطَقَ باِلشَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3435( ، ومُسْلِمٌ )28(  .
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ا النَّاسُ-  أَيْ لَا مَعْبُودَ بحَِقٍّ  َ ىٰٰ : »مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله «  -أَيُّ وَمَعْنََ
مِيْعِ المعَْبُودَاتِ مِنْ دُوْنِ اللهِ - تَبَارَكَ  إلَِّ الُله ، فَقَوْلُهُ : »لَا إلَِهَ«  هَذَا إبِْطَالٌ لَِ

وَتَعَالَٰٰ - وَإنِْكَارٌ لََا .

وَقَوْلُهُ : »إلَِّ الُله« هَذَا إثِْبَاتٌ  للِعِبَادَةِ لِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .

 : أْكِيْدِ ، »وَحْدَهُ«  للِتَّ بِمَِ  جِيْءَ  كَلِمَتَانِ  لَهُ«   يْكَ  لَا شَِ وَقَوْلُهُ : »وَحْدَهُ 
فْيِ . يْكَ لَهُ« : تَأْكِيْدٌ للِنَّ تَأْكِيْدٌ للِِإثْبَاتِ ، »لَا شَِ

لِبَ القُرَشُِّ  بْنِ عَبْدِ الُمطَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ  دُ  مَّ « هُوَ : مَُ دًا  مَّ وَقَوْلُهُ : »وَأَنَّ مَُ
بيِِّيَْ .  الَهاشِمِيُّ خَاتَمُ النَّ

يْكًا مَعَ اللهِ . وَقَوْلُهُ : »عَبْدُهُ « أَيْ : لَيْسَ شَِ

ٰٰ اللهِ . وَقَوْلُهُ : »وَرَسُولُهُ « أَيْ : المبَْعُوثُ بمَِ أَوْحَىٰٰ إلَِيْهِ ، فَلَيْسَ كَاذِبًا عَلََ

ىٰٰ  وَقَوْلُهُ : »وَأَنَّ عِيْسَىٰٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ  « أَيْ : خِلَافًا لِاَ يَعْتَقِدُهُ النَّصَارََ
ا  ٰٰ الُله عَمَّ يَقُولُونَ عُلُوًا كَبيًِْ هُ الُله ، أَوْ ابْنُ اللهِ ، أَوْ أَنَّ الَله ثَالثُِ ثَلَثَةٍ ، تَعَالََ أَنَّ

بز پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ     بر    ]الُمؤْمِنُونَ:91[ .
هُ مَْلُوكٌ  ٰٰ عِلْمٍ وَيَقِيٍْ بأَِنَّ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ عِيْسَىٰٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ عَلََ

ىٰٰ بلَِا ذَكَرٍ ، كَمَ قَالَ -تَعَالَٰٰ - :  بز ہ   ہ   ہ    ہ  ھ   لِِ ، خَلَقَهُ مِنْ أُنْثََ
ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇ  بر    ]آلَ عِمْرَانُ:59[ .

لَمُ- »وَكَلِمَتُهُ«  لَةُ وَالسَّ - عَلَيْهِ الصَّ ىٰٰ يَ عِيْسََ وَقَوْلُهُ : »وَكَلِمَتُهُ « إنَِّمَ سُمِّ



49
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

ا ،  نَّ الَله أَوْجَدَهُ بَِ نَّ اللهِ خَلَقَهُ بكَِلِمَةِ بز      ڭبر فَأُطْلِقَتْ عَلَيْهِ الكَلِمَةُ ، لَِ لَِ
ةُ البَشَِ ؛ فَإنَِّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  خَلَقَهُمْ بسَِبَبٍ مِنَ الَأسْبَابِ. ا بَقِيَّ وَأَمَّ

جِبِْيْلَ -عَلَيْهِ  ا  بَِ أَرْسَلَ  تيِ  الَّ باِلكَلِمَةِ  أَيْ   » مَرْيَمَ   ٰٰ إلََ وَقَوْلُهُ : »أَلْقَاهَا 
ٰٰ مَرْيَمَ ، فَنَفَخَ فِيْهَا مِنْ رُوْحِهِ بأَِمْرِ رَبِّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - فَكَانَ  لَمُ- إلََِ السَّ
تيِ قَالَ لَهُ :   ىٰٰ بإِذِْنِ اللهِ  - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - فَهُوَ نَاشِءٌ عَنْ الكَلِمَةِ  الَّ عِيْسََ

بز      ڭبر فَكَانَ.
تيِ خَلَقَهَا الُله  ىٰٰ رُوْحٌ مِنَ الَأرْوَاحِ الَّ وَقَوْلُهُ : »وَرُوْحٌ مِنْهُ « أَيْ أَنَّ عِيْسََ
وَاسْتَنْطَقَهَا بقَِوْلهِِ -تَعَالَٰٰ -: بز    ڄ  ڄڄ   بر     ]الَأعْرَافُ:172[ ، بَعَثَهُ الُله 
مَ  وَإنَِّ  ، الُله  خَلَقَهَا  تيِ  الَّ اللهِ  أَرْوَاحِ  مِنْ  رُوْحٌ  فَهُوَ   ، فِيْهَا  فَدَخَلَ  مَرْيَمَ   ٰٰ إلََِ

يْفٍ. ٰٰ نَفْسِهِ إضَِافَةَ تَشِْ أَضَافَهَا إلََِ

ةَ حَقٌّ ، وَهِيَ جَزَاءَ  « أَيْ : وَشَهِدَ بأَِنَّ  الَجنَّ ارَ حَقٌّ ةَ حَقٌّ وَالنَّ وَقَوْلُهُ : »الَجنَّ
كِيَْ الكَافِرِيْنَ، فَمَنْ اعْتَقَدَ  ارُ حَقٌّ ، وَهِيَ جَزَاءٌ للِمُشِْ ، وَالنَّ قِيَْ دِيْنَ الُمتَّ الُموَحِّ

ٰٰ مَا كَانَ مِنْهُ مِنَ العَمَلِ . ةَ عَلََ هَذِهِ العَقِيْدَةَ عَاشَ بخَِيٍْ ، وَأَدْخَلَهُ الُله الَجنَّ

ٰٰ مَا كَانَ مِنْهُ مِنَ العَمَلِ«  أَيْ : مِنْ صَلَاحٍ  ىٰٰ : »وَأَدْخَلَهُ الُله الَجنَّة عَلََ وَ مَعْنََ
ةِ كَمَ قَالَ الَحافِظُ فِ الفَتْحِ))). مْ مِنْ دُخُولِ الَجنَّ وْحِيْدَ لَا بُدَّ لَُ نَّ التَّ أَوْ فَسَادٍ ، لَِ

عَنْهُ-  عُتْبَانَ -رَضَِ الُله  كَمَ فِ حَدِيْثِ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  وَقَوْلُهُ -صَلَّ

. )475/6( » ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
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ارِ  ٰٰ النَّ مَ عَلََ مَ-  : » فَإنَِّ الَله حَـرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

مَـنْ قَالَ : لَا إلَِهَ إلَِّ الُله يَبْتَغِيْ بذَِلكَِ وَجْهَ اللهِ « .

ةَ . أَيْ : مَنْ قَالََا بصِِدْقٍ وَمَاتَ عَلَيْهَا ، أَدْخَلَهُ الُله الَجنَّ

ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ ا حَدِيْثُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- عَنْ النَّ وَأَمَّ
مَوْتهِِ :  عِنْدَ  قَالَ لابْنهِِ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  نُوْحًا -صَلَّ أَنَّ   « مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ
بْعَ لَوْ وُضِعَتْ  بْعَ وَالَأرْضِيَْ السَّ مَوَاتِ السَّ آمُرُكَ بلَا إلَِهَ إلَِّ الُله ؛  فَإنَِّ السَّ
حَتْ بِنَِّ لَا إلَِهَ  ةٍ ، رَجَّ ةِ الميِْزَانِ [ ؛  وَلَا إلَِهَ إلَِّ الُله فِ كَفَّ ةٍ ، ] أَيْ فِ كَفَّ فِ كَفَّ
كِ ، وَتَوْحِيْدِ اللهِ الَّذِي هُوَ  ْ إلَِّ الُله « . وَذَلكَِ لَاَ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيِ الشِّ

أَفْضَلُ الَأعْمَلِ .

قَالَ   قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  مَالكٍِ -رَضَِ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  مِذِيِّ  ْ التِّ حَدِيْثُ  ا  وَأَمَّ
تَبَارَكَ   - الُله  قَالَ   «  : يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ 
كُ بِ شَيْئًا  وَتَعَالَٰٰ - :  … لَوْ أَتَيْتَنيِ بقُِرَابِ الَأرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنيِ لَا تُشِْ

ا مَغْفِرَةً « . تَيْتُكَ  بقُِرَابَِ لََ

وْحِيْدِ المحَْضِ الَّذِي  هْلِ التَّ ىٰٰ لَِ هُ الُله - : » فَيُعْفََ فَيَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ
لَْ  دُ الَّذِي  ىٰٰ لِنَْ لَيْسَ كَذَلكَِ ، فَلَوْ لَقِيَ الُموَحِّ يُعْفََ كِ مَا لَا  ْ لَْ يَشُوبُوهُ باِلشِّ
ا مَغْفِرَةً ، وَلَا  هُ بقُِرَابِ الَأرْضِ خَطَايَا ؛ أَتَاهُ بقُِرَابَِ ةَ رَبَّ كْ باِللهِ شَيْئًا ألْبَتَّ يُشِْ
وْحِيْدَ الَخالصَِ الَّذِي  كِ ، فَإنَِّ التَّ ْ صُلُ هَذَا لِنَْ نَقُصَ تَوْحِيْدُه ، وَشَابَهُ باِلشِّ يَْ
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، وَإجِْلَالهِِ،  ةِ اللهِ  بَّ مََ نُ مِنْ  يَتَضَمَّ هُ  فَإنَِّ مَعَهُ ذَنْبٌ ؛  ىٰٰ  يَبْقََ كٌ لَا  لَا يَشُوبُهُ شِْ
كَانَتْ  وَلَوْ   ، نُوبِ  الذُّ غَسْلَ  يُوجِبُ  مَا  وَحْدَهُ  وَرَجَائهِِ  وَخَوْفِهِ  وَتَعْظِيْمِهِ، 

فْعُ لََا قَوِيٌّ « ))) . قُرَابَ الَأرْضِ؛ فَالنَّجَاسَةُ عَارِضَةٌ وَالدَّ

بُنَا إلَِيْهِ  مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . كَ وَمَا يُقَرِّ ْ ا نَعُوذُ بكَِ مِنَ الشِّ هُمَّ إنَِّ اللَّ

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ  اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

هْفَانِ« )64/1( . ))) »إغَِاثَةُ اللَّ



52
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

رْكِ  الَخوْفُ مِنَ ال�شِّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

رْكِ«  . ا النَّاسُ- عَنْ : » الَخوْفِ مِنَ ال�شِّ َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّ

 - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الَله  نَّ  لَِ ؛  نُوبِ  الذُّ أَعْظَمُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ كُ  ْ وَالشِّ
تَ  نُوبِ فَهُوَ دَاخِلٌ تَْ يَتُبْ مِنْهُ ، وَمَا دُوْنَهُ مِنَ الذُّ لَْ  لِنَْ  يَغْفِرُ  هُ لَا  أَنَّ أَخْبََ 
بَهُ بهِِ وَذَلكَِ يُوْجَبُ للِْعَبْدِ  لَقِيَهُ بهِِ ، إنِْ شَاءَ عَذَّ المشَِيْئَةِ ، إنِْ شَاءَ غَفَرَهُ لِنَْ 
هُ أَقْبَحُ القَبيِْحِ، وَأَظْلَمُ  نَّ كِ الَّذِي هَذَا شَأْنُهُ عِنْدَ اللهِ ؛ لَِ ْ ةَ الَخوْفِ مِنَ الشِّ شِدَّ

هِ لغَِيِْهِ ))). فُ خَالصِِ حَقِّ ، وَصَْ صُ  لرَِبِّ العَالَيَِْ لْمِ ، وَتَنَقُّ الظُّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  بز ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   
ھ  ھ  ےے  بر    ]النِّسَاءُ : 48[. 

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - حَاكِيًا عَنْ الَخلِيْلِ إبِْرَاهِيْمَ -صَلَّ
مَ-:بز  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ    بر ]إبِْرَاهِيْمُ : 35[.  وَسَلَّ

هُ الُله -فِ » صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ
ٰٰ الُله  مُودِ بْنِ لَبَيْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الَجامِعِ « ))) ، عَنْ مَْ
صْغَرُ « ، قَالُوا:  كُ الَْ ْ مَ- قَالَ : » إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) »فَتْحُ الَمجِيْدِ« )128( .
هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )27742( ،وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

. )1555(
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يَاءُ « . ِ ؟ ، قَالَ : » الرِّ صْغَرُ يَا رَسُولَ اَّلل كُ الَْ ْ وَمَا الشِّ

« )))، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ا  مَ- قَالَ : » مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِِ ندًِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

ارَ « . دَخَلَ النَّ

الُله  اللهِ  -رَضَِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
الَله لَا  لَقِيَ  مَنْ   « مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ :  عَنْهُمَ- 

كُ بهِِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ«  .  ةَ ، وَمَنْ لَقِيَهُ   يُشِْ كُ بهِِ شَيْئًا دَخَلَ الَجنَّ يُشِْ

ٰٰ قَوْلِ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ا النَّاسُ- إلََِ َ لُوا -أَيُّ فَتَأَمَّ
ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  بر    ]النِّسَاءُ : 48[. 

ٰٰ عُمُومِهِ ،  فَهُوَ عَلََ ارُ  كِ النَّ ا دُخُولُ الُمشِْ -رَحِمَهُ الُله - : »أَمَّ وَوِيُّ قَالَ النَّ

وَبَيَْ  انِِّ ،  بَيَْ الكِتَابِِّ وَاليَهُودِيِّ وَالنَّصَْ فَرْقَ  فِيْهَا ، وَلَا  دَ  لَّ فَيَدْخُلُهَا وَيَُ
عِنَادًا  الكَافِرِ  بَيَْ  الَحقِّ  أَهْلِ  عِنْدَ  فَرْقَ  وَلَا   ، الكَفَرَةِ  وَسَائرِِ  الَأوْثَانِ  عَبَدَةِ 
ةَ الِإسْلَمِ وَبَيَْ مَنْ انْتَسَبَ إلَِيْهَا ، ثُمَّ حَكَمَ   وَغَيِْهِ ، وَلَا بَيَْ مَنْ خَالَفَ مِلَّ
فَهُوَ  ةَ  الَجنَّ كٍ  مُشِْ غَيَْ  مَاتَ  مَنْ  دُخُولُ  ا  وَأَمَّ ذَلكَِ،  وَغَيِْ  بجَِحْدِهِ  بكُِفْرِهِ 
ةَ  الَجنَّ دَخَلَ  عَلَيْهَا  ا  مُصًِ  ، ةٍ  كَبيَِْ يَكُنْ صَاحِبَ  لَْ  إذَِا  لَكِنْ   ، بهِِ  لَهُ  مَقْطُوعٌ 
تَ  تَْ فَهُوَ   ، ذَلكَِ   ٰٰ عَلََ وَمَاتَ  عَلَيْهَا  ا  مُصًِ ةٍ  كَبيَِْ كَانَ صَاحِبَ  وَإنِْ  لً،  أَوَّ

فْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ )92(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4497( وَاللَّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )93(  .
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أُخْرِجَ  ثُمَّ   ، ارِ  النَّ فِ  بَ  وَإلَِّ عُذِّ لً،  أَوَّ ةَ  الَجنَّ دَخَلَ  عَنْهُ  عُفِيَ  فَإنِْ   ، المشَِيْئَةِ 
ةَ « ))). مِنْهَا وَأُدْخِلَ الَجنَّ

ةِ وَالَجمَعَةِ لَا اخْتلَِفَ بَيْنَهُمْ فِ ذَلكَِ،  نَّ ا النَّاسُ- قَوْلُ أَهْلِ السُّ َ وَهَذَا -أَيُّ
الَله -سُبْحَانَهُ  نَّ  لَِ ؛  كِ  ْ الشِّ مِنَ  الَخوْفَ  يُوجِبُ  مَا  أَعْظَمِ  مِنْ  الآيَةُ  وَهَذِهِ 
ارِ وَأَطْلَقَ وَلَْ  كِ، وَأَوْجَبَ لَهُ الُخلُودَ فِ النَّ وَتَعَالَٰٰ - قَطَعَ المغَْفِرَةَ عَنْ الُمشِْ

دْ ، ثُمَّ قَالَ : بز   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے     بر     ]النِّسَاءُ : 48[.  يُقَيِّ

ا  َ -أَيُّ  ، شَأْنُهُ  هَذَا  الَّذِي  نْبُ  الذَّ فَهَذَا  كِ  ْ الشِّ دُوْنَ  فِيْمَ  دَ  وَقَيَّ صَ  فَخَصَّ
ىٰٰ لَهُ مَعَهُ نَجَاةٌ ، إنِْ لَْ يَتُبْ قَبْلَ الوَفَاةِ))). النَّاسُ- لَا يَأْمَنُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ فَلََ يُرْجََ

 :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَـوْلُ  مَلَ  يُْ أَنْ   - النَّاسُ  ا  َ -أَيُّ وزُ  يَُ لَا  كَمَ 
ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   بزڻ  

ىٰٰ  حَتََّ أَيْ:  مَرُ:53[   ]الزُّ ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  بر   

وْبَةِ مِنْهُ . طِ التَّ كَ بشَِْ ْ الشِّ

خَصَّ  وَهُنَاكَ   ، ائبُِ  التَّ بهِِ  الُمرَادَ  نَّ  لَِ وَأَطْلَقَ  عَمْمَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَهُنَا 
نَّ الُمرَادَ بهِِ مَنْ لَْ يَتُبْ « ))). قَ ؛ لَِ وَعَلَّ

كُ  ْ ا النَّاسُ- لَدَخَلَ الشِّ َ وْبَةِ -أَيُّ وَلَوْ كَانَ المقَْصُودُ مِنَ الآيَةِ صَاحِبَ التَّ

دِيْنَ « )152-151( . ةُ عُيُونِ الُموَحِّ ))) »قُرَّ
ابقُِ « )152-151( . ))) » الَمرْجِعُ السَّ

))) »فَتْحُ الَمجِيْدِ« )130( .
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كَ يَغْفِرُهُ الُله لِنَْ تَابَ مِنْهُ ، كَمَ قَالَ - تَعَالَٰٰ - : بز ڻ   ْ فِ المغَْفِرَةِ ؛ فَإنِْ الشِّ
ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   بر ]الَأنْفَالُ: 38[ .

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      
پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  
ٹ  بر   ]الفُرْقَانُ : 68[ ، ثُمَّ قَالَ - تَعَالَٰٰ - بَعْدَهَا : بز ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

ڍ  ڍ  بر   ]الفُرْقَانُ : 70[ .
ةُ  بَقِيَّ ا  وَأَمَّ  ، الُله  يَغْفِرَهُ  لَا  كَ  ْ الشِّ فَإنَِّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ تَوْبَةٍ  بدُِونَ  ا  وَأَمَّ

بَ ))). ٰٰ الله؛ِ إنِْ شَاءَ غَفَرَ ، وَإنِْ شَاءَ عَذَّ نُوبِ، فَهِيَ إلََِ الذُّ

:بز    ڤ    - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  قَوْلِ   ٰٰ إلََِ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ لُوا  وَتَأَمَّ
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ     بر      ]إبِْرَاهِيْمُ:35[. 

الُله  وَابْتَلَهُ   ، وَحْدَهُ  ةً  أُمَّ الُله  جَعَلَهُ  الَّذِي  الُحنَفَاءِ  إمَِامَ  الَخلِيْلُ  كَانَ  فَإذَِا 
بكَِلِمَتٍ فَأَتََّهُنَّ ، وَقَالَ :بز ئې  ئى  ئى  ئى  بر   ]النَّجْمُ:37[ .

 ٰٰ عَلََ هُ  نَكِيُْ وَاشْتَدَّ  الَأصْنَامَ   َ وَكَسَّ  ، رَبِّهِ  أَمْرَ  فَامْتَثَلَ  وَلَدِهِ  بذَِبْحِ  وَأَمَرَهُ 
كِ الَّذِي هُوَ  ْ افُ أَنْ يَقَعَ فِ الشِّ ا النَّاسُ- يََ َ كِ ، وَمَعَ ذَلكَِ -أَيُّ ْ أَهْلِ الشِّ
وَتَوْفِيْقِهِ لَا بحَِوْلهِِ  فُهُ عَنْهُ إلَِّ الُله بِدَِايَتهِِ  هُ لَا يَصِْ أَنَّ عِبَادَةُ الَأصْنَامِ لعِِلْمِهِ 

. دِ بْنِ حِزَامٍ البعْدَانـِيِّ مَّ يْخِ / مَُ ))) انْظُرْ : » حَاشِيَةَ فَتْحِ الَمجِيْدِ « )132( لأخِيْناَ الشَّ
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تهِِ . هُوَ وَقُوَّ

هُ الُله - : » وَمَنْ يَأْمَنُ البَلَءَ بَعْدَ  يْمِيُّ -رَحَِ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ إبِْرَاهِيْمُ التَّ
إبِْرَاهِيْمَ ؟!! « ))).

ا النَّاسُ- أَمْرٌ لَا يُؤْمَنُ مِنَ الوُقُوعِ فِيْهَ ، وَقَدْ وَقَعَ فِيْهِ الَأذْكِيَاءُ  َ فَهَذَا -أَيُّ
ٰٰ القُبُورِ،  لَةِ ، فَبُنيَِتْ المسََاجِدُ وَالمشََاهِدُ عَلََ ةِ بَعْدَ القُرُونِ الُمفَضَّ مِنْ هَذِهِ الُأمَّ
وَأَصْنَامٌ  أَوْثَانٌ  وَهِيَ  دِيْنًا،  ذَلكَِ  ِذَ  وَاتُّ بأَِنْوَاعِهَا،  العِبَادَاتُ  لََا  فَتْ  وَصُِ
وَأَصْنَامِ العَرَبِ وَغَيِْهِمْ،  وَمَنَاةَ ،  ىٰٰ  نُوْحٍ ، وَكَالَّلاتِ والعُزََّ قَوْمِ  كَأَصْنَامِ 
كِي العَرَبِ  ةِ مِنْ مُشِْ ةِ  بحَِالِ أَهْلِ الَجاهِلِيَّ فَمَ أَشْبَهَ مَا وَقَعَ فِ آخِرِ هَذِهِ الُأمَّ
ةِ  بُوبيَِّ كُ فِ الرُّ ْ ةِ : الشِّ كِ فِ الإلَيَِّ ْ وَغَيِْهِمْ، بَلْ وَقَعَ مَا هَوْ أَعْظَمُ مِنَ الشِّ
بَبَ الَّذِي   مَ- السَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ فَذَكَرَ إبِْرَاهِيْمُ الَخلِيْلُ -صَلَّ مَِّا يَطُولُ عَدُّ

تهِِ بقَِوْلهِِ : بز ڦ  ڄ   ڄ   يَّ ٰٰ ذُرِّ كِ عَلَيْهِ وَعَلََ ْ أَوْجَبَ لَهُ الَخوْفَ مِنَ الشِّ
ڄ         ڄ  ڃڃ       بر  ]إبِْرَاهِيْمُ : 36[ ))).

ا النَّاسُ- إلَِّ مَنْ هُوَ جَاهِلٌ بهِِ ،  َ كِ -أَيُّ ْ فَلََ يَأْسَفُ مِنَ الوُقُوعِ فِ الشِّ
هْيِ  صُهُ مِنْهُ ، مِنَ العِلْمِ باِللهِ ، وَبمَِ بَعَثَ بهِِ رَسُولَهُ مِنْ تَوْحِيْدِهِ وَالنَّ لِّ وَبمَِ يَُ

كِ بهِِ « ))). ْ عَنْ الشِّ

))) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرِ الطَّبَـرِيُّ فِ تَفْسِيـْرِهِ« )152/13( .
دِيْنَ« )154-152( . ةُ عَيْـنِ الُموَحِّ ))) »قُرَّ

))) »فَتْحُ الَمجِيْدِ« )131( .
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ةٌ يَغْفَلُ عَنْهَا كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ ، وَهِيَ هَلْ المغَْفِرَةُ مُنْتَفِيَةٌ  وَهُنَا مَسْأَلَةٌ مُهِمَّ

كًا أَصْغَرَ . كَ شِْ كًا أَكْبََ وَأَشَْ كَ شِْ نْ أَشَْ عَمَّ

-: بز ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہبر    ]النِّسَاءُ :  قَالَ العُلَمَءُ فِ قَوْلهِِ -تَعَالَٰ
كَ  كًا أَكْبََ وَأَشَْ كَ شِْ ٰٰ أَنَّ المغَْفِرَةَ لَا تَكُونُ لِنَْ أَشَْ 48[.    فِ هَذِهِ الآيَةِ دَليِْلٌ عَلََ

باِلُموَازَنَةِ، لَا  يَكُونُ  بَلْ  المغَْفِرَةِ ،  تَ  تَْ يَدْخُلُ  كَ لَا  ْ فَإنَِّ الشِّ أَصْغَرَ،  كًا  شِْ
ٰٰ ذَلكَِ غَيَْ تَائبٍِ فَهُوَ غَيُْ مَغْفُورٍ لَهُ مَا فَعَلَهُ  وْبَةِ، فَمَنْ مَاتَ عَلََ يُغْفَرُ إلَِّ باِلتَّ

ھ    ھ   ہ   بز       :  - تَعَالَٰٰ   - قَالَ  كَمَ  كِ  ْ الشِّ غَيُْ  يُغْفَرُ  وَقَدْ  كِ،  ْ الشِّ مِنَ 
كَ الَأكْبََ  ْ ٰٰ أَنَّ الشِّ ھ  ھ  ےے  بر   ]النِّسَاءُ : 48[ .  فَجَعَلُوا الآيَةَ دَليِْلًا عَلََ

تَ المشَِيْئَةِ . وَالَأصْغَرَ لَا يَدْخُلُ تَْ

قِيَْ . ا النَّاسُ- اخْتيَِارُ شَيْخِ الِإسْلَمِ وَغَيِْهِ مِنَ الُمحَقَّ َ وَهَذَا -أَيُّ

ةٌ  وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ : إنِْ قَوْلَهُ : بز  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہبر دَالَّ
بز  ۀ   الَأكْبَِ،  كِ  ْ الشِّ خُصُوصِ  بهِِ  مُرَادٌ  عُمُومٌ  هَذَا  وَلَكِنَّ   ، العُمُوْمِ   ٰٰ عَلََ
دُونَ  مَا  ا  وَأَمَّ  ، غَيِْهِ  دُوْنَ  فَقَطْ  الَأكْبََ  كَ  ْ الشِّ أَيْ:  ہبر   ہ   ہ   ۀ   
بهِِ  مُرَادًا  الآيَةِ  فِ  العُمُوْمُ  فَيَكُونُ   ، المشَِيْئَةِ  تَ  تَْ دَاخِلٌ  هُ  فَإنَِّ الَأكْبَِ  كِ  ْ الشِّ

ٰٰ الَأكْبَِ دُونَ الَأصْغَرِ . كُ غَالبًِا مَا يُطْلَقُ فِ القُرْآنِ عَلََ ْ الُخصُوْصُ ؛ فَالشِّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃڃ   ڃ  
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   بر ]الماَئدَِةُ:72[. 
كْ فِعْلٌ دَاخِلٌ  - :بز     چ   بر وَيُشِْ ا النَّاسُ- قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ َ فَفِي الآيَةِ -أَيُّ

كُ الَأصْغَرُ وَالَخفِيُّ فِيْهِ . ْ ا ، فَهَلْ يَدْخُلُ الشِّ طِ فَيَكُونُ عَامًّ ْ فِ سِيَاقِ الشَّ

 ، فِيْهِا  خْلِيْدَ  وَالتَّ ارِ  النَّ وَإدِْخَالَ   ، ةِ  الَجنَّ رِيْمَ  تَْ نَّ  لَِ ؛  يَدْخُلُ  لَا  اعِ  باِلِإجَْ
ٰٰ أَنَّ  ا النَّاسُ- عَلََ َ نَا ذَلكَِ -أَيُّ كِ الَأكْبَِ ، فَدَلَّ ْ ٰٰ الشِّ هْلِ الموَْتِ عَلََ مَ هُوَ لَِ إنَِّ

:بز     چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  بقَِوْلِ  الُمرَادَ 
ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   بر. 

كَ  الَأكْبََ ، فَلَمْ يَدْخُلْ الَأصْغَرُ ، وَلَْ يَدْخُلْ مَا  ْ اكِ  الشِّ مَ  أَهْلُ الِإشَْ ُ إنَِّ
دُوْنَهُ ، أَوْ أَنْوَاعُ الَأصْغَرِ .

ا النَّاسُ - فَهْمُ قَوْلُ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  : بز ڻ  ڻ   َ فَيَكُونُ - أَيُّ
ۀۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  بر    ]النِّسَاءُ : 48[. 

ٰٰ فَهْمُ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   عَلََ
ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   بر ]الماَئدَِةُ:72[. 
بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    : وَتَعَالَٰٰ -  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  قَوْلُ  فَهْمُ   ٰٰ وَعَلََ
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  

 .]31: ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  بر ]الَحجُّ
ٰٰ هَذَا القَوْلِ أَنَّ الُمرَادَ بمَِ نُفِيَ هُنَابز    ۀۀبر     ا النَّاسُ-عَلََ َ فَيَكُونُ إذَِنْ-أَيُّ
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كَ  الَأكْبَُ . ْ الشِّ

نَّ  تَ المشَِيْئَةِ ، لَِ كَ الَأصْغَرَ دَاخِلٌ تَْ ْ ا النَّاسُ- أَنَّ الشِّ َ فَالَّذِي يَظْهَرُ -أَيُّ
نَّ الِإنْسَانَ  كِ الَأصْغَرِ ؛ لَِ ْ نُوبِ مِنَ الشِّ وْنَ كَبَائرَِ الذُّ لَفِ يَعُدُّ ا مِنَ السَّ كَثيًِْ
دِيْثِ عُبَادَةَ  تَ المشَِيْئَةِ وَالغُفْرَانِ لَِ نَّ الكَبَائرَِ دَاخِلَةٌ تَْ بعُِ فِيْهَا هَوَاهُ ؛ وَلَِ يَتَّ
مَ-    ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ امِتِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ابْنِ الصَّ
مَنْ أَصَابَ   « قَالَ :  نََىٰٰ ،  وَالزِّ قَةِ  ِ وَتَرْكِ السَّ وْحِيْدِ،  التَّ  ٰٰ عَلََ بَايَعَهُمْ  أَنْ  بَعْدَ 
ارَةً لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلكَِ  نْيَا؛ كَانَ كَفَّ مِنْ ذَلكَِ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بهِِ فِ الدُّ
ٰٰ اللهِ إنِْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإنِْ شَاءَ عَاقَبَهُ«   نْيَا فَهُوَ إلََِ شَيْئًا فَلَمْ يُعَاقَبْ بهِِ فِ الدُّ

. ((( » حِيْحَيِْ وَالَحدِيْثُ فِ »الصَّ

هُ الُله - وَغَيِْهِ  ابِ -رَحَِ دِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّ مَّ عْوَةِ مَُ ا كَانَ اخْتيَِارُ إمَِامِ الدَّ وَلَّـِ
عَدَمِ  فِ  العُمُومَ  أَنَّ  ا  وَغَيِْهَِ القَيِّمِ  وَابْنِ   ، الِإسْلَمِ  كَشَيْخِ  قِيَْ  الُمحَقِّ مِنَ 
هَذَا  كَانَ  فَإذَِا   ، وَالَخفِيَّ  وَالَأصْغَرَ  الَأكْبََ  كَ  ْ الشِّ يَعُمُّ  كِ  للِمُشِْ المغَْفِرَةِ 

كِ أَعْظَمِ الَخوْفِ ))). ْ هُ يَِبُ الَخوْفُ مِنَ الشِّ الاسْتدِْلَلُ صَحِيْحًا ، فَإنَِّ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1857( ، ومُسْلِمٌ )1709(  .
يْخِ )184-182( . ))) انْظُرْ : »شَـرْحَ فَتْحِ الَمجِيْدِ« لصَِالحِِ آلِ الشَّ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

رْكِ الَخوْفُ مِنَ ال�شِّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ  الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

رْكِ« . ا النَّاسُ- عَنْ : »الَخوْفُ مِنَ ال�شِّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ

ا�سُ: هَا النَّ �أَيُّ

»إنَِّ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولِ  قَوْلَ  مَسَامِعَكُمْ   ٰٰ عَلََ أَلْقَيْتُ 
يَاءُ« . كُ الَأصْغَرُ « ، فَسُئلَِ عَنْهُ  فَقَالَ :»الرِّ ْ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّ

ٰٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ  وفًا عَلََ ا النَّاسُ- مَُ َ كُ الَأصْغَرُ -أَيُّ ْ فَإذَِا كَانَ الشِّ
افُهُ،  ةِ إيِْمَنِمِْ فَكَيْفَ لَا يََ مَ- مَعَ كَمَلِ عِلْمِهِمْ ، وَقُوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مْ فِ العِلْمِ ، وَالِإيْمَنِ بمَِرَاتَبٍ ؟ « ))) . وَمَا فَوْقَهُ مَنْ هُوَ دُوْنَُ

هَا النَّا�سُ- قِ�سْمَانِ : رِيَاءُ المُ�سْلِمٍ ، وَرِيَاءُ المنَُافِقِ : يَاءُ -�أَيُّ وَ الرِّ

يْنِ أَيْ : يُرَائي بإِظِْهَارِ الِإسْلَمَ وَيُبْطِنُ الكُفْرَ    رَِيَاءُ الُمنَافِقِ  فِ أَصْلِ الدِّ

))) »فَتْحُ الَمجِيْدِ« )76( .
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بز ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ    بر   ]النِّسَاءُ :142[ .
أَوْ أَنْ  جُلِ ،  سِنَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ نَظَرَ الرَّ دِ ؛ أَنْ يُْ وَرِيَاءُ الُمسْلِمٍ  الُموَحِّ

أْثيِِْ ))) . جْلِ التَّ عَ لَا لَِ سْمِيْعِ أَنْ يُمْدَحَ ، وَيُسَمَّ جْلِ التَّ نَ تلَِوَتَهِ ؛ لَِ سِّ يُْ

ا إذَِا أَرَادَ  ٰٰ كَوْنهِِ عَابدًِا ، أَمَّ اهُ النَّاسُ فَيَمْدَحُوهُ عَلََ يَاءُ : أَنْ يَعْبُدَ الَله ليََِ فَالرِّ
 ٰٰ إلََِ عْوَةِ  بَلْ هَذَا مِنَ الدَّ رِيَاءً،  فَلَيْسَ هَذَا  فِيْهَا  بهِِ  يَقْتَدِي النَّاسُ  أَنْ  بعِِبَادَتهِِ 
«)))، مِنْ  حِيْحَيِْ مَ- يَقُولُ كَمَ فِ »الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ، وَالرَسُولُ -صَلَّ
حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-: » فَعَلْتُ هَذَا لتَِأْتَُّوا بِ وَتَعْلَمُوا 

صَلَتِ « .

ٰ قِ�سْمَيِْ : مُ بِاعْتِبَارِ �إِبْطَالِهِ لِلعِبَادَةِ �إِلََ ا�سُ- يَنْقَ�سِ هَا النَّ يَاءُ -�أَيُّ وَالرِّ

يَاءِ ،  دُ إلَِّ للِرِّ يَاءَ فِ أَصْلِ العِبَادَةِ ، أَيْ : مَا قَامَ يَتَعَبَّ لُ : أَنْ يَكُونَ الرِّ الَأوَّ
دِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ  فَهَذَا عَمَلُهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ لَِ
كَاءِ عَنْ  َ ىٰٰ الشُّ مَ- : » يَقُولُ الُله : أَنَا أَغْنََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

كَهُ « ))). كَ مَعِي غَيِْي تَرَكْتُهُ وَشِْ كِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشَْ ْ الشِّ

ٰٰ العِبَادَةِ ، أَيْ : أَنَّ أَصْلَ العِبَادَةِ للهِ ،  يَاءُ طَارِئًا عَلََ انِ : أَنْ يَكُونَ الرِّ وَالثَّ
ٰٰ قِسْمَيِْ : يَاءُ ، فَهَذَا يَنْقَسِمُ إلََِ لَكِنْ طَرَأَ عَلَيْهَا الرِّ

))) »شَـرْحُ فَتْحِ الَمجِيْدِ«   )191/1( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )917( ، ومُسْلِمٌ )386(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2985(  .



63
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

هُ . لُ : أَنْ يُدَافِعَهُ ، فَهَذَا لَا يَضُُّ الَأوَّ

انيَِةِ فَحَصَلَ فِ قَلْبهِِ  كْعَةِ الثَّ ٰٰ رَكْعَةً ، ثُمَّ جَاءَ أُنَاسٌ فِ الرَّ مِثَالُهُ : رَجُلٌ صَلََ
هُ؛  هُ لَا يَضُُّ ىٰٰ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ، فَإنِْ دَافَعَهُ فَإنَِّ كُوعَ أَوْ تَبَاكََ ءٌ بأَِنْ أَطَالَ الرُّ شُْ

هُ قَامَ باِلِجهَادِ . نَّ لَِ

يَاءِ  فَهُوَ بَاطِلٌ،  سَلَ مَعَهُ  فَكُلُّ عَمَلٍ يَنْشَأُ عَنْ الرِّ انِ : أَنْ اسْتَْ القِسْمُ الثَّ
عَمَلِهِ  كُلُّ  فَهَذَا   ، ىٰٰ  تَبَاكََ أَوْ   ، جُودَ  السُّ أَوْ   ، كُوْعَ  الرُّ أَوْ  القِيَامَ  أَطَالَ  لَوْ  كَمَ 

مِيْعِ العِبَادَةِ أَمْ لََ ؟. ا النَّاسُ- يَمْتَدُّ لَِ َ حَابطٌِ، لَكِنْ هَلْ هَذَا البُطْلَنُ -أَيُّ

قُلْنَا : لَا يَخْلُوا هَذَا مِنْ حَالَتَيِْ :

يَصِحُّ  لَا  بحَِيْثُ  لَِا  أَوِّ  ٰٰ عَلََ ا  مَبْنيًِّ العِبَادَةِ  آخِرَ  يَكُونَ  أَنْ   -  ٰٰ الُأوْلََ الَحالَةُ 
هَا فَاسِدَةٌ . لَُا مَعَ فَسَادِ آخِرِهَا ، فَهَذِهِ كُلَّ أَوَّ

لَ العِبَادَةِ مُنْفَصِلًا عَنْ آخِرِهَا ، بحَِيْثُ يَصِحُّ  انيَِةُ  - أَنْ يَكُونَ أَوَّ الَحالَةُ الثَّ
يَاءَ فَهُوَ صَحِيْحٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ ))). لَُا دُوْنَ آخِرِهَا فَمَ سَبَقَ الرِّ أَوَّ

ٰٰ مَسَامِعَكُمْ   حَدِيْثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ  وَأَلْقَيْتُ عَلََ
ا دَخَلَ  مَ- قَالَ : » مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِِ ندًِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

ارَ « . النَّ

اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  وَحَدِيْثَ 

))) »القَوْلُ الُمفِيْدُ« )118/1( .
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ةَ ، وَمَنْ  كُ بهِِ شَيْئًا دَخَلَ الَجنَّ مَ- : » مَنْ لَقِيَ الَله لَا يُشِْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

كُ بهِِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ«  .  لَقِيَهُ   يُشِْ

بيِْهُ، يُقَالُ: فُلَنٌ ندُِّ فُلَانٍ ، وَنَدِيْدُهُ  مِ -رَحِمَهُ الُله - : » النِّدُّ الشَّ قَالَ ابْنُ القَيِّ

أَيْ: مِثْلُهُ وَشَبْهُهُ « ))).

ا  فِ العِبَادَةِ يَدْعُوهُ  عَلُ لِِ ندًِّ ا «  أَيْ : يَْ قَوْلُهُ »مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِِ ندًِّ
ارَ . وَيَسْأَلُهُ وَيَسْتَغِيْثُ بهِِ ، دَخَلَ النَّ

وَهُوَ عَلََىٰ قِ�سْمَيِْ :

. كٌ أَكْبُِ يْكًا فِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ أَوْ بَعْضِهَا، وَهُوَ شِْ عَلَهُ للهِ شَِ لُ - أَنْ يَْ الَأوَّ

الُله  شَاءَ  مَا   : جُلِ  الرَّ كَقَوْلِ  الَأصْغَرِ  كِ  ْ الشِّ نَوْعِ  مِنْ  كَانَ  مَا   - الثَّانِ 
يَاءِ . وَشِئْتَ ، وَلَوْلَا الُله وَأَنْتَ ، وَكَيَسِيِْ الرِّ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  فِ  لماَ 
فَيْل  الطُّ جَاءَهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ أَنَّ   ،  (((  » الُمسْنَدِ  حِيْحِ  »الصَّ
أَنَّكُمْ  لَوْلَا  القَوْمُ  نْتُمْ  لَِ إنَِّكُمْ   : قَالَ  ا  ودِيًّ يَُ أَنَّ  وَفِيْهَا  رُؤْيَا  رَأََىٰٰ  هُ  أَنَّ وَذَكَرَ 
دٌ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : » مَا شَاءَ الُله وَحْدَهُ«. مَّ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الُله وَشَاءَ مَُ

هْفَانِ« )325/2( . ))) »إغَِاثَةُ اللَّ
حِيْحِ الُمسْنَدِ«  هُ اللهُ - فِ »الصَّ حَهُ الوَادِعِيُّ -رَحَِ دُُ )702/5( ،  وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

. )524(
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ا حَدِيْثُ جَابرٍِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- وَقَوْلُهُ  : » مَنْ لَقِيَ الَله  وَأَمَّ
ةَ «  هُوَ الِإخْلَاصُ . كُ بهِِ شَيْئًا دَخَلَ الَجنَّ لَا يُشِْ

كُ ، وَمَنْ  ْ ارَ «  . هَذَا هُوَ الشِّ كُ بهِِ شَيْئًا دَخَلَ النَّ وَقَوْلُهُ : » وَمَنْ لَقِيَهُ   يُشِْ
كُ الَأكْبَُ فَلَا عَمَلَ مَعَهُ ،  ْ ا الشِّ ارَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، أَمَّ كِ  دَخَلَ النَّ ْ لَقِيَ الَله  باِلشِّ

ارِ . وَيُوجِبُ الُخلُودَ فِ النَّ

جُلِ :  مَا شَاءَ الُله  وَشئْتَ، وَقَوْلُهُ:  يَاءِ ، وَقَوْلِ الرَّ ا الَأصْغَرُ كَيَسِيِْ الرِّ وَأَمَّ
يْئَاتِ« ))).   رُ إلَِّ برُِجْحَانِ الَحسَنَاتِ باِلسَّ مَا لِ إلَِّ الُله وَأَنْتَ ، فَهَذَا لَا يُكَفَّ

ىٰٰ الَله . ٰٰ أَنْ نَلْقََ وْحِيْدِ إلََِ ٰٰ التَّ باتَ عَلََ نَسْأَلُ الَله الثَّ

بُنَا إلَِيْهِ  مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . كَ وَمَا يُقَرِّ ْ ا نَعُوذُ بكَِ مِنَ الشِّ هُمَّ إنَِّ  اللَّ

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ  اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

دِيْنَ « )158( . ةُ عُيُونِ الُموَحِّ ))) »قُرَّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

هَادَةِ �أَنْ لاَ �إِلَهَ �إِلَّ الُله ٰ �شِ عَاءُ �إِلََ الدُّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ  إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

هَادَةِ �أَنْ لَا �إِلَهَ �إِلَّ الُله«. ٰ �شِ عَاءِ �إِلََ ا النَّاسُ- عَنْ: »الدُّ َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  بز ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  بر   ]يُوْسُف:108[. 

ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- أَنَّ  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
 : لَهُ  قَالَ  اليَمَنِ   ٰٰ إلََِ مُعَاذًا  بَعَـثَ  لََّا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ  - اللهِ  رَسُولَ 
لُ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْه‏ِ:‏ شَهَادَةُ أَنْ  »إنَِّكَ تَأْتِ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّ
دُو الَله « ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ  ٰٰ أَنْ يُوَحِّ ُ « وَفِ رِوَايَةٍ : » إلََِ لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ
سَ صَلَوَاتٍ فِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَإنِْ هُمْ  ضَ عَلَيْهِمْ خَْ َ افَتََ فَأَعْلِمُهُم‏ْ ‏ أَنَّ اللَّ
ضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائهِِمْ  َ افْتََ أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ فَأَعْلِمُهُم‏ْ ‏ أَنَّ اللَّ
قِ  اكَ وَكَرَائمَِ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّ ٰٰ فُقَرَائهِِمْ ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ فَإيَِّ دُّ عَلََ فَتََ

هُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيَْ اللهِ حِجَابٌ « . دَعْوَةَ المظَْلُومِ ، فَإنَِّ

عَنْهُ-    بْنِ سَعْدٍ -رَضَِ الُله  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ   » حِيْحَيِْ  فَفِي »الصَّ
ايَةَ غَدًا  عْطِيََّ الرَّ مَ- قَالَ يَوْمَ خَيْبٍَ : » لَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

ٰٰ يَدَيْهِ « . هُ الَله وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحُ الُله عَلََ رَجُلًا يُِبُّ الَله وَرَسُولَهُ ، يُِبُّ
فْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ )19(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1496( وَاللَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3701( ، ومُسْلِمٌ )2406(  .
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 ٰٰ عَلََ غَدَوْا  أَصْبَحُوا  فَلَمَّ  ؟،  يُعْطَاهَا  مْ  ُ أَيُّ لَيْلَتَهُمْ  يَدُوكُونَ  النَّاسُ  فَبَاتَ 
هُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ : » أَيْنَ  مَ- كُلُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
عَلُِّ بْنُ أَبِ طَالبٍِ ؟ « ، فَقِيْلَ : هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ . فَأَرْسَلُوا إلَِيْهِ ، فَأُتَِ بهِِ، 
ايَةَ ، فَقَالَ:  أَ كَأَنْ لَْ يَكُنْ بهِِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّ فَبَصَقَ فِ عَيْنَيْهِ ، وَدَعَا لَهُ فَبََ
هُمْ  ٰٰ الِإسْلَمِ ، وَأَخْبِْ ىٰٰ تَنْزِلَ بسَِاحَتهِِمْ ، ثُمَّ ادُعُهُمْ إلََِ ٰٰ رِسْلِكَ حَتََّ »انَفُذْ عَلََ
دِيَ الُله بكَِ رَجُلًا  نْ يَْ بمَِ يَِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ -تَعَالَٰٰ - فِيْهِ ، فَوَاللهِ لَِ

وضُونَ . ىٰٰ يَدُوكُونَ : أَيْ يَُ عَمِ « . وَمَعْنََ رِ النَّ وَاحِدًا خَيٌْ لَكَ مِنْ حُْ

فَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈبر    . 

»قُلْ   :  - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ لنَِبيِِّهِ   - وَتَعَالَٰٰ  سُبْحَانَهُ   - الُله  يَقُولُ 
دُ بز  ڇ ڍبر أَيْ هَذِهِ طَرِيْقَتيِ ، وَهَذَا دَأْبِْ بز  ڍ  ڌ  مَّ مْ يَا مَُ لَُ
ىٰٰ مِنْ دُوْنهِِ  - باِلعِبَادَةِ وَنَبْذِ كُلِّ مَا يُدْعََ ٰٰ تَوْحِيْدِهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ ڌبر أَيْ إلََِ
نَّ الَله  سَوَاءً كَانُوا أَنْبيَِاءَ أَوْ صَالِِيَْ أَوْ أَحْجَارًا أَوْ أَصْنَامًا أَوْ غَيِْ ذَلكَِ ؛ لَِ
أُمُورَنَا،  وَيُدَبِّرُ  يَرْزُقُنَا ،  الَّذِي  وَهُوَ  خَلَقَنَا ،  الَّذِي  هُوَ  وَتَعَالَٰٰ -  -سُبْحَانَهُ 
فَ  تُصَْ أَنْ  وزُ  يَُ فَلَا   ، أَصَابعِِهِ  بَيَْ  وَقُلُوبُنَا   ، يَدِهِ  فِ  نُفُوسُنَا  الَّذِي  وَهُوَ 
عِبَادَةِ   ٰٰ إلََِ ىٰٰ  يُدْعََ أَوْ   هُ  غَيُْ أَحَدٌ  ىٰٰ  يُدْعََ أَنْ  وزُ  يَُ وَلَا   ، سِوَاهُ  حَدٍ  لَِ العِبَادَةُ 

وزُ فِعْلُهُ ))). مٌ لَا يَُ رَّ غَيِْهِ كُلُّ ذَلكَِ مَُ

دِ « للِنَّجْمِيِّ )26( . دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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ٰٰ الِإخْلَاصِ فَإنَِّ بَعْضَ    وَفِ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز   ڍ  ڌ ڌڎ   بر    تَنْبيِْهٌ عَلََ
طُبُ، لَكِنَّ  اضُِ وَيَْ ٰٰ نَفْسِهِ فَقَدْ يَكُونُ الِإنسَانُ يَدْعُو وَيَُ مَ يَدْعُو إلََِ النَّاسِ إنَِّ
ُ شَأْنُهُ عِنْدَ النَّاسِ ، وَيَصِيُْ لَهُ مَكَانَةٌ ، وَيُمْدَحُ عِنْدَ  هُ يَتَبَيَّ قَصْدَهُ مِنْ ذَلكَِ أَنَّ
النَّاسِ، وَيَتَجَمْهَرُونَ عَلَيْهِ ، وَيَكْثُرُونَ حَوْلَهُ ، فَإذَِا كَانَ هَذا مَقْصَدَهُ ، فَهُوَ 

ٰٰ نَفْسِهِ . مَ يَدْعُو إلََِ ٰٰ اللهِ وَإنَِّ لَْ يَدْعُ إلََِ

لِصْ فِ  يُْ لَْ  وَمَنْ  عَظِيْمً ،  وَاجِبًا  تَرَكَ  النَّاسُ-  ا  َ عْوَةَ -أَيُّ الدَّ تَرَكَ  فَمَنْ 
ظُورٍ عَظِيْمٍ ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ خَالصَِةً لوَِجْهِ اللهِ وَيَكُونَ  عْوَةِ يَقَعْ فِ مَْ الدَّ
أَوْ  مَدَحُوكَ  النَّاسِ  النَّاسِ،وَنَفْعَ  وَهِدَايَةَ   ، اللهِ  عِ  شَْ إقَِامَةَ  مِنْهَا  القَصْدُ 

وكَ))). ذَمُّ

ا  َ ٰٰ عِلْمٍ وَلَيْسِ المقَْصُودُ -أَيُّ وَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ڎ  ڈبر    أَيْ عَلََ
عِ فَقَطْ ، بَلْ يَشْمَلُ ،  ْ النَّاسُ- باِلعِلْمِ فِ قَوْلهِِ بز ڎ  ڈبر    العِلْمِ باِلشَّ
ٰٰ المقَْصُودِ،  بيِْلِ الُموصِلِ إلََِ عِ ، وَالعِلْمَ بحَِالِ المدَْعُوِّ ، وَالعِلْمَ باِلسَّ ْ العِلْمَ باِلشَّ
ا  ا بحَِالِ المدَْعُوِّ ، وَبَصِيًْ عِ وَبَصِيًْ ْ ا بحُِكْمِ الشَّ وَهُوَ الِحكْمَةُ ، فَيَكُونُ بَصِيًْ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ عْوَةِ ، وَلَِذَا قَالَ النَّ لَةِ لتَِحْقِيْقِ الدَّ رِيْقِ الُموَصَّ باِلطَّ

»إنَِّكَ تَأْتِ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابٍ« ))) .

ةٍ ، فَدَلَّ  ٰٰ بَصِيَْ ٰٰ اللهِ عَلََ وَقَوْلُهُ بز    ژ  ژڑ     بر أَيْ : وَأَتْبَاعِي يَدْعُونَ إلََِ
))) »شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ« للِفَوْزَانِ )102/1( .

))) »القَوْلُ الُمفِيْدُ« )130/1( .
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مَ، وأَنَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ بَاعَ الرَّ قْ اتِّ قِّ ٰٰ اللهِ لَْ يَُ ٰٰ أَنَّ مَنْ لَْ يَدْعُ إلََِ عَلََ
مَ-،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ بَاعَ الرَّ قْ اتِّ قِّ ٰٰ جَهْلٍ لَْ يَُ ٰٰ الَله عَلََ مَنْ دَعَا إلََِ
 ٰٰ وَعَلََ عْوَةِ  الدَّ  ٰٰ عَلََ خَطَرًا  وَصَارَ   ، شَأْنهِِ  مِنْ  لَيْسَ  فِيْمَ  نَفْسَهُ  أَدْخَلَ  هُ  أَنَّ بَلْ 

عَاةِ ))).   الدُّ

أَهْلُ  هُمْ  أَتْبَاعَهُ  أَنَّ   ٰٰ عَلََ تَدُلُّ  فَالْيَةُ   «  :  - الُله  -رَحِمَهُ  مِ  القَيِّ ابْنُ  قَالَ 

 ٰٰ ٰٰ بَصِيَرة‏ٍ ، فَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلََ ِ عَلََ ٰٰ اللَّ اعِيَن إلََِ الْبَصَائرِِ الدَّ
عْوَىٰ‏ « ))). ٰٰ الِنْتسَِابِ وَالدَّ قِيقَةِ وَالُْوَافَقَة‏ِ ،  وَإنِْ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلََ الَْ

؛  كِ  ْ الشِّ مِنَ  بهِِ  يَلِيْقُ  لَا  مَِّا  نَفْسَهُ  الُله  هَ  نَزَّ أَيْ  کبر  ڑ    بز     وَقَوْلُهُ 
وَالقَوْلِ عَلَيْهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - بلَِا عِلْمٍ .

الُله   ٰٰ سُولِ-صَلَّ الرَّ مِنَ  بَرَاءَةٌ  هَذِهِ  گبر  ک    ک   ک   بز    وَقَوْلُهُ 
لَةُ  أَ مِنْهُمْ خَلِيْلُ اللهِ إبِْرَاهِيْمُ - عَلَيْهِ الصَّ كِيَْ ، كَمَ تَبََّ مَ- مِنَ الُمشِْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَمُ- ،  قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  بز ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ   وَالسَّ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  بر   ]النَّحْلُ:120[. 

بز ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک   وَقَالَ - تَعَالَٰٰ - : 
ک       ک  ک  گ  بر ]النَّحْلُ:123[.

ةِ بَيْنَكَ وَبَيَْ  ةِ وَالمنَاصََ ةِ وَالموََدَّ كِيَْ وَهِيَ قَطْعُ المحََبَّ اءَةُ مِنَ الُمشِْ فَفِيْهِ البََ
))) »شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ« للِفَوْزَانِ  )103/1( .

الكِِيَْ « )482/2( . ))) »مَدَارِجُ السَّ
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كِيَْ « ))) . الُمشِْ

 ٰٰ وَفِ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- لََّا بَعَـثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّ
ٰٰ اليَمَنِ قَالَ لَهُ : »إنَِّكَ تَأْتِ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابٍ،  مَ- مُعَاذًا إلََِ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ٰٰ أَنْ  ُ « وَفِ رِوَايَةٍ : » إلََِ لُ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْه‏ِ:‏ شَهَادَةُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ فَلْيَكُنْ أَوَّ

دُو الَله « . يُوَحِّ

اهِدِ . ا النَّاسُ- هُوَ مَوْطِنُ الشَّ َ هَذَا -أَيُّ

هُ  نَّ لُ وَاجِبٍ ؛ لَِ وْحِيْدَ هُوَ أَوَّ ٰٰ أَنَّ التَّ ا النَّاسُ- دَليِْلٌ عَلََ َ فَفِي الَحدِيْثِ -أَيُّ
ةِ ، وَأَصْلُ دِيْنِ الِإسْلَمِ « ))) . أَسَاسُ الملَِّ

دُو الَله « وَمَعْنَاهَا : تَوْحِيْدُ اللهِ باِلعِبَادَةِ،  ٰٰ أَنْ يُوَحِّ قَوْلُهُ: وَفِ رِوَايَةٍ : » إلََِ
لُ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْه‏ِ عِبَادَةِ الله«))). وَنَفْيُ عِبَادَةِ  مَا سِوَاهُ ، وَفِ رِوَايَةٍ »فَلْيَكُنْ أَوَّ

قَالَ  كَمَ   ، باِللهِ  وَالِإيْمَنُ   ، اغُوتِ  باِلطَّ الكُفْرُ  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَذَلكَِ 
-:بز    بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج   -تَعَالَٰٰ

ثم  ثى  ثي  جحجم      بر       ]البَقَرَةُ:256[ .

ىٰٰ هِيَ : » لَ إلَِهَ إلَِّ الُله « . وَالعُرْوَةُ الوُثْقََ

))) »شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ« للِفَوْزَانِ )103/1( .
دِيْنَ « )164( . ةُ عُيُونِ الُموَحِّ ))) »قُرَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1458( ، ومُسْلِمٌ )19(  .
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ٰٰ شَهَادَةُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله وَأَنِّ رَسُولُ اللهِ «))). وَفِ رِوَايَةٍ »ادْعُوهُمْ إلََِ

ٰٰ أَنَّ شَهَادَةَ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله لَا تُقْبَلُ إلَِّ مَعَ  ا النَّاسُ- عَلََ َ فَدَلَّ ذَلكَِ -أَيُّ
هُ لَا يُعَدُّ مُسْلِمً،  مَ فَإنَِّ دًا رَسُولُ اللهِ، فَمَنْ لَْ يَأْتِ بَِ مَّ قَرِيْنَتهَِا ، شَهَادَةَ أَنَّ  مَُ
دًا  مَّ ٰٰ ذَلكَِ شَهَادَةَ أَنَّ  مَُ ع إلََِ دِهِ بِمَِ،إذَِا جََ ةِ اللهِ وَتَفَرُّ ٰٰ وَحْدَانيَِّ إلَِّ إذَِا اجْتَمَعَ إلََِ
ا فِ قَلْبهِِ وَنَطَقَهُمَ بلِِسَانهِِ،  هَادَتَيِْ بأَِنْ اعْتَقَدَهَُ رَسُولُ اللهِ، فَإنِْ هُوَ فَصَلَ الشَّ
دُ الُمنْقَادُ ، وَيُتْبعُِ ذَلكَِ العَمَلَ باِلَجوَارِحِ للَِأعْمَلِ الُمقْتَضِيَةِ لَِاتَيِْ  فَهُوَ الُموَحِّ

لََّةِ ))). هَادَتَانِ إلَِّ بِمَِ وَمِنْ ذَلكَِ أَدَاءُ الص تيِ لَا تَتمُِّ الشَّ ، وَالَّ هَادَتَيِْ الشَّ

وَذَلكَِ فِ قَوْلهِِ » فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ  « أَيْ وَافَقُوكَ عَلَيْهِ وَقَبلُِوهُ مِنْكَ 
يَوْمٍ  سَ صَلَوَاتٍ فِ كُلِّ  عَلَيْهِمْ خَْ ضَ  افَتََ  َ أَنَّ اللَّ فَأَعْلِمُهُم‏ْ ‏  بهِِ  »  وَعَمِلُوا 
هْرُ ، وَالعَصُْ ، وَالمغَْرِبُ ، وَالعِشَاءُ،  وَلَيْلَةٍ  «  وَالَخمْسُ صَلَوَاتٍ هِيَ:الظُّ

وَالفَجْرُ، وَقَدْ أَمَرَ الُله باِلُمحَافَظَةِ عَلَيهَِا ، فَقَالَ - تَعَالَٰٰ - : بز ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  بر ]البَقَرَةُ : 238[.

طَتْ  ا تَوَسَّ َ نَّ ؛ لَِ ىٰٰ هِيَ العَصُْ سٌ، وَالوُسْطََ ا خَْ َ ٰٰ أَنَّ ىٰٰ إلََِ وَالِإشَارَةُ باِلوُسْطََ
يْلِ ، وَالَأمْرُ  هَارِ ، وَالمغَْرِبِ وَالعِشَاءِ ، فِ اللَّ هْرِ فِ النَّ بَيَْ صَلَاةِ الفَجْرِ وَالظُّ
ائطَِ  شََ مِنْ  لََا  يَلْزَمُ  مَا  بكُِلِّ  أَمْرٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الصَلَوَاتِ  الَخمْسِ  ذِهِ  بَِ

وَفَرَائضَِ وَوَاجِبَاتٍ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1395( ، ومُسْلِمٌ )19(  .
دِ « للِنَّجْمِيِّ )26( . دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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عَلَيْهِمْ  ضَ  افْتََ  َ اللَّ أَنَّ  فَأَعْلِمُهُم‏ْ ‏   ، لذَِلكَِ  أَطَاعُوكَ  هُمْ  فَإنِْ  قَالَ : »  ثُمَّ 
ٰٰ فُقَرَائهِِمْ« . دُّ عَلََ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائهِِمْ فَتََ

لَاةَ حَقُّ اللهِ فِ البَدَنِ . ا النَّاسُ- حَقُّ اللهِ فِ الماَلِ ، كَمَ أَنَّ الصَّ َ فَهَذَا -أَيُّ

 ٰٰ ا النَّاسُ- أَنَّ هَذَا الماَلَ يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائهِِمْ وَيَرَدُّ عَلََ َ هُمْ -أَيُّ وَقَدْ أَخْبََ
فِ  اللهِ  جَعَلَهُ  حَقٌّ  وَذَلكَِ   ، إخِْوَانِمِْ   ٰٰ إلََِ أَيْ  إلَِيْهِمْ  يَعُودَ  فَنَفْعُهُ   ، فُقَرَائهِِمْ 
-سُبْحَانَهُ  اللهِ   رِضَا  فِ  سَبَبٌ  هُ  نَّ وَلَِ  ، الفُقَرَاءَ  بهِِ  ليُِوَاسَِ  الَأغْنيَِاءِ  أَمْوَالِ 
هِمُوا الَأغْنيَِاءَ باِلاسْتئِْثَارِ ،  ىٰٰ لَا يَتَّ وَتَعَالَٰٰ -، وَ سَبَبٌ لدَِفْعِ شَِّ الفُقَرَاءِ حَتََّ

مْ فِ تلِْكَ الَأمْوَالِ . وَسَبَبٌ فِ بَرَكَةِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - لَُ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز    ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  
ئي        بج    بح   بر    ]سَبَأُ : 39[.

اكَ وَكَرَائمَِ أَمْوَالِهِمْ « . ثُمَّ قَالَ : » فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ فَإيَِّ

مِنَ   ٰٰ أَعْلََ هِيَ  تيِ  الَّ الكَرائمِِ  بأَِخْذِ  فَتَظْلِمَهُمْ  كَاةِ  الزَّ فِ  تَأْخُذْهَا  لََ  أَيْ 
وْزُ  كَاةَ أَنْ يأَخْذَ الكَرِيْمَةَ ، كَمَ لَا يَُ وْزُ لِنَْ يَسْتَلِمُ الزَّ الوَاجِبِ عَلَيْهِمْ ، فَلَا يَُ
بَيَْ  مَا  الوَسَطِ  مِنَ  الَأخْذُ  يَكُونَ  أَنْ  يَِبُ  بَلْ   ، ئيِْمَةَ  اللَّ يَبْذُلَ  أَنْ  للِْمُعْطِي 

ئيِْمَةِ إلَِّ فِ حَالَةِ أَنْ يَبْذُلَ الُمعْطِي الكَرِيْمَةَ طَوْعًا مِنَ نَفْسِهِ . الكَرِيْمَةِ وَاللَّ

أَنْ  كَاةِ  الزَّ لِ  مُتَحَصِّ  ٰٰ عَلََ يَِبُ  هُ  أَنَّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الَحدِيْثِ  مِنَ  وَيُسْتَفَادُ 
ىٰٰ  حَتََّ النَّاسِ   ٰٰ عَلََ ونَ  يَشُقُّ لِيَْ  مُتَحَصِّ فَبَعْضُ   ، المظَْلُومِ  لدَِعْوَةِ  ضَ  يَتَعَرَّ لَا 
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شْوَةِ مُكْرَهِيَْ فَيَكُونَ ذَلكَِ سَبَبًا لدَِعْوَتِمِْ عَلَيْهِمْ ، هَذَا إذَِا لَْ  مْ الرَّ يَدْفَعُوا لَُ

يَأْخُذُوا مِنْ كَرَائمِِ أَمْوَالِمِْ .

هُ  مَ- :» وَاتِّقِ دَعْوَةَ المظَْلُومِ؛ فَإنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيَْ اللهِ حِجَابٌ « )))  .

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

فٍ . دِ « للِنَّجْمِيِّ )27( بتَِصَـرُّ دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

هَادَةِ �أَنْ لاَ �إِلَهَ �إِلَّ الُله ٰ �شِ عَاءُ �إِلََ الدُّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ  . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

هَادَةِ �أَنْ لَا �إِلَهَ �إِلَّ  ٰ �شِ عَاءِ �إِلََ ا النَّاسُ-عَنْ: »الدُّ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ-أَيُّ
الُله « .

الُله  -رَضَِ  سَعْدٍ  بْنِ  سَهْلِ  حَدِيْثَ  مَسَامِعَكُمْ   ٰٰ عَلََ أَلْقَيْتُ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
عْطِيََّ  لَُ  «  : خَيْبٍَ  يَوْمَ  قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ- 
ٰٰ يَدَيْهِ «. هُ الَله وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحُ الُله عَلََ ايَةَ غَدًا رَجُلًا يُِبُّ الَله وَرَسُولَهُ ، يُِبُّ الرَّ

مَ:   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ قَوْلُهُ-صَلَّ النَّاسُ-هُوَ  ا  َ -أَيُّ الَحدِيْثِ  مِنَ  اهِدُ  وَالشَّ
ٰٰ رِفْقِكَ مِنْ غَيْ عَجَلَةٍ [ . ٰٰ رَسْلِكَ « ]أَيْ : عَلََ »أُنْفُذْ عَلََ

ىٰٰ تَنْزِلَ بسَِاحَتهِِمْ « ]أَيْ : بفِِنَاءِ أَرْضِهِمْ ، وَهُوَ مَا حَوْلََا [ . » حَتََّ

اهِدِ وَمَرْبَطُ الفَرَسِ . ٰٰ الِإسْلَمِ «  وَهَذَا هُوَ مَوْطِنُ الشَّ »ثُمَّ ادُعُهُمْ إلََِ

عَبْدُهُ  دًا  مَّ مَُ وَأَنَّ  الُله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  شَهَادَةُ  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الِإسْلَمُ 
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هَادَتَانِ مِنْ إخِْلَاصِ العِبَادَةِ لِِ وَحْدَهُ ، وَإخِْلَاصِ  وَرَسُولُهُ ، وَمَا اقْتَضَتْهُ الشَّ

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اعَةِ لَهُ وَلرَِسُولهِِ -صَلَّ الطَّ

قَالَ �شَيْخُ الإِ�سْلَمِ - ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ الُله -  : » وَالِإسْلَمُ هُوَ الاسْتسِْلَمُ 

ةُ لَهُ « ))). لِِ، وَهُوَ الُخضُوعُ لَهُ ، وَالعُبُودِيَّ

وَ قَالَ -رَحِمَهُ الُله -: » وَدِيْنُ الِإسْلَمِ الَّذِي ارْتَضَاهُ الُله ، وَبَعَثَ بهِِ رُسُلَهُ، 

هُوَ الاسْتسِْلَمُ  لَهُ وَحْدَهُ ، فَأَصْلُهُ فِ القَلْبِ ، والُخضُوعُ لَهُ وَحْدَهُ بعِِبَادَتهِِ 
وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ ، فَمَنْ عَبَدَهُ وَعَبَدَ مَعَهُ إلًَِا آخَرَ لَْ يَكُنْ مُسْلِمً ، وَمَنْ 
اسْتَكْبََ عَنْ عِبَادَتهِِ  لَْ يَكُنْ مُسْلِمً ، وَفِ الَأصْلِ هُوَ مِنْ بَابِ العَمَلِ، عَمَلِ 
ا الِإيْمَنُ فَأَصْلَهُ تَصْدِيْقُ القَلْبِ ، وَإقِْرَارُهُ وَمَعْرِفْتُهُ؛  القَلْبِ وَالَجوَارِحِ ، وَأَمَّ

نِ  عَمَلِ القَلْبِ « ))). فَهُوَ مِنْ بَابِ قَوْلِ القَلْبِ الُمتَضَمِّ

كِ، وَهُوَ  ْ وْحِيْدُ وَنَفْيُ الشِّ ا النَّاسُ- أَنْ أَصْلَ الِإسْلَمِ هُوَ التَّ َ َ -أَيُّ فَتَبَيَّ
اعَةِ  لَهُ باِلطَّ وْحِيْدِ وَالانْقِيَادُ  باِلتَّ يْعِ الُمرْسَلِيَْ ، وَهُوَ الاسْتسِْلَمُ لِِ  دَعْوَةُ جَِ
لِ  أَوِّ عَنْ  وَتَعَالَٰٰ -  تَبَارَكَ  الُله -  قَالَ  كَمَ   ، رُسُلِهِ  أَلْسُنِ   ٰٰ عَلََ بهِِ  أَمَرَهُمْ  فِيْمَ 

رَسُولٍ أَرْسَلَهُ : بز ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  بر]نُوْحُ:3[. 

هُمْ بمَِ يَِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ -تَعَالَٰٰ - فِيْهِ « أَيْ : فِ الِإسْلَمِ  »وَأَخْبِْ
مْ مِنْ فِعْلِهَا:  تيِ لَابُدَّ لَُ هُمْ بمَِ يَِبُ  عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِهِ الَّ إذَِا أَجَابُوكَ إلَِيْهِ فَأَخْبِْ

ىٰٰ « )263/7( . ))) »مَـجْمُوعُ الفَتَاوََ

ىٰٰ « )263/7( . ))) »مَـجْمُوعُ الفَتَاوََ
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كَاةِ . لَوَاتِ وَالزَّ كَالصَّ

كَمَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
مَ- : » فَإنِْ فَعَلُوا ذَلكَِ فَقَدْ عَصَمُوا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

هَا « . مْ إلَِّ بحَِقِّ مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَُ

كَاةِ كَيْفَ  بِ بَكْرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - فِ قِتَالهِِ مَانعِْي الزَّ وَلََّا قَالَ عُمَرُ لَِ
أَنْ  أُمِرْتُ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ  قَالَ  وَقَدْ  النَّاسَ  تُقَاتلُِ 
ىٰٰ يَقُولُوا : لَا إلَِهُ إلَِّ الُله، فَإذَِا قَالُوهَا ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ  أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتََّ
حَقُّ  كَاةَ  الزَّ -:»فَإنَِّ  عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  بَكْرٍ  أَبُو  قَالَ   ،» هَا  بحَِقِّ إلَِّ  وَأَمْوَالَمِْ 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  لرَِسُولِ  ا  ونََ يُؤَدُّ كَانُوا  عَنَاقًا  مَنَعُونِ  لَوْ  وَاللهِ  الماَلِ، 

ٰٰ مَنْعِهَا « . مَ- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلََ وَسَلَّ

عَمِ « . رِ النَّ دِيَ الُله بكَِ رَجُلًا وَاحِدًا خَيٌْ لَكَ مِنْ حُْ نْ يَْ قَوْلُهُ : »فَوَاللهِ لَِ

ا مَرْغُوبَةٌ عِنْدَ  َ نَّ ا النَّاسُ- لَِ َ عَمِ هِيَ الِإبْلُ الَحمْرَاءُ، وَذَكَرَهَا -أَيُّ رُ النَّ وَحُْ
العَرَبِ ، بَلْ مِنْ أَنْفَسِ أَمْوَالِمِْ .

هُوَ  مَ  إنَِّ نْيَا  الدُّ بأُِمُورِ  أُمُورِ الآخِرَةِ  وَتَشْبيِْهُ   « وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله- :  قَالَ النَّ
هَا  بأَِسِْ الَأرْضِ  مِنَ  خَيٌْ  الآخِرَةِ  مِنَ  ةٌ  فَذَرَّ وَإلَِّ  الأفْهَامِ،   ٰٰ إلََِ قْرِيْبِ  للِتَّ

وَأَمْثَالَِا مَعَهَا « ))).
ىٰٰ « )263/7( . ))) »مَـجْمُوعُ الفَتَاوََ

))) » شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَـىٰٰ مُسْلِمٍ« )2406(، وَانْظُرْ: »فَتْحَ الَمجِيْدِ« )162-160(.
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وْحِيْدَ مِنْ  ٰٰ التَّ عْوَةَ إلََِ ا النَّاسُ- أَنَّ الدَّ َ َ لَكُمْ -أَيُّ فَمِنْ خِلَلِ مَا سَبَقَ تَبَيَّ

أَعْظَمِ الَأعْمَلِ ، وَمِنَ الِجهَادِ بَلْ مِنْ أَفْضَلِ الِجهَادِ ، وَقَدْ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 

ڌ   ڍ   ڍ    ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ      ڃ   بز    :  - وَتَعَالَٰٰ 

عْدُ:36[.  ڌ  ڎ   بر      ]الرَّ
ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 

عْدُ:36[.  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  بر     ]الرَّ

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ،مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُوٍ-رَضَِ الُله 

غُوا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً«. مَ-: »بَلِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

غَ عَنْهُ فَقَالَ كَمَ فِ سُنَنِ  مَ- لِنَْ بَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

حِيْحَةِ« )))،  هُ الُله - فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ التِّ

اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ   - عَنْهُ  الُله  مَسْعُودٍ -رَضَِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ 

َ الُله امْرِءًا سَمِعَ مَقَالَتيِ فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا  مَ- : »نَضَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ٰٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ « . غَهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلََِ وَبَلَّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3461(  .
حِيْحَةِ «  هُ اللهُ - فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ )2658( ،  وَصَحَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ

. )404(
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2674(  .
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لَهُ مِنَ  ٰٰ هُدَىًٰ كَانَ  إلََِ » مَنْ دَعَا  مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
الَأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا 
ٰٰ ضَلَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِإثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ لَا  يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ  إلََِ

شَيْئًا « .

ةٍ ،  ٰٰ بَصِيَْ ٰٰ سَبيِْلَكَ عَلََ اعِيْيَن إلََِ يْنِ ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الدَّ هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ اللَّ
باِلِحكْمَةِ وَالموَْعِظَةِ الَحسَنَةِ .

ا  ٰٰ أَيْدِيْنَا ، وَاجْعَلْنَا مُبَارَكِيَْ أَيْنَمَ كُنَّ هُمَّ انْفَعْنَا وَانْفَعْ بنَِا وَأَجْرِ الَخيَْ عَلََ اللَّ
هْنَا . وَحَيْثُمَ تَوَجَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

هَادَةِ �أَنْ لاَ �إِلَهَ �إِلَّ الُله وْحِيْدِ وَ�شِ يُْ التَّ تَفْ�سِ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

هَادَةِ �أَنْ  وْحِيْدِ وَ�شِ يِْ التَّ ا النَّاسُ- عَنْ  : »تَفْ�سِ َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّ
لَا �إِلَهَ �إِلَّ الُله«  .

وْحِيْدِ  ىٰٰ التَّ وْحِيْدُ حَقِيْقَةً هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله ، فَمَعْنََ ا النَّاسُ التَّ َ  أَيُّ
ءٌ وَاحِدٌ ،  فَهُمَ شَْ وْحِيْدُ ،  إلَِهَ إلَِّ الُله هُوَ التَّ ىٰٰ لَا  وَمَعْنََ إلَِهَ إلَِّ الُله ،  هُوَ لَا 
عَنْهُمَ-  الُله  مُعَاذٍ -رَضَِ  بَعْثِ  ةِ  قِصَّ فِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيْثُ  ذَلكَِ   ٰٰ عَلََ دَلَّ 
فِ  وَالَحدِيْثُ   ،  »ُ اللَّ إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَنْ  شَهَادَةُ  إلَِيْه‏ِ:‏  تَدْعُوهُمْ  مَا  لُ  أَوَّ فَلْيَكُنْ   «

.((( » حِيْحَيِْ »الصَّ

ٰٰ أَنْ  لُ مَا تَدْعُوهُمْ إلََِ وَفِ رِوَايَةٍ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « )))  »  فَلْيَكُنْ أَوَّ
دُو الَله  « . يُوَحِّ

وْحِيْدُ. ٰٰ أَنَّ شِهَادَةَ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله هِيَ التَّ ا النَّاسُ- دَليِْلٌ عَلََ َ وَفِ هَذَا -أَيُّ

هِ عِبَادَةَ اللهِ « . لُ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِىْٰ « ))) ، » فَلْيَكُنْ أَوَّ حِيْحَيِْ وَجَاءَ فِ »الصَّ

ىٰٰ تَوْحِيْدِهِ ، وَهِيَ  وَحْدَهُ ، وَهِيَ مَعْنََ ا النَّاسُ- عِبَادَةُ  اللهِ  َ فَالعِبَادَةُ -أَيُّ
ىٰٰ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله . مَعْنََ

هُ   . رِيَْ مَ تَْ ))) تَقَدَّ

هُ   . رِيَْ مَ تَْ ))) تَقَدَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1458( ، ومُسْلِمٌ )19(  .
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 ، الُله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  شِهَادَةِ  وَتَفْسِيُْ   ، وْحِيْدِ  التَّ تَفْسِيُْ  فِيْهِ  الَحدِيْثُ  فَهَذَا 

ٰٰ الآخَرِ ))). ً مِنْ هَذِهِ الَألْفَاظِ يَرْجِعُ إلََِ وَتَفْسِيُْ العِبَادَةِ بأَِنَّ كُلَّ

وْحِيْدِ ، وَشِهَادَةِ  ةَ تَفْسِيِْ التَّ ٰٰ مَسَامِعِكُمْ أَدِلَّ ا النَّاسُ- أُلْقِ عَلََ َ وَدَعُونِ -أَيُّ
هِ . ءَ يُعْرَفُ بضِِدِّ ْ نَّ الشَّ ههَا ؛ لَِ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله بمَِ يُوَافِقُ لَفْظَهَا ، وَبمَِ يُضَادُّ

ې   ې      ې   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   : ذَلكَِ  فَمِنْ 
اءُ : 57[.  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   بر ]الِإسَْ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      
گ   گ   گ  ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   

خْرُف : 28-26[. گ  ڳ  ڳ  ڳ  بر ]الزُّ
ۆ   ۆ    ۇ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 

وْبَةُ : 31[. ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ بر ]التَّ
بز چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 

ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک     بر ]البَقَرَةُ : 165[.

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
مَ- : » مَنْ قَالَ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
. »- ٰٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ وَكَفَرَ بمَِ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلََ

يْخِ   )238/1(  . ))) انْظُرْ : »  شَـرْحَ فَتْحِ الَمجِيْدِ « لصَِالحِِ آلِ الشَّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )23(  .
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وْحِيْدِ ، وَشِهَادَةِ  ٰٰ تَفْسِيِْ التَّ الَةَ عَلََ ةَ الدَّ حُ الَأدلَّ ا النَّاسُ- أَشَْ َ وَهَا أَنَا -أَيُّ
أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله .

ې   ې      ې   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  تَبَارَكَ   - اللهِ  قَوْلُ  ذَلكَِ   فَمِنْ 
اءُ :57[ . ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   بر   ]الِإسَْ

ِّ وَلَا  كِ مَِّنْ لَا يَمْلِكُ كَشْفَ الضُّ ْ ذِيْنَ يَدْعُوهُمْ أَهْلُ الشِّ أَيْ : أُوْلَئكَِ الَّ
هِ وَالعُزَيْرِ ، فَهَؤُلَءِ  الِِيَْ ، كَالمسَِيْحِ وَأُمِّ وِيْلَهُ مِنَ الملَائكَِةِ وَالَأنْبيَِاءِ وَالصَّ تَْ
وْحِيْدُ ، وَهُوَ بخِِلَافِ دِيْنِ مَنْ دَعَاهُمْ دُوْنِ اللهِ وَوَصَفَهُمْ بقَِوْلهِِ :  دِيْنُهُمْ التَّ

بز    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   بر .
ا النَّاسُ- كَانُوا يُطْلِقُونَ القُرْبَ  َ كِ -أَيُّ ْ أَيْ : أَنَّ مَنْ يَدْعُوهُمْ  أَهْلُ الشِّ

اهُمْ عَنْهُ . مِنَ اللهِ باِلِإخْلَصِ لَهُ وَطَاعَتهِِ فِيْمَ أَمَرَ ، وَتَرْكِ مَا نََ

وْحِيْدُ ، الَّذِي بَعَثَ الُله بهِِ أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ ، وَأَوْجَبَ  وَأَعْظَمُ القُرُبَاتِ التَّ
مْ  ٰٰ اللهِ ، فَكَيْفَ تَدْعُونَُ مْ إلََِ بُُ عْوَةَ إلَِيْهِ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَرِّ عَلَيْهِمْ العَمَلَ بهِِ وَالدَّ

وَهُمْ مُِتَاجُونَ مُفْتَقِرُونَ ، كَمَ قَالَ -تَعَالَٰٰ - : بز    ئو   ئو  ئۇ  
اءُ :57[ . ئۇئۆ بر ]الِإسَْ

هُوَ  وَذَلكَِ   ، هُ  غَيَْ افُونَ  يََ وَلَا   - -تَعَالَٰٰ  سِوَاهُ  أَحَدًا  يَرْجُونَ  لَا  فَهُمْ   
ةِ اللهِ ،  مْ الطَمَعَ فِ رَحَْ كِ وَيُوجِبُ لَُ ْ نَّ ذَلكَِ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الشِّ تَوْحِيْدُهُ ، لَِ

وَالَهرَبَ مِنْ عِقَابهِِ .
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ذَ أُوْلَئكَِ النَّاسُ عِبَادًا مِنْ عِبَادِ  َ ا النَّاسُ-  كَيْفَ اتَّ َ لُوا -أَيُّ نُوا وَتَأَمَّ فَتَبَيَّ
هُنَاك  وَلَيْسَ  مَعْبُودًا،  يَكُونَ  أَنْ  يَصْلُحُ  ، والعَبْدُ لَا  ٰٰ اللهِ  إلََِ فُقَرَاءُ  وَهُمْ  اللهِ 

مَواتِ وَالَأرْضِ إلَِّ مَنْ هُوَ عَبْدٌ  لِِ . ا النَّاسُ- فِ السَّ َ -أَيُّ

 قَالَ الُله -تَعَالَٰٰ - : بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   
ئې  ئى  بر ]مَرْيَمُ : 93[. 

مَ  كِيَْ إنَِّ كَ الُمشِْ ىٰٰ أَنَّ شِْ عََ ٰٰ مَنْ ادَّ ا النَّاسُ- رَدٌّ عَلََ َ فَفِي هَذِهِ الآيَةِ -أَيُّ
هُ مِنَ   ٰٰ مَنْ دَعَا مَعَهُ غَيُْ َ بِذِِ الآيَةِ أَنَّ الَله أَنْكَرَ عَلََ هُوَ عِبَادَةِ الَأصْنَامِ ، وَتَبَيَّ
مْ ، وَأَنَّ دُعَاءَ الَأمْوَاتِ وَالغَائبِيَِْ  الِِيَْ وَالملَائكَِةِ ، وَمَنْ دُوْنَُ الَأنْبيَِاءِ وَالصَّ
كِ الَأكْبَِ ، الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ الُله ، وَأَنَّ ذَلكَِ  ْ لْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضٍُّ مِنَ الشِّ لَِ

يُنَافِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الِإخْلَاصِ .

وَمَا   ، وْحِيْدُ  التَّ لَهُ   ْ يَتَبَيَّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ العَظِيْمَةُ  الآيَةِ  هَذِهِ  رَ  تَدَبَّ فَمَنْ 
هُ  ا نَزَلَتْ فِيْمَنْ يَعْبُدُ الملََائكَِةَ والمسَِيْحَ وَأُمَّ َ كِ والتَنْدِيْدِ ، فَإنَِّ ْ يُنَافِيْهِ مِنَ الشِّ

ونَ بقَِوْلهِِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - : بز ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   وَالعُزَيْزَ، فَهُمْ المعَْنيُِّ
اءُ :56[))). ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  بر    ]الِإسَْ
وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      
خْرُفُ: 27-26[. ڈ   ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک بر    ]الزُّ

دِيْنَ « )179-177( . ةُ عُيُونِ الُموَحِّ ))) انْظُرْ: »قُرَّ
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وْحِيْدِ بمَِعْنَاهُ فَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - :  ا النَّاسُ- هِيَ تَفْسِيُْ التَّ َ فَهَذِهِ الآيَةِ -أَيُّ
بز     ڎ     ڎ      ڈ   ڈ       بر  كَقَوْلنَِا : ] لَا إلَِهَ [ وَقَوْلُهُ  بزژ  ڑ  ڑبر    

كَقَوْلنَِا ] إلَِّ الُله [ .

ىٰٰ اللهِ وَالِإيْمَنِ باِللهِ  وْحِيْدَ لَا يَتمُِّ إلَِّ باِلكُفْرِ بمَِ سِوََ ٰٰ أَنَّ التَّ فَدَلَّتْ الآيَةُ عَلََ
وَحْدَهُ .

ۆ   ۆ    ۇ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
وْبَةُ : 31[. ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   بر    ]التَّ

مَ  حَرَّ مَا  مْ  لَُ ونَ  يُِلُّ اللهِ  دُونِ  مِنْ  أَرْبَابًا  ادَهُمْ  وَعُبَّ عُلَمَءَهُمْ  ذُوا  َ اتَّ  : أَيْ 
ائعَِ  َ مْ الشَّ عُونَ لَُ مُونَهُ، وَيُشَِّ مْ مَا أَحَلَّ  الُله فَيُحَرِّ مُونَ لَُ رِّ ونَهُ وَيَُ الُله فَيُحِلُّ

مْ عَلَيْهَا . بعُِونَُ سُلِ فَيَتَّ وَالَأقْوَالَ الُمنَافِيَةَ لدِِيْنِ الرُّ

قُبُورَهُمْ  وَيَتَّخِذُونَ  مْ  مُونَُ وَيُعَظِّ ادِهِمْ  وَعُبَّ مَشَايِِهِمْ  فِ  يُغْلُونَ  وَكَانُوا 
عَاءِ وَالاسْتغَِاثَةِ ))). بَائحِِ وَالدُّ أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَتُقْصَدُ باِلذَّ

مْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ الُله  مْ ، وَصَارَوا بهِِ لَُ وَصَارَ ذَلكَِ عِبَادَةً لَُ
- تَعَالَٰٰ - :بز ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گگ  گ  گ    

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   بر   ]آلُ عِمْرَانَ : 80[.

ا  ذُوهُ رَبًّ َ وَ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز    ۋ  ۅ   ۅ   بر  أَيْ : اتَّ

عْدِي « )335( . ))) انْظُرْ: » تَفْسِيْـرُ السَّ
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بعِِبَادَتِمِْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَقَدْ قَالَ الُله - تَعَالَٰٰ - :بز چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      

ې  ې      ېى  ى  ئا  ئا           ئە  ئە  ئو  بر   ]الماَئدَِةُ : 117-116[ ))).

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

دِيْنَ « )185( . ةُ عُيُونِ الُموَحِّ ))) انْظُرْ: »قُرَّ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

هَادَةِ �أَنْ لاَ �إِلَهَ �إِلَّ الُله وْحِيْدِ وَ�شِ يُْ التَّ تَفْ�سِ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

هَادَةِ �أَنْ  وْحِيْدِ وَ�شِ يِْ التَّ ا النَّاسُ- عَنْ : »تَفْ�سِ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ
لَا �إِلَهَ �إِلَّ الُله« .

فَمِنْ ذَلكَِ قَالَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ -: بز چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  بر    ]البَقَرَةُ:165[ .

ا لِِ أَيْ  ذَ ندًِّ َ وْحِيْدِ ، فَكُلُّ مَنْ اتَّ ٰٰ التَّ ا النَّاسُ- تَدُلُّ عَلََ َ ا آيَةٌ عَظِيْمَةٌ-أَيُّ َ إنَِّ
لُهُ مِنْهُ مِنْ  ]مِثْلُ وَنَظِيُْ [ يَدْعُوهُ  مِنْ دُونِ اللهِ ، وَيَرْغَبُ إلَِيْهِ ، وَيَرْجُوهُ لِاَ يُؤَمِّ
وَاغِيْتِ وَالَأصْنَامِ،  ادِ القُبُورِ وَالطَّ قَضَاءِ حَاجَاتهِِ ، وَتَفْرِيْجِ كُرُبَاتهِِ كَحَالِ عُبَّ
كَانُوا  وَإنِْ  اللهِ،  مَعَ  وهُمْ  أَحَبُّ مْ  ُ فَإنَِّ لذَِلكَِ،  وهُمْ  وَيُِبُّ مُوهُمْ  يُعَظِّ أَنْ  فَلَابُدَّ 
كُوا  ونَ ، وَيَصُومُونَ، فَقَدْ أَشَْ ونَ الَله، وَيَقُولُونَ : » لَا إلَِهَ إلَِّ الُله « وَيُصَلُّ يُِبُّ
مْ كَحُبِّ  ونَُ يُِبُّ الَأنْدَادَ  اذُهُمْ  َ وَعِبَادَةِ غَيِْهِ،فَاتِّ غَيِْهِ  ةِ  بمَِحَبَّ ةِ  المحََبَّ فِ  باِللهِ 
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كَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ  نَّ الُمشِْ اللهِ ، يُبْطِلْ كُلَّ قَوْلٍ يَقُولُونَهُ، وَكُلِّ عَمَلٍ يَعْمَلُونَهُ،لَِ

عَمَلٌ .

 ، ا النَّاسُ- أَخْلَصُوا لَهُ الُحبَّ َ مْ -أَيُّ ُ نَّ بز  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  بر لَِ

لِِ،  يْعًا  جَِ مْ  أَعْمَلَُ لِصُونَ  وَيُْ  ، أَحَبَّ  مَنْ  ونَ  وَيُِبُّ  ، اهُ  إيَِّ إلَِّ  وا  يُِبُّ فَلَمْ 
وَيَكْفُرُونَ بمَِ عُبدَِ مِنْ دُونِ اللهِ « ))) . 

هُ ،  مْ غَيُْ بُوبَُ لُوقٍ ، كَمَ لَا يُمَثلُِ مَْ ةُ مَْ بَّ هُمْ لَا يُمَثلُِهُ مََ فَحُبُّ

مَ-قَالَ:»مَنْ قَالَ لَا إلَِهَ إلَِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ حِيْحِ«عَنْ النَّ وَفِ »الصَّ
ٰٰ اللهِ « الَحدِيْثُ  الُله ، وَكَفَرَ بمَِ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلََ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ طَرِيْقِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- .

دُهُ  ٰٰ أَنْ مَنْ قَالَ  : » لَا إلَِهَ إلَِّ الُله « ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَمَلٍ يُؤَيِّ وَفِيْهِ دَليِْلٌ عَلََ
وَهُوَ الكُفْرُ بمَِ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَفِ هَذَا تَصْدِيْقٌ لقَِوْلِ » لَا إلَِهَ إلَِّ الُله«،  
 - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  ىٰٰ  سِوََ الآلِةِ  فَنَفْيُ  ؛  والِإثْبَاتُ  فْيُ  النَّ هِيَ  تيِ  الَّ
فَمَنْ  الُله «  إلَِّ   « بقَِوْلهِِ  حَاصِلَةٌ  لِِ  ةِ  لعُبُودِيَّ ا  إلَِهَ « وإثِْبَاتُ  لَا   « بـ  حَاصِلٌ 
ذَيْنِ  بَِ إلَِّ  تُقْبَلُ  وَلَا  تَصِحُّ  لَا  العِبَادَةِ  أَنَّ  يَعْتَقِدَ  وَأَنْ   ، اللهِ  مَعَ  الآلِةِ  ىٰٰ  نَفََ
ةَ  الُألُوهِيَّ أَنَّ  يَعْتَقِدَ  بأَِنْ  ؛  عَقْدًا  بقَِلْبهِِ  بِمَِ  يُؤْمِنُ  فْيُ والِإثْبَاتُ  النَّ طَيِْ  ْ الشَّ
هَ بغَِيِْ حَقٍّ  - وَأَنَّ كُلَّ مَأْلُوهٍ سِوَاهُ فَهُوَ قَدْ أُلِّ تَصُّ باِلله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ أَمْرٌ يَْ

))) »فَتْحُ الَمجِيْدِ« )169( .



89
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

ىٰٰ  ا النَّاسُ- هُوَ يَكْفُرُ بكُِلِّ مَعْبُودٍ سِوَىٰٰ اللهِ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنََ َ ، فَلِذَلكَِ -أَيُّ
مَ- »وَكَفَرَ بمَِ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اغُوتِ، لقَِوْلهِِ -صَلَّ الكُفْرِ باِلطَّ
ةَ لِِ ، وكَفَرَ بمَِ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ  اللهِ « ،  فَمَنْ اعْتَقَدَ الُألُوهِيَّ
رُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ ، فَيَعْصِمُ دَمَهُ فَلَا يُرَاقُ ، وَيَعْصِمُ مَالَهُ فَلَا  الِإيْمَنَ وَبذَِلكَِ يَْ

يُؤْخَذُ إلَِّ بحَِقٍّ .

فَنَجِدُ  طِ  ْ لَِذَا الشَّ ةِ  أَكْثَرُ الُمخَالفِِيَْ فِ الَأزْمِنَةِ الَأخِيَْ ا النَّاسُ أَلَ مَا  َ أَيُّ

الوَاحِدَ مِنْهُمْ يَقُولُ : » لَا إلَِهَ إلَِّ الُله « وَهُوَ يَعْبُدُ غَيَْ اللهِ مُعْتَقِدًا فِيْهِ جَلْبِ 

مَ فِ  تَكَلَّ مَنْ  بَلْ  ؛  مُسْلِمٌ  هُ  أَنَّ وَيَزْعُمُ  يُصَلِّ  ذَلكَِ  وَمَعَ   ،  ِّ وَدَفْعَ الضُّ فْعِ  النَّ

ادَةِ وَالَأوْليَِاءِ ؛ قَالُوا:  حَةِ ، وَالسَّ ىٰٰ عَنْ عِبَادَةِ القُبُورِ وَالَأضِْ وْحِيْدِ وَنَََ التَّ

-سُبْحَانَهُ  باِللهِ  كِ  ْ للِشِّ دَاعِيَةً  بَعْضَهُمْ  نَجِدُ  بَلْ   ، الَأوْليَِاءِ  يَبْغَضُ  هَذَا 

الَله  قِ  فَلْيَتَّ أَلَ   ، مُسْلِمٌ  هُ  أَنَّ وَيَزْعُمُ  وَيَصُوْمُ  يُصَلِّ  ذَلكَِ  مَعَ  وَهُوَ   - وَتَعَالَٰٰ

وَإلَِّ   ، وَاغِيْتِ  الطَّ وَعِبَادَةِ   ، باللهِ  كِ  ْ الشِّ مِنَ  عَلَيْهِ  هُمْ  مَا  كُوا  وَيَتُْ هَؤُلَاءِ 

ارِ الَحامِيَةِ ، وَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - يَقُولُ :بز ئۆ   مْ قَدْ أُنْذِرُوا باِلنَّ ُ فَإنَِّ

بَأُ : 30[. ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   بر]النَّ

وَيَكُونُ  وَمَالَهُ  دَمَهُ  عَصَمَ   ، اللهِ  دُونِ  مِنْ  يُعْبَدُ  بمَِ  وكَفَرَ  باِللهِ  آمَنَ  فَمَنْ 
هُ مَوْعُودٌ بخَِيٍْ، قَالَ الُله -تَعَالَٰٰ -:  ٰٰ رَبِّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - إلَِّ أَنَّ حِسَابُهُ عَلََ
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بز    ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ    بر]يُوْنُسُ:2[ ))).

بُنَا إلَِيْهِ  مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . كَ وَمَا يُقَرِّ ْ ا نَعُوذُ بكَِ مِنَ الشِّ هُمَّ إنَِّ اللَّ

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ  اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

فٍ . دِ « للِنَّجْمِيِّ )34( بتَِصَـرُّ دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

رْكِ لُبْ�سُ الِحلْقَةِ والَخيْطِ وَنَحْوِهِمَا  مِنَ ال�شِّ

لِرفَْعِ البَلاءَِ �أَوْ دَفْعِهِ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : » لُبْ�سِ الِحلْقَةِ والَخيْطِ وَنَحْوِهِمَا  َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَومَ -أَيُّ
رْكِ «  . لِرَفْعِ البَلَاءِ �أَوْ دَفْعِهِ وَ�أَنَّ ذَلِكَ مِنَ ال�شِّ

الَخيْطُ  ا  وَأَمَّ ذَلكَِ ،  أَشْبَهُ  وَمَا  ةٍ  أَوْ فِضَّ ذَهَبٍ  أَوْ  مِنْ حَدِيْدٍ  وَالِحلْقَةُ هِيَ 
نًا مِنْ نُحَاسٍ  عَاتٍ أَوْ كَمَنْ يَصْنَعُ شَكْلًا مُعَيَّ ا مِنَ الُمرَصَّ فَمَعرُوفٌ وَنَحْوُهَُ
كَأَنْ  أَجْزَاءِ الَحيَوَانَاتِ، وَالنَّاسِ  أَوْ  نَفْسِهِ   ٰٰ عَلََ قُ  وَيُعَلِّ أَوْ غَيِْهِ لدَِفْعِ البَلَءِ 
رَآهَا  إذَِا  ىٰٰ  حَتََّ العَيِْ  لدَِفْعِ  وَنَحْوِهَا  ارَاتِ  يَّ السَّ  ٰٰ عَلََ البَاليَِةَ  القِرَبَ  قُوا  يُعَلِّ

خْصُ نَفَرَتْ نَفْسُهُ فَلَا يُعِيُْ !! ))) . الشَّ

فْعِ  وَالدَّ البَلَاءِ،  نُزُولِ  بَعْدَ  يَكُونُ  فْعَ  الرَّ أَنَّ  فْعِ  وَالرَّ فْعِ  الدَّ بَيَْ  وَالفَرْقُ 
ىٰٰ اعْتَقَدَ الِإنْسَانُ أَنَّ هَذِهِ أَسْبَابٌ لرَفْعِ البَلَاءِ  يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ البَلَاءِ، وَمَتََ
ا إنِْ اعْتَقَدَ  عَلْ هَذِهِ أَسْبَابًا ، وَأَمَّ نَّ الَله لَْ يَْ كٌ أَصْغَرُ ؛ لَِ أَوْ دَفْعِهِ ، فَهَذَا شِْ

قَ بغَِيِْ اللهِ . هُ تَعَلَّ نَّ كٌ أَكْبَُ ؛ لَِ ا تَدْفْعُ أَوْ تَرْفْعُ بنَِفْسِهَا فَهَذَا شِْ َ أَنَّ

بز  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    :  - وَتَعَالَٰٰ  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 

))) »القَوْلُ الُمفِيْدُ« للِعُثَيْمِيْـن )166/1( .
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مُر:38[.  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      بر   ]الزُّ
رَ  قَرَّ تيِ  الَّ العَظِيْمَةِ  ورَةِ  السُّ  ، مَرِ  الزُّ مِنْ سُورَةِ  النَّاسُ-  ا  َ الآيَةِ -أَيُّ هَذِهِ 
ٰٰ آخِرِهَا تُعَالجُِ  لَِا إلََِ ورَةُ مِنْ أَوَّ كَ ، فَالسُّ ْ وْحِيْدَ ، وَأَبْطَلَ فِيْهَا الشِّ الُله فِيْهَا التَّ
ا،  كُونَ يُزَاوِلُونََ تيِ كَانَ الُمشِْ كِ الَّ ْ ةَ أَنْوَاعِ الشِّ وْحِيْدِ، وَتُعَالجُِ قَضِيَّ ةَ التَّ قَضِيَّ

ورَةِ وَنَقَضَتْهَا . فَأَبْطَلَتْهَا هَذِهِ السُّ

بيِِّ  ا النَّاسُ- للِنَّ َ ىٰٰ بز  ھبر  الِخطَابُ -أَيُّ وَمِنْ هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ ، فَمَعْنََ
بز  ے  ے  ۓ    كِيَْ  الُمشِْ لَِؤُلَاءِ  قُلْ   : أَيْ  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
حَةِ وَالَأوْليَِاءِ  ۓ  ڭ  ڭ بر   مِنَ الَأصْنَامِ وَالَأحْجَارِ وَالَأشْجَارِ وَالَأضِْ
كٍ  ٰٰ كُلِّ مُشِْ هٌ إلََِ ؤَالُ مُوَجَّ الِِيَْ ، وَكُلِّ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، فَالسُّ وَالصَّ
ا  َ عَنْهُا -أَيُّ الِإجَابَةَ  يَسْتَطِيْعُ  هَلْ   ، اعَةُ  السَّ تَقُومَ  أَنْ   ٰٰ إلََِ الَأرْضِ  وَجْهِ   ٰٰ عَلََ

النَّاسُ- الَجوَابُ : لا  .

ةٌ  ونِ بز    ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭبر  هُنَا عَامَّ بز  ھ ے بر  أَيْ : أخْبُِ
ءٌ ،سَوَاءً أَكَانَ مِنَ البَشَِ أَوْ  ىٰٰ مِنْهَا شَْ ىٰٰ مِنْ دُونِ اللهِ ، لَا يُسْتَثْنََ لكُِلِّ مَا يُدْعََ

مِنَ الَجمَدِ أَوْ غَيِْ ذَلكَِ .

أَرَادَنِ  أَوْ  بمَِوْتٍ،  أَوْ   ، بفَِقْرِ  أَوْ  رٍ  بضََِ  : أَيْ  ۇبر     ۇ   ڭ   ڭ   بز  
نَِ فِ بَدَنِ أَوْ فِ مَالِ  بضَِيَاعِ مَالٍ أَوْ إصَِابَةٍ فِ قَرِيْبٍ أَوْ غَيِْ ذَلكَِ  مَِّا يَضُُّ
تيِ  أَوْ فِ أَهْلِ  بز         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      بر أَيْ : هَلْ هَذِهِ المعَْبُودَاتُ الَّ
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نْ وَعَاهَا ؟ . َّ عَمَّ ا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَكْشِفَ الضُّ يَعْبُدُونََ

-: بز ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   وَهَذَا مِثْلُ قَوْلهِِ -تَعَالَٰٰ
اءُ :56[ . ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  بر   ]الِإسَْ

ا مَنْفَعَةٍ فِ دِيْنيِ أَوْ دُنْيَايَ  . بز    ۇٴ   ۋ  ۋ   بر    أَيْ يُوصَلُ إلَِ بَِ
لَا  سَيَقُولُونَ  عَنِّي؟،  نعَِتُهَا  مَا   : أَيْ  بز   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   بر   

ةَ . حَْ َّ وَلَا يُمْسِكُونَ الرَّ يَكْشِفُونَ الضُّ

هُ الَخالقُِ  وَأَنَّ المعَْبُودُ ،  هُ وَحْدَهُ  أَنَّ  ٰٰ عَلََ القَاطِعُ  ليِْلُ  َ الدَّ تَبَيَّ بَعْدَمَا  مْ  لَُ قُلْ 
هُ عَاجِزٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عَنْ الَخلْقِ  ارُّ وَحْدَهُ ، وَأَنَّ غَيَْ افِعُ الضَّ للِمَخْلُوقَاتِ النَّ

ِّ ، مُسْتَجْلِبًا كِفَايَتَهُ مُسْتَدْفِعًا مَكْرَهُمْ وَكَيْدَهُمْ . فْعِ وَالضُّ وَالنَّ

يَعْتَمِدُ الُمعْتَمِدُونَ فِ جَلْبِ  بز       ې  ې     ېى      بر أَيْ : هُوَ كَافِيْنيِ عَلَيْهِ 
حَسْبيِ  هُوَ  الكِفَايَةُ  وَجْدَهُ-   - بيَِدِهِ  فَالَّذِي  هِمْ  مَضَارِّ وَدَفْعِ  مَصَالِِهِمْ 
اللهِ   ٰٰ إلََِ الَأمُورِ  تَفْوِيْضُ  فِيْهِ  فَهَذَا  بهِِ  أَهْتَمُّ  لَا  وَمَا  نيِ  أَهََّ مَا  كُلَّ  سَيَكْفِيْنيِ 

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - دُوْنَمَ سِوَاهُ .

لِ الآيَةِ  كَ فِ أَوَّ ْ ا النَّاسُ- لََّا أَبْطَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - الشِّ َ لُوا -أَيُّ تَأَمَّ
وْحِيْدَ بقَِوْلهِِ بز ې  ې     ېى  بر أَيْ : هُوَ كَافِيْنيِ وَلَنْ يَسْتَطِيْعَ أَحَدٌ  رَ التَّ قَرَّ
وَلَِذَا قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ   ، يَنْفَعَنيِ مِنْ دُونِ اللهِ  أَوْ  نِ مِنْ دُونِ اللهِ  أَنْ يَضَُّ

لَمُ - قَوْلَهُ : بزپ  ڀ    ڀ   لَةُ وَالسَّ وَتَعَالَٰٰ - حَاكِيًا عَنْ هُودٍ - عَلَيْهِ الصَّ
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ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   
ڤ  ڤ  بر   ]هُودُ:55-54[ .

ةً :بز ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ      ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ مُبَاشََ
ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  بر ]هُودُ:56[ .

 ٰٰ لُونَ عَلََ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بزى  ئا  ئابر أَيْ : لَا يَتَوَكَّ
 ،ِ الوَلِِّ   ٰٰ عَلََ وَلَا  الَحبِْ   ٰٰ عَلََ وَلَا   ، نَمِ  الصَّ  ٰٰ عَلََ وَلَا  الَخيْطِ   ٰٰ عَلََ وَلَا  الِحلْقَةِ 
هُ بيَِدِهِ  نَّ لُ عَلَيْهِ هُوَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لَِ أَوْ غَيِْ ذَلكَِ ، بَلْ الَّذِي يُتَوَكَّ

مَقَادِيْرُ الَأشْيَاءِ .

هُ الُله - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِي « ))) بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ وَفِ »سُنَنِ التِّ
»صَحِيْحِ الَجامِع«  ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : كُنْتُ 
مُكَ  مَ- يَوْمًا فَقَالَ: » يَا غُلَمُ ، إنِِّ أُعَلِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  -صَلَّ خَلْفَ النَّ
اهَكَ، إذَِا سَأَلْتُ فَاسْأَلْ الَله،  فَظْكَ ، احْفَظِ الَله تَِدْهُ تَِ كَلِمَتٍ: احْفَظِ الَله يَْ
ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَٰٰ أَنْ يَنْفَعُوْكَ  وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِللهِ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ الُأمَّ
وكَ  ءٍ قَدْ كَتَبَهُ الُله لَك ، وَإنِْ اجْتَمَعَوا عَلَٰٰ أَنْ يَضُُّ ءٍ ، لَْ يَنْفَعُوْكَ إلَّ بشِِْ بشِِْ
تْ  وَجَفَّ الَأقْلَمُ  رُفِعْتَ   ، عَلَيْكَ  الُله  كَتَبَهُ  قَدْ  ءٍ  بشِِْ إلَّ  وكَ  يَضُُّ لَْ  ءٍ  بشِِْ

حُفُ « . الصُّ

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع«  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانـِيُّ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّـرْمِذِيُّ )2516(، وَصَحَّ
.)7957(
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خَاءِ يَعْرِفُكَ  فْ إلَِٰٰ اللهِ فِ الرَّ وَفِ رِوَايَةٍ ))) : »احْفَظِ الَله تَِدْهُ  أَمَامَكَ ، تَعَرَّ
لَْ  يَكُنْ  لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ  ةِ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ  دَّ فِ الشِّ
بِْ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ  ليُِخْطِئَكَ ،  وَاعْلَمْ : أَنَّ النَّصَْ مَعَ الصَّ

ا « ))). العُسِْ يُسًْ

وَمَوْضُوعَنَا   ، الَأكْبَِ  كِ  ْ الشِّ فِ  جَاءَتْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَةُ  الُمتَقَدِّ وَالآيَةُ 
هُ فِ إبِْطَالِ  ىٰٰ الَّذِي دَارَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ هُوَ أَنَّ كُ الَأصْغَرُ وَلَكِنَّ المعَْنََ ْ هُوَ الشِّ
ارِ أَحَدٍ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَأَنَّ الَله إذَِا أَصَابَ أَحَدًا بضٍُِّ فَلََ أَحَدَ يَسْتَطِيْعُ  إضَِْ
أَنْ  يَسْتَطِيْعُ  مَنْ  هُنَاكَ  فَلَيْسَ  ةً  رَحَْ أَرَادَ الُله  وَإذَِا   ، إذِْنِ اللهِ  يَرْفَعَهُ بدُِونِ  أَنْ 
ا النَّاسُ- الَّذِي مِنْ  َ ىٰٰ -أَيُّ ةَ بدُِونِ إذِْنِ اللهِ ، وَهَذَا المعَْنََ حَْ فَ تلِْكَ الرَّ يَصِْ

كِ الَأصْغَرِ . ْ كُ باِلشِّ قَ الُمشِْ أَجْلِهِ تَعَلَّ

أَوْ  الَخيْطَ  قُ  يُعَلِّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ عَقْلٍ  مِنْ  مَسْكَةٌ  عِنْدَهُ  مَنْ  هُنَاكَ  وَهَلْ 
فْعِ  ا سَبَبٌ فِ جَلْبِ النَّ َ الِحلْقَةَ أَوْ يَلْبسُِ الَخيْطَ أَوْ الِحلْقَةَ إلَِّ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ
كَ  ْ قُوا الشِّ ٰٰ النَّاسُ ، فَاتَّ كُ عَلََ ْ ِّ أَوْ رَفْعِهِ ، وَمِنْ هُنَا دَخَلَ الشِّ أَوْ دَفْعِ الضُّ

قِرُونَ مِنْ أَعْمَلكُِمْ . هُ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مَِّا تَْ ا  النَّاسُ ، فَإنَِّ َ أَيُّ

مِنَ  ا  َ وَأَنَّ مِيْمَةِ  التَّ تَعْلِيْقِ  عَنْ   - النَّاسُ  ا  َ أَيُّ  - مَعَكُمْ  حَدِيْثيِ  وَالآنَ 

المصََابيِْحِ«  هُ اللهُ- فِ »مِشْكَاةِ  الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ حَهُ  دُ )307/1(، وَصَحَّ أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
.)5302(

.)725( » عْدِيِّ ))) انْظُرْ : »إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« )137/1( ، وَ»تَفْسِيْـرَ السَّ
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الُله -فِ  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ  ، دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ  كِ،  ْ الشِّ
حِيْحَةِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : أَنَّ رَسُولَ  »الصَّ
مَ-  أَقْبَلَ إلَِيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تسِْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

فَقَالُوا: يَا  رَسُولَ اللهِ ؛ بَايَعْتَ تسِْعَةً وَأَمْسَكْتَ عَنْ هَذَا .

قَ  فَقَالَ : » إنَِّ عَلَيْهِ تَيِْمَةً « ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ ، وَقَالَ : » مَنْ تَعَلَّ
كَ « . تَيِْمَةً فَقَدْ أَشَْ

ا قَلْبُهُ فِ طَلَبِ خَيٍْ أَوْ  قًا بَِ قَهَا مُتَعَلِّ قَ تَيِْمَةً « أَيْ : عَلَّ فَقَوْلُهُ : » مَنْ تَعَلَّ
دَفْعِ شٍَّ ))).

ا تَدْفَعُ عَنْهُمْ  َ ا ، يَرَوْنُ أَنَّ قُونََ -رَحِمَهُ الُله - : »خَرَزَةٌ كَانُوا يُعَلِّ قَالَ المنُْذِرِيُّ

الآفَاتِ، وَهَذَا جَهْلٌ وَضَلَالَةٌ  ؛ إذِْ لَا مَانعَِ ، وَلَا دَافِعَ غَيُْ اللهِ -سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَٰٰ - ))).

عُ تَيِْمَةٍ ، وَهِيَ خَرَزَاتٌ ، كَانَتْ العَرَبُ  مَئمُِ جَْ عَادَاتِ: التَّ وَقَالَ أَبُو السَّ
ا العَيَْ فِ زَعْمِهِمْ فَأَبْطَلَهُ الِإسْلَمُ . قُونَ بَِ ٰٰ أَوْلَدِهِمْ يَتَّ قُهَا عَلََ تُعَلِّ

كَ « . قَ تَيِْمَةً فَقَدْ أَشَْ وَقَوْلُهُ  : » مَنْ تَعَلَّ

 » حِيْحَةِ  »الصَّ فِ   - اللهُ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ   ، دُ )17422(  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
حِيْحِ الُمسْندَِ« )84/2( . نهَُ شَيْخُناَ الوَادِعِيُّ فِ »الصَّ )492( ، وَحَسَّ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )198( .
))) » التَّـرْغِيْبُ وَالتَّـرْهِيْبُ« )307/4( .
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مْ أَرَادُوا دَفْعَ المقََادِيْرِ المكَْتُوبَةِ  ُ نَّ كًا ؛ لَِ مَ جَعَلَهَا شِْ عَادَاتِ:إنَِّ قَالَ أَبُو السَّ

ىٰٰ مِنْ غَيِْ اللهِ الَّذِي هُوَ دَافِعُهُ ))). عَلَيْهِمْ، وَطَلَبُوا دَفْعَ الَأذََ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )199( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

مَائِمِ ىٰ وَالتَّ مَا جَاءَ فِ الرُّقََ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

رْكِ لُبْ�سُ الِحلْقَةِ والَخيْطِ  ا النَّاسُ-عَنْ: » مِنَ ال�شِّ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ تَقَدَّ
وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ البَلَاءِ �أَوْ دَفْعِهِ «  .

مَائِمِ« . ىٰ وَالتَّ قََ وَالآنَ حَدِيْثيِ  عَنْ : »مَا جَاءَ فِ الرُّ

«))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ بَشِيٍْ الَأنْصَارِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
فَأَرْسَلَ  أَِسْفَارِهِ  بَعْضِ  مَ- فِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ كَانَ  هُ  أَنَّ

رَسُولًا:»أَنْ لَا يُبْقِيََّ فِ رَقَبَةِ بَعِيٍْ قِلَدَةً مِنْ وَتَرٍ،أَوْ قِلَادَةً إلَِّ قُطِعَتْ « .

حِيْحَةِ«)))،  هُ الُله -فِ »الصَّ -رَحَِ نَهُ الَألْبَانُِّ دَ،بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ
مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ  

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3005( ، ومُسْلِمٌ )2115(  .
حِيْحَةِ « )331(،  هُ اللهُ- فِ »الصَّ نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُُ )3615( ،  وَحَسَّ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

حِيْحِ الُمسْندَِ« )331( . وَشَيْخُناَ الوَادِعِيُّ فِ »الصَّ



100
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

كٌ « . وْلَةَ شِْ مَئمَِ وَالتَّ ىٰٰ وَالتَّ قََ مَ- يَقُولُ: » إنَِّ الرُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  »النِّسَائيِ«  سُنَنِ  وَفِ 
 ٰٰ »المشِْكَاةِ«)))، عَنْ رُوَيْفِعِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  لِ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
فَأَخْبِْ النَّاسَ : أَنَّ  يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الَحيَاةَ سَتَطُولُ بكَِ  مَ- : »  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
دًا  مَّ ةٍ أَوْ عَظْمٍ ، فَإنَِّ مَُ ىٰٰ برَِجِيْعِ دَابَّ دَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجََ يَتَهُ ، أَوْ تَقَلَّ مَنْ عَقَدَ لِْ

بَرِئٌ مِنْهُ « .

ا�سُ- �أَ�شْرَحُ لَكُمْ الأَحَادِيْثَ : هَا النَّ وَهَا �أَنَا -�أَيُّ

هُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  ا حَدِيْثُ أَبِ بَشِيٍْ الَأنْصَارِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ فَأَمَّ
مَ- فِ بَعْضِ أَِسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولًا:»أَنْ لَا يُبْقِيََّ فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

رَقَبَةِ بَعِيٍْ  قِلَدَةً مِنْ وَتَرٍ،أَوْ قِلَادَةً إلَِّ قُطِعَتْ « .

ا النَّاسُ- هِيَ مَا يُِيْطُ باِلعُنُقِ ، وَكَانَتْ تُتَّخَذُ مِنَ  َ ىٰٰ »القِلَدَةِ« -أَيُّ وَمَعْنََ
دُوا بهِِ  ةِ إذَِا اخْلَوْلَق الوَتَرُ أَبْدَلُوهُ بغَِيِْهِ ، وَقَلَّ الَأوْتَارِ ، فَكَانَ  أَهْلُ الَجاهِلِيَّ
ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ ةِ العَيَْ ، فَأَمَرَهُمْ النَّ ابَّ عُ عَنِ الدَّ هُ يَدْفَِ ؛ اعْتقَِادًا مِنْهُمْ أَنَّ وَابَّ الدَّ
كَانُوا  مْ  ُ نَّ تَرُدُّ  شَيْئًا ؛ لَِ بأَِنَّ  الَأوْتَارَ لَا  مْ  لَُ اعْلَمًا  بإِزَِالَتهَِا  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ
هُوَ  وَهَذَا   ، يَاطِيَْ  الشَّ عَنْهَا  تَدْفَعُ  أَوْ  ابَةِ  الدَّ عَنِ  العَيَْ  تَدْفَعُ  ا  َ أَنَّ يَعْتَقِدُونَ 

كُ بعَِيْنهِِ . ْ الشِّ

هُ اللهُ - فِ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  ،  وَصَحَّ النِّسَائِيُّ فِ »الكُبِْىٰ« )9336(  أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
»المشِْكَاةُ « )351( .
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ِ بْنِ مَسْعُودٍ  ةٌ  عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّ ا حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُودٍ  فَلَهُ قِصَّ وَأَمَّ
ِ رَأَىٰ فِ عُنُقِي خَيْطًا، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقُلْتُ:  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - أَنَّ عَبْدَ اللَّ
غْنيَِاءٌ  ِ لََ خَيْطٌ رُقِيَ لِ فِيهِ قَالَتْ : فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتُمْ آلَ عَبْدَ اللَّ
إنَِّ   «  : يَقُولُ  مَ -  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ  ٰ ِ - صَلَّ اللَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ   ، كِ  ْ الشِّ عَنِ 
كٌ « ، فَقُلْتُ : لَِ تَقُولُ هَكَذَا ؟ ، لَقَدْ كَانَتْ عَيْنيِ  وَلَةَ شِْ مَئمَِ وَالتِّ ىٰٰ وَالتَّ قَََ الرُّ
تُقْذَفُ ، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إلَِٰ فُلَنٍ الْيَهُودِيِّ ، فَإذَِا رَقَاهَا سَكَنَتْ ، فَقَالَ عَبْدُ 
مَ  يْطَانِ ، كَانَ يَنْخَسُهَا بيَِدِهِ ، فَإذَِا رُقِيَ كُفَّ عَنْهَا ، إنَِّ مَ ذَلكِِ عَمَلُ الشَّ ِ : إنَِّ اللَّ
مَ - يَقُولُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ اللَّ ِ -صَلَّ كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِ كَمَ كَانَ رَسُولُ اللَّ
افِ ، لَ شِفَاءَ إلَِّ شِفَاؤُكَ ،  » اذْهِبِ الْبَأْسَ ، رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّ

شِفَاءٌ لَ يُغَادِرُ سَقَمً « .

كًا  ا شِْ ىٰٰ الموَْصُوفَةُ بكَِوْنَِ قَََ ىٰٰ «  يُشِيُْ أَنَّ الرُّ قَََ ا النَّاسُ- » إنَِّ الرُّ َ فَقَوْلُهُ -أَيُّ
ا إذَِا لَْ يُذْكَرْ إلَِّ أَسْمَءُ ا للهِ ، وَصِفَاتُهُ،  تيِ يُسْتَعَانُ فِيْهَا بغَِيِْ اللهِ ، وَأَمَّ هِي الَّ
مَ - فَهَذَا حَسَنٌ جَائزٌِ أَوْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ اللَّ بيِِّ - صَلَّ وَآيَاتُهُ ، وَالمأَْثُورُ عَنِ النَّ

ةُ - جَائزَِةٌ . قَىَٰ مُسْتَحَبٌ))) . فَهِيَ - أَيْ الرُّ

ا النَّاسُ-مَا جَاءَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«)))،  َ قْيَةِ -أَيُّ ٰٰ جَوَازِ الرُّ وَمَِّا يَدُلُّ عَلََ
فِ  نَرْقِي  ا  كُنَّ  : قَالَ   - عَنْهُ   ُ اللَّ رَضَِ   - شْجَعِيِّ  الَْ مَالكٍِ  بْنِ  عَوْفِ  وَعَنْ 

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )206( .
))) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
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ِ ! كَيْفَ تَرَىٰ فِ ذَلكَِ ؟ فَقَالَ : » اعْرِضُوا  ةِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّ اهِلِيَّ الَْ

كٌ «  ))).  قَىٰ مَا لَْ يَكُنْ فِيهِ شِْ عَلََّ رُقَاكُمْ ، لَ بَأْسَ باِلرُّ

ىٰٰ  قَََ عَ العُلَمَءُ عَلَٰ جَوَازِ الرُّ هُ الُله- : » قَدْ أَجَْ قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحَِ
وطٍ : عِنْد اجْتمَِعِ ثَلاثَةِ شُُ

رْطُ الأَوْلُ  : أَنْ تَكُونَ بكَِلَمِ اللهِ أَوْ بأَِسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ . ال�شَّ

سَانِ العَرَبِِّ ، وَبمَِ يُعْرَفُ مَعْنَاهُ . انِ : أَنْ تَكُونَ باِللِّ رْطُ الثَّ ال�شَّ

ا بَلْ بتَِقْدِيْرِ اللهِ ))). رُ بذَِاتَِ قْيَةَ لَا تُؤَثِّ الِثُ : أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّ رْطُ الثَّ ال�شَّ

ٰٰ الَأطْفَالِ أَوْ المرَِيْضِ، فَإذَِا  قُ عَلََ ءٌ يُعَلَّ ا النَّاسُ- فَهِيَ شَْ َ مَئمُِ -أَيُّ ا التَّ وَأَمَّ
كٌ . كَانَتْ مِنْ غَيِْ القُرْآنِ فِهِيَ شِْ

فَعَلَيْهِ  ذَلكَِ  صَنَعَ  وَمَنْ  وزُ،  يَُ لَا  العَمَلُ  فَهَذَا  القُرْآنِ  مِنَ  كَانَتْ  وَإذَِا 
مَنَعَ  وَقَدْ   ، الَله  عَ  شََ بمَِ  مُتَعَبِّدُونَ  نَا  نَّ لَِ القَاطِعُ  هَانُ  وَالبُْ اطِعُ  السَّ ليِْلُ  الدَّ
عَنْ  هْيَ  النَّ لعُِمُومِ  حِيْحِ  الصَّ ،وَهُوَ  ابعِِيَْ وَالتَّ حَابَةِ  الصَّ مِنَ  اعَةٌ  جََ ذَلكَِ 
قَ فَلَا  هُ إذَِا عُلِّ نَّ ٰٰ تَعْلِيْقِ مَا لَيْسَ مِنْهَ ، وَلَِ هُ يُفْضِي إلََِ رِيْعَةِ فَإنَِّ مَئمِِ وسَدِّ الذَّ التَّ
قُ بحَِمْلِهِ مَعَهُ فِ حَالِ قَضَاءِ الَحاجَةِ وَالاسْتنِْجَاءِ وَنَحْوِ  بُدَّ أَنْ يَمْتَهِنَهُ الُمعَلِّ

ذَلكَِ«))).

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2200(  .
))) » فَتْحُ البَارِي« )5735( .

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )209( .
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ةَ زَوْجِهَا،  بَّ لِبُ بهِِ مََ أَةُ تَْ ءٌ تَفْعَلُهُ المرَِْ ا النَّاسُ-  فَهِيَ شَْ َ وْلَةَ -أَيُّ ا التَّ وَأَمَّ
وَجَلْبِ  المضََارِّ  دَفْعِ  بهِِ  يُرَادُ  لِاَ  كِ  ْ مِنَ الشِّ وَهُوَ   ، حْرِ  السِّ مِنَ  بٌ  وَهُوَ ضَْ

المنََافِعِ مِنْ غَيِْ اللهِ  ))).

وطِهَا . ةِ بشُُِ عِيَّ ْ قْيَةِ الشَّ كِ باِسْتثِْنَاءِ الرُّ ْ ا النَّاسُ- مِنَ الشِّ َ هُ -أَيُّ وَهَذَا كُلُّ

الَحيَاةَ  لَعَلَّ  رُوَيْفِعُ  يَا   «  : وَهُوَ  عَنْهُ-،  الُله  -رَضَِ  رُوَيْفِعٍ  حَدِيْثُ  ا  فَأَمَّ
ىٰٰ  أَوْ اسْتَنْجََ وَتَرًا  دَ  تَقَلَّ أَوْ  يَتَهُ ،  لِْ النَّاسَ : أَنَّ مَنْ عَقَدَ  فَأَخْبِْ  سَتَطُولُ بكَِ 

دًا بَرِئٌ مِنْهُ « . مَّ ةٍ أَوْ عَظْمٍ ، فَإنَِّ مَُ برَِجِيْعِ دَابَّ

ا النَّاسُ- فَقَدْ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ : مَعْنَاهَا جَعْلُهَا وَنَفْشُهَا  َ حْيَةِ -أَيُّ فَعَقْدُ اللِّ
عَاظِمِ . ِ وَالتَّ للِتَّكَبُّ

تهِِ . دَ وَتَرًا« أَيْ : جَعَلَهُ قِلَدَةً فِ عُنُقِهِ وَعُنُقِ دَابَّ قَوْلُهُ » تَقَلَّ

جْوِ  ةٍ أَوْ عَظْمٍ « وَالاسْتنِْجَاءُ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّ ىٰٰ برَِجِيْعِ دَابَّ قَوْلُهُ » أَوْ اسْتَنْجََ
ةِ هُوَ رَوْثُهَا . ابَّ بيِْلَيِْ ، وَرَجِيْعُ الدَّ وَهُوَ إزَِالَةُ أَثَرِ الَخارِجِ مِنَ السَّ

وْثَ  نَّ الرَّ ىٰٰ بِمَِ ، لَِ مَ-  مَِّنْ اسْتنِْجََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ أَ النَّ مَ تَبََّ وَإنَِّ
مً وَكُلُّ ذَنْبٍ  ائمِِ الِجنِّ ، وَالعَظْمَ طَعَامُهُمْ، يَِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَْ عَلَفُ بََ

نُوبِ « ))) . ا النَّاسُ- فَهُوَ مِنَ كَبَائرِِ الذُّ َ اءَةِ مِنْ فَاعِلِهِ -أَيُّ قُرِنَ باِلبََ

ابقُِ« )210( . ))) » الَمرْجِعُ السَّ
))) »القَوْلُ الُمفِيْدُ« للِعُثَيْمِيْـن )189-188/1( .



104
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

بُنَا إلَِيْهِ  مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . كَ وَمَا يُقَرِّ ْ ا نَعُوذُ بكَِ مِنَ الشِّ هُمَّ إنَِّ اللَّ

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ  اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

جَرةٍَ �أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا  مَنْ تَبََّكَ بِ�شَ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

كَ بِ�شَجَرَةٍ �أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا«. ا النَّاسُ-عَنْ:» مَنْ تَبََّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ-أَيُّ

ءِ ، وَهِيَ كَثْرَةُ الَخيِْ  ْ كَةِ مِنَ الشَّ ا النَّاسُ- هِي الْتمَِسُ البََ َ كَةُ -أَيُّ وَالبََ

كَةِ . كُ طَلَبُ البََ بَُّ وَثُبُوتُهُ، كَالتَّ

ءَ فِيْهِ بَرَكَةٌ أَمْرٌ مَرْفُوضٌ وَغَيُْ مَقْبُولٍ  ْ وَكَوْنُ الِإنْسَانِ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلكَِ الشَّ

ةِ . نَّ إلَِّ بدَِليِْلٍ مِنَ الكِتَابِ والسُّ

هُ الُله -  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ مِثْلُ مَا جَاءَ فِ مُسْنَدِ أَحَْ

فِ » صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ: 
مَ- : » كُلُوا فِ القَصْعَةِ مِنْ جَوَانبِْهَا ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ىٰٰ عَلَيْهِ. هُ سَمَّ نَّ كَةَ تَنْزِلُ فِ وَسَطِهَا « لَِ وَلَا تَأْكُلوا مِنْ وَسَطِهَا ، فَإنَِّ البََ

عَامِ ، لَكِنْ  كَةِ فِ وَسَطِ الطَّ ٰٰ وُجُودِ البََ ليِْلُ عَلََ ا النَّاسُ- دَلَّ الدَّ َ فَهُنَا -أَيُّ
ةِ أَمْرٌ  جَرَةِ الفُلَنيَِّ نَمِ الفُلَنِِّ وَالشَّ كَةِ فِ القَبِْ الفُلَنِ والصَّ اعْتقَِادَ وَجُودِ البََ

ٰٰ دَليِْلٍ . تَاجُ إلََِ يَْ

وَمِنْ   ، ةِ  الَجاهِلِيَّ أَهْلِ  فِعْلِ  مِنْ  والقُبُورِ  وَالَأشْجَارِ  باِلَأحْجَارِ  كُ  بَُّ وَالتَّ

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )2435( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
. )829(
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يَنْتَابُونَ  النَّاسَ  رَأََىٰٰ  لََّا  هُ  أَنَّ عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ابِ  الَخطَّ بْنِ  عُمَرَ  حَسَنَاتِ 
كُ  بَُّ وزُ التَّ ضْوَانِ أَمَرَ بقَِطْعِهَا ، كَمَ لَا يَُ تَهَا بَيْعَةُ الرِّ تيِ وَقَعَتْ تَْ جَرَةَ الَّ الشَّ
ىٰٰ الَحجَرُ  ا حَتََّ كُ بَِ بَُّ وزُ التَّ ىٰٰ صَخْرَةِ بَيْتِ المقَْدِسِ فَلَا يَُ بحَِجَرٍ أَوْ شَجَرٍ ، حَتََّ
 ٰٰ سُولِ -صَلَّ بَاعًا للِرَّ دُ الُله بمَِسْحِهِ وَتَقْبيِْلِهِ اتِّ مَ يُتَعَبَّ كُ بهِِ ، وَإنَِّ الَأسْوَدُ لَا يُتَبََّ

وَابِ . صُلُ بَرَكَةُ الثَّ مَ- وَبذَِلكَِ تَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ھ  ے  ے  ۓ  بر]النَّجْمُ : 19[.

-فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مِذِيِّ  ْ التِّ سُنَنِ  وَفِ  
يْثيِِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  مِذِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ وَاقِدٍ اللَّ ْ »صَحِيْحِ التِّ
ٰٰ حُنَيٍْ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ  مَ-  إلََِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
ا أَسْلِحَتَهُمْ ،  يُقَالَ  كِيَْ سِدْرَةً  يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا ، وَيُنُوطُونَ بَِ بكُِفْرٍ وَللِمُشِْ
لََا ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَمَرَرْنَا بسِِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ  اللهِ ؛ اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ 
 ، مَ- : »الُله أَكْبَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ كَمَ لَُ
ىٰٰ  لُِوسََ ائيِْلَ  إسَِْ بَنُوا  قَالَتْ  كَمَ   - بيَِدِهِ  نَفْسِ  وَالَّذِي   - قُلْتُمْ   ، نَنُ  السُّ ا  َ إنَِّ
ــرَافُ:138[   ]الَأعْ ٹبر  ٹ   ٹ     ٹ   ٿٿ    ٿ   ٿ         ٺ   ٺ      بزٺ  

كَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ « . لَتَْ

ا قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - :بز ھ  ے  ے  ۓ  بر]النَّجْمُ : 19[. أَمَّ

 » مِذِيِّ ْ هُ اللهُ- فِ»صَحِيْحِ التِّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ )2180( ،وَصَحَّ مِذِيُّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
. )2279(
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تْ،  فَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - :بز ھ بر  أَيْ : هَلْ نَفَعَتْ هَذِهِ الَأصْنَامُ أَمْ ضََّ
ا وَيَسْتَغِيْثُونَ ،  كُونَ بَِ ا وَيَتَبََّ ا لَْ تَنْفَعْ وَلَْ تَضَُّ ، كَانُوا يَسْأَلُونََ َ ىٰٰ : أَنَّ والمعَْنََ
قَتَلَهَا  وَقَدْ  سَايَرَهُمْ  وَمَنْ  ةَ  مَكَّ هْلِ  لَِ ىٰٰ  العُزََّ وَكَانَ  ذَلكَِ،  الِإسْلَمُ  فَأَبْطَلَ 
نَهُ  خَالدُِ بْنُ الوَليِْدِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- كَمَ فِ سُنَنِ النِّسَائيِ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ
فَيْلِ-رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحِ الُمسْندَِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ الطُّ الوَادِعِيُّ فِ»الصَّ
ةَ بَعَثَ خَالدَِ بْنَ الوَليِْدِ  مَ- مَكَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : لََّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
مُرَاتِ،  ٰٰ ثَلَاثِ سَمُرَاتٍ، فَقَطَعَ السُّ ىٰٰ ، وَكَانَتْ عَلََ ا العُزََّ ٰٰ نَخْلَةٍ وَكَانَتْ بَِ إلََِ
هُ،  مَ-فَأَخْبََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ ىٰٰ النَّ وَهَدَمَ البَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَتََ
دَنَةُ أَمْعَنُوا  تْهُ السَّ فَقَالَ: »ارْجِعْ؛ فَإنَِّكَ لَْ تَصْنَعْ شَيْئًا« فَرَجَعَ خَالدٌِ فَلَمَّ أَبْصََ
ىٰٰ ، فَأَتَاهَا خَالدٌِ ، فَإذَِا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ،  ىٰٰ يَا عُزََّ فِ الَجبَلِ وَهُمْ يَقُولُونَ : يَا عُزََّ
ثُمَّ   ، فَقَتَلَهَا  يْفِ  باِلسَّ مَهَا  فَعَمَّ  ، رَأْسِهَا   ٰٰ عَلََ ابَ  َ التُّ فِنُ  تَْ شَعْرَهَا،  ةٌ  نَاشَِ
ىٰ« . هُ فَقَالَ: »تلِْكَ العُزَّ مَ- فَأَخْبََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ رَجَعَ إلََِ

هْلِ المدَِيْنَةِ ، فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « )))،  ا النَّاسُ- لَِ َ وَكَانَتْ مَنَاةُ -أَيُّ

ا صَنَمٌ  َ بَيِْ عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ: » إنَِّ مِنْ حَدِيْثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
ةَ وَالمدَِيْنَةِ « . بَيَْ مَكَّ

حِيْحِ  نهَُ  شَيْخُناَ الوَادِعِيُّ فِ »الصَّ ىٰ« )11547( ،وَحَسَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ النِّسَائيُِّ فِ »الكُبَْ
الُمسْندَِ« )535( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4861(  .
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تُ فَكَمَ جَاءَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ا اللَّ وَأَمَّ
ٰٰ قَبِْهِ«. وَيْقَ للِحَاجِّ عَكَفُوا عَلََ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ:»كَانَ رَجُلًا يَلُثُّ السُّ

هُنَاكَ  لَكِنَّ   ، ةَ  مَكَّ فَتْحِ  يَوْمَ  أُزِيْلَتْ  قَدْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الَأصْنَامُ  وَتلِْكَ 
مَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ  ادَ تلِْكَ الَأوْثَانِ إنَِّ مُنَاسَبَةً بَيَْ الآيَةِ وَالموَْضُوعِ، وَهِيَ أَنَّ عُبَّ
ا، وَالاعْتمَِدِ عَلَيْهَا  كَةِ مِنْهَا بتَِعْظِيْمِهَا ، وَدُعَائهَِا ، وَالاسْتعَِانَةِ بَِ حُصُولِ البََ
ذَلكَِ،  وَغَيُْ  وَشَفَاعَتهَِا،  كَتهَِا  بَبََ لُونَهُ  وَيُؤَمِّ مِنْهَا،  يَرْجُونَهُ  مَا  حُصُولِ  فِ 
ىٰٰ  كَالعُزََّ  ، وَالَأحْجَارِ  وَباِلأشْجَارِ   ، كَالَّلاتِ  الِِيَْ  الصَّ بقُِبُورِ  كُ  بَُّ فَالتَّ
كِيَْ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ وَاعْتَقَدَ فِ قَبٍْ أَوْ حَجَرٍ  وَمَنَاةً مِنْ فِعْلِ أُولَئكَِ الُمشِْ
ىٰٰ عِبَادَةَ هَذِهِ الَأوْثَانِ فِيْمَ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مَعَهَا مِنْ هَذَا  أَوْ شَجَرٍ،  فَقَدْ ضَاهََ

كِ))). ْ الشِّ

وَقَدْ جَاءَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- 
يْلُ  مَ-يَقُولُ: » لَا يَذْهَبُ اللَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
ظَنُّ  ىٰٰ « . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ  اللهِ إنِْ كُنْتُ لََ تُ والعُزََّ ىٰٰ تُعْبَدَ اللَّ هَارُ حَتََّ وَالنَّ

حِيَْ أَنْزَلَ الُله بز ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
وْبَةُ:33[ . ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  بر  ]التَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4859(  .
))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )136( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2907(  .
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هُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلكَِ مَا شَاءَ الُله « . أَنَّ ذَلكَِ تَامٌ ، قَالَ : » إنَِّ

ا النَّاسُ- وَفِيْهِ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  َ يْثيِِّ -أَيُّ ا حَدِيْثُ أَبِ وَاقِدٍ اللَّ وَأَمَّ
كِيَْ  ٰٰ حُنَيٍْ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بكُِفْرٍ، وَللِمُشِْ مَ-  إلََِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
أَنْوَاطٍ،  ذَاتُ  لََا  يُقَالَ   ، أَسْلِحَتَهُمْ  ا  بَِ وَيُنُوطُونَ   ، عِنْدَهَا  يَعْكُفُونَ  سِدْرَةٌ  
ذَاتُ  مْ  لَُ كَمَ  أَنْوَاطٍ  ذَاتَ  لَنَا  اجْعَلَ  ؛  اللهِ  رَسُولَ   يَا  فَقُلْنَا  بسِِدْرَةٍ  فَمَرَرْنَا 
نَنُ،  ا السُّ َ ، إنَِّ مَ- : »الُله أَكْبَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ٺ      بزٺ   ىٰٰ  لُِوسََ ائيِْلَ  إسَِْ بَنُوا  قَالَتْ  كَمَ   - بيَِدِهِ  نَفْسِ  وَالَّذِي   - قُلْتُمْ 
ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹبر ]الَأعْرَافُ:138[    « .

ا النَّاسُ- : »وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بكُِفْرٍ«  . َ قَوْلُهُ -أَيُّ

م إسِْلَمُهُ مِنَ  هُمْ مَِّنْ تَقَدَّ ٰٰ أَنَّ غَيَْ أَيْ قَرِيْبٌ عَهْدُنَا باِلكُفْرِ ، فَفِيْهِ دَليِْلٌ عَلََ
هَلُ هَذَا ، وَأَنَّ الُمنْتَقِلَ مِنَ البَاطِلِ الَّذِي اعْتَادَهُ قَلْبُهُ لَا يَأْمَنُ  حَابَةِ لَا يَْ الصَّ

ةٌ مِنْ تلِْكَ العَادَةِ . أَنْ يَكُونَ فِ  قَلْبهِِ بَقِيَّ

كِيَْ سِدْرَةٌ  يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا«  . قَوْلُهُ  : »وَللِمُشِْ

قَوْلُ  وَمِنْهُ   ، المكََانِ  فِ  ءِ  ْ الشَّ  ٰٰ عَلََ الِإقَامَةُ  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ العُكُوفُ -أَيُّ
لَمُ- بز ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   لَةُ وَالسَّ خَلِيْلِ اللهِ إبِْرَاهِيْمَ -عَلَيْهِ الصَّ

ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  بر]الَأنْبيَِاءُ:52[ .

ا وَتَعْظِيْمً  كًا بَِ ا النَّاسُ- تَبَُّ َ دْرَةِ -أَيُّ كِيَْ عَنْ تلِْكَ السِّ وَكَانَ عُكُوفُ الُمشِْ
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جَرِ وَالَحجَرِ أَوْ  كُ باِلشَّ بَُّ ا النَّاسُ- فَالتَّ َ اهِدِ -أَيُّ لََا ، وَهَذَا هُوَ مَوْطِنُ الشَّ
القَبِْ هُوَ مِنْ هَذَا القَبيِْلِ .

ا أَسْلِحَتَهُمْ « . وَقَوْلُهُ  : » وَيُنُوطُونَ بَِ

وَالعُكُوفِ،   ، عْظِيْمِ  باِلتَّ لََا  عِبَادَتَمْ  أَنَّ  بَيَانٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ هَذَا  فَفِي 
حَةُ. ذِهِ الُأمُورِ عُبدَِتْ الَأشْجَارُ وَالَأحْجَارُ وَالقُبُورُ وَالَأضِْ كِ ، وَبَِ بَُّ والتَّ

وَقَوْلُهُ  : »فَقُلْنَا يَا رَسُولَ  اللهِ ؛ اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ« .

مْ مِثْلَهَا فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلكَِ « . عَلَ لَُ عَادَاتِ: »سَأَلُوهُ أَنْ يَْ قَالَ أَبُو السَّ

بَ  قَرُّ بُوبٌ عِنْدَ اللهِ وَقَصَدُوا التَّ وا أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَْ ا النَّاسُ- ظَنُّ َ فَهُمْ -أَيُّ
ادَاتِ . بهِِ كَمَ يَظُنَّ النَّاسُ اليَوْمَ باِلَأوْليَِاءِ وَالسَّ

« ، وَفِ  مَ- : »الُله أَكْبَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ  : »فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
رِوَايَةٍ : »سُبْحَانَ اللهِ « .

هَذَا  عَنْ  هُ  وَتَنْزِيُْ  - وَتَعَالَٰٰ  اللهِ-سُبْحَانَهُ  تَعْظِيْمُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَالُمرَادُ 
وزُ أَنْ يُطْلَبَ أَوْ يُقْصَدَ بهِِ غَيُْ اللهِ . كِ بأَِيْ نَوْعٍ كَانَ مَِّا لَا يَُ ْ الشِّ

كِبيَِْ  التَّ يَسْتَعْمِلُ  النَّاسُ-  ا  َ مَ-أَيُّ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ وَكَانَ 
لَا  مَا  أَحَدٍ  مِنْ  سَمِعَ  إذَِا  لَهُ  ا  وَتَنْزِيًْ لِِ  تَعْظِيْمً  بِ  التَّعَجُّ حَالِ  فِ  سْبيِْحَ  وَالتَّ

ةِ . ةِ وَالِإلَيَِّ بُوبيَِّ ا فِيْهِ هَضْمٌ للِرُّ يَلِيْقُ باِللهِ مَِّ

رُقُ . نَنُ «  أَيْ الطُّ ا السُّ َ وَقَوْلُهُ  : » إنَِّ
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ىٰٰ  لُِوسََ ائيِْلَ  بَنُوا إسَِْ قُلْتُمْ - وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ - كَمَ قَالَتْ  وَقَوْلُهُ  : » 

بزٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   بر  « .
عَلَ لَهُ  ائيِْلَ وَهُوَ أَنَّ كُلًّ طَلَبَ أَنْ يَْ هَ مَقَالَتَهُمْ هَذِهِ بقَِوْلِ بَنيِ إسَِْ أَيْ : شَبَّ
ىٰٰ وَاحِدٌ فَتَغْيِّيِر  فْظَانِ ، فَالمعَْنََ هُ وَيَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَإنِْ اخْتَلَفَ اللَّ مَا يَأَلَُ

ُ الَحقِيْقَةَ . الاسْمِ لَا يُغَيِّ

كِ وَأَنَّ الِإنْسَانَ قَدْ يَسْتَحْسِنُ  ْ ا النَّاسُ-  الَخوْفُ مِنَ الشِّ َ فَفِي ذَلكَِ -أَيُّ
بُهُ مِنْ سَخَطِهِ،  تهِِ وَيُقَرِّ ٰٰ اللهِ ، وَهُوَ أَبْعَدُ مَا يُبْعِدُهُ مِنْ رَحَْ بُهُ إلََِ هُ يُقَرِّ شَيْئًا يَظُنُّ أَنُّ
مَانِ  ا النَّاسُ- مَنْ عَرَفَ مَا وَقَعَ فِ هَذَا الزَّ َ ٰٰ الَحقِيْقَةِ  -أَيُّ وَلَا يَعْرِفُ هَذَا عَلََ
سِبُونَ  ا وَيَْ كِ بَِ بَُّ مِنْ كَثيِِْ مِن النَّاسِ مَعَ أَرْبَابِ وَالقُبُورِ مِنَ الغُلُوِّ فِيْهَا وَالتَّ

يْلًا ))). ا جَِ ٰٰ الَحقِّ رَدًّ هُمْ إلََِ ءٍ، نَسْأَلُ الَله العَظِيْمَ أَنْ يَرُدَّ ٰٰ شَْ مْ عَلََ ُ أَنَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

فٍ . ))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )125-127( بتَِصَـرُّ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

بْحِ لِغَيِْ الِله مَا جَاءَ فِ الذَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

كَ بِ�شَجَرَةٍ �أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا« . ا النَّاسُ-عَنْ:»مَنْ تَبََّ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّ تَقَدَّ

بْحِ لِغَيِْ الِله « . وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَمَّ جَاءَ فِ » الذَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
بر  ې   ې      ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   

]الَأنْعَامُ:163-162[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ژ  ژ  ڑ        بر  ]الكَوْثَرُ :2[.

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«)))، مِنْ حَدِيْثِ عَلٍِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
مَ - بأَِرْبعِِ كَلِمَتٍ : » لَعَنَ الُله  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ثَنيِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ : حَدَّ
دِثًا ، لَعَـنَ  مَنْ ذَبَحَ لغَِيِْ اللهِ ، لَعَـنَ الُله مَنْ لَعَنْ وَالدَِيْهِ ، لَعَـنَ الُله مَنْ آوَىَٰ مُْ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1978(  .
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َ مَنَارَ الَأرْضِ « . الُله مَنْ غَيَّ

قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  الفَارِسِِّ  سَلْمَنِ  عَنٍ  شِهَابٍ  بْنِ  طَارِقِ  وَعْنْ 
ارَ  رَجُلٌ فِ ذُبَابٍ ، قَالُوا : كَيْفَ؟،  ةَ رَجُلٌ فِ ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ النَّ »دَخَلَ الَجنَّ
بَ لَهُ شَيْئًا،  ىٰٰ يُقَرِّ وزُهُ أَحَدٌ حَتََّ مْ صَنَمٌ ، لََ يَُ ٰٰ قَوْمٍ  لَُ قَالَ: »مَرَّ رَجُلَانِ عَلََ
بْ وَلَوْ  بُهُ ، قَالُوا لَهُ : قَرِّ ءٌ أُقَرِّ بَ ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَْ ا قَرِّ حَدِهَِ فَقَالُوا: لَِ
بْ،  قَرِّ  : للِآخَرِ  وَقَالُوا   ، ارَ  النَّ فَدَخَلَ  سَبيِْلَهُ،  وا  فَخَلُّ  ، ذُبَابًا  بَ  فَقَرَّ ذُبَابًا، 
 ، عُنُقَهُ  بُوا  فَضََ  - دُونَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا  حَدٍ  لَِ بِ  قَرِّ لُِ كُنْتُ  مَا  فَقَالَ: 

فَدَخَلَ الَجنَّةَ«))).

ا النَّاسُ- وَهِيَ : بز ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   َ ٰٰ  -أَيُّ فَفِي الآيَةِ الُأوْلََ
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ېبر.

اعَةِ  بز  ڭ  ڭ   ٰٰ قِيَامِ السَّ كِيَْ وَغَيِْهِمِ إلََِ دُ لَِؤُلَءِ الُمشِْ مَّ أَيْ : قُلْ : يا مَُ

فِ هَاتَيِْ العِبَادَتَيِْ وَفَضْلِهِمَ وَدَلَالَتهِِمَ  ڭ بر أَيْ ذَبْحِي ، وَذَلكَِ لشََِ
فُ فِ  يْنِ لَهُ بز    ۇ  ۇبر أَيْ : التَّصَُّ ةِ اللهِ وَإخِْلَصِ الدِّ بَّ ٰٰ مََ عَلََ

يْكٌ  هُ لَيْسَ لَهُ شَِ تًا بز    ۆ   ۆ  ۈ   بر  فِ العِبَادَةِ كَمَ أَنَّ ا وَمَيِّ تَدْبيِِْ أَمْرِي حَيًّ

أَتَيْتُهُ مِنْ  ابْتدَِاعًا مِنِّي، وَبدِْعًا  دْبيِِْ وَلَيْسِ هَذَا الِإخْلَصُ لِِ  فِ الُملْكِ وَالتَّ

تلِْقَاءِ نَفْسِ بَلْ بز ۅ  ۉبر  أَمْرًا حَتْمً بزۉ  ې  ې       بر   مِنْ هَذِهِ 

هْدِ « )16-15( . دُ فِ » الزُّ ))) )مَوْقُوفٌ صَحِيْحٌ( رَوَاهُ  أَحَْ
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ةِ « ))). الُأمَّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ژ  ژ  ڑ        بر  ]الكَوْثَرُ :2[.

كَ ،  هُ أَمَرَ بِمَِ ، فَمَنْ نَحَرَ لغَِيِْ اللهِ فَقَدْ أَشَْ نَّ حْرَ عِبَادَةٌ لَِ لَةَ وَالنَّ أَيْ أَنَّ الصَّ

ٰٰٰ لغَِيِْ اللهِ ، ، فَمَنْ ذَبَحَ لصَِنَمٍ أَوْ لقَِبٍْ أَوْ للِْجِنِّ كَمَ يَفْعَلُ مَنْ دَخَلَ  كَمَ لَوْ صَلَّ

بَيْتًا وَأَرَادَ أَنْ يَسْكُنُهَا  ذَبَحَ للِْجِنِّ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا يَسْكُنُوهَا أَوْ إخِْرَاجِهِمْ، 

. ٰٰ كِ الَأكْبَِ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ الُله تَعَالََ ْ وَهَذَا مِنَ الشِّ

وَفِ حَدِيْثِ عَلٍِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- وَفِيْهِ :  »لَعَنَ الُله مَنْ ذَبَحَ 

لغَِيِْ اللهِ « .

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   بَدَأَ  كَيْفَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ لُوا  تَأَمَّ

نُوبِ ، ثُمَّ قَالَ:  كَ أَعْظَمُ الذُّ ْ نَّ الشِّ بقَِوْلهِِ: » لَعَنَ الُله مَنْ ذَبَحَ لغَِيِْ اللهِ « ؛ لَِ

»لَعَنَ الُله مَنْ لَعَنْ وَالدَِيْهِ«.

وَالبَشَاعَةِ  والُحرْمَةِ  بْحِ  القُّ فِ  كِ  ْ الشِّ بَعْدَ  يَأْتِ  الوَالَدِيْنِ  عُقُوقَ  نَّ  لَِ
ةٍ ، وَحَنَانِ، وَعَطْفٍ،  مَهُ وَالدَِاهُ مِنْ رَأْفَةٍ وَرَحَْ ىٰٰ مَا قَدَّ هُ تَنَاسََ نَّ وَالفَظَاعَةِ، لَِ

وَتَرْبيَِةٍ ))).

»صَحِيْحِ  فِ  كَمَ  ذَلكَِ   - عَنْهُمْ  الُله  -رَضَِ  حَابَةُ  الصَّ اسْتَغْرَبَ  وَلَقَدْ 

. )282( » عْدِيِّ ))) انْظُرْ : »تَفْسِيْـرَ السَّ
دِ « للِنَّجْمِيِّ )53( . دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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سَأَلُوا  مْ  ُ أَنَّ عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  عُمَرَ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ   » البُخَارِيِّ
،قَالَ : »يَسُبُّ  جُلُ وَالدَِيْهِِ مَ- كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

هُ « . هُ فَيَسُبُّ أُمَّ جُلِ ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّ جُلُ أَبَا الرَّ الرَّ

ا النَّاسُ- فِ لَعْنِ والدَِيْهِ كَانَ كَمَنْ لَعَنَهُمَ ، وَهَذَا مُوْجِبٌ  َ بهِِ -أَيُّ فَبتَِسَبُّ
لغَِضَبِ اللهِ .

دِثًا  « وَالُمحْدِثُ هُوَ الَّذِي عَمَلَ عَمَلًا مُنْكَرًا  قَوْلُهُ : »لَعَنَ الُله مَنْ آوَىَٰ مُْ
هُ وَدَافَعَ  نَا أَوْ القَتْلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ، فَمَنْ أَعَانَهُ أَوْ آوَاهُ وَنَصََ عِ كَالزِّ ْ فِ الشَّ

عْنَةِ . ا للَِّ كَمُ بهِِ عَلَيْهِ يُعْتَبَُ مُؤْوِيًا للِمُحْدِثيَِْ مُسْتَحِقًّ عَنْهُ مَا يُْ

ٰٰ مَكَانٍ زَاعِمً أَنَّ هَذَا  َ مَنَارَ الَأرْضِ«  أَيْ نَقَلَهُ مَنْ مَكَانٍ إلََِ قَوْلُهُ : » مَنْ غَيَّ
ٰٰ مُلْكِهِ مَا أَخَذَهُ مِنْ حَقِّ جَارِهِ ، وَيَلْحِقُ بذَِلكَِ مَنْ أَخَذَ  حَدُّ الَجارِ مُضِيْفًا إلََِ

عْنَةَ . رِيْقِ كُلُّ ذَلكَِ يَسْتَحِقُّ اللَّ ا مِنَ الطَّ شِبًْ

عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  الفَارِسِِّ  سَلْمَنِ  عَنٍ  شِهَابٍ  بْنِ  طَارِقِ  حَدِيْثُ  ا  وَأَمَّ
ارَ  رَجُلٌ فِ ذُبَابٍ « . ةَ رَجُلٌ فِ ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ النَّ قَالَ: »دَخَلَ الَجنَّ

لَيْسَ  قَالَ:   «  : فَقَوْلُهُ   ، ذُبَابٍ  بسَِبَبِ  أَيْ   «  : بَازٍ -رَحِمَهُ الُله -  ابْنُ  قَالَ 

ذَلكَِ  يُنْكِرْ  وَلَْ  بُ  يُقَرِّ ءٌ  شَْ مَعَهُ  لَيْسَ  هُ  بأَِنَّ فَاعْتَذَرُ   ، بُهُ«  أُقَرِّ ءٌ  شَْ عِنْدِي 
ٰٰ أَنَّ  ارَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلََ بَ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَدَخَلَ النَّ فَطَمِعُوا فِيْهِ ؛ فَأَمَرُوهُ أَنْ يُقَرِّ

وزُ إلَِّ للهِ . بَ لَا يَُ قَرُّ التَّ
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لَا  هُ  أَنَّ  َ وَبَيَّ أَعْرَضَ  فَهَذَا  ؛  لِِ  إلَِّ  شَيْئًا  بِ  قَرِّ لُِ كُنْتُ  مَا   : وَقَالَ الآخَرُ 
تَمِلُ أَمْرَيْنِ : ا النَّاسُ- يَْ َ ةَ وَهَذَا  -أَيُّ وزُ وَامْتَنَعَ ؛ فَدَخَلَ الَجنَّ يَُ

خْصَةِ  يْعَتَهُمْ لَيْسَ فِيْهَا عُذْرٌ باِلِإكْرَاهِ  وَلَِذَا لَْ يَأْخُذْ باِلرُّ ا أَنَّ شَِ لَ : إمَِّ الَأوَّ
هِمْ . صْ مِنْ شَِّ وَيَتَخَلَّ

وَيَقِيْنهِِ  إيِْمَنهِِ  ةِ  لقُِوَّ ؛  باِلعَزِيْمَةِ   وَأَخَذَ  خْصَةَ  الرُّ تَرَكَ  هُ  أَنَّ تَمَلُ  يُْ  : انِ  الثَّ
فَقُتلَِ .

صِ  كِ فَفَعَلَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ بقَِصْدِ التَّخَلُّ ْ ٰٰ الشِّ وَفِ �شَرِيْعَتِنَا : أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلََ

هِمْ ، وَلَْ يَطْمَئنَِّ قَلْبُهُ بذَِلكَِ فَلَا حَرَجَ ؛ لقَِوْلهِِ -تَعَالَٰٰ - :بز ڍ  ڌ   مِنْ شَِّ
ىٰٰ  خْصَةِ حَتََّ فَيَأْخُذُ باِلرُّ ڌ   ڎ  ڎ  ڈبر   ]النَّحْلُ:106[ ، 

وَلَوْ قَالَ الكُفْرَ بلِِسَانهِِ ))).

ةُ القَوَلُ : خُلَ�صَ

ارَ بذَِبْحِهِ  بَ ذُبَابًا كَانَ مُؤْمِنًا ، فَدَخَلَ النَّ جُلَ الَّذِي قَرَّ ا النَّاسُ : إنَِّ الرَّ َ أَيُّ
بَابِ ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ  ارَ بكُِفْرِهِ لَا بذَِبْحِ الذُّ هُ لَوْ كَانَ كَافِرًا لَدَخَلَ النَّ نَّ بَابَ لَِ الذُّ
حَرَةِ ،  يَاطِيِْ وَللسَّ ةٌ ؛ فَكَمْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَذْبَحُ للِقُبُورِ وَللِجِنِّ وَالشَّ خَطِيَْ

ا ؟!! . ةِ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيًْ رِجُ مِنَ الملَِّ كُ الَأكْبَُ يُْ ْ أَلَيْسَ الشِّ

بُنَا إلَِيْهِ  مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . كِ وَمَا يُقَرِّ ْ ا نَعُوذُ بكَِ مِنَ الشِّ هُمَّ إنَِّ اللَّ

))) انْظُرْ : »شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ )108-107( .
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كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ  اللَّ

لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

لََ يُذْبَحُ لِِ فِ مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيِْ الِله

تِعَاذَةُ بِغَيِْ الِله ذْرُ لِغَيِْ الِله ، وَالا�سْ رْكِ النَّ وَ مِنَ ال�شِّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ  إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ا النَّاسُ - عَنْ : »لََ يُذْبَحُ لِِ فِ مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيِْ  َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ- أَيُّ
ذْرُ لِغَيِْ الِله ، وَالا�سْتِعَاذَةُ بِغَيِْ الِله« . رْكِ النَّ الِله وَ مِنَ ال�شِّ

ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   بز   :- وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   
ڍ   ڇڍ    ڇ  ڇ   ڇ   چ  چچ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڃ     ڄ  

وْبَةُ : 108[.  ڌ  ڌ  ڎ  بر   ]التَّ
حِيْحِ  فِ»الصَّ الوَادِعِيُّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ  وَفِ 
حْاكِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ  الُمسْندَِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ ثَابتِِ بْنِ الضَّ
مَ- فَقَالَ: »هَلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْ يَنْحَرَ إبِْلًا ببُِوَانَةَ، فَسَأَلَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ةِ يُعْبَدُ « ، قَالَوا : لَا ، قَالَ:  »هَلَ كَانَ فِيْهَا  كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الَجاهِلِيَّ
مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟«، قَالَوا : لَا، فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
هُ لَا وَفَاءَ لنَِذْرٍ فِ مَعْصِيَةِ اللهِ،وَلَا فِيْمَ لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ « . »أَوْفِ بنَِذْرِكَ ؛ فَإنَِّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ىٰٰ رَسُولَهُ -صَلَّ ونَ : إنَِّ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - نَََ ُ قَالَ الُمفَسِّ

الُمسْندَِ«  حِيْحِ  »الصَّ فِ  الوَادِعِيُّ  شَيْخُناَ  حَهُ  ،وَصَحَّ دَاوُدُ )3313(  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
. )143/1(
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هُ  إنَِّ ثُمَّ   ، ذَلكَِ  فِ  لَهُ  تَبَعٌ  ةُ  وَالُأمَّ  ، رِ  َ الضَّ مَسْجِدِ  فِ  لَةِ  الصَّ عَنْ  مَ-  وَسَلَّ
لِ  سَ مِنْ أَوَّ لَةِ فِ مَسْجِدِ قُبَاءَ الَّذِي أُسِّ ٰٰ الصَّ هُ عَلََ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - حَثَّ
عًا  مَ- وَجَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ىٰٰ ، وَهِيَ طَاعَةُ اللهِ ورَسُولهِِ -صَلَّ قْوََ ٰٰ التَّ يَوْمٍ عَلََ
سُنَنِ  فِ  جَاءَ  وَلَِذَا  وَأَهْلِهِ،  للِِإسْلَمِ  وَمَنْزِلًا   ، وَمَعْقِلًا  الُمؤْمِنيَِْ  لكَِلِمَةِ 
هُ الُله -فِ» ……… « )))، مِنْ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ ْ التِّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ظَهِيِْ  بْنِ  أُسِيْدِ  حَدِيْثِ 

مَ- قَالَ : » صَلَاةٌ فِ مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ « . وَسَلَّ

أَنَّ   - عَنْهُمَ  الُله  عُمَرَ -رَضَِ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
مَ- كَانَ يَزُوْرُ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

رِ المذَْكُورِ  َ وَ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦبر    أَيْ : مَسْجِدُ الضَّ
فِ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڍ   ڇڍ    ڇ  ڇ   ڇ   چ  چچ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڃ     ڄ  

وْبَةُ : 108[.  ڌ  ڌ  ڎ  بر      ]التَّ
ٰٰ مَعْصِيَةِ اللهِ  سَ عَلََ ا النَّاسُ- أَنَّ هَذَا المسَْجِدَ لَاَ أُسِّ َ اهِدُ -أَيُّ وَمَوْطِنُ الشَّ

))) )حَسَنٌ (  …… .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1193( ، ومُسْلِمٌ )1399(  .
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ىٰٰ الُله -سُبْحَانَهُ  لَّ غَضَبِ اللهِ ، نَََ رِ صَارِ مََ َ والكُفْرِ بهِِ ، وَهُوَ مَسْجِدُ الضَّ
ارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيَْ  هُ بُنيَِ ضَِ هُ مَسْجِدٌ لَكِنَّ هُ أَنْ يَقُومَ فِيْهِ مَعَ أَنَّ وَتَعَالَٰٰ - نَبيَِّ
تَمِعُونَ  يَْ مْ  لَُ حِصْنًا  ليَِكُونَ  الكَفَرَةِ  بَعْضَ  لِِيْوَاءِ  الُمنَافِقُونِ  بَنَاهُ   ، الُمؤْمِنيَِْ 
 َ مَ- فَفَضَحَهُمْ الُله وَبَيَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ٰٰ قِتَالِ النَّ وَيَعَاوَنُونَ فِيْهِ عَلََ

تَهُمْ الَخبيِْثَةَ الفَاسِدَةَ . نيَِّ

وَأَعْيَادَ  ةِ  الوَثَنيَِّ وَأَعْيَادَ  كِ  ْ الشِّ مَعَابدَِ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ اهِدِ  الشَّ وَوَجْهُ 
وزُ  يَُ لَا   ، اللهِ  لغَِيِْ  فِيْهَا  بُونَ  يَتَقَرَّ أَوْ  اللهِ  لغَِيِْ  فِيْهَا  يَذْبَحُونِ  تيِ  الَّ ةِ  الَجاهِلِيَّ
دِ أَنْ  وزُ للِمُسْلِمِ الُموَحِّ ٰٰ مَعْصِيَةِ اللهِ ، كَمَ لَا يَُ سَتْ عَلََ ا أُسِّ َ نَّ ىٰٰ ؛ لَِ تَبْقََ أَنْ 
أُوْلَئكَِ   ، تَلِفَةٌ  مَْ ةُ  يَّ النِّ كَانَتْ  وَلَوْ  ىٰٰ  وَحَتََّ لغَِيِْ اللهِ  فِيْهِ  يُذْبَحَ  مَكَانٍ  يَذْبَحَ فِ 
ةِ أَوْ  كِيَّ ْ نَّ فِ ذَلكَِ إحِْيَاءً للَِأمَاكِنِ الشِّ ا لِِ ،لَِ َ كَ ، وَهَذَا يَنْوِي أَنَّ ْ يَنُوُونَ الشِّ
تيِ حُورِبَ فِيْهَا الُله وَرَسُولُهُ ، وَهَذِهِ مُنَاسَبَةُ  مَةِ الَّ ةِ أَوْ الَأمَاكِنِ الُمحَرِّ البدِْعِيَّ

الآيَةِ لِوَْضُوعِنَا لََ يُذْبَحُ لِِ فِ مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيْهِ لغَِيِْ اللهِ « .

حْاكِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ  ا حَدِيْثُ ثَابتِِ بْنِ الضَّ أَمَّ
مَ- فَقَالَ: »هَلَ كَانَ فِيْهَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ إبِْلًا ببُِوَانَةَ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ةِ يُعْبَدُ « ، قَالَوا : لَا ، قَالَ:  »هَلَ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ  وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الَجاهِلِيَّ
مَ- : »أَوْفِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَعْيَادِهِمْ؟«، قَالَوا : لَا، فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

هُ لَا وَفَاءَ لنَِذْرٍ فِ مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيْمَ لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ « . بنَِذْرِكَ ؛ فَإنَِّ
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ةَ دُونَ يَلَمْلَمْ. هُ الُله-:مَوْضِعٌ فِ أَسْفَلِ مَكَّ -رَحَِ قَوْلُهُ:»ببُِوَانَةَ« قَالَ البَغَوِيُّ

ةِ يُعْبَدُ « فِيْهِ المنَْعُ مِنَ الوَفَاءِ  قَوْلُهُ : »هَلَ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الَجاهِلِيَّ
ذْرِ إذَِا كَانَ فِ المكََانِ وَثَنٌ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالهِِ . باِلنَّ

وَقَوْلُهُ : »هَلَ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ « أَيْ : فِيْهِ اسْتفِْصَالُ الُمفْتيِ، 
سَدُّ  وَفِيْهِ   ، زَوَالهِِ  بَعْدَ  وَلَوْ  ةِ  الَجاهِلِيَّ عِيْدِ  بمَِكَانِ  ذْرِ  باِلنَّ الوَفَاءِ  مِنَ  وَالمنَْعُ 
كِ))). ْ ٰٰ الشِّ كِيَْ ، وَالمنَْعُ مَِّا هُوَ وَسِيْلَةٌ وَذَرِيْعَةٌ إلََِ ةِ الُمشِْ رِيْعَةِ وَتَرْكُ مُشَابََ الذَّ

هُ  وزُ وَأَنَّ هُ لَا يَُ ا النَّاسُ- أَنَّ َ وَحُكْمُ الذْبَحِ فِ مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيْهِ لغَِيِْ اللهِ -أَيُّ
رِيْعَةِ  ا للِذَّ مٌ سَدَّ رَّ هُ مَُ أَكْبََ ، وَلَكِنَّ كٍ  كٍ أَصْغَرَ وَلَا بشِِْ لَيْسَ بشِِْ هُ  لَكِنَّ مٌ  رَّ مَُ

وْبَةُ مِنْهَا ، وَالبُعْدُ عَنْهَا « ))). وَمَعْصِيَةٌ يَِبُ التَّ

؛ وَذَلكَِ  ذْرُ لغَِيِْ اللهِ  النَّ كِ  ْ النَّاسُ- وَهُوَ مِنَ الشِّ ا  َ بَابٌ آخَرُ -أَيُّ وَهُنَا 
كًا فِ  ذْرُ لغَِيِْ اللهِ شِْ ذْرَ عِبَادَةٌ يَِبُ الوَفَاءُ بهِِ إذَِا نَذَرَهُ لِِ فَيَكُونَ النَّ نَّ النَّ لَِ

العِبَادَةِ ))).

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  
ٺ  بر   ]الِإنْسَانُ : 7[. 

فَعَلَ  مَنْ  وَمَدْحِ  ذْرِ  باِلنَّ الوَفَاءِ  وُجُوبِ   ٰٰ عَلََ دَلَّتْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَالآيَةُ 

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )154( .
يْخِ )465/1( . ))) » شَـرْحُ فَتْحِ الَمجِيْدِ« صَالحُِ آلِ الشَّ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )157( .
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بُ بهِِ إلَِيْهِ ))). ذَلكَِ طَاعَةً لِِ وَوَفَاءً بمَِ يُتَقَرَّ

پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  بر   ]البَقَرَةُ : 270[. 

 ٰٰ رِضَِ بذَِلكَِ  قَصَدَ  أَوْ  بهِِ  يُوْفِ  وَلَْ  نَذْرًا  نَذَرَ  مَنْ  أَنَّ   ٰٰ عَلََ تَدُلُّ  فَالآيَةُ 
وَاسْتَحَقَّ  مَوْضِعِهِ  غَيِْ  فِ  ءَ  ْ الشَّ وَضَعَ  قَدَ  لنَِفْسِهِ  ظَالٌِ  هُ  فَإنَِّ المخَْلُوقَاتِ، 

هُ ))). العُقُوبَةَ البَلِيْغَةَ ، وَلَ يَنْفَعْهُ أَحَدٌ مِنَ الَخلْقِ وَلَْ يَنْصُُ

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ «)))، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ: 
مَ- : »مِنَ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهِ فَلْيُطِعْهُ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

وَمَنَ نَذَرَ أَنْ يَعْصَِ الَله فَلَ يَعْصِهِ « . 

ٰٰ الُله  ذْرِ لقَِوْلِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ ا النَّاسُ- وُجُوبَ الوَفَاءِ باِلنَّ َ فَنَفْهَمُ -أَيُّ
مَ- : » مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ الُله فَلْيُطِعْهُ « . عَلَيْهِ وَسَلَّ

اعَةِ . مَا دَامَ أَنَّ نَذْرَهُ فِ طَاعَةِ اللهِ فَعَلَيْهِ الوَفَاءُ وَهُوَ عَمَلُ تلِْكَ الطَّ

وَقَوْلُهُ : »وَمَنَ نَذَرَ أَنْ يَعْصَِ الَله فَلَ يَعْصِهِ « .

رَ  ٰٰ نَفْسِهِ مَعْصِيَةَ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ الوَفَاءُ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّ هُ أَوْجَبَ عَلََ نَّ لَِ
ارَةَ يَمِيٍْ . عَنْ نَذْرَهُ كَفَّ

ابقُِ« )157( . ))) » الَمرْجِعُ السَّ

. )45( » عْدِيِّ ))) » تَفْسِيـْرُ السَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6696(  .
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ةُ القَوْلِ : خُلَ�صَ

فَأَيُّ  ؛  كٌ  شِْ لغَِيِْ اللهِ  فُهُ  فَصَْ  ، عِبَادَةً  كَوْنُهُ  ثَبَتَ  ءٍ  أَيُّ شَْ ؛  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
كٌ ))). فُهُ لغَِيِْ اللهِ شِْ ذْرِ فَصَْ فِعْلٍ كَانِ عِبَادَةً مِثْلَ النَّ

كِ الاسْتعَِاذَةُ بغَِيِْ اللهِ . ْ ا النَّاسُ-  وَهُوَ مِنَ الشِّ َ وَهُنَا بَابٌ آخَرُ -أَيُّ

؛  الُله  إلَِّ  عَلَيْهِ  يَقْدِرُ  لَا  فِيْمَ  اللهِ  بغَِيِْ  الاسْتعَِاذَةُ  الَأكْبَِ  كِ  ْ الشِّ مِنَ  أَيْ 
ا  عِبَادَهُ كَمَ قَالَ الُله  تيِ أَمَرَ الُله - تَعَالَٰٰ - بَِ نَّ الاسْتعَِاذَةَ مِنَ العِبَادَاتِ الَّ لَِ

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    
لَتْ :36[. ڭ  ڭ  ڭ  بر]فُصِّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    بر   ]الفَلَقُ :1[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    بر   ]النَّاسُ :1[.

كٌ فِ العِبَادَةِ  ، فَمَنْ    فُهُ لغَِيِْ اللهِ شِْ ا النَّاسُ-فَصَْ َ فَمَ كَانَ عِبَادَةً لِِ-أَيُّ
عِبَادَتهِِ،  فِ  يْكًا للهِ  شَِ جَعَلَهُ  فَقَدْ  اللهِ  لغَِيِْ  العِبَادَاتِ  هَذِهِ  مِنْ  شَيْئًا  فَ  صََ
ٰٰ لغَِيِْهِ يَكُونُ عَابدًِا  لغَِيِْ  ٰٰ لِِ وَ صَلََ تهِِ ، كَمَ أَنَّ مَنْ صَلََ بَّ فِ إلَِهيَّ وَنَازَعَ الرَّ

اللهِ ))).

تَقُولُ  كَمَ  ا  بَِ بَأْسَ  فَلَا  القَادِرِ  الَحاضِِ  الَحيِّ  باِلمخَْلُوقِ  الاسْتعَِاذَةُ  ا  أَمَّ
 : وَتَعَالَٰٰ -  قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ   ، ابْنكَِ  أَوْ  مِنْ غُلَمِكَ  بكَِ  أَعُوذُ  لرَِجُلٍ: » 

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )249/1( .
))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )267( .
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بزڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ بر  ] القَصَصُ:15[  ))).

رْكٌ �أَكْبَُ : ا يَدُلُّ عَلََىٰ �أَنَّ الا�سْتِعَاذَةَ بِغَيِْ الِله �شِ وَمَِّ

قَوْلُهُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  
ک   ک  ک  گ  بر   ]الِجنُّ : 6[. 

المخََاوِفِ  عِنْدَ  بِمِْ  وَيَسْتَعِيْذُونَ  الِجنَّ  يَعْبُدُونَ  كَانُوا  الِإنْسَ  أَنَّ  أَيْ 
بَلْ   ، بِمِْ  يَسْتَعِيْذُونَ  رَأَوْهُمْ  لَِّا  وَخَوْفًا  ذُعْرًا  الِإنْسَ  نُّ  الجِّ فَزَادَ  وَالِإفْزَاعِ، 
القُلُوبِ  فِ  وَالَخوْفَ  عْرَ  الذُّ نَّ  لَِ ؛  وَالَخوْفِ  عْرِ  الذُّ دِ  رَّ مَُ مِنْ  أَشَدُّ  هَقُ  الرَّ

هَقَ فِ الَأبْدَانِ . وَالرَّ

الُله  حَكِيْمٍ -رَضَِ  بنِْتِ  خَوْلَةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
مَ- يَقُولُ : »مَنْ نَزَلَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهَا- قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ىٰٰ  ءٌ حَتََّ هُ شَْ اتِ مِنْ شَِّ مَا خَلَقَ لَْ يَضَُّ امَّ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بكَِلِمَتِ اللهِ التَّ

يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلهِِ ذَلكَِ « .

اتِ« . قَوْلُهُ : »أَعُوذُ بكَِلِمَتِ اللهِ التَّامَّ

ةِ  هْلِ الِإسْلَمِ أَنْ يَسْتَعِيْذُوا بهِِ بَدَلًا عَمَّ كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الَجاهِلِيَّ عَ الُله لَِ شََ
عَ الُله للِمُسْلِمِيَْ أَنْ يَسْتَعِيْذُوا بأَِسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ. مِنَ الاسْتعَِاذَةِ باِلِجنِّ ، فَشََ

))) انْظُرْ : »  شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لِبْنِ بَازٍ   )120(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2708(  .



127
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

قَوْلُهُ : »مِنْ شَِّ مَا خَلَقَ« .

 ُّ لُوقٍ قَامَ بهِِ الشَّ مِ -رَحِمَهُ الُله - : » أَيْ مِنْ كُلِّ شٍَّ فِ أَيْ مَْ قَالَ ابْنُ القَيِّ

أَوْ  ا ،  رِيًْ أَوْ  ةً ،  دَابَّ أَوْ  ةً  أَوْ هَامَّ ياً ،  أَوْ جِنِّ كَانَ  ا  إِنِْسِيًّ  ، غَيِْهِ  أَوْ  مِنْ حَيَوَانٍ 
نْيَا وَالآخِرَةِ ))). صَاعِقَةً ، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ البَلَءِ فِ الدُّ

ىٰٰ يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلهِِ « . ءٌ حَتََّ هُ شَْ قَوْلُهُ : »لَْ يَضَُّ

قَالَ القُرْطِبِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : » هَذَا خَبٌَ صَحِيْحٌ ، وَقَوْلٌ صَادِقٌ ، عَلِمْنَا 

نِ  رِبَةً ، فَإنِِّ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا الَخبََ عَمِلْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَضَُّ صِدْقَهُ دَليِْلًا وَتَْ
رْتُ فِ أَمْرِي، فَإذَِا  ةِ لَيْلًا ، فَتَفَكَّ ٰٰ أَنْ تَرَكْتُهُ  ، فَلَدَغَتْنيِ عَقْرَبٌ باِلمهَْدِيَّ ءٌ إلََِ شَْ

ذَ بتِلِْكَ الكَلِمَتِ « ))). بِ قَدْ نَسِيْتُ أَنْ أَتَعَوَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) »بَدَائِعُ الفَوَائِدِ« )236/2( .
))) »الُمفْهَمُ« )36/7( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

تَغِيْثَ العَبْدُ بِغَيِْ الِله �أَوْ يَدْعُوَ غَيَْهُ رْكِ �أَنْ يَ�سْ مِنَ ال�شِّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : »»لََ يُذْبَحُ لِِ فِ مَكَانٍ يُذْبَحُ  َ مَ الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ تَقَدَّ
ذْرُ لِغَيِْ الِله ، وَالا�سْتِعَاذَةُ بِغَيِْ الِله« . رْكِ النَّ فِيْهِ لِغَيِْ الِله ، وَمِنَ ال�شِّ

رْكِ �أَنْ يَ�سْتَغِيْثَ العَبْدُ بِغَيِْ الِله �أَوْ  وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ  عَنْ : »مِنَ ال�شِّ
هُ« . يَدْعُوَ غَيَْ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  
ٻ      ٻ  پ   ٻ  ٻ   ٱ   تخ    تح   تج     بي   بم  بى   بخ  

پ  پ       پڀ     بر    ]يُونُسُ:107-106[. 
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  

ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  بر ]العَنْكَبُوتُ:17[. 
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    
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ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی      بر]الَأحْقَافُ:5[.

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې   بر    ]النَّمْلُ :62[.

تيِ نَحْنُ نُدَنْدِنُ حَوْلََا هِيَ طَلَبُ الغَوْثِ ، وَهُوَ  ا النَّاسُ- الاسْتغَِاثَةُ الَّ َ أَيُّ
هُ الُله - . ةِ ، كَمَ قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحَِ دَّ إزَِالَةُ الشِّ

ةٍ . وَقِيْلَ هِيَ دُعَاءُ المكَْرُوبِ، وَالَّذِي يَكُونُ فِ شِدَّ

: ٰ قِ�سْمَيِْ مُ �إِلََ  وَتَنْقَ�سِ

يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَهَذِهِ اسْتغَِاثَةٌ  فِيْمَ  لُ : اسْتغَِاثَةٌ باِلمخَْلُوقِ الَحيِّ  القِ�سْمُ الأَوَّ

جَائزَِةٌ .

انِ:  اسْتغَِاثَةُ باِلميَِّتِ أَوْ باِلَحيِّ فِيْمَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَهَذِهِ  اسْتغَِاثَةٌ  القِ�سْمُ الثَّ

ةِ . رِجٌ مِنَ الملَِّ كٌ أَكْبَُ مُْ مَةٌ ، وَهِيَ شِْ رَّ مَُ

ا النَّاسُ- قَوْلُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز     ڦ   َ  وَمِنَ الَجائزِةِ -أَيُّ
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   بر    ]القَصَصُ:15[. 

نَّ  ىٰٰ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - هَذِهِ الاسْتغَِاثَةَ حَكَايَةَ إقِْرَارٍ لََا؛ لَِ فَقَدْ حَكََ
بَ القِبْطِيِّ فَمَتَ ،  يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَضََ فِيْمَ  ىٰٰ  ائيِْلَِّ اسْتَغَاثَ بمُِوسََ ذَلكَِ الِإسَْ
وَمِنْ  ىٰٰ ،  وَتَعَالَٰٰ - عَنْ مُوسََ تيِ حَكَاهَا الُله -سُبْحَانَهُ  الَّ ةِ  القِصَّ هَذِهِ  وَمِنْ 
هَذِهِ  أَنَّ  وَهِيَ  فَائدَِةً  نَسْتَفِيْدُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ عَلَيْهِ  وَالُمسْتَغِاثِ  اسْتَغَاثَهُ، 
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الاسْتغَِاثَةَ جَائزَِةٌ .

ا النَّاسُ- فَهِيَ اسْتغَِاثَةٌ باِلميَِّتِ وَمَنْ فِ حُكْمِ  َ مَةُ -أَيُّ ا الاسْتغَِاثَةُ الُمحَرَّ أَمَّ
الميَِّتِ مِنَ الَأحْجَارِ وَالَأخْشَابِ وَالَأصْنَامِ ، وَكَذَلكَِ الاسْتغَِاثَةُ باِلَحيِّ فِيْمَ 
ٰٰ ، وَغَيُْ  الَةِ ، وَشِفَاءِ المرََضََ كَإنِْزَالِ المطََرِ ، وَرَدِّ الضَّ عَلَيْهِ إلَِّ الُله  يَقْدِرُ  لَا 
فِ  باِلمخَْلُوقِ  فَالاسْتغَِاثَةُ   ، الُله  إلَِّ  عَلَيْهَا   يَقْدِرُ  لَا  تيِ  الَّ الَأشْيَاءِ  مِنَ  ذَلكَِ 
الَّذِي  هُوَ  وَتَعَالَٰٰ -  أَكْبَُ وَالُله -سُبْحَانَهُ  كٌ  النَّاسُ- شِْ ا  َ هَذِهِ الُأمُورِ -أَيُّ
 ٰٰ عُوبَاتِ ، وَعَلََ مْ الصُّ لُ لَُ يَسْتَجِيْبُ لعِِبَادِهِ وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ الكَرْبَ ، وَيُسَهِّ

ةُ فِ اسْتنِْكَارِهَا  للِاسْتغَِاثَةِ بغَِيِْ اللهِ . ذَلكَِ دَلَّتْ الآيَاتُ القُرْآنيَِّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  
بخ  بم  بى  بي  تج    تح  تخ   بر    ]يُونُسُ:106[. 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ   بز     :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ       ڇ   بر ]العَنْكَبُوتُ:17[ .

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   
ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   بر ]الَأحْقَافُ:5[ .

كِيَْ عَنْ دَعْوَتِمِْ لغَِيِْ اللهِ،  ىٰٰ الُمشِْ تَنْهََ ا النَّاسُ-  َ فَكُلُّ هَذِهِ الآيَاتِ -أَيُّ
وَالاسْتَغَاثَهُ   ، طَلَبُوهُ  مَِّا  ءٍ  بشَِْ يُغِيْثَهُمْ  أَنْ   ٰٰ عَلََ يَقْدِرُ  لَا  بمَِنْ  وَاسْتغَِاثَتهِِمْ 
ٰٰ إجَِابَةِ  ا النَّاسُ- هِيَ الَأمْرُ المطَْلُوبُ ، فَالُله وَحْدَهُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلََ َ باِللهِ -أَيُّ
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 ، تَرْهَبُ  مَِّا  وَإنِْجَائكَِ   ، تَطْلُبُ  مَا  وَإعِْطَائكَِ  كُرْبَتكَِ  وَتَفْرِيْجِ  دَعْوَتكَِ، 
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   بر 

]الَأنْفَالُ:9[.

يْنَ مِنْ دُونِ اللهِ  ٰٰ مَنْ زَعَمَ أَنَّ المدَْعُوِّ وَقَدْ أَنْكَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  عَلََ
مْ مَا يُرِيْدُونَ ، وَيَكْشِفُونَ عَنْهُمْ الكُرْبَةَ،  لِبُونَ لَُ يَسْتَجِيْبُونَ لِنَْ دَعَاهُمْ ، وَيَْ

ۇٴ   ۈ      ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  فَقَالَ 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې   بر    ]النَّمْلُ :62[.

مِنَ  هُ  وَأَنَّ  ، اللهِ  غَيِْ  دُعَاءِ  رِيْمَ  تَْ تُفِيْدُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الآيَاتِ  هَذِهِ  فَكُلُّ 
كِ الَأكْبَِ ))). ْ الشِّ

بُنَا إلَِيْهِ  مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . كِ وَمَا يُقَرِّ ْ ا نَعُوذُ بكَِ مِنَ الشِّ هُمَّ إنَِّ اللَّ

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ  اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

فٍ يَسِيـْرٍ. )66-68(بتَِصَـرُّ دِ«للِنَّجْمِيِّ دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

وَىٰ الِله ةِ عَلََىٰ بُطْلَنِ عِبَادَةِ مَا �سُ الَّ مِنَ البََاهِيَِ الدَّ

بز ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  بر
 

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

بُطْلَنِ  عَلََىٰ  الَّةِ  الدَّ اهِيَِ  البََ  «  : عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ 
وْحِيْدِ بقَِوْلهِِ بَابُ:  بَ لَهُ صَاحِبُ كِتَابِ التَّ عِبَادَةِ مَا �سُوَىٰ الِله« ، وَهُوَ مَا بَوَّ

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   بزں  
ھ  ھ  ے   بر ]الَأعْرَافُ:192-191[ .

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    بز    :- وَتَــعَــالَٰٰ الُله-سُبْحَانَهُ  ــالَ  وَقَ
ڳ   گ      گ    گ   گ    ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ    ژ  
بر    ڻ    ڻ  ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ    ڳ  

]فَاطِرُ: 14-13[. 

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا « ، مُسْلِمٍ مَوْصُولًا ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسْ 
تْ  مَ- يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : شُجَّ النَّ

هُمْ؟، فَنَزَلَتْ : بزہ  ہ      ہ   وا نَبيَِّ تُهُ ، فَقَالَ : » كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ رُبَاعِيَّ
ھ   ھ   بر ]آلُ عِمْرَانَ :128[ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا )4069( ، وَمُسْلِمٍ مَوْصُولًا )1791( ، فَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ  مُسْلِمٍ كَمَ 
افِ « . فَةِ الَأشَْ فِ »تُْ
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وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- 
مِنَ  رَأْسَهُ  رَفَعَ  إذَِا   : يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ
هُمَّ العَنْ فُلَنًا وَفُلَنًا « ، بَعْدَما  ةِ مِنَ الفَجْرِ : » اللَّ كْعَةِ الَأخِيَْ كُوعِ فِ الرَّ الرُّ
 - نَا وَلَكَ الَحمْدُ « ، فَأَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ يَقُولُ: »سَمِعَ الُله لَنَْ حَِدَهُ رَبَّ

بزہ  ہ      ہ  ھ   ھ   بر ]آلُ عِمْرَانَ :128[ .

ةَ وَسُهَيْلُ بْنِ عَمْرُو  ٰٰ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّ وَفِ رِوَايَةٍ »للبُخَارِيِّ « ))) ،يَدْعُو عَلََ

وَالَحارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ بزہ  ہ      ہ  ھ   ھ   بر ]آلُ عِمْرَانَ :128[ .

أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- حِيَْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ بز ڇ  ڇ   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَامَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

عَرَاءُ:214[. ڇ  ڍ  بر ]الشُّ
وا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنيِ  فَقَالَ : » يَا مَعْشَُ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- اشْتَُ
عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا بَنيِ عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ 
اللهِ  رَسُولِ  ةُ   عَمَّ ةُ  صَفِيَّ يَا   ، شَيْئًا  اللهِ  مِنَ  عَنْكَ  أُغْنيِ  لَا  لِبِ  الُمطَّ عَبْدِ  ابْنُ 
دٍ ،  مَّ مَ-  لَا أُغْنيِ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا فَاطِمَةُ بنِْتُ مَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

سَلِيْنيِ مِنْ مَا لِ مَا شِئْتِ لَا أُغْنيِ عَنْكِ  مِنَ اللهِ شَيْئًا « .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4069(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ مُرْسَلً عَنْ سَالٍِ )4070(  وَوَصَلَهُ التِّـرْمِذِيُّ )3004(.

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2753( ، ومُسْلِمٌ )206(  .
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ٰٰ بُطْلَنِ عِبَادَةِ مَا  ةَ عَلََ الَّ اهِيَْ الدَّ حُ لَكُمْ البََ ا النَّاسُ- أَشَْ َ أَنَا -أَيُّ وَهَا 
ونَ  ُ ىٰٰ اللهِ ، فَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بزں بر   أَيْ فِ العِبَادَةِ ، قَالَ الُمفَسِّ سِوََ
كِيَْ فِ عِبَادَتِمِْ مَعَ اللهِ-تَعَالَٰٰ - مَا  فِ هَذِهِ الآيَةِ : هَذَا تَوْبيِْخُ وَتَعْنيِْفٌ للِمُشِْ
يْكًا للِخَالقِِ فِ العِبَادَةِ  لُوقٌ ، وَالمخَْلُوقُ لَا يَكُونُ شَِ لُقُ شَيْئًا ، وَهُوَ مَْ لَا يَْ
ا  نَصًْ مْ  لَُ يَسْتَطِيْعُونَ  لَا  مْ  ُ أَنَّ وَتَعَالَٰٰ -  َ -سُبْحَانَهُ  وَبَيَّ  ، لََا  خَلَقَهُمْ  تيِ  الَّ
كُونَ بهِِ مَنْ لَا يَسْتَطِيْعُ نَصَْ عَابدِِيهِِ، وَلَا  ونَ، فَكَيْفَ يُشِْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُُ

نَصَْ نَفْسِهِ ؟ .

ٰٰ بُطْلَنِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ مَنْ دُونِ  ا النَّاسُ- بُرْهَانٌ ظَاهِرٌ عَلََ َ وَهَذَا -أَيُّ
فِ  الِِيَْ وَأَشَْ ىٰٰ الملََئكَِةِ وَالَأنْبيَِاءِ وَالصَّ لُوقٍ حَتََّ اللهِ ، وَهَذَا وَصْفُ كُلِّ مَْ
كِيَْ  ٰٰ الُمشِْ هُ عَلََ مَ- وَقَدْ كَانَ يَسْتَنْصُِ رَبَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مَّ الَخلْقِ مَُ
هُ الُله-  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ وَيَقُولُ كَمَ جَاءَ فِ سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
هُمَّ  فِ » صَحِيْحِ الَجامِعِ « ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ-رَضَِ الُله عَنْهُ- »اللَّ

ي ، بكَِ أَحُولُ وَبكَِ أَصُولُ ، وَبكَِ أُقَاتلُِ « . أَنْتَ عَضُدِي ، وَنَصِْ

وَتَعَالَٰٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  بر ]الفُرْقَانُ : 3[.
وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
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ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     
ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  بر ]الَأعْرَافُ : 188[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے   بر     ]الِجنّ : 23-21[.

اللهِ  غَيِْ  دَعْوَةِ  بُطْلَنِ   ٰٰ عَلََ بُرْهَانًا  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الآيَاتِ  بِذِِهِ  ىٰٰ  فَكَفََ
فَهُ الُله -تَعَالَٰٰ - بإِخِْلَصِ العِبَادَةِ للهِ  فَقَدْ شََّ ا  أَوْ صَالَِ ا  نَبيًِّ كَائنًِا مَنْ كَانَ 
عَلَ العَابدَِ  وزُ أَنْ يَْ ا وَمَعْبُودًا ، فَكَيْفَ يَُ ضَا بهِِ رَبًّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَالرِّ
كِ ، وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ  ْ هْيِ عَنْ هَذَا الشِّ مَعْبُودًا مَعَ تَوْجِيْهِ الِخطَابِ إلَِيْهِ باِلنَّ

وَتَعَالَٰٰ - : بز ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  
ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ   بر     ]القَصَصُ : 88[.

-:بز  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کبر   وَقَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ
]يُوْسُفُ: 40[.

الِِيَْ وَغَيِْهُمْ  فَقَدْ أَمَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - عِبَادَهُ مِنَ الَأنْبيَِاءِ وَالصَّ
هُ ، وَهَذَا هُو دِيْنُهُ  اهُمْ أَنْ يَعْبُدوا مَعَهُ غَيَْ بإِخِْلَصِ العِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ ، وَنََ
الَّذِي بَعَثَ بهِِ رُسُلَهُ ، وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ ، وَرَضِيَهُ لعِِبَادِهِ ، وَهُوَ الِإسْلَمُ فَفِي 
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فِ سُؤَالِ جِبِْيْلَ   حِيْحَيِْ »الصَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )50( ، ومُسْلِمٌ )9(  .
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»الِإسْلَمُ  مَا الِإسْلَمُ ؟، قَالَ:  يَا رَسُولَ اللهِ  قَالَ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  -صَلَّ
المفَْرُوضَةَ  كَاةَ  الزَّ وَتُؤْتَِ   ، لَةَ  الصَّ وَتُقِيْمُ   ، شَيْئًا  بهِِ  كَ  تُشِْ وَلَا  اللهِ  تَعْبُدَ  أَنْ 

وَتَصُومُ رَمَضَانَ … « ))).

-: بز   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ
ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   

ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  بر ]فَاطِرُ:14-13[. 
حَالِ  عَنْ   - وَتَعَالَٰٰ  تَبَارَكَ   - الُله  بُِ  يُْ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الآيَةِ  هَذِهِ  فَفِي 
 ٰٰ عَلََ يَدُلُّ  بمَِ  وَغَيِْهَا  وَالَأصْنَامِ  وَالَأنْبيَِاءِ  الملَائكَِةِ  مِنَ  دُونهِِ  مِنْ  يْنَ  المدَْعُوِّ
 ، تيِ تَكُونَ فِ المدَْعُوِّ مْ قَدْ انْتَفَتْ عَنْهُمْ الَأسْبَابُ الَّ ُ عَجْزِهِمْ وَضَعْفِهِمْ، وَأَنَّ
ىٰٰ لَْ تُوْجَدْ هَذِهِ  ٰٰ اسْتجَِابَتهِِ ، فَمَتََ عَاءِ ، والقُدْرَةُ عَلََ وَهِيَ : الُملْكُ ، وَسَمَعُ الدُّ
هَا ؟. ا النَّاسُ- بَطُلَتْ دَعْوَتَهُ ، فَكَيْفَ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ كُلُّ َ ةً -أَيُّ وطُ تَامَّ ُ الشُّ

- بزژ  ژ  ڑ   ڑبر   ىٰٰ عَنْهُمْ الُملْكَ بقَِوْلهِِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ فَنَفََ
نَوَاةِ   ٰٰ عَلََ تَكُونُ  تيِ  الَّ فَافَةُ  اللُّ ا  َ إنَِّ  ، ؟!  القِطْمِيُْ مَا  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ أَتَدْرُونَ 
ىٰٰ ذَلكَِ عَنْهُ ابْنُ  مْرِ ، قَالَ ذَلكَِ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - ، كَمَ رَوََ التَّ

جَرِيْرٍ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ ))).

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )295-293( .
))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ عِندَْ تَفْسِيـرُ الآيَةِ )13( مِنْ سُورَةِ فَاطِرِ .
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قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  بر  ]النَّحْلُ: 73[.

وَتَعَالَٰٰ - :بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې   الُله -سُبْحَانَهُ  وَقَالَ 
ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بي   بر  ]سَبَأُ : 22[.
عَاءِ ، فَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز      ک   ک   ىٰٰ عَنْهُمْ سَمَعَ الدُّ وَنَفََ

ک  گ   گ   بر  ]فَاطِرُ : 14[.
 ، لَهُ  خُلِقَ  بمَِ  مُشْتَغِلٍ  عَنْهُمْ  وَغَائبٍِ  مَيِّتٍ  بَيَْ  مَا  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مْ  ُ نَّ لَِ

-: بزگ   گ     ڳ   رٌ بمَِ أُمِرَ بهِِ كَالملَائكَِةِ ،  ثُمَّ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ مُسَخَّ
ڳ  ڳڳ      بر ]فَاطِرُ:14-13[. 

- لَْ يَأْذَنْ  ا النَّاسُ- لَيْسَ إلَِيْهِمْ؛ فَإنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ َ نَّ ذَلكَِ -أَيُّ لَِ
الُله  قَالَ   ، وَسَاطَةً  وَلَا   ، اسْتقِْلَلًا  لَا   ، مِنْهُمْ  أَحَدٍ  دُعَاءِ  فِ  عِبَادِهِ  مِنْ  حَدٍ  لَِ

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   بر ]فَاطِرُ:14[. 

كٌ أَكْبَُ . ا النَّاسُ- أَنَّ دَعْوَةَ غَيِْ اللهِ شِْ َ ذَا -أَيُّ َ بَِ فَتَبَيَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   
بر  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ  

]مَرْيَمُ:82-81[.
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وَتَعَالَٰٰ -بز ڱ  ڱ  ڱ   قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ  تَفْسِيِْ  فِ  جَاءَ  وَمَا 
ڱں   بر .

قَالَ-تَعَالَٰٰ-بزئا   كَمَ  مِنْكُمْ  ؤُونَ  الُله-:»يَتَبََّ -رَحِمَهُ  كَثِيٍْ ابْنُ  قَالَ 

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  
]الَأحْقَافُ:  پبر  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ       ٻ    ٱ   ی    ی  
5-6[. وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ں  ڻ  ڻ       ڻبر ]فَاطِرُ:14[ 

ا . كَ بَعَوَاقِبِ الُأمُورِ ، وَمَآلَِا وَمَا تَصِيُْ إلَِيْهِ مِثْلُ خَبيٍِْ بَِ بُِ أَيْ : وَلَا يُْ

هُ أَخْبَُ باِلوَاقِعِ  هُ الُله - يَعْنيِ نَفْسَهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - فَإنَِّ قَالَ قَتَادَةُ -رَحَِ
سُورَةِ  مِنْ  الآيَةِ ]13[  تَفْسِيِْ  عِنْدَ  جَرِيْرٍ  ابْنُ  عَنْهُ  ذَلكَِ  ىٰٰ  رَوََ  ،  » الَةَ  مََ لَا 

فَاطِرِ بإِسِْنَادٍ صَحِيْحٍ ))).

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) انْظُرْ : » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )298-297( .



140
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

وَىٰ الِله ةِ عَلََىٰ بُطْلَنِ عِبَادَةِ مَا �سُ الَّ مِنَ البََاهِيَِ الدَّ

بز ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  بر
 

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

الَّةِ عَلََىٰ بُطْلَنِ  اهِيَِ الدَّ ا النَّاسُ- عَنْ:  »البََ َ فَمَ زَالَ الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ
وْحِيْدِ بقَِوْلهِِ بَابُ:  بَ لَهُ صَاحِبُ كِتَابِ التَّ عِبَادَةِ مَا �سُوَىٰ الِله« ، وَهُوَ مَا بَوَّ

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   بزں  
ھ  ھ  ے   بر ]الَأعْرَافُ:192-191[ .

أَخْرَجَهُ  وَقَدْ  عَنْهُ-  الُله  أَنَسٍ -رَضَِ  حَدِيْثُ  النَّاسُ-  ا  َ ذَلكَِ -أَيُّ وَمِنْ 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَمُسْلِمُ مَوْصُولًا ، قَالَ: شُجَّ النَّ
هُمْ؟، فَنَزَلَتْ:  وا نَبيَِّ تُهُ ، فَقَالَ:» كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ تْ رُبَاعِيَّ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسَِ

بزہ  ہ      ہ  ھ   ھ   بر ]آلُ عِمْرَانَ :128[ .

جُّ  الشَّ  ، مَ-«  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ »شُجَّ   : النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَقَوْلُهُ 
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عَادَاتِ  ءٍ فَيَجْرَحَهُ ، كَمَ قَالَ أَبُو السَّ بَهُ بشَِْ ةً وَهُوَ أَنْ يَضِْ أْسِ خَاصَّ فِ الرَّ
هُ الُله - . -رَحَِ

ةٍ ، كَمَ قَالَ  ةُ هِيَ كُلِّ سِنَ بَعْدَ ثَنيَِّ بَاعِيَّ تُهُ«  ، وَالرُّ تْ رُبَاعِيَّ وَقَوْلُهُ : »وَكُسَِ
هُ الُله - ))). القُرْطُبيُِّ -رَحَِ

نْيَا،  نُ الدُّ مْ مِنَ البَشَِ ، تُصِيْبُهُمْ مَِ ُ هُ الُله -: » وَلْيُعْلَمْ أَنَّ قَالَ القَاضِ-رَحَِ
لُوقُونَ  مَْ مْ  ُ أَنَّ نَ  ليُِتَيَقِّ البَشَِ  أَجْسَامِ   ٰٰ عَلََ يَطْرَأُ  وَمَا  أَجْسَامِهِمْ   ٰٰ عَلََ وَيَطْرَأُ 
يْطَانُ  ٰٰ أَيْدِيهمِْ مِنَ الُمعْجِزَاتِ ، وَيُلْبِّسَ الشَّ مَرْبُوبُونَ ، وَلَا يُفْتَنَ بمَِ ظَهَرَ عَلََ

ىٰٰ وَغَيِْهِمْ  )))، أَيْ : مِنَ الغُلُوِّ وَالعِبَادَةِ . ٰٰ النَّصَارََ سَهُ عَلََ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا لَبَّ

وَمَا جَاءَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله 
مَ- يَقُولُ: إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ عَنْهُمَ- أَنَّ
هُمَّ العَنْ فُلَنًا وَفُلَنًا « ،  ةِ مِنَ الفَجْرِ : » اللَّ كْعَةِ الَأخِيَْ كُوعِ فِ الرَّ مِنَ الرُّ
نَا وَلَكَ الَحمْدُ « ، فَأَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ  بَعْدَما يَقُولُ: »سَمِعَ الُله لَنَْ حَِدَهُ رَبَّ

- بزہ  ہ      ہ  ھ   ھ   بر ]آلُ عِمْرَانَ :128[ . وَتَعَالَٰٰ

عَمْرُو  بْنِ  وَسُهَيْلِ  ةَ  أُمَيَّ بْنِ  صَفْوَانَ   ٰٰ عَلََ يَدْعُو   » »للبُخَارِيِّ  رِوَايَةٍ  وَفِ 

وَالَحارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ بزہ  ہ      ہ  ھ   ھ   بر ]آلُ عِمْرَانَ :128[ .

))) »الُمفْهِمُ« )649/3( .
))) »إكِْمَلُ الُمعَلِّمِ« شَـرْحُ الَحدِيْثِ )1791( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4069(  .
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مَ-    ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولَ -صَلَّ ا النَّاسُ- أَنَّ الرَّ َ اهِدُ مِنَ الَحدِيْثِ -أَيُّ وَالشَّ
ىٰٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله الَّذِي  هِ مَعْنََ ءٌ ، وَفِ هَذَا كُلَّ لَيْسَ لَهُ مِنَ الَأمْرِ شَْ
تهِِ ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بعَِدْلهِِ فَهُوَ  هُ ، يَْدِي مَنْ يَشَاءُ بفَِضْلِهِ وَرَحَْ لَهُ الَأمْرُ كُلُّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  يْكَ لَهُ ، فَإذَِا كَانَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ الُمسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ لَا شَِ
لنَِفْسِهِ  يَمْلِكُ  وَلَا  خَلْقِ اللهِ  أَفْضَلُ  وَهَذَا  ءٌ  الَأمْرِ شَْ مِنَ  لَهُ  لَيْسَ  مَ-  وَسَلَّ

الِِيَْ . ا وَلَا نَفْعًا ، فَكَيْفَ بمَِنْ دُوْنَهُ مِنَ الَأوْليَِاءِ وَالصَّ ضًَّ

ُ بُطْلَنَ مَا يَعْتَمِدُهُ  اهِيِْ مَا يُبَيِّ ا النَّاسُ- مِنَ الُحجَحِ وَالبََ َ وَفِ هَذَا -أَيُّ
مْ يَنْفَعُونَ مَنْ دَعَاهُمْ  وَيَمْنَعُونَ  ُ ، مِنْ أَنَّ الِِيَْ ادُ القُبُورِ وَالَأوْليَِاءِ وَالصَّ عُبَّ

ا  ))). ا كَبيًِْ الُِونَ عُلُوًّ ٰٰ الُله عَمَّ يَقُولُ الظَّ مَنْ لَاذَا بِمِْ بحِِمَهُمْ - تَعَالََ

الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فِ  جَاءَ  مَا  وَأَمَا 
مَ- حِيَْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ  بزڇ   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

عَرَاءُ:214[. ڇ  ڇ  ڍ  بر ]الشُّ
وا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنيِ  فَقَالَ : » يَا مَعْشَُ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- اشْتَُ
عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا بَنيِ عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ 
اللهِ  رَسُولِ  ةُ   عَمَّ ةُ  صَفِيَّ يَا   ، شَيْئًا  اللهِ  مِنَ  عَنْكَ  أُغْنيِ  لَا  لِبِ  الُمطَّ عَبْدِ  ابْنُ 
دٍ  مَّ مَ-  لَا أُغْنيِ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا فَاطِمَةُ بنِْتُ مَُ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

فٍ . ))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )304( بتَِصَـرُّ
هُ  . رِيُْ ))) سَبَقَ تَْ
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سَلِيْنيِ مِنْ مَالِ مَا شِئْتِ ، لَا أُغْنيِ عَنْكِ  مِنَ اللهِ شَيْئًا « .

ا النَّاسُ-هُوَ قَوْلُهُ :» لَا أُغْنيِ عَنْكُمْ  مِنَ اللهِ شَيْئًا«. َ اهِدِ-أَيُّ وَمَوْطِنُ الشَّ

اهِدُ ، أَيْ لَا أَدْفَعُ أَوْ لَا أَنْفَعُ  قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله -: » هَذَا هُوَ الشَّ

ءٍ أَرَادَهُ الُله  ءٍ عَنْكُمْ دُونَ اللهِ، وَلَا أَمْنَعُكُمْ مِنْ شَْ أَيْ لَا أَنْفَعُكُمْ بدَِفْعِ شَْ
هُ بذَِلكَِ فَقَالَ :  - نَبيَِّ نَّ الَأمْرَ بيَِدِ اللهِ، وَلَِذَا أَمَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ لَكُمْ، لَِ

بز گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  بر  ]الِجنُّ : 22-21[ ))).

مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ الُله- فِ قَوْلهِِ-صَلَّ نِ بْنُ حَسَنٍ-رَحَِ حَْ وَقَالَ عَبْدُ الرَّ
» لَا أُغْنيِ عَنْكُمْ  مِنَ اللهِ شَيْئًا« .

 ، إلَِيْهُمْ  وَرَغِبَ   ، الِِيَْ  وَالصَّ الَأنْبيَِاءِ   ٰٰ عَلََ قَ  تَعَلَّ مَنْ   ٰٰ عَلََ ةٌ  حُجَّ فِيْهِ   
مَهُ  الَّذِي حَرَّ كُ  ْ هَوَ الشِّ ذَلكَِ  فَإنَِّ  ؛  عَنْهُ  يَدْفَعُوا  أَوْ   ، وَيَنْفَعُوهُ  لَهُ  ليَِشْفَعُوا 
مَ- باِلِإنْذَارِ عَنْهُ ، كَمَ أَخْبََ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ -صَلَّ الُله - تَعَالَٰٰ - وَأَقَامَ نَبيَِّ

كِيَْ فِ قَوْلهِِ - تَعَالَٰٰ - : بز   ژ  ڑ  ڑ  ک   - تَعَالَٰٰ - عَنْ الُمشِْ
مَرُ:3[ . ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ     بر  ]الزُّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز     ھ  ھ   ے  ےبر  ]يُونُسُ:18[.

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )295/1( .
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كِ ))). ْ هَ نَفْسَهُ عَنْ هَذَا الشِّ فَأَبْطَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - ذَلكَِ وَنَزَّ

بُنَا إلَِيْهِ  مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . كِ وَمَا يُقَرِّ ْ ا نَعُوذُ بكَِ مِنَ الشِّ هُمَّ إنَِّ اللَّ

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ  اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

فٍ . ))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )306( بتَِصَـرُّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

 خَوْفُ الَملائِكَةِ مِنَ الِله

بز  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺبر

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ا النَّاسُ-عَنْ: »خَوْفِ الملَائِكَةِ مِنَ الِله -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ-«. َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ-أَيُّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پپ  

ٹ   ڤ  بر  ]سَبَأُ : 23[.

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
مَءِ  ٰٰ الُله الَأمْرَ فِ السَّ مَ- : » إذَِا قَضََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

بَتْ الملَائكَِةُ بأَِجْنحَِتهَِا خُضْعَانًا لقَِوْلهِِ - تَعَالَٰٰ - : بز  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ضََ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹبر  فَيَسْمَعُهَا مُسْتَِقُ 
دَ  يْهِ ، فَحَرَفَهَا وَبَدَّ مْعِ ، هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بكَِفَّ السَّ
ٰٰ لسَِانِ  ىٰٰ يُلْقِيْهَا عَلََ تَهُ، حَتََّ ٰٰ مَنْ تَْ بَيَْ أَصَابعِِهِ - فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إلََِ
مَ أَِلْقَاهَا  هَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيْهَا ، وَرُبَّ مَ أَدْرَكَهُ الشِّ احِرِ ، أَوْ الكَاهِنِ ، فَرُبَّ ا لسَّ
قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهً ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ ، فَيُقَالُ : ألَيْسَ قَد قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4701(  .
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مَءِ « . تيِ سُمِعَتْ مِنَ السَّ وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ؟، فَيَصْدُقُ بتِلِْكَ الكَلِمَةِ الَّ

ا  َ -أَيُّ الله  مِنَ  الملَائكَِةِ  خَوْفِ   ٰٰ عَلََ تَدُلُّ  تيِ  الَّ ةِ  الَأدِلَّ تلِْكَ  مِنَ  اهِدُ  وَالشَّ
نَّ الملَائكَِةَ وَهُمْ  يْكًا مَعَ اللهِ ، لَِ هُ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ أَنْ يَكُونَ شَِ النَّاسُ- هُوَ أَنَّ
آدَمَ  بَنيِ  عَدَا خَوَاصَّ  مَا  وَتَعَالَٰٰ -  تَبَارَكَ   - الَخلْقِ لِِ  مِنَ  يَكُونُ  مَا  أَقْرَبُ 

صُلُ مِنْهُمْ عِنْدَ كَلَمِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - الفَزَعُ  ))). يَْ

فَكَيْفَ  أَمْرَهُ  خَالَفَتْ  إنِْ  عَذَابَهُ  افُ  تََ وَ  الَله  افُ  تََ الملَائكَِةُ  كَانَتْ  فَإذَِا 
تَسْتَحِقُّ أَنْ تُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللهِ ؟!! .

:بز ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
بر   ئە   ئە   ئا     ئا        ى   ى   ې   ېې  

]الَأعْرَافُ:194[ ))).

بَيَانُ بُطْلَنِ عِبَادَةِ كُلِّ مَنْ عُبدَِ مِنْ دُونِ  فِيْهِ  ا النَّاسُ-  َ فَهَذَا البَابُ -أَيُّ
هُ إذَِا بَطُلَتْ عِبَادَةُ  نَّ الِِيَْ ، وَالملَائكَِةِ ؛ لَِ اللهِ مِنَ الَأنْبيَِاءِ ، وَالَأوْليَِاءِ ، وَالصَّ
ٰٰ ، وَإذَِا  بَطُلَ  مْ مِنْ بَابِ أَوْلََ ا النَّاسُ- فَبُطْلَنُ عِبَادَةِ مِنْ دُونَُ َ هُؤُلَاءِ -أَيُّ
ٰٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ  ىٰٰ الَخلْقِ خِلْقَةً ،وَمِنْ أَقْرَبِمِِ إلََِ ذَلكَِ فِ حَقِّ الملَائكَِةِ وَهُمْ أَقْوََ
- مَنْزِلَةً ، فَلَأنْ تَبْطُلَ عِبَادَةُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الآدَمِيِّيَْ والِجنِّ والِإنْسِ  وَتَعَالَٰٰ

. ٰٰ مِنْ بَابِ أَوْلََ
))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )306/1( .

))) انْظُرْ: » شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « بَابَ: خَوْفُ الَملَئِكَةَ مِنَ اللهِ ،  لِبْنِ بَازٍ .
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وْحِيْدِ لِِ رَبِّ  رِيْدُ التَّ اهِدِ وَمَرْبَطُ الفَرَسِ ، وَهُوَ تَْ وَهَذَا هُوَ مَوْطِنُ الشَّ

العَالَيَِْ .

قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - :  بز  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   بر .

 ، الملََائكَِةُ  ٺبر  ڀ    ڀ   بز     الَّذِي  بَعْضُهُمْ  قَالَ  جَرِيْرٍ:  ابْنُ  قَالَ 
مَ بز    ڀ  ڀ   ٺبر مِنْ غَشْيَةٍ تُصِيْبُهُمْ عِنْدَ سَمَعِهِمْ كَلَمَ  قَالُوا:  وَإنَِّ

اللهِ باِلوَحْي .

اللهِ  رَسُولِ  عَنْ  الَأحَادِيْثُ  »تَظَاهَرَتْ  الُله-:  -رَحِمَهُ  انَ  حَيَّ �أَبُو  وَقَالَ 

هُمْ  مَ  إنَِّ بر  ٺ    ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   بز   قَوْلَهُ  أَنَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
ٰٰ جِبِْيْلَ يَأْمُرُهُ  الُله بهِِ سَمِعَتْ سِلْسِلَةَ الَحدِيْدِ  الملََائكَِةُ إذَِا سَمِعَتْ الوَحْيَ إلََِ

فْوَانِ، فَتَفَزْعُ عِنْدَ ذَلكَِ تَعْظِيْمً ، وَهَيْبَةً . ٰٰ الصَّ عَلََ

قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - :  بز      ٺ  ٺ  ٿٿ   بر   أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ : مَاذَا 
كُمُ  . قَالَ رَبُّ

مْ إذَِا  ُ نَّ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - :  بز   ٿ  ٿٹ   بر أَيْ قَالُوا : قَالَ الُله الَحقَّ ، لَِ
سَمِعُوا كَلَمُ اللهِ صُعِقُوا ، ثُمَّ إذَِا أَفَاقُوا أَخَذُوا يَسْأَلُونَ ، فَيَقُولُونَ :بز      ٺ  

ٺ  ٿٿ   بر  فَيَقُولُونَ : بز      ٿٹ   بر  .
قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز    ٹ  ٹ  ٹبر أَيْ عُلُوُّ القَدْرِ ، وَعُلُوُّ القَهْرِ، 

يْعِ الوُجُوهِ . اتِ، فَلَهُ العُلُوُّ الكَامِلُ مِنْ جَِ وَعُلُوُّ الَذَّ
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قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز       ٹبر الَّذِي لَا أَكْبَُ مِنْهُ ، وَلَا أَعْظَمُ - تَبَارَكَ 
وَتَعَالَٰٰ - ))).

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
فِ  الَأمْرَ  الُله   ٰٰ قَضََ إذَِا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ  قَالَ: 

مَءِ «  السَّ

حَ  صََّ كَمَ  أَرَادَهُ  بمَِ  جِبْيلَِ   ٰٰ إلََِ يُوْحِيْهِ  الَّذِي  باِلَأمْرِ  الُله  مَ  تَكَلَّ إذَِا   : أَيْ 

ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ((( دَاوُدَ  أَبُو  وَوَصَلَهُ  تَعْلِيْقًا   » البُخَارِيِّ  »صَحِيْحِ  فِ   بهِِ 
مَوَاتِ  مَ الُله باِلوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  » إذَِا تَكَلَّ

فْوَانِ « . ٰٰ الصَّ لْسِلَةِ عَلََ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّ

اللهِ  لقَِوْلِ  أَيْ   » لقَِوْلهِِ  خُضْعَانًا  بأَِجْنحَِتهَِا  الملَائكَِةُ  بَتْ  »ضََ  : وَقَوْلُهُ 
-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .

قَوْلُهُ : »  خُضْعَانًا « أَيْ  : خُضَوعًا ؛ لقَِوْلهِِ : »كَأَنَّهُ« أَيْ: صَوْتُ القَوْلِ 
ٰٰ قُلُوبِمِْ . فِ وَقْعِهِ عَلََ

لْسِلَةُ عَلَيْهِ يَكُونُ  لْبُ ، وَالسِّ قَوْلُهُ : » صَفْوَانِ « أَيْ : الَحجَرُ الَأمْلَسُ الصَّ
لََا صَوْتٌ عَظِيْمٌ .

فٍ . ))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )310-312( بتَِصَـرُّ
))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )310/1( .

ابقُِ« )310/1( . ))) » الَمرْجِعُ السَّ
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ذَا؛  ا النَّاسُ- تَشْبيِْهُ صَوْتِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - بَِ َ وَلَيْسَ الُمرَادُ -أَيُّ

نَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -بز   ٺ  ٿٿٿ   ٿ     ٹ  ٹبر  لَِ
وْرَىٰ:11[ . ] الشُّ

مْ مِنَ الفَزَعِ عِنْدَمَا يَسْمَعُونَ كَلَمَهُ بَفَزَعِ مَمنْ  صُلُ لَُ بَلْ الُمرَادُ تَشْبيِْهُ مَا يَْ
ٰٰ صَفْوَانٍ . يَسْمَعُ سِلْسِلَةً عَلََ

ءِ وَمِنْهُ  ْ خُوْلُ فِ الشَّ ا النَّاسُ-هُوَ الدُّ َ فُوذُ -أَيُّ قَوْلُهُ : »يَنْفُذُهُمْ ذَلكَِ« والنُّ
وْتَ يَبْلُغُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغٍ ))). ىٰٰ : أَنَّ هَذَا الصَّ ةِ ، وَالمعَْنََ مِيَّ هْمُ فِ الرَّ نَفَذَ السَّ

قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   بر أَيْ أُزِيْلَ عَنْهَا الفَزَعُ .

قَوْلُهُ : » فَقَالُوا« أَيْ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ .

كُمُ ، أَيْ قَالُوا : قَالُ الُله الَحقَّ ، عِلِمُوا أَنَّهُ -سُبْحَانَهُ  قَوْلُهُ - مَاذَا قَالَ رَبُّ
وَتَعَالَٰٰ - لَا يَقُولُ إلَِّ الَحقَّ .

تيِ قَضَاهَا الُله  مْعِ « أَيْ يَسْمَعُ الكَلِمَةَ الَّ قَوْلُهُ : » فَيَسْمَعُهَا مُسْتَِقُ السَّ
يَاطِيُْ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَهُمْ الشَّ

«)))، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ:  وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
مَ- : » إنَِّ الملََائكَِةَ تَنْزِلُ فِ العَنَانِ -وَهُوَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مْعَ فَتُوَحِيْهِ  يَاطِيُْ السَّ مَءِ، فَتَسْتَِقُ الشَّ حَابُ- فَتَذْكُرُ الَأمْرَ قُضَِ فِ السَّ السَّ

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )310/1( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3210(  .
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انِ ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ « . ٰٰ الكُهَّ إلََِ

يْهِ ، أَيْ : وَصَفَ  « هَكَذَا وَصَفَهُ سُفْيَانُ بكَِفَّ يَاطِيُْ قَوْلُهُ : »وَتَسْتَِقُ الشَّ
رُكُوبَ بَعْضِهِمْ فَوْقَ بَعْضٍ .

فَيَقْعُدُونَ  مَءِ  السَّ  ٰٰ إلََِ يَصِلُوا  أَنْ   ٰٰ إلََِ الآخَرِ  فَوْقَ  وَاحِدًا  اكَبُونَ  يَتََ فَالِجنُّ 
-:  بزہ  ہ ہ  ہ   ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ لكُِلِّ وَاحِدٍ مَقَعَدٌ خَاصٌّ

ھ  ھھ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭبر  ]الِجنُّ : 9[.
قِيَْ  ٰٰ الُمسْتَْ تَهُ « أَيْ يَسْمَعُ أَعْلََ ٰٰ مَنْ تَْ قَوْلُهُ : »فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إلََِ
لسَِانِ   ٰٰ عَلََ يُلْقِيْهَا  ىٰٰ  حَتََّ تَهُ  تَْ مَنْ   ٰٰ إلََِ يُلْقِيْهَا  ثُمَّ  تَهُ  تَْ مَنْ   ٰٰ إلََِ فَيُلْقِيْهَا  الكَلِمَةَ 

احِرِ أَوْ الكَاهِنِ . السَّ

ا النَّاسُ-   َ هَابُ -أَيُّ هَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيْهَا « الشِّ مَ أَدْرَكَهُ الشِّ وَ قَوْلُهُ : »فَرُبَّ
جُومِ ثَاقِبٌ قَوِيٌّ . جُزْءٌ مُنْفَصِلٌ مِنَ النُّ

قَالَ العُلَمَءُ فِ تَفْسِيِْ قَوْلهِِ - تَعَالَٰٰ - : بز ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   
ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ     گ  بر   ]الُملْكُ:5[ .

مِيِْ   ا النَّاسُ- مِنْ بَابِ عَوْدِ الضَّ َ ا يَنْطَلِقُ مِنْهَا ، فَهَذَا -أَيُّ أَيْ:جَعَلْنَا شِهَابََ
جُومِ . هُبُ : نَيَازِكُ تَنْطَلِقُ مِنَ النُّ ٰٰ الكُلِّ ، فَالشُّ ٰٰ الُجزْءِ لَا إلََِ إلََِ

عًا فِيْهَا ،  دِثُ تَصُدُّ ٰٰ الَأرْضِ ، وَقَدْ تُْ وَهِيَ كَمَ قَالَ أَهْلُ الفَلَكِ : تَنْزِلُ إلََِ



152
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

حْرَقَهَا ))). ٰٰ الَأرْضِ لََ ا النَّجْمُ فَلَوْ وَصَلَ إلََِ أَمَّ

احِرُ . قَوْلُهُ : » فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ « أَيْ : الكَاهِنُ أَوْ السَّ

ا  َ قَوْلُهُ : » ألَيْسَ قَد قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ؟، «وَفِ هَذَا -أَيُّ
ونَ بمَِئَةٍ . قُونَ بوَِاحِدَةٍ وَلَا يَعْتَبُِ فُوسِ للِبَاطِلِ يَتَعَلَّ النَّاسُ- قُبُولُ النُّ

ا النَّاسُ- أَنَّ البَاطِلَ لَا يَنْفَعُهُ إلَِّ إذَِا كَانَ فِيْهِ مَشَوْبٌ مِنَ  َ فَدَلَّ ذَلكَِ -أَيُّ
هُ الُله -. الَحقِّ ، كَمَ قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحَِ

هُ ؟!! ، كَلَّ ... هُ حَقٌّ كُلُّ ٰٰ أَنَّ ءٌ مِنَ الَحقِّ يَدُلُّ عَلََ ءُ إذَِا كَانَ فِيْهِ شَْ ْ فَهَلِ الشَّ

لَلِ الَحقَّ بَالبَاطِلِ لتَِكُونَ لبَِاطِلِهِمْ قُبُولٌ. لَِذَا نَعْلَمُ كَيْفَ يُلْبسُِ أَهْلُ الضَّ

ڳ   گ    گ   گ   گ   :بز   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  بر    ]البَقَرَةُ : 42[. 

ا النَّاسُ- هُوَ خَوْفُ الملََائكَِةِ وَفَزَعِهِمْ وَافْتقَِارِهِمْ  َ اهِدِ -أَيُّ وَمَوْطِنُ الشَّ
هُمْ  ٰٰ اللهِ وَسِيْلَةً ، فَإذَِا بَطُلَتْ عِبَادَةُ هُؤُلَاءِ فَغَيُْ ٰٰ اللهِ وَهُمْ أَقْرَبُ الَخلْقِ إلََِ إلََِ

وْحِيْدِ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ . رِيْدُ التَّ ٰٰ ، فَيَجِبُ تَْ مِنْ بَابِ أَوْلََ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )315-314/1( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

فَاعَةُ ال�شَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

الِله  مِنَ  الملَائِكَةِ  خَوْفِ   «  : عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَعَكُمْ  الَحدِيْثُ   مَ  فَتَقَدَّ
فَاعَةِ«. ا النَّاسُ- عَنْ : »ال�شَّ َ - « ، وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ- أَيُّ ٰ -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ

حَةِ  وَالَأضِْ الَأصْنَامِ  مِنَ  اللهِ  غَيَْ  يَعْبُدُونَ  ذِيْنَ  الَّ إنَِّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
امُّ  مْ عِنْدَ اللهِ ، وَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  لَهُ الُحكْمُ التَّ ا شُفَعَاءُ لَُ َ يَزْعُمُونَ أَنَّ
تَاجُونَ  نْيَا يَْ ٰٰ شُفَعَاءَ ، والُملُوكُ فِ الدُّ تَاجُ  إلََِ ةُ ، فَلَا يَْ امَّ الُمطْلَقُ والقُدْرَةُ التَّ
ٰٰ شُفَعَاءَ  ٰٰ شُفَعَاءَ لقُِصُورٍ فِ عِلْمِهِمْ، أَوْ نَقْصٍ فِ قُدْرَتِمِْ، فَيَحْتَاجُونَ إلََِ إلََِ
فَعَاءُ ، فَيَشْفَعُونَ بدُِونِ  أُ عَلَيْهِمْ الشُّ مْ، وَلقُِصُورٍ فِ سُلْطَانِمِْ يَتَجَرَّ يُسَاعِدُونَُ
لْطَانِ،  اسْتئِْذَانٍ ، وَلَكِنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - كَامِلُ العِلْمِ والقُدْرَةِ وَالسُّ
فَاعَةُ عِنْدَهُ -سُبْحَانَهُ  حَدٍ أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ ، وَلَِذَا لَا تَكُونُ الشَّ تَاجُ لَِ فَلَا يَْ
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وَتَعَالَٰٰ - إلَِّ بإِذِْنهِِ لكَِمَلِ سُلْطَانهِِ وَعَظَمَتهِِ ))).

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  
ېې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  بر ]الَأنْعَامُ :51[.

مَرُ: 44[. وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز گ  گ  ڳ  ڳڳ   بر ]الزُّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ بر  
]البَقَرَةُ: 255[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   
تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم   بر ]النَّجْمُ: 26[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی     بر  ]سَبَأُ: 22[.

ىٰٰ الُله عَمَّ سِوَاهُ كُلَّ مَا  هُ الُله -  : » نَفََ قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحَِ
يَكُونَ  أَوْ   ، مِنْهُ  قِسْطٌ  أَوْ  مُلْكٌ  لغَِيِْهِ  يَكُونَ  أَنْ  ىٰٰ  فَنَفََ  ، كُونَ  الُمشِْ بهِِ  قُ  يَتَعَلَّ
بُّ كَمَ  ا لَا تَنْفَعُ إلَِّ لِنَْ أَذِنَ لَهُ الرَّ َ َ أَنَّ فَاعَةَ ، فَبَيَّ عَوْنًا لِِ ، وَلَْ يُبْقِ إلَِّ الشَّ

قَالَ -تَعَالَٰٰ - : بز ڃ  چ  چ  چ  چ   بر ]الَأنْبيَِاءُ : 28[.

 ، نَفَاهَا  كَمَ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  مُنْتَفِيَةٌ  هِيَ  كُونَ  الُمشِْ هَا  يَظُنَّ تيِ  الَّ فَاعَةُ  الشَّ فَهَذِهِ 
يَبْدَأُ  مَدَهُ -لَا  وَيَْ لرَِبِّهِ  فَيَسْجُدُ  يَأْتِ  هُ  مَ-أَنَّ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ وَأَخْبََ 

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )329/1( .
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وَاشْفَعْ  تُعْطَ،  وَسَلْ  يُسْمَعْ،  رَأْسَكَ،وَقُلْ  ارْفَعْ  لَهُ:»  يُقَالُ  لً-ثُمَّ  أَوَّ فَاعَةِ  باِلشَّ
«)))،مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-. حِيْحَيِْ عْ« والَحدِيْثُ فِ»الصَّ تُشَفَّ

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : 
مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »مَنْ أَسْعَدُ النَّاسَ بشَِفَاعَتكَِ ؟،  قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

»مَنْ قَالَ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ « .

كَ باِللهِ«))). هْلِ الِإخْلَصِ بإِذِِنِ اللهِ ، وَلَا تَكُونُ لِنَْ أَشَْ فَاعَةُ لَِ فَتلِْكَ الشَّ

وَحْدَهُ،  لَهُ  فَاعَةَ  الشَّ أَنَّ  وَتَعَالَٰٰ -  تَبَارَكَ  الُله -  أَخْبََ  لَقَدْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ
بٌ ، وَلَا نَبيٌِّ مُرْسَلٌ ، وَأَنَّ الوَاجِبَ  هُ لَا مَلَكٌ مُقَرَّ هُ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ غَيُْ وَأَنَّ
ا لَا تَكُونُ إلَِّ بإِذِْنهِِ ، وَلَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ أَنْ  َ نَّ فَاعَةُ مِنَ اللهِ ؛ لَِ أَنْ تُطْلَبَ الشَّ
ةٌ  افِعِ، وَرَحَْ ا النَّاسُ- إكِْرَامٌ للِشَّ َ يَشْفَعَ إلَِّ بَعْدَ رِضَاهُ  وَهِيَ فِ الَحقِيْقَةِ -أَيُّ
  - ضَا عَنْ المشَْفُوعِ لَهُ ، وَقَدْ أَخْبََ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ للِمَشْفُوعِ لَهُ بَعْدَ الرِّ
فِ هَذِهِ الآيَاتِ بذَِلكَِ ، فَقَالَ -تَعَالَٰٰ - :بز گ  گ  ڳ  ڳڳ   بر   أَيْ : 

هُ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُهَا وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ . أَنَّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ بر  
ا النَّاسُ-اسْتفِْهَامٌ ، أَيْ لَا أَحَدَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ إلَِّ بإِذِْنهِِ. َ فَهَذَا -أَيُّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3340( ، ومُسْلِمٌ )194(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6570(  .

مُوعُ الفَتَاوَىٰ« )92/2( . ))) » مَْ
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وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   
تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم   بر  ]النَّجْمُ:26[.

بيَِْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَشْفَعُوا  فَأَخْبََ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - أَنَّ الملََائكَِةَ الُمقَرَّ
إلَِّ مِنْ بَعْدَ إذِْنِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَرِضَاهُ عَنْ المشَْفُوعِ لهُِ .

هُ قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ  وَقَدْ جَاءَ فِ الَحدِيْثِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَنَّ
اللهِ: »مَنْ أَسْعَدُ النَّاسَ بشَِفَاعَتكَِ ؟، قَالَ  : »مَنْ قَالَ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله خَالصًِا 

مِنْ قَلْبهِِ « .

دِيْنَ وَلَا تَكُوْنُ إلَِّ بَعْدَ  ا للِمُوَحِّ َ ا النَّاسُ- أَنَّ َ فَاعَةِ -أَيُّ وطِ الشَّ فَمِنْ شُُ
كِ  ْ ٰٰ الشِّ رِضَا رَبِّ العَالَيَِْ ، فَمَنْ طَلَبَهَا مِنْ غَيِْ اللهِ حُرِمَهَا ، وَمَنْ مَاتَ عَلََ

افِعِيَْ . ا لَا تَنْفَعُهُ شَفَاعَةُ الشَّ َ فَإنَِّ

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   :بز   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
پپبر    ]سَبَأُ: 23[. 

وَقَالَ -تَعَالَٰٰ - : بز ڃ  چ  چ  چ  چ   بر ]الَأنْبيَِاءُ : 28[.

مَاتُوا  ذِيْنَ  الَّ قَرَابَتهِِ  مِنْ  أَحَدٍ  فِ  يَشْفَعْ  لَْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ
فِيْفِ العَذَابِ عَنْهُ وَلَيْسَ فِ  هُ يَشْفَعُ فِ تَْ كِ إلَِّ فِ أَبِ طَالبٍِ ، فَإنَِّ ْ ٰٰ الشِّ عَلََ

إخِْرَاجِهِ مِنَ العَذَابِ .

 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ ةٌ باِلنِّ ا النَّاسُ- سَبْعُ شَفَاعَاتٍ : ثَلَاثٌ مِنْهَا خَاصَّ َ فَاعَةُ -أَيُّ الشَّ
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مَ- لَا يُشَارِكُهُ فِيْهَا أَحَدٌ وَهِيَ : الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

تيِ  مَ- فِ فَصْلِ القَضَاءِ الَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ : شَفَاعَتَهُ -صَلَّ فَاعَةُ الأُوْلََ ال�شَّ

يُقَالُ لََا : المقََامُ المحَْمُودِ .

ةِ . انِيَةُ : فِ اسْتفِْتَاحِ بَابِ الَجنَّ فَاعَةُ الثَّ ال�شَّ

فِيْفِ العَذَابِ  مَ- فِ تَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الِثَةُ : شَفَاعَتَهُ -صَلَّ فَاعَةُ الثَّ ال�شَّ

هِ أَبِ طَالبٍِ . عَنْ عَمِّ

ا النَّاسُ-  َ ارِ أَلَّ يَدْخُلُوهَا -أَيُّ وا دُخُولَ النَّ فَاعَةُ فِ أَقْوَامٍ اسْتَحَقُّ ا الشَّ أَمَّ
الَأعْرَافِ  أَهْلِ  فِ  فَاعَةُ  وَالشَّ  ، مِنْهَا  رُجُوا  يَْ أَنْ  ارَ  النَّ دَخَلُوا  أَقْوَامٍ  فِ  أَوْ 
رِفْعَةِ  فِ  فَاعَةُ  وَالشَّ  ، ةَ  الَجنَّ يَدْخُلُوا  أَنْ  مْ  ئَاتُُ وَسَيِّ مْ  حَسَنَاتُُ اسْتَوَتْ  ذِيْنَ  الَّ
الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النِّ فِيْهَا  يُشَارِكُ  ةٌ  الَأرْبَعُ عَامَّ فَهَذِهِ  ةِ ،  الَجنَّ أَقْوَامٍ فِ  دَرَجَاتِ 
قِيَْ ، وَسَائرِِ الُمؤْمِنيَِْ ، فَهَذِهِ أَرْبَعٌ،  دِّ هُ مِنَ الَأنْبيَِاءِ وَالصِّ مَ-  وَغَيُْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ا  َ -أَيُّ فَالُجمْلَةُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  باِلنِّ ةُ  الَخاصَّ أَيْ  ثَلاثٌ  وَتلِْكَ 

النَّاسُ- سَبْعُ شَفَاعَاتٍ  ))).

يْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَِ. هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ اللَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ   وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

فٍ يَسِيٍْ . دِ«للِنَّجْمِيِّ )78-80( بتَِصَـرُّ دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

بز ک  ک  ک  گ  گ   بر

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

بر  گ    گ   ک   ک   ک   بز   : عَنْ  -النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ  

]القَصَصُ:56[ .

ٰ �أَرْبَعَةِ �أَقْ�سَامٍ : مَ العُلَمَاءُ الهِدَايَةَ �إِلََ ا�سُ- لَقَدْ قَ�سَّ هَا النَّ  -�أَيُّ

ةٌ باِللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - . وْفِيْقِ والقَبُولِ ، وَهِيَ خَاصَّ هِدَايَةُ التَّ

لَالَةِ وَالِإرْشَادِ كَقَوْلهِِ - تَعَالَٰٰ - بز    ٹ  ڤ   القِسْمُ الثَّانِ:هِدَايَةُ الدَّ

ىٰٰ :52[. وْرََ ڤ     ڤ  ڤ      بر    ]الشُّ

قَوْلُهُ  عَلَيْهَا  ليِْلُ  وَالدَّ الَخلَائقِِ،  مِيْعِ  لَِ ةُ  العَامَّ الهدَِايَةُ  الثُِ:  الثَّ القِسْمُ 

هَدَاهَا  أَيْ   .]50: ]طَهَ  بر      جم      جح    ثي   ثى   ثم    ثج    تي   بز      - -تَعَالَٰٰ

ا . هَا وَأُمُورِ حَيَاتَِ لِصََالَِ

ارِ  ةِ ، وَأَصْحَابِ النَّ ةِ لدُِخُولِ الَجنَّ ابعُِ : هِدَايَةُ  أَصْحَابِ الَجنَّ القِسْمُ الرَّ

- بز   ئح  ئم    ئى  ئي  بج  بر      ارِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ -تَعَالَٰٰ لدُِخُولِ النَّ

اتُ :23[. افَّ ]الصَّ

دُ:6[. مَّ وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  بر]مَُ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
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ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  بر 
    ]يُونُسُ:9[ ))) .

ا النَّاسُ- هُو :                                   َ وَمَوْضُوعُنَا -أَيُّ

 .- ةٌ باِللهِ -تَعَالَٰٰ تيِ هِيَ خَاصَّ وْفِيْقِ والقَبُولِ الَّ لُ: هِدَايَةُ التَّ القِسْمُ الَأوَّ

قَالَ الُله -تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - :  بز ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  
ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  بر     ]القَصَصُ:56[. 

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ الُمسَيَّبِ عَنْ أَبيِْهِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ-   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تْ أَبَا طَالبٍِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ : لََّا حَضََ
ةَ ، وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ:» يَا عَمِّ ، قُلْ:لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،  وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِ أُمَيَّ
لِبِ؟،  ةِ عَبْدِ الُمطَّ ا عِنْدَ اللهِ« ، فَقَالَ لَهُ :  أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّ كَلِمَةٌ أُحَاجٌ لَكَ بَِ
 : قَالَ  مَا  آخِرُ  فَكَانَ   ، فَأَعَادُوا  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ النَّ عَلَيْهِ  فَأَعَادَ 
 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ لِبِ، وَأَبَِىٰٰ أَنْ يَقُولُ : لَا إلَِهَ إلَِّ الُله، فَقَالَ النَّ ةِ عَبْدِ الُمطَّ هُوَ عَلَٰٰ مِلَّ
سْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَْ أُنْهَ عَنْكَ « ، فَأَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ  مَ- : »لَِ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ڤ      ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   :بز   - وَتَعَالَٰٰ 
بر   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  

وْبَةُ:113[ .  ]التَّ

))) »بَدَائِعُ الفَوَائِدِ« )37-35/2(   .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4772( ، ومُسْلِمٌ )24(  .
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وَتَعَالَٰٰ - :بز ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ   وَأَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ 
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  بر  ]القَصَصُ:56[. 

انِ : فَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ک  ک  ک  گ  گ   بر  لََا تَفْسِيَْ

مَ- كَانَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ لُ - إنَِّكَ لَا تَْدِي مِنْ أَحْبَبْتَهُ ، فَالنَّ الَأوَّ
هُ،  هُ قَرِيْبُهُ، وَأَحَاطَهُ ، وَنَصََ نَّ ا ؛ لَِ عِيًّ ا شَْ ا ، لَا حُبًّ ا طَبيِْعِيًّ يُِبُّ أَبَا طَالبٍِ حُبًّ

وَآوَاهُ، فَهَذَا حُبٌّ طَبيِْعِيٌّ لَا يَضُُّ الِإنْسَانَ ذَلكَِ .

ٰٰ الُله  الثَّانِ -إنَِّكَ لَا تَْدِي مِنْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهُ ، فَكَانَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَ- يُِبُّ هِدَايَةَ أَبِ طَالبٍِ للِِإسْلَمِ . عَلَيْهِ وَسَلَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله - : يَقُولُ - تَعَالَٰٰ - لرَِسُولهِِ -صَلَّ

مَ عَلَيْكَ  مَ-  بز ک  ک  ک  گ  گ   بر   أَيْ : لَيْسَ إلَِيْكَ ذَلكَِ ، إنَِّ وَسَلَّ
امِغَةُ،   كَمَ  ةُ الدَّ البَلَغُ ، والُله يَْدِي مَنْ يَشَاءُ ، وَلَهُ الِحكْمَةُ البَالغَِةُ ، وَالُحجَّ

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   بز   :  - تَعَالَٰٰ   - قَالَ 
ڍڍ بر ]البَقَرَةُ:272[.

تج   بي    بى   بم   بخ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
تح  تخ   بر ]يُوسُفُ:103[ ))).

تْ أَبَا طَالبٍِ  ا النَّاسُ- قَوْلُ الُمسَيَّبِ : لََّا حَضََ َ وَمَِّا جَاءَ فِ الَحدِيْثِ -أَيُّ

))) »تَفْسِيـرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ« )14/5( .
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ا . مَاتَُ ا وَمُقَدِّ الوَفَاةُ  أَيْ : عَلَمَاتَُ

مَ- فَقَالَ  يَا عَمِّ ، قُلْ :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ : »جَاءَهُ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
لَا إلَِهَ إلَِّ الُله «  .

نَفْيِ  مِنْ  عَلَيْهِ  دَلَّتْ  بمَِ  طَالبٍِ  أَبِ  لعِِلْمِ  يَقُولََا  أَنْ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ  - أَمَرَهُ 
 ، وَيَقِيٍْ  بعِِلْمِ  قَالََا  مَنْ  فَإنَِّ   ، وَحْدَهُ  لَهُ  العِبَادَةِ  وَإخِْلَصِ   ، باِللهِ  كِ   ْ الشِّ
مْ يَعْلَمُونَ مَا دَلَّتْ  ُ نَّ كِيَْ ، وَدَخَلَ الِإسْلَمِ؛ لَِ كِ وَالُمشِْ ْ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشِّ

عَلَيْهِ« ))).

ٰٰ أَنَّ  ا عِنْدَ اللهِ«  فِيْهِ دَليِْلٌ عَلََ ا النَّاسُ- »كَلِمَةٌ أُحَاجٌ لَكَ بَِ َ  وَقَوْلُهُ - أَيُّ
هُ لَوْ قَالََا فِ تلِْكَ الَحالِ مُعْتَقِدًا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً  نَّ الَأعْمَلَ باِلَخوَاتيِْمِ ؛ لَِ

مِنَ النَّفْي وَالِإثْبَاتِ لَنَفَعَتْهُ ))). 

لِبِ؟ « . ةِ عَبْدِ الُمطَّ وَقَوْلُهُ : فَقَالَ لَهُ  » أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّ

للِإنْكَارِ  وَالاسْتفِْهَامُ   ، جَهْلٍ  وَأَبُو   ، ةَ  أُمَيَّ أَبِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ا  هَُ القَائلَِنِ 
عَبْدِ  ةُ  وَمِلَّ دَ ،  كَلِمَةَ الِإخْلَصِ- وَحَّ أَيْ  قَالََا -  إذَِا  هُ  أَنَّ عَرَفَا  مْ  ُ نَّ عَلَيْهِ؛ لَِ
ىٰٰ لَا  لِبِ حَتََّ ةُ عَبْدِ الُمطَّ كِ وَذَكَرَ لَهُ مَا تَيِْجُ بهِِ نَعْرَتُهُ ، وَهُوَ مِلَّ ْ لِبِ الشِّ الُمطَّ

ةِ آبَائهِِ ))). رُجَ عَنْ مِلَّ يَْ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )335( .

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )336( .
))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )351/1( .
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مَ-، فَأَعَادُوا  « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ قَوْلُهُ : »فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّ

ىٰٰ لَا إلَِهَ إلَِّ  حْمَنِ بْنُ حَ�سَنٍ -رَحِمَهُ الُله - : »فِيْهِ مَعْرِفَتُهُمَ مَعْنََ قَالَ عَبْدُ الرَّ

ةِ  لِبِ ، فَإنَِّ مِلَّ ةِ عَبْدِ الُمطَّ أَ مِنْ مِلَّ مَ عَرَفَا أَنَّ أَبَا طَالبٍِ لَو قَالََا تَبََّ ُ نَّ الُله ؛ لَِ

ا ))). وا بَِ ةُ فَقَدْ أَقَرُّ بُوبيَِّ ا الرُّ تهِِ ، وَأَمَّ كِ باِللهِ فِ إلَِيَِّ ْ لِبِ هِيَ الشِّ عَبْدِ الُمطَّ

ىٰٰ أَنْ يَقُولُ : لَا  لِبِ؟، وَأَبَِ ةِ عَبْدِ الُمطَّ قَوْلُهُ : » فَكَانَ آخِرُ مَا قَالَ : هُوَ مِلَّ

إلَِهَ إلَِّ الُله « .

نَفْيِ  اوِي فِ  تَأْكِيْدٌ مِنَ الرَّ قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ  -رَحِمَهُ الُله - : » هَذَا 

وُقُوعِ ذَلكَِ مِنْ أَبِ طَالبٍِ « ))).

أَبِ  هِدَايَةِ  عَدَمِ  فِ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  حِكْمَةِ  وَمِنْ 

مَنْ  دُوْنَ  عَلَيْهِ  القَادِرُ  وَهُوَ  إلَِيْهِ  ذَلكَِ  أَنَّ  لعِِبَادِهِ   َ ليُِبَيِّ الِإسْلَمِ   ٰٰ إلََِ طَالبٍِ 

مَ- الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ خَلْقِهِ مِنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ سِوَاهُ، فَلَوْ كَانَ النَّ

نُوبِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ العَذَابِ  هِدَايَةِ القُلُوبِ، وَتَفْرِيْجِ الكُرُوبِ، وَمَغْفِرَةِ الذُّ

كَانَ  الَّذِي  هُ  عَمُّ بهِِ  وَأَوْلَهُمْ  بذَِلكَِ  النَّاسِ  أَحَقَّ  لَكَانَ  ءٌ  شَْ ذَلكَِ  وَنَحْوِ 

العُقُولَ ،  رَتْ حِكْمَتُهُ  بََ مَنْ  فَسُبْحَانَ  وَيُؤْوِيْهِ،   ، هُ  وَيَنْصُُ مِيْهِ  وَيَْ وْطُهُ،  يَُ

لَهُ،  العَمَلِ  وَإخِْلَصِ   ، وَتَوْحِيْدِهِ  مَعْرِفَتهِِ   ٰٰ عَلََ مْ  ُ يَدُلُّ مَا   ٰٰ إلََِ العِبَادَ  وَأَرْشَدَ 

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )336( .
. )507/8( » ))) » فَتْحُ البَارِيِّ
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رِيْدِهِ« ))). وَتَْ

ةُ فَوَائِدَ مِنْهَا : ا�سُ-عِدَّ هَا النَّ وَيُ�سْتَفَادُ مِنَ الَحدِيْثِ -�أَيُّ

أَنْ  هِ  عَمِّ  ٰٰ عَلََ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ حِرْصُ   -  ٰ الأُوْلََ الفَائِدَةُ 

يَقُولَ : لَا إلَِهَ إلَِّ الُله .

عَارَضَ  فَقَدْ  مُعَارِضٍ  مِنْ  لُو  يَْ لَا  الَخيِْ  صَاحِبَ  أَنَّ  انِيَةُ -  الثَّ الفَائِدَةُ 

هِ ، عَارَضَهُ أَبُو جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ،  مَ- فِ دَعْوَتهِِ لعَِمِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ النَّ
رَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ : لَا إلَِهَ إلَِّ الُله ، وَدَعَاهُ  ةَ ، فَكَانَ إذَِا كَرَّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِ أُمَيَّ
لِبِ؟ ، أَوْ  ةِ عَبْدِ الُمطَّ رَ عَلَيْهِ أُولَئكَِ مَقَالَتَهُمْ : » أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّ ٰٰ قَوْلَِا ، كَرَّ إلََِ

لِبِ « . دِيْنِ عَبْدِ الُمطَّ

مَ- مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ الِثَةُ - إذَِا كَانَ النَّ  الفَائِدَةُ الثَّ

 ، الِإطْلَقِ   ٰٰ عَلََ الَخلْقِ  أَفْضَلُ  فَهُوَ   ، جَاهٍ  مِنْ  عِنْدَهُ  لَهُ  وَمَا   ، مَقَامٍ  مِنْ  اللهِ 
ٰٰ هِدَايَةِ مَنْ أَحَبَّ  مْ  إلَِيْهِ وَسِيْلَةً لَا يَقْدِرُ عَلََ وَأَعْظَمُهُمْ  عِنْدَ اللهِ جَاهًا ، وَأَقْرَبُُ
هَا بيَِدِ اللهِ ، فَهُوَ الَّذِي يَْدِي القُلُوبَ،  وْفِيْقِ كُلَّ نَّ هِدَايَةَ التَّ هِدَايَةَ تَوْفِيْقٍ لَِ
لَلَةِ  كُ أَصْحَابَ الضَّ ٰٰ الَحقِّ إذَِا شَاءَ، وَهُوَ الَّذِي تَْنَعُ ذَلكَِ ، وَيَتُْ هَا إلََِ دَّ وَيَرُّ
ةَ ، فَكَانَ أَبُو طَالبٍِ آخِرُ مَا  ىٰٰ يُوَاجِهُوا الَحقِيْقَةَ الُمرَّ فِ ضَلَلَتهِِمْ يَعْمَهُونَ حَتََّ

لِبِ « . ةِ عَبْدِ الُمطَّ ٰٰ مِلَّ هُ عَلََ قَالَ : إنِِّ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )337( .



165
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

وْحِيْدِ ، وَأَنَّ لَهُ الَأثَرَ العَظِيْمَ  ابِعَةُ - يُؤْخَذُ مِنْهُ عَظَمَةُ شَأْنِ التَّ الفَائِدَةُ الرَّ

ةَ مِنْ  ٰٰ غَيِْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُوَاجِهَ الَحقِيْقَةَ الُمرَّ فِ مُسْتَقْبَلِ العَبْدِ وَأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلََ
ارِ والُخلُوْدِ فِيْهَا أَبَدَ الآبَادِ . دُخُولِ النَّ

ٰٰ الِإنْسَانِ ))). وْءِ عَلََ ةُ جُلَسَاءِ السُّ الفَائِدَةُ الَخامِ�سَةُ - يُؤْخَذُ مِنْهُ مَضََّ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

فٍ . دِ«للِنَّجْمِيِّ )82-83( بتَِصَـرُّ دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

بَبَ كُفْرِ بَنْي �آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ مَا جَاءَ �أَنَّ �سَ

يْ الِِ هُوَ الغُلُوُّ فِ ال�صَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

بز ک  ک    : تَعَالَٰٰ -  قَوْلهِِ -  عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ مَعَكُمْ -أَيُّ الَحدِيْثُ  مَ  فَتَقَدَّ
ک  گ  گ   بر .

والآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ  عَنْ  : »مَا جَاءَ �أَنَّ �سَبَبَ كُفْرِ بَنْي �آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ 
يْ« . الِِ هُوَ الغُلُوُّ فِ ال�صَّ

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   :- وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ    بر        ]النِّسَاءُ:171[.

لَفِ : » لََّا مَاتُوا عَكَفُوا  مِ -رَحِمَهُ الُله -:  قَالَ غَيُْ وَاحِدٍ مِنَ السَّ قَالَ ابْنُ القَيِّ

رُوا تََاثيِْلَهُمْ ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمْ الَأمَدُ فَعَبَدُوهُمْ«))). ٰٰ قُبُورِهِمْ، ثُمَّ صَوَّ عَلََ

هْفَانِ « )287/1( . ))) »إغَِاثَةُ اللَّ
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وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
ىٰٰ  مَ- : » لَا تَطْرُونِ كَمَ أَطْرَتْ النَّصَارََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مَ أَنَا عَبْدٌ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ « . ابْنَ مَرْيَمَ ، إنَِّ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   ، دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 
قَالَ  قَالَ:  عَنْهُمَ -  الُله  عَبَّاسٍ -رَضَِ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَةِ  »الصَّ
مَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ  ، فَإنَِّ اكُمْ والغُلُوَّ مَ- : » إيَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ « .

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ  
عُونَ « ، قَالََا ثَلاثًا. مَ- قَالَ : » هَلَكَ الُمتَنَطِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

هْيُ عَنْ الغُلُوِّ ، وَالغُلُوُّ  ا النَّاسُ- النَّ َ ةِ -أَيُّ فَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنَ تلِْكَ الَأدِلَّ
ىٰٰ أَهْلَ الكِتَابِ  ءِ عَنْ قَدْرِهِ ، والُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - نَََ ْ يَادَةُ فِ الشَّ هُوَ الزِّ

خُولُ فِيْهِ . مْ فِ الدُّ زْ لَُ مْ باِلغُلُوِّ  دَخَلُوا فِيْمَ لَْ يَُ ُ نَّ عَنْ الغُلُوِّ وَذَلكَِ لَِ

وهُ  ُ أَلَّ حَيْثُ  مَرْيَمَ  ابْنِ  ىٰٰ  عِيْسََ فِ  غَلَتْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ ىٰٰ  النَّصَارََ فَإنَِّ 
ىٰٰ جَعَلُوهُ ابْنًا لِِ ، فَالُله -سُبْحَانَهُ  وَجَعَلُوهُ ابْنًا لِِ ، وَاليَهُودُ غَلَوْ فِ عُزَيْرٍ حَتََّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3445(  .
هُ اللهُ -  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )1851( ،  وَابْنُ مَاجَةْ )3029(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

حِيْحَةِ « )1283( . فِ »الصَّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2670(  .
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ٻ   ٻ   ٱ   بز   :  - تَعَالَٰٰ   - بقَِوْلهِِ  الغُلُوِّ  عَنْ  اهُمْ  نََ  - وَتَعَالَٰٰ 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ    بر        ]النِّسَاءُ:171[.

وزُ أَنْ يُقَالُ فِ  ةِ فَلَا يَُ ٰٰ مَقَامِ الُألُوهِيَّ ىٰٰ عَلََ ا النَّاسُ- أَلَّ يُعْتَدََ َ وَالَحقُّ -أَيُّ
هُ ابْنٌ لِِ !!! . أَحَدٍ : إنَِّ

أَطْرَتْ  كَمَ  تَطْرُونِ  لَا   « عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  عُمَرَ  حَدِيْثِ  مِنْ  وَيُؤْخَذُ 
 ، المدَْحِ  فِ  الُمبَالَغَةُ  هِيَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الِإطرَاءُ   »  … مَرْيَمَ  ابْنَ  ىٰٰ  النَّصَارََ
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ فَالنَّ  ، فِيْهِ  الُمغَالَاةِ  حَدِّ   ٰٰ إلََِ باِلممَْدُوحِ  والُخرُوْجُ 

أْليِْهِ . ٰٰ حَدِّ التَّ تَهُ عَنْ الِإطْرَاءِ الَّذِي يَرُجُ بهِِ إلََِ ىٰٰ أُمَّ نَََ

مَ- أَنْ يَقُولَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَدْ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لنَِبيِِّهِ -صَلَّ
لقَِوْمِهِ : بز ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمتى  تي  ثج            ثم    
ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح   بر  ]الكَهْفُ:110[. 

ا النَّاسُ- هُوَ الَّذِي يَكُونُ خَالصًِا لِِ ، وَمُوَافِقًا لِاَ  َ الحُِ -أَيُّ فَالعَمَلُ الصَّ
مَ- مِنْ غَيِْ مُغَالَةٍ وَلَا تَقْصِيٍْ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

قْصِيُْ كَذَلكَِ . وزُ ، وَالتَّ ا النَّاسُ- لَا تَُ َ فَالُمغَالَاةُ -أَيُّ

فِ  الُمغَالَاةَ   نَّ  لَِ ؛  الُمغَالَاةِ  ةِ  مَضََّ مِنَ  أَخَفَّ  قْصِيِْ  التَّ ةُ  مَضََّ تَكُونُ  وَقَدْ 
اوُزُ الَحدِّ يَصِيُْ بهِِ العَبْدُ طَاغُوتًا . هِ وَتََ رُجُ بهِِ عَنْ حَدِّ المخَْلُوقِ تَْ

مَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ  اكُمْ والغُلُوَّ ، فَإنَِّ مَ- : » إيَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ
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قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ « .

ٰٰ خُطُورَةِ الغُلُوِّ ، وَهُوَ عَامٌّ فِ الاعْتقَِادَاتِ  ا النَّاسُ- يَدُلُّ عَلََ َ فَهَذَا -أَيُّ
والعِبَادَاتِ وَالَأعْمَلِ، وَدِيْنُ اللهِ وَسَطٌ بَيَْ الغَالِ فِيْهِ وَالَجافِ عَنْهُ ، فَالوَاجِبُ 
قُوا الَله ، وَأَنْ يَعْمَلُوا مَا أُمِروُا بهِِ مِنْ دُونِ غُلُوِّ أَوْ تَقْصِيٍْ . ٰٰ العِبَادِ أَنْ يَتَّ عَلََ

عُونَ « ،  الُمتَنَطِّ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : » هَلَكَ  وَفِ حَدِيْثِ 
قَالََا ثَلاثًا.

ةِ يُشْبهُِ الغُلُوَّ فِيْهَا ، وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ  يْنيَِّ دُ فِ المسََائلِِ الدِّ عُ هُوَ التَّشَدُّ نَطُّ والتَّ
ٰٰ اللهِ وَسَطًا بَيَْ الغُلُوِّ والَجفَاءِ ))). ٰٰ العَبْدِ أَنْ يَسِيَْ إلََِ الَهلَكِ ، فَالوَاجِبُ عَلََ

هُمَّ انْفَعْنَا وَانْفَعْ بنَِا ،  عِ والَجفَاءِ ، اللَّ نَطُّ ا نَعُوذُ بكَِ مِنَ الغُلُوِّ وَالتَّ هُمَّ إنَِّ اللَّ
ٰٰ أَيْدِيْنَا ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ . وَأَجْرِ الَخيَْ عَلََ

ٰٰ أَنْفُسِنَا  يْنِ ، وَزِدْنَا عِلْمً وَهُدَىًٰ وَصَلَحًا وَلَا تَكِلْنَا إلََِ هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ اللَّ
طَرْفَةَ عَيٍْ .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

فٍ . دِ«للِنَّجْمِيِّ )85-86( بتَِصَـرُّ دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

يَْ الِِ رِيُْ العِبَادَةِ عِنْدَ قُبُورِ ال�صَّ تَْ

الِحٍ غْلِيْظِ فِيْمَنْ عَبَدَ الَله عِنْدَ قَبِْ رَجُلٍ �صَ وَمَا جَاءَ فِ التَّ

فَكَيْفَ �إِذَا عَبَدَهُ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

غْلِيْظِ فِيْمَنْ  ا النَّاسُ- عَنْ :  » مَا جَاءَ فِ التَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَوْمَ  - أَيُّ
الِحٍ فَكَيْفَ �إِذَا عَبَدَهُ ؟!! «  . عَبَدَ الَله عِنْدَ قَبِْ رَجُلٍ �صَ

اللهِ  وَعِبَادَةُ   ، الَأكْبَُ  كِ  ْ هِيَ الشِّ عِبَادَتَهُ  فَإنَِّ   ، الحًِ  الصَّ جُلَ  الرَّ عَبَدَ  أَيْ 
كِ  ْ ٰٰ الشِّ يْ إلََِ ا تُؤَدِّ َ نَّ مَةٌ ؛ لَِ رَّ كِ ؛ مَُ ْ ٰٰ عِبَادَتهِِ ، وَوَسَائلِ الشِّ عِنْدَهُ وَسِيْلَةٌ إلََِ

نُوبِ . الَأكْبَِ ، وَهُوَ أَعْظَمُ الذُّ

أُمَّ  أَنَّ   - عَنْهَا  الُله  عَائشَِةَ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
مَ- كَنيِْسَةً   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَلَمَةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - ذَكَرَتْ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
وَرِ ، فَقَالَ : » أُولَئكَِ إذَِا مَاتَ فِيْهُمْ  ا بأَِرْضِ الَحبَشَةِ ، وَمَا فِيْهَا مِنَ الصُّ رَأَتَْ
فِيْهِ  رُوا  وَصَوَّ  ، مَسْجِدًا  قَبِْهِ   ٰٰ عَلََ بَنَوْا  ؛  الحُِ  الصَّ العَبْدُ  أَوِ  الحُِ  الصَّ جُلُ  الرَّ

ارُ الَخلْقِ عِنْدَ اللهِ « . وَرَ ، أُولَئكَِ شَِ تلِْكَ الصُّ

قَالَتْ:  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا -   » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
 ٰٰ عَلََ لَهُ  خَِيْصَةً  يَطْرَحُ  طَفِقَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  برَِسُولِ  نُزِلَ  لََّا 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )427( ، ومُسْلِمٌ )528(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )435( ، ومُسْلِمٌ )531(  .
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ٰٰ اليَهُودِ  ا كَشَفَهَا ، فَقَالَ - وَهُوَ كَذَلكَِ - » لَعْنَةُ اللهِ عَلََ وَجْهِهِ ، فَإذَِا اغْتَمَّ بَِ
رُوا مَا صَنَعُوا ، وَلَوْلَ ذَلكَِ  ذَّ ذُوا قُبُورِ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ ، يََ َ ىٰٰ اتَّ وَالنَّصَارََ

هُ خُشَِ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدَا « . هُ ، غَيَْ أَنَّ أُبْرِزَ قَبُْ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله 
يَمُوتَ  أَنْ  قَبْلَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ   : قَالَ  عَنْهُ- 
 َ أَنْ يَكُونَ لِ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ ، فَإنَِّ اَّلل ٰٰ اللهِ  بخَِمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ : »  إنِِّ أَبْرَأُ إلََِ
تيِ  ذَ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلً ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّ َ ذَنِ خَلِيلً كَمَ اتَّ َ تَعَالَٰ قَدِ اتَّ
يَتَّخِذُونَ  كَانُوا  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  وَإنَِّ  أَلََ   ، خَلِيْلًا  بكِْرٍ  أَبَا  ذْتُ  َ ، لَاتَّ خَلِيْلًا 
فَإنِِّ  مَسَاجِدَ،  القُبُورَ  تَتَّخِذُوا  فَلَا  أَلََ   ، مَسَاجِدَ  يْهِمْ  وَصَالِِ أَنْبيَِائهِِمْ  قُبُورَ 

اكُمْ عَنْ ذَلكَِ « . أَنَْ

حَيَاتهِِ  آخِرِ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ ىٰٰ  نَََ لَقَدْ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ  -
فِ  وَهُوَ  لَعَنَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ إنَِّهُ  ثُمَّ   ، مَسَاجِدَ  القُبُورِ  اذِ  َ اتِّ عَنْ 
لَْ   وَإنِْ  ذَلكَِ  مِنْ  عِنْدَهَا  لَةُ  وَالصَّ  ، فَعَلَهُ  مَنْ  نْيَا  الدُّ فِرَاقِ  عِنْدَ  أَيْ  يَاقِ  السِّ
حَابَةَ لَْ  ىٰٰ قَوْلهِِ: » خُشَِ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا « فَإنَِّ الصَّ يُبْنَ مَسْجِدٌ وَهُو مَعْنََ
فَقَدْ  فِيْهِ  لَةُ  اَلصَّ قُصِدَتْ  مَوْضِعٍ  وَكُلُّ  مَسْجِدًا،  قَبِْهِ  حَوْلَ  ليَِبْنُوا  يَكُونُوا 
ىٰٰ مَسْجِدًا ، كَمَ قَالَ رَسُولُ  ٰٰ فِيْهِ  يُسَمَّ ِذَ مَسْجِدًا ،  بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّ اتُّ
رْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا«. وَهُوَ  مَ-: »وَجُعِلَتْ لِ الَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ اَّلل

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )532(  .
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ِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- ))). حِيْحَيِْ « ))) عَنْ  جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ فِ »الصَّ

»الصَحِيْحِ  فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  دَ،بسَِنَدٍ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 
ُ عَنْهُ-  قَالَ : قَالَ  ِ  بْنِ مَسْعُودٍ - رَضَِ اَّلل الُمسْنَدِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اَّلل
تُدْرِكُهُمُ  مَنْ  النَّاسِ  ارِ  مِنْ شَِ إنَِّ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ ِ -صَلَّ رَسُولُ اَّلل

ذِيْنَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ  « . اعَةُ وَهُمٌ أَحْيَاءٌ ، وَالَّ السَّ

اذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ؛  َ رِيْمِ اتِّ ٰٰ تَْ ا النَّاسُ- لَتَدُلُّ عَلََ َ فَتلِْكَ الَأحَادِيْثُ - أَيُّ
سَوَاءٌ القُبُورِ فِ المسَْجِدِ بَعْدَ بنَِائهِِ أَوْ بُنيَِ المسَْجِدُ فِ وَسَطِ المقََابرِِ؛كُلُّ ذَلكَِ 

وزُ . لَا يَُ

ةً إذَِا  ٰٰٰ فِ مَسْجِدٍ حَوْلَهُ مَقَابرُِ وَخَاصَّ ا النَّاسُ- أَنْ يُصَلَّ َ وزُ - أَيُّ كَمَ لَا يَُ
هُ  ٰٰ المقََابرِِ تَعْظِيْمً لََا فَإنَِّ ٰٰ قَبٍْ أَوْ عَلََ كَانَتِ المقََابرُِ فِ قِبْلَتهِِ ، فَإنَِّ المسَْجِدَ بُنيَِ عَلََ

لَةِ فِيْهِ . يَِبُ هَدْمُهُ ، وَمَنْعُ الصَّ

مِنْهُ  رَجَ  تُْ أَنْ   ٰٰ الَأوْلََ فَإنَِّ  ؛  فِيْهِ  المقََابرُِ  وَوُضِعَتْ  ا  مَبْنيًِّ المسَْجِدُ  كَانَ  وَإنِْ 
، وَحِيْنَئذٍِ يَكُونُ  ٰٰ مَقَابرِِ الُمسْلِمِيَْ تيِ فِ المقََابرِِ، وَتُنْقَلَ إلََِ مَمُ وَالعِظَامُ ؛ الَّ الرِّ
لَةُ فِيْهِ ، وَكَذَلكَِ إذَِا  وزُ الصَّ لَةِ فِيْهِ ، وَبدُِونُ هَذَا لَا تَُ ا للِصَّ المسَْجِدُ صَالًِ

كَانَت المقََابرُِ مُِيْطَةٌ بهِِ مِنْ جَوَانبِهِِ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )335( ، ومُسْلِمٌ )521(  .
هُ الُله- . )))  الكَلَامُ مَأْخُوذٌ مِنَ  »الاقْتضَِاءِ« )671/2( لشَِيْخِ الِإسْلَمِ ابْنِ تَيْمِيَةِ -رَحَِ
هُ الُله-فِ»صَحِيْحِ الُمسْنَدِ«. -رَحَِ نهَُ شَيْخُناَ الوَادِعِيُّ دُ فِ الُمسْندَِ،وَحَسَّ ))) )حَسَنٌ(أَخْرَجَهُ أَحَْ
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 ٰٰ عَلََ المسََاجِدِ  اذَ  َ اتِّ أَنَّ   النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ  - مَةِ  الُمتَقَدِّ الَأحَادِيْثِ  مِنَ  يُسْتَفَادُ 
ذِيْرُ  هُ الُله-فِ كِتَابهِِ »تَْ مٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ ، وَقَدْ نَقَلَ الَألْبَانُِّ -رَحَِ رَّ القُبُورِ مَُ
رِيْمَ  اذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ « عَنْ أَصْحَابِ المذََاهِبِ الَأرْبَعَةِ تَْ َ اجِدِ مِنَ  اتِّ السَّ

ذَلكَِ .

دُ ، وَاخْتَارَهُ  ا بَاطِلَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحَْ َ اجِحُ أَنَّ لَةِ فِيْهَا  فَالرَّ ةُ الصَّ ا صِحَّ وَأَمَّ
دِيْثِ  ا النَّاسُ- يَقْتَضِ الفَسَادَ لَِ َ هْيَ - أَيُّ نَّ النَّ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ لَِ
 ٰٰٰ ِ -صَلَّ « ،قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّ حِيْحَيِْ ُ عَنْهَا -فِ »الصَّ عَائشَِةَ - رَضَِ اَّلل
« . وَهَذَا هُوَ  مَ- : » مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلِيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ

هُمُ الُله- ))). ةِ ابْنِ بَازٍ والعُثَيْمِيِْ وَالوَادِعِيِّ -رَحَِ تَرْجِيْحُ الَأئمَِّ

كَانَتْ  إذَِا  العِبَادَةَ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ  - مَةِ  الُمتَقَدِّ الَأحَادِيْثِ  مِنَ  وَيُسْتَفَادُ 
عِنْدَهُ  العِبَادَةَ  أَنَّ  ا  وَظَنًّ  ، بهِِ  كًا  تَبَُّ القَبِْ  هَذَا  عِنْدَ  صَاحِبُهَا  فَعَلَهَا  لَكِنْ  لِِ، 
-  وَفَاضِلَةً لَدَيْهِ ، فَإنَِّ تلِْكَ العِبَادَةَ بَاطِلَةٌ  تَكُونُ مَقْبُولَةً عِنْدَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ

وزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا عِنْدَ القَبِْ . ٰٰ صَاحِبهَِا وَلَا يَُ دُودَةٌ عَلََ وَمَرَّ

وَأَطْرَافِ  وَلِ  بَعْضِ الدُّ النَّاسِ وَفِ  مِنْ حَالِ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ وَالمعَْرُوفُ - 
مْ يَذْبَحُونَ عِنْدَ القُبُورِ ، وَيَزْعَمُونَ أَنَّ هَذِهِ  ُ تيِ يَعُمُّ فِيْهَا الَجهْلُ أَنَّ البلَِدِ الَّ
لِِ  بْحِ  الذَّ قَصَدَ  كَانَ  وَلَوْ   ، صَحِيْحٍ  غَيُْ  وَهَذَا   ، لِِ  ذُبحَِتْ  مَ  إنَِّ بيِْحَةَ  الذَّ
ٰٰ أَقَلِّ الَأحْوَالِ فَإنَِّ هَذِهِ العِبَادَةَ  ٰٰ القَبِْ ، وَعَلََ ا إلََِ لَذَبَحَهَا فِ بَيْتهِِ وَلَْ يَأْتِ بَِ

دٍ بْنِ حِزَامٍ . مَّ خِيْناَ مَُ ))) انْظُرْ : »فَتْحَ الَمجِيْدِ« )355( لَِ
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أَبِ  مِنْ حَدِيْثِ   ، ((( مُسْلِمٍ «  خَلْقِهِ ، وَفِ »صَحِيْحِ  وَبَيِْ  بَيَْ اللهِ  كَةٌ  مُشْتََ

مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

كَ  فِيْهِ  كِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشَْ ْ كَاءِ عَنْ الشِّ َ ىٰٰ الشُّ »إنَِّ الَله يَقُولُ : » أَنَا أَغْنََ

كَهُ « . مَعِيَ غَيِْي تَرَكْتُهُ وَشِْ

الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَةِ  الُمتَقَدِّ حَادِيْثِ  الََ مِنَ  وَيُسْتَفَادُ 

عْنَةِ اليَهُودَ  ذِيْنَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ ، وَخَصَّ باِللَّ مَ-  لَعَنَ الَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ذُوا قُبُورِ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ  . َ مْ اتَّ ُ نَّ ىٰٰ ؛ لَِ والنَّصَارََ

الحَِ سَوَاءً  ا النَّاسُ- أَنَّ مَنْ دَعَا العَبْدَ الصَّ َ حَادِيْثِ -أَيُّ وَيُسْتَفَادُ مِنَ الََ

لَمُ - وَعُزَيْرٍ  لَةُ وَالسَّ ىٰٰ - عَلَيْهِ الصَّ لَحِ كَنَبيِِّ اللهِ عِيْسََ كَانَ مَعْرُوفًا باِلصَّ

الِِيَْ ، مَنْ دَعَا أَحَدًا مِنْ هَؤُلَءِ ، أَوْ عَبَدَهُ مِنْ دُونِ اللهِ ،  وَغَيِْهِمْ مِنَ الصَّ

لَةِ عِنْدَ  ٰٰ عِنْدَ القَبِْ مُعْتَقِدًا فَضِيْلَةَ الصَّ كًا كَافِرًا ، وَمَنْ صَلََ هُ يَكُونُ مُشِْ فَإنَِّ

كِ . ْ ٰٰ الشِّ ذَلكَِ القَبِْ ، فَإنَِّ هَذِهِ ذَرِيْعَةٌ إلََِ

ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ اهِدُ الغَائبَِ أَنْ قَبَْ النَّ غْ الشَّ ا النَّاسُ- وَلْيُبَلِّ َ ثُمَّ اعْلَمُوا -أَيُّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّ بَيْتَهُ-صَلَّ مَ-  كَانَ خَارِجًا عَنْ المسَْجِدِ ؛ لَِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ٰٰ جَنْبِ المسَْجِدِ ، وَقَدْ دُفِنَ فِ بَيْتهِِ ، وَفِ عَهْدِ الوَليِْدِ بْنِ عَبْدِ الملَِكِ  كَانَ إلََِ

أَمَرَ بتَِوْسِعَةِ المسَْجِدِ وَأُدْخِلَتْ الُحجْرَةُ فِ المسَْجِدِ ، وَلَْ يَكُنْ ذَلكَِ عَنْ رِضَا 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2965(  .
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مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، بَلْ إنَِّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ كَانُوا مَوْجُودِيْنَ فِ تلِْكَ الَأزْمِنَةِ 

هُ الُله - . ابعِِيَْ ، سَعِيْدُ بْنُ الُمسَيِّبِ -رَحَِ دُ التَّ كَرِهُوا ذَلكَِ ، وَمِنْهُمْ سَيِّ

فِ  بُنيَِتْ  فَقَدْ  النَّاسُ-  ا  َ قَبِْهِ  -أَيُّ  ٰٰ عَلََ بُنيَِتْ  تيِ   الَّ اءُ  الَخضَْ ةُ  القُبَّ ا  وَأَمَّ
ادِسِ ، بَنَاهَا مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ مِصَْ ، فَمَنْ احْتَجَّ بوُِجُودِ قَبِْ  آخِرِ القَرْنِ السَّ
وَمَنْ   ، ذَلكَِ  فِ  لَهُ  ةَ  فَلَا حُجَّ  ، مَسْجِدِهِ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ
نَّ  ةَ لَهُ فِ ذَلكَِ ؛ لَِ ةِ فَلَا حُجَّ ٰٰ القُبُور بُوُجُودِ تلِْكَ القُبَّ ٰٰ البنَِاءِ عَلََ احْتَجَّ عَلََ
مْ سُلْطَةٌ لَا يَسْتطِِيْعُ  تلِْكَ الُأمُورَ فُعِلَتْ مِنْ أُنَاسٍ يَكُونُ عِنْدَهُمْ جَهْلٌ ، وَلَُ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ ةٌ للِنَّ بَّ هُ مََ دَّ عَلَيْهِمْ ، فَعَمِلُوا ذَلكَِ بزَِعْمِهِمْ أَنَّ النَّاسُ الرَّ

مَ- وَتَعْظِيْمً لَهُ . وَسَلَّ

ٰٰ الُله  ا النَّاسُ- تَكُونُ فِ قَالَ الُله ، وَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ َ ةُ -أَيُّ وَالُحجَّ
ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ يَ النَّ ةُ  فِ نَْ ةُ  ، وَقَدْ قَامَتْ الُحجَّ مَ- هَذِهِ هِيَ الُحجَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ةً فِ آخِرِ حَيَاتهِِ  اذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ وَخَاصَّ َ هْيَ عَنْ اتِّ رَ النَّ مَ- ، وَكَرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقُرْبَ مَوْتهِِ  ))) -صَلَّ

بعُِونَ أَحْسَنَهُ ، وَأَسْتَغْفِرُ  ذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّ اكُمْ مِنَ الَّ  جَعَلَنَا  الُله وَإيَِّ
الُله  .

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

فٍ . دِ«للِنَّجْمِيِّ )88-90( بتَِصَـرُّ دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

ُهَا �أَوْثَانًا يِّ يَْ يُ�صَ الِِ مَا جَاءَ �أَنَّ الغُلُوَّ فِ  قُبُورِ ال�صَّ

تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

غْلِيْظِ فِيْمَنْ عَبَدَ الَله  ا النَّاسُ-عَنْ:»مَا جَاءَ فِ التَّ َ مَ الَحدِيْثُ مَعَكُمْ-أَيُّ فَتَقَدَّ
الِحٍ  « . وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ  عَنْ : » مَا جَاءَ �أَنَّ الغُلُوِّ فِ  قُبُورِ  عِنْدَ قَبِْ رَجُلٍ �صَ

هَا �أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله « . ُ يِّ يَْ يُ�صَ الِِ ال�صَّ

هُ الُله-  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ أِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ  فَقَدْ أَخْرَجَ مَالكُِ فِ الُموَطَّ
قَالَ:  عَنْهُ-  يَسَارٍ -رَضَِ الُله  بنِْ  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ  المرََامِ «  غَايَةِ  فِ » 
عَلْ قَبِْي وَثَنًا يُعْبَدُ،  هُمَّ لَا تَْ مَ- : » اللَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ذُوا قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ « . َ ٰٰ قَوْمٍ اتَّ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلََ

دُ  أَحَْ وَوَصَلَهُ   ، يَسَارٍمُرْسَلًا  بنِْ  عَطَاءِ  عَنْ   ،  )85( أِ  الُموَطَّ فِ  مَالكُِ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
ارُ )440( ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ سَعِيْدٍ  )246/2( مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- وَالبَزَّ

اجِدِ « )19-18(. ذِيْرِ السَّ حَهُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ -فِ»تَْ -رَضَِ الُله عَنْهُ-وَصَحَّ
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هُ الُله-فِ »الصَحِيْحِ  -رَحَِ حَهُ الوَادِعِيُّ دَ،بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ
الُمسْنَدِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ 
ذُوا  َ عَلْ قَبِْي وَثَنًا  ،  لَعَنَ الُله قَوْمًا اتَّ هُمَّ لَا تَْ مَ- :» اللَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ  « .

هُ قَالَ فِ قَوْلُهُ -تَعَالَٰٰ -:   اهِدٍ أَنَّ وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيْرٍ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ )))  عَنْ مَُ
وَيْقَ فَمَتَ  بز ھ  ے  ے  ۓ  بر ]النَّجْمُ : 19[ ، قَالَ: » كَانَ يَلُثُ السُّ

ٰٰ قَبِْهِ « . فَعَكَفُوا عَلََ

هُ قَالَ:  « )))، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ - أَنَّ وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
وَيْقَ للِحَاجِّ « . » كَانَ يَلُثُ السُّ

هُ الُله -فِ »المشِْكَاةِ«   نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ وَفِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَةْ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ
 ٰٰ انَ بْنِ ثَابتٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : »لَعَنْ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ مِنْ حَدِيْثِ حَسَّ

اراتِ القُبُورِ « . مَ- زَوَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا النَّاسُ- هُوَ أَنَّ الغُلُوَّ سَبَبٌ فِ  َ مَة -أَيُّ ا يُسْتَفَادُ مِنَ الَأحَادِيْثِ الُمتَقَدِّ وَمَِّ
ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ الِِيَْ أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَقَدْ خَافَ النَّ جَعْلِ قُبُورِ الصَّ

هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ الُمسْنَدِ«  -رَحَِ حَهُ الوَادِعِيُّ دُ )246/2( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
. )406/2(

))) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ )5203/22( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4859(  .
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هُ وَثَنًا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ . مَ- أَنْ يُتَّخَذَ قَبُْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَلْ قَبِْي وَثَنًا يُعْبَدُ « . هُمَّ لَا تَْ فَسَأَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - قَائلًِ : » اللَّ

هُ   وَقَدْ اسْتَجَابَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - دُعَاءَهُ ، كَمَ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ-رَحَِ
تهِِ: ))) الُله - فِ نُوْنيَِّ

ــاءَهُ دُعَ العَالَيَِْ  رَبُّ  ــدْرَانِفَــأَجَــابَ  ــ ــةِ الُج ــاَثَ ــثَ وَأَحَـــاطَـــهُ بِ

بدُِعَائهِِ أَرْجَـــاؤُهُ  ــدَتْ  غَ ىٰٰ  )1(حَتََّ ــانٍ  ــيَ وَصِ ــةٍ  ــايَ وَحَِ ةٍ  عِــزَّ فِ 

كَانَ  يُطْعِمُهُمْ  أَيْ  للِحَاجِّ  وَيْقَ  السُّ يَلُثُ  كَانَ  ةَ   أَنَّ اللَّ اهِدٍ  مَُ حَدِيْثُ  وَ 
بَعْدَ ذَلكَِ  ثُمَّ  قَبِْهِ ،  وَيْقَ ثُمَّ جَعَلُوهُ مِنَ الِإلَهِ وَغَلَوْا فِ  أَصْلُهُ مِنْ لَتِّ السُّ
هَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ،  ُ عَبْدُوهُ مِنْ دُونِ اللهِ فَصَارُ الغُلُوُّ فِ القُبُورِ يُصَيِّ

حْذِيْرُ مِنَ الغُلُوِّ فِ القُبُورِ ))) . وَيُسْتَفَادُ مِنَ ذَلكَِ التَّ

انَ بْنِ ثَابتٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: »لَعَنْ رَسُولُ   وَيُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيْثِ حَسَّ
اراتِ القُبُورِ « . مَ- زَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

بصِِيْغَةِ  الَحدِيْثُ  جَاءَ  وَلََذَا   ، ةَ  كِيَّ ْ الشِّ يَارَةَ  الزِّ يُكْثرِْنَ  نَّ  ُ أَنَّ أَجْلِ  فَمِنْ 
اجِحُ وَجَعُلُوا ذَلكَِ  ٰٰ ذَلكَِ ذَهَبَ كَثيٌِْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَهُوَ الرَّ الُمبَالَغَةِ، وَإلََِ

ةً . ةً وَبدِْعِيَّ كِيَّ تِ يُكْثرِْنَ زِيَارَةَ القُبُورِ زِيَارَةَ شِْ ا باِلنِّسَاءِ اللَّ خَاصًّ

افيَِةُ« )248( . ))) »الكَافيَِةُ الشَّ
))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )425/1( .



180
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

ٰٰ أَنَّ النِّسَاءَ أَكْثَرُ مَا يَقَعْنَ  ا النَّاسُ-إشَِارَةٌ إلََِ َ صِيْصِ النِّسَاءِ بذَِلكَِ-أَيُّ وَفي تَْ
ٰٰ الَأوْهَامِ، وَالتَّخْرِيْفِ))). ةِ عَلََ ةً للِخُرَافَاتِ،وَالعَقَائدِِ الُمنْحَرِفَةِ المبَْنيَِّ ضَحِيَّ

ذُورٌ  تيِ لَيْسَ فِيْهَا مَْ ةِ الَّ عِيَّ ْ يَارَةِ الشَّ حِيْحَ لَا تُْنَعَ النِّسَاءُ مِنَ الزِّ لَكِنَّ الصَّ
عِيٌّ . شَْ

عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((» مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
يْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ  مَ- : » نََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

فَزُوْرُوهَا« .

صَ  مَ- رَخَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ا النَّاسُ- أَنَّ النَّ َ فَيُفْهَمُ مِنَ ذَلكَِ -أَيُّ
دُونَ  ذَلكَِ  بَعْدَ  صَ  رَخَّ ثُمَّ  وَالنِّسَاءِ،  جَالِ  للِرِّ كَانَ  هْيُ  وَالنَّ  ، هْيِ  النَّ بَعْدَ 

جَالِ مِنْ بَيَْ النِّسَاءِ . صِيْصَ الرِّ تَْ

ا النَّاسُ- . َ يَارَةِ للِقُبُورِ-أَيُّ وَخُلَصَةُ القَوْلِ فِ الزِّ

ٰ ثَلاثَةِ �أَقْ�سَامٍ : مُ �إِلََ �أَنَّ زِيَارَةَ القُبُورِ تَنْقَ�سِ

عَاءُ عِنْدَ  تيِ يُقْصَدُ فِيْهَا العِبَادَةُ وَالدُّ ةٌ ، وَهِيَ الَّ لُ - زِيَارَةٌ بدِْعِيَّ القِ�سْمُ الأَوَّ

ا بأَِنَّ ذَلكَِ يَكُونُ سَبَبًا لُِضَاعَفَةِ الَأجْرِ ، وَقَبُولِ العِبَادَةِ . القَبِْ ، ظَنًّ

ىٰٰ فِيْهَا المقَْبُورُ ، وَيُطْلَبُ  تيِ يُدْعََ ةٌ ، وَهِيَ الَّ كِيَّ انِ - زِيَارَةٌ شِْ القِ�سْمُ الثَّ

دِ«للِنَّجْمِيِّ )94(   . دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )977(  .
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مِنْهُ الَحاجَاتُ، وَالعِيَاذُ باِللهِ مِنْ ذَلكَِ .

اهِرُ  عَاءِ للِمَيِّتِ فَهَذَا الظَّ ةٌ  ، وَهِيَ المقَْصُودُ للِدُّ يَّ الِثُ - زِيَارَةٌ سُنِّ القِ�سْمُ الثَّ

بيِِّ  جَالِ وَالنِّسَاءِ عُمُومًا وَقَدْ قَالَتْ عَائشَِةُ -رَضَِ الُله عَنْهَا -للنَّ جَوَازُهَا للِرِّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  مَ- كَيْفَ أَقُولُ لَْمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ -صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
يَارِ مِنَ الُمؤْمِنيَِْ  والُمسْلِمِيَْ ، وَيَرْحَمُ  ٰٰ أَهْلِ الدِّ لَمُ عَلََ مَ- : » قُولِ : السَّ وَسَلَّ
ا إنِْ شَاءَ الُله بكُِمْ لَاحِقُونَ «  . رَوَاهُ  ا وَالُمسْتَأْخِرِيْنَ، وَإنَِّ مِنَّ الُله الُمسْتَقْدِمِيَْ 

مُسْلِمٌ  ))) .

حِيْحِ فِ المسَْأَلَةِ - إنِْ شَاءَ الُله - ))). ا النَّاسُ- هُوَ القَوْلُ الصَّ َ وَهَذَا -أَيُّ

ٰٰ أَنْفُسِنَا  يْنِ ، وَزِدْنَا عِلْمً وَهُدَىًٰ وَصَلَحًا وَلَا تَكِلْنَا إلََِ هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ اللَّ
طَرْفَةَ عَيٍْ .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )974(  .
دِ«للِنَّجْمِيِّ )95(   . دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ



182
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

لَّمَ- لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَ -�صَ طَفَىٰ مَا جَاءَ فِ حِمَايَةِ الُم�صْ

رْكِ ٰ  ال�شِّ لُ �إِلََ هِ كُلَّ طَرِيْقٍ يُوَ�صِ دِّ وْحِيْدِ وَ�سَ جَنَابَ التَّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ىٰ  طَفََ المُ�صْ حِمَايَةِ  فِ  جَاءَ  »مَا   : النَّاسُ-عَنْ  ا  َ وْمَ-أَيُّ اليَّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ 
رْكِ«. ٰ ال�شِّ لُ �إِلََ هِ كُلَّ طَرِيْقٍ يُوَ�صِ وْحِيْدِ وَ�سَدِّ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-جَنَابَ التَّ لَّىٰٰ -�صَ

ے   ے   ھ   ھ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  

ې   ېې   ۉ       ۉ          ۅ     ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  

وْبَةُ : 129-128[. ېى  ى    ئا  ئا  ئە    ئە   بر ]التَّ

ذِيْرِ  تَْ  « فِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ نَهُ  حَسَنٍ حَسَّ بسَِنَدٍ   ، دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 
اجِدِ«))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ  السَّ
قَبِْي  عَلُوا  تَْ وَلَا   ، قُبُورًا  بُيُوتَكُمْ  عَلُوا  تَْ لَا   « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ

وا عَلََّ ، فَإنَِّ صَلَتَكُمْ تَبْلُغُنيِ حَيْثُ كُنْتُمْ « . عِيْدًا، وَصَلُّ

تَبَارَكَ   - نَا  رَبُّ قَالَ  كَمَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  فَالنَّ  
عَلَيْكُمْ  يَشُقُّ  مَا  عَلَيْهِ  صَعْبٌ   : أَيْ  ڭبر  ڭ   ڭ   ۓ    بز      - وَتَعَالَٰٰ

هُ اللهُ - فِ  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَُ )8804( ، وَأَبُو دَاوُدَ )2042( ، وَحَسَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
اجِدِ « ) ص 129( . ذِيْرُ السَّ كِتَابهِِ »تَْ
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هُ لَا يَرْضَاهُ أَبَدًا . بحَِيْثُ إنَِّ

مَا   ٰٰ عَلََ حَرِيْصٌ   : أَيْ  بز  ڭ  ۇبر   : تَعَالَٰٰ -  وَقَوْلُهُ - 
يَنْفَعُكُمْ .

 ٰٰ ا النَّاسُ- أَنَّهُ -صَلَّ َ تهِِ -أَيُّ ٰٰ أُمَّ مَ- عَلََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمِنْ حِرْصِهِ -صَلَّ
 - وْحِيْدِ الَّذِي هُوَ إفِْرَادُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ ىٰٰ جَنَابَ التَّ مَ- حَََ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَاتِ ، وَمَعَ هَذِهِ الِحمَيَةِ  ةِ وَالَأسْمَءِ وَالصِّ ةِ وَالُألُوهِيَّ بُوبيَِّ بمَِ يَِبُ لَهُ مِنَ الرُّ
هُ سَدَّ كُلَّ طَرِيْقٍ يُوْصِلُ  لَْ يَدَعْ الَأبْوَابَ مَفْتُوحَةً ليَِدْخُلَ إلَِيْهَا مَنْ شَاءَ وَلَكِنَّ
 :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   ، نُوبِ  الذُّ أَعْظَمُ  كَ  ْ الشِّ نَّ  لَِ ؛  كِ  ْ الشِّ  ٰٰ إلََِ

بزڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے   بر  ]النِّسَاء:48[ .

كُ الَأصْغَرُ لَا يَغْفِرُهُ  ْ هُ الُله - : » الشِّ قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحَِ
نُوبِ  ٰٰ هَذَا فَجِمِيْعُ الذُّ الُله ؛ لعُِمُومِ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز    ہ  ہ  ہ بر  وَعَلََ
نُوبِ  -: بزہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےےبر فَيَشْمَلُ كَبَائرَِ الذُّ دُوْنَهُ لقَوْلهِِ-تَعَالَٰٰ
ِ الَّذِي يُتَهَاوَنُ بهِِ ؛  ءِ الَهيِّ ْ ا النَّاسُ- لَيْسَ باِلشَّ َ كُ -أَيُّ ْ وَصَغَائرَِهَا ، فَالشِّ
كُ يُفْسِدُ القَلْبَ وَالقَصْدَ ، وَإذَِا فَسَدَ القَصْدُ فَسَدَ العَمَلُ ؛ إذِِ العَمَلُ  ْ فَالشِّ

ٰٰ القَصْدِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڃ  ڃ           ڃ  چ    مَبْنَاهُ عَلََ
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
گ   گ   گ   گ        ک   ک   ک    ڑک   ڑ        ژ   ژ   ڈ   ڈ   
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ڳ        ڳ  بر   ]هُودُ : 16-15[. 
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ

يَّاتِ « . مَ الَأعْمَلُ باِلنِّ مَ- يَقُولُ : » إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

جَنَابَ  ىٰٰ  حَََ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولُ  فَالرَّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ إذَِنْ 
بَعِيْدٍ؛  كِ وَلَوْ مِنْ  ْ ٰٰ الشِّ إلََِ كَمَةً ، وَسَدَّ كُلَّ طَرِيْقٍ يُوصِلُ  ايَةً مُْ وْحِيْدِ حَِ التَّ
وْءِ   أَعْمَلَ السُّ يُزَيِّنُ للِِإنْسَانِ  يْطَانُ  رْبِ وَصَلَ ، وَالشَّ ٰٰ الدَّ عَلََ نَّ مَنْ سَارَ  لَِ
ٰٰ الُله  ٰٰ الغَايَةِ ، فَمِنْ تََامِ حِرْصِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ ىٰٰ يَصِلَ إلََِ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتََّ

كِ . ْ مَ- أَنْ سَدَّ أَبْوَابِ الشِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فِ  كَمَ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيْثُ   ذَلكَِ  دُ  يُؤَكِّ وَمَِّا 
مَ- : »مَثَلِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
يْلِ - فَجَعَل الَجنَادِبُ  نَارًا - يَعْنيِ فِ ظُلْمَةِ اللَّ أَوْقَدَ  وَمَثْلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ 
ارِ وَأَنْتُمْ  نَّ عَنْهَا ، وَأَنَا آخِذٌ بحُِجَزِكُمْ عَنِ النَّ ُ وَالفِرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا ، وَهُوَ يَذُبُّ

تُفْلِتُونَ مَنْ يَدِيَّ « .

« )))، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
ٰٰ الَحوْضِ،  مَ- : » أَنَا فَرْطُكُمْ عَلََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3898( ، ومُسْلِمٌ )1515(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2285(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2460( ، ومُسْلِمٌ )1793(  .
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ثُمَّ  وَيَعْرِفُونَنيِ،  أَعْرِفُهُمْ  أَقْوَامٌ  عَلََّ  وَلَيَِدَنَّ   ، أَبَدًا  يَظْمَأْ  لَْ  بَ  شَِ وَرَدَ  مَنْ 

الُ بَيْنيِ وَبَيْنَهُمْ « . يَُ

ا  َ أْفَةُ -أَيُّ وَقَوْلُهُ -تَعَالَٰٰ - : بز   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ   بر فَالرَّ

نُ الُحنُوَّ  مَّ ةُ القَلْبِ، وَتَتَضَّ ةِ هِيَ رِقَّ حَْ هَا ، وَالرَّ ةِ وَأَرَقُّ حَْ النَّاسُ- هِيَ أَشَدُّ الرَّ

ِّ عَنْهُ ، فَهَلْ يَلِيْقُ بمَِنْ  ٰٰ المرَْحُومِ وَالعَطْفَ عَلَيْهِ بجَِلْبِ الَخيِْ لَهُ وَدَفْعِ الضُّ عَلََ

كِ الَّذِي يُبْعِدُهَا عَنِ اللهِ، وَيُسَبِّبُ لََا  ْ ةَ تَقَعُ فِ الشِّ كَ الُأمَّ هَذِهِ صِفَاتهِِ أَنْ يَتُْ

كِ؟، أَوْ  ْ ارِ ؟، وَهَلْ يَلِيْقُ بمَِنْ هَذِهِ صِفَاتُهُ أَنْ يَتَسَاهَلَ بأَِمْرِ الشِّ دُخُولَ النَّ

حْذِيْرِ مِنْهُ . تَمَّ بأَِمْرِ التَّ كَهُ وَلَا يَْ أَنْ يَتُْ

الَّذِي  هَوَ  وَهَذَا   ، ةِ  الُأمَّ  ٰٰ عَلََ الَخطَرِ  أَعْظَمُ  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ هَذَا  نَّ  لَِ

عَلُ لََا مُسْتَقْبَلًا عِنْدَ اللهِ  ا ، وَلَا يَْ هُ يُفْسِدُ عَلَيْهَا حَيَاتََ نَّ ةِ ؛ لَِ ٰٰ الُأمَّ يَشُقُّ عَلََ

سُولِ  الرَّ ذَا  بَِ يَلِيْقُ  فَهَلْ  ارُ  النَّ مُسْتَقْبَلُهُ  كَ  الُمشِْ لَأنَّ    - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ 
كِ ؟،  ْ أَمْرِ الشِّ فِ  يَتَسَاهَلَ  أَنْ  هَذِهِ صِفَاتُهُ  الَّذِي  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ
كِ ، وَقَدْ فَعَلَ  ْ ةِ مِنَ الشِّ ايَةِ الُأمَّ دَّ الُمبَالَغَةِ فِ حَِ ئقُِ بهِِ أَنْ يُبَالغَِ أَشَّ لَا، بَلِ اللَّ

كِ . ْ ٰٰ الشِّ رُقِ الُموصِلَةِ إلََِ مَ- وَسَدَّ كُلِّ الطُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

كَ ، وَلَا  ْ ا النَّاسُ- تَقُولُ : لَا تَذْكُرُوا الشِّ َ وَهُنَاكَ طَائفَِةٌ مِنَ النَّاسِ - أَيُّ
قُ  رَ النَّاسَ ، وَيُفَرِّ نَّ هَذَا يُنَفِّ ي باِلِإسْلَمِ ؛ لَِ تَذْكُرُوا العَقَائدَِ ، يَكْفِي التَّسَمِّ

النَّاسَ .
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المعََاصِ  أَلَيْسَ  النَّاسَ،  قُ  يُفَرِّ الَّذِي  هُوَ  كِ  ْ الشِّ أَلَيْسَ  اللهِ  سُبْحَانَ  يَا 
كُ باِللهِ ، كُلِّ ذَلكَِ مِنْ أَسْبَابِ الفُرْقَةِ وَحُلُولِ  ْ نُوبُ ، وَأَعْظَمُ ذَلكَِ الشِّ وَالذُّ

نْيَا قَبْلَ الآخِرَةِ . عَذَابِ اللهِ فِ الدُّ

وْحِيْدِ ،  دُ النَّاسَ إلَِّ كَلَمَةُ التَّ وْحِيْدِ وَلَا يُوَحِّ ٰٰ التَّ تَمِعُ النَّاسُ إلَِّ عَلََ فَلَ يَْ
لَا إلَِهَ إلَِّ الُله ؛ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتقَِادًا ؟!! .

 ٰٰ عَلََ النَّاسَ  عَ  جََ الَّذِي  النَّاسَ وَهُوَ  مَعُ  يَْ الَّذِي  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ هَذَا - 
ةً وَاحِدَةً وَهُوَ الَّذِي  مَ- وَجَعَلَهُمْ أُمَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَهْدِ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مَانِ . مَعُهُمْ فِ آخِرِ الزَّ يَْ

كُِ  ْ قُ النَّاسَ هُوَالشِّ مَ الَّذِي يُفَرِّ قُ النَّاسَ ، إنَِّ وْحِيْدِ لَيْسَ هُوَ  الَّذِي يُفَرِّ فَالتَّ
ةِ إلَِّ بمَِ  وَالعَقَائدُِ الفَاسِدَةُ ، وَالبدَِعُ وَالمعََاصِ ، وَلَا يَصْلُحُ آخِرِ هَذِهِ الُأمَّ

لَُا . صَلُحَ بهِِ  أَوَّ

ا النَّاسُ- هُوَ  قَوْلُهُ    َ وَيُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ -أَيُّ
قَبِْي  عَلُوا  تَْ وَلَا   ، قُبُورًا  بُيُوتَكُمْ  عَلُوا  تَْ لَا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ

وا عَلََّ ، فَإنَِّ صَلَتَكُمْ تَبْلُغُنيِ حَيْثُ كُنْتُمْ « . عِيْدًا، وَصَلُّ

ٰٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ كِ فَقَدْ أَمَرَ النَّ ْ ٰٰ الشِّ رَائعِِ الُموْصِلَةِ إلََِ هُوَ سَدُّ الَأبْوَابِ وَالذَّ
مْ قُبُورًا . عَلُوا بُيُوتَُ تَهُ أَلَّ يَْ مَ- أُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ٰٰٰ فِيْهَا ، وَلَا يُقْرَأُ القُرْآنُ فِيْهَا ، فَيَنْبَغِي  ا النَّاسُ- لَا يُصَلَّ َ نَّ القُبُورَ - أَيُّ لَِ
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ قَالَ  ثُمَّ   ، القُرْآنَ  فِيْهَا  وَيَقْرَأُوا  بُيُوتِمِْ  فِ  وا  يُصَلُّ أَنْ  مْ  لَُ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ىٰٰ النَّ عَلُوا قَبِْي عِيْدًا « وَنَََ مَ- : » وَلَا تَْ وَسَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  مَ ذَهَبُوا وَجَاءُوا ، فَهُوَ -صَلَّ هُ عِيْدًا ، فَيَذْهَبُوا إلَِيْهِ كُلَّ عَلَ قَبُْ أَنْ يُْ

هُ عِيْدًا . عَلُوا قَبَْ َ  يَْ مَ- يَطْلُبُ مِنْهُمْ أَلَّ وَسَلَّ

ةِ كَعِيْدِ  مَانيَِّ ٰٰ الِإنْسَانِ مِنَ الَأعْيَادِ الزَّ ا النَّاسُ- مَا اعْتَادَ عَلََ َ وَالعِيْدُ - أَيُّ
ىٰٰ   ةِ، فَنَهََ هِ الِإنْسَانُ كَالَأعْيَادِ المكََانيَِّ الَأضْحَىٰ، وَعِيْدِ  الفِطْرِ ، وَمَا اعْتَادَ عَلَىْٰ
خَذِيْنَهُ  مُتَّ قَبِْهِ   ٰٰ إلََِ المجَِيْءِ  مِنَ  يُكْثرُِوا  أَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ
تَبْلُغُنيِ  صَلَتَكُمْ  فَإنَِّ   ، عَلََّ  وا  وَصَلُّ  «  : فَقَالَ  عَلَيْهِ  لَةِ  باِلصَّ وَأَمَرَ  عِيْدًا، 

حَيْثُ كُنْتُمْ« ))).

وْحِيْدِ  نَابِ التَّ مَ- لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ايَتهِِ -صَلَّ ا النَّاسُ- مِنْ حَِ َ وَهَذَا - أَيُّ
تَمَعُ  اذِ قَبِْهِ عِيْدًا ، أَيْ : مَكَانًا يُْ َ ىٰٰ عَنْ اتِّ مَ-  نَََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَالنَّ
سُلِ ، وَلََ   عُ عِنْدَ القُبُورِ، لَا قُبُورِ الَأنْبيَِاءِ وَالرُّ عِنْدَهُ للِعِبَادَةِ ؛ فَالعِبَادَةُ لَا تُشَْ
ا النَّاسُ- لَيْسَتْ  َ الِِيَْ أَبَدًا ، فَالمقََابرُِ - أَيُّ قُبُورِ غَيِْهُمْ مِنَ الَأوْليَِاءِ وَالصَّ
كِ  دَ عَلَيْهَا ،وَجَلَسَ عِنْدَهَا ، أَوْ وَقَفَ عِنْدَهَا للِتَبَُّ ً للِعِبَادَةِ ، فَمَنْ تَرَدَّ لَّ مََ
ذَهَا عِيْدًا  َ لَةِ عِنْدَهَا ، أَوْ سَافَرَ إلَِيْهَا فَقَد اتَّ عَاءِ عِنْدَهَا، أَوْ للِصَّ ا، أَوْ الدُّ بَِ
 ٰٰٰ بيِِّ -صَلَّ ٰٰ النَّ ا النَّاسُ- لََّا جَاءَ رَجُلٌ  إلََِ َ مًا ، وَلَِذَا - أَيُّ رَّ ا وَعِيْدًا مَُ جَاهِلِيًّ
هُ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ إبِلًِ ببُِوَانَةَ - اسْمُ مَكَانٍ - فَقَالَ  مَ- يَسْأَلُهُ بأَِنَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ

دَ« )97(  . ))) انْظُرْ: » الشَـرْحَ الُمجَزُ الُممَهَّ
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ةِ  اهِلِيَّ الَْ أَوْثَانِ  مِنْ  وَثَنٌ  فِيهَا  كَانَ  »هَلْ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ  ٰٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ
يَعْنيِ   - أَعْيَادِهِمْ؟«  مِنْ  عِيدٌ  فِيهَا  كَانَ  هَلْ   «  : قَالَ   ، لََ   : قَالُوا   ، يُعْبَدُ؟« 
ُ عَلَيْهِ  ٰٰٰ اللَّ ِ -صَلَّ ةِ -، قَالُوا : لََ ، قَالَ رَسُولُ اللَّ مَكَانًا لاجْتمَِعِ أَهْلِ الَجاهِلِيَّ
ِ وَلَ فِيمَ لَ يَمْلِكُ ابْنُ  هُ لَ وَفَاءَ لنَِذْرٍ فِ مَعْصِيَةِ اللَّ مَ-: »أَوْفِ بنَِذْرِكَ فَإنَِّ وَسَلَّ
حَهُ الَألْبَانُِّ  آدَمَ«.  وَالَحدِيْثُ صَحِيْحٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
اكِ -رَضَِ الُله  حَّ هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ« ))) ، عَنْ  ثَابتِِ بْنِ الضَّ -رَحَِ

عَنْهُ - .

كَانَ  هَلْ   « مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ ٰٰٰ اللَّ قَوْلُهُ -صَلَّ هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ اهِدُ -  وَالشَّ
فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ«  ))).

 ٰٰ إلََِ سَبَبًا  يَكُونُ  مَا  كُلِّ  مِنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ  ٰٰٰ -صَلَّ مِنْهُ  خَوفًا   وَذَلكَِ 
ذِيْرِهَا  تهِِ وَتَْ ٰٰ أُمَّ مَ- عَلََ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰٰ اللَّ كِ وَذَلكَِ مِنْ تََامَ حِرْصِهِ -صَلَّ ْ الشِّ

وْحِيْدِ . نَابِ التَّ ايَةً لَِ كِ ، وَحَِ ْ مِنْ كُلِّ وَسَائلِِ الشِّ

بعُِونَ أَحْسَنَهُ ، وَأَسْتَغْفِرُ  ذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّ اكُمْ مِنَ الَّ جَعَلَنَا  الُله وَإيَِّ
الُله  .

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

»صَحِيْحِ  فِ   - اللهُ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ   ،  )3313( دَاوُدَ  أَبُو  أَخْرَجَهُ   ) صَحِيْحٌ   (  (((
الَجامِعِ« )2551( ، عَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-.
)))  انْظُرْ: » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ لشَِـرْحِ التَّوْحِيْدِ« )299( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

ةِ يَعْبُدُ الأَوْثَانَ مَا جَاءَ �أَنَّ بَعْ�ضَ هَذِهِ الأُمَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

طَفَىٰ- ا النَّاسُ- عَنْ : »مَا جَاءَ فِ حِمَايَةِ المُ�صْ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
رْكِ« . ٰ  ال�شِّ لُ �إِلََ هِ كُلَّ طَرِيْقٍ يُوَ�صِ وْحِيْدِ وَ�سَدِّ لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-جَنَابَ التَّ �صَ

ةِ يَعْبُدُ الأَوْثَانَ« . وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »مَا جَاءَ �أَنَّ بَعْ�ضَ هَذِهِ الأُمَّ

نَّ  هَا ؛ لَِ ةِ « أَيْ : لَا كُلَّ ا النَّاسُ- إلَِٰٰ كَلِمَةِ »بَعْضَ هَذِهِ الُأمَّ َ لُوا -أَيُّ وَتَأَمَّ
اعَةِ . ٰٰ قِيَامِ السَّ ٰٰ الَحقِّ إلََِ ةِ طَائفَِةٌ لَا تَزَالُ مَنْصُورَةً وَعَلََ فِ هَذِهِ الُأمَّ

ئى   ئى    ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   :بز   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ئى   ئم  ئح   ئج    ی   ی   ی   ی  

ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بر ]النِّسَاءُ:51[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  بر ]الماَئدَِةُ:60[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :   بز ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  بر ]الكَهْفُ: 21[. 

«))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدْرِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ -  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
بَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ  مَ-  قَالَ : » لَتَتَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ىٰٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ«، قَالُوا:  بٍْ ، وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ ، حَتََّ ا بشِِّ شِبًْ

ىٰٰ ؟، قَالَ : » فَمَنْ ؟! « .  يَا رَسُولَ اللهِ ، اليَهُودُ وَالنَّصَارََ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ثَوْبَانَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ 
ىٰٰ لِ الَأرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا  مَ-  قَالَ : »إنَِّ الَله زَوََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
مِنْهَا ، وَأُعْطِيْتُ الكَنْزَيْنِ:  تيِ سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِيَ لِ  أُمَّ ا ، وَأَنَّ  وَمَغَارِبََ
ةٍ، وَأَنْ لَا  لِكُهَا بسَِنَةٍ عَامَّ تيِ أَنْ لَا  يُْ مَّ رَ وَالَأبْيَضَ ، وَإنِِّ سَأَلْتُ رَبِّ لُِ الَأحَْ
ىٰٰ أَنْفُسِهِمْ ، فَيَسْتَبيِْحَ بَيْضَتَهُمٍ ، وَإنَِّ رَبِّ قَالَ : يَا  ا مِنْ سِوََ طَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ يُسَلِّ
تكَِ أَلَّ أُهْلِكُهُمْ بسَِنَةٍ  مَّ هُ لَا يُرَدُّ ، وَإنِِّ أَعْطَيْتُكَ لُِ دُ إذَِا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإنَِّ مَّ مَُ
بَيْضَتَهُمٍ،  فَيَسْتَبيِْحَ  أَنْفُسِهِمْ  ىٰٰ  سِوََ مِنْ  ا  عَدُوًّ عَلَيْهِمِ  طَ  أُسَلِّ لَا  وَأَنْ   ، ةٍ  عَامَّ
لِكُ بَعْضًا وَيَسْبيِ  ىٰٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بأَِقْطَارِهَا حَتََّ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا « .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7319( ، ومُسْلِمٌ )2054(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2889(  .
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يَْ ، وَإذَِا وَقَعَ عَلَيْهِمْ  تيِ الَأئمَِةَ الُمضَلِّ ٰٰ أُمَّ مَ أَخَافُ عَلََ وَفِ رِوَايَةٍ))) : » وَإنَِّ
مِنْ  يَلْحِقَ حَيٌّ  ىٰٰ  حَتََّ اعَةُ  السَّ تَقُومُ  وَلَا   ، القِيَامَةِ  يَوْمِ   ٰٰ إلََِ يُرْفَعْ  لَْ   ، يْفُ  السَّ
تيِ  هُ سَيَكُونَ فِ أُمَّ تيِ الَأوْثَانَ ، وَأَنَّ ىٰٰ تَعْبُدُ فِئَامٌ مِنْ أُمَّ كِيَْ ، وَ حَتََّ تيِ باِلُمشِْ أُمَّ
بيِِّيَن ، لَا نَبيَِّ بَعْدِي، وَلَا  هُ نَبيٌِّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّ هُمْ يَزْعُمُ أَنَّ ابُونَ ثَلاثَونَ ، كُلُّ كِذَّ
مَنْ  وَلَا  مْ  خَذَلَُ مَنْ  هَمْ  يَضُُّ لَا  مَنْصُورَةً ،  ٰٰ الَحقَّ  عَلََ تيِ  أُمَّ مِنْ  طَائفَِةٌ  تَزَالُ 

ىٰٰ يَأْتَِ أَمْرُ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - « . خَالَفَهُمْ ، حَتََّ

أَهْلِ  فِ  كِ  ْ الشِّ وُجُودُ  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ ةِ  الَأدِلَّ تلِْكَ  مِنْ  يُسْتَفَادُ  ا  وَمَِّ

ةَ سَتَعْمَلُ مَا عَمَلَهُ أَهْلُ الكِتَابِ ،وَمِنْ ذَلكَِ  الكِتَابِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الُأمَّ

 ٰٰ ٰٰ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ بَنَوا المسََاجِدَ عَلََ ةُ -أَيْضًا- عَلََ كُ .   وَدَلَّتْ الَأدِلَّ ْ الشِّ

القُبُورِ، كَمَ فِ سُورَةِ الكَهْفِ ، بز ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  بر ]الكَهْفِ:21[ .
ةِ سَتَعْمَلُ مَا عَمِلَهُ أَهْلُ الكِتَابِ ، فَسَتَبْنَََىٰ المسََاجِدَ  وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الُأمَّ

 ٰٰ ا النَّاسُ- عَلََ َ ةُ -أَيُّ هَايَةِ كَمَ دَلَّتْ الَأدِلَّ ا فِ النِّ ٰٰ القُبُورِ، وَسَتُعْبَدُ أَصْحَابََ عَلََ

عِبَادَةِ  فِ  ىٰٰ  حَتََّ ءٍ  شَْ كُلِّ  فِ  الكِتَابِ  أَهْلِ  ةَ  مُشَابََ سَتُحَاوِلُ  ةَ  الُأمَّ هَذِهِ  أَنَّ 

اعَةُ  مَ- : » وَلَا تَقُومُ السَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ ذَلكَِ قَوْلُهُ -صَلَّ الَأوْثَانِ ، دَلَّ عَلََ
تيِ الَأوْثَانَ «. ىٰٰ تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّ كِيَْ ، وَحَتََّ تيِ باِلُمشِْ ىٰٰ يَلْحِقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّ حَتََّ

مِذِيِّ )2202( . ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
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كَ  ْ ٰٰ أَنَّ الشِّ ةُ ، وَهَذَا دَليِْلٌ عَلََ ا النَّاسُ- هِيَ الَجمَعَاتُ الكَبيَِْ َ وَالفِئَامُ -أَيُّ
 ٰٰ ةِ عَلََ الَةَ ، لَكِنْ لا تَزَالُ هُنَاكَ  طَائفَِةٌ مِنْ هَذِهِ الُأمَّ ةِ  وَاقِعٌ لَا مََ فِ هَذِهِ الُأمَّ
مَ- : » وَلَا تَزَالُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ ذَلكَِ  قَوْلُهُ -صَلَّ الَحقِّ ظَاهِرِيْنَ ،  دَلَّ عَلََ
مْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ،  هَمْ مَنْ خَذَلَُ ٰٰ الَحقِّ مَنْصُورَةً ، لَا يَضُُّ تيِ عَلََ طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ

ىٰٰ يَأْتَِ أَمْرُ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - « . حَتََّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  فِيْهَا رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ تيِ قَالَ  وَهَذِهِ الطَائفَِةُ المنَْصُورَةُ هِيَ الَّ
ارِ إلَِّ  هَا فِ النَّ ٰٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَْ فِرْقَةً ، كُلُّ ةُ عَلََ مَ- : » سَتَفْتَِقُ هَذِهِ الُأمَّ وَسَلَّ
حَهُ  غِيِْ« ، وَصَحَّ انُِّ فِ »الَجامِعِ الصَّ بََ وَاحِدَةً وَهِيَ الَجمَعَةُ « ))). أَخْرَجَهُ الطَّ

ةِ« ، عَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-. الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ - فِ »ظِلَالِ الَجنَّ

اجِيَةُ لَفْظَانِ فِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ وَطَائفَِةٌ مَنْصُورَةٌ  فَالطَائفَِةُ المنَْصُورَةُ هِيَ الفِرْقَةُ النَّ
فَاتِ ، فَقَالَ عَنْهَا طَائفَِةٌ  عِ الصِّ مَ هُوَ مِنْ بَابِ تَنْوُّ ءٍ وَاحِدٍ . وَإنَِّ اسْمَنِ لشَِْ

ا مَوْعُودَةٌ باِلنَّصِْ . َ نَّ مَنْصُورَةٌ لَِ

ارِ . ا مَوْعُودَةٌ باِلنَّجَاةِ مِنَ النَّ َ نَّ اجِيَةُ ؛ لَِ وَقَالَ عَنْهَا : الفِرْقَةُ النَّ

يْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَِ. هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ اللَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ   وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

هُ اللهُ -  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ غِيِْ« )724( ،  وَصَحَّ انُِّ فِ »الَجامِعِ الصَّ بََ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ الطَّ
فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ« )2042( ، عَنْ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-.
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

حْرِ مَا جَاءَ فِ ال�سِّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

حْرِ« . ا النَّاسُ-عَنْ : »مَا جَاءَ فِ ال�سِّ َ وْمَ -أَيُّ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَّ

حْرُ عَزَائمُِ وَرُقَىٰ،  دٍ المقَْدَسُِّ : السِّ مَّ ا النَّاسُ- كَمَ قَالَ أَبُو مَُ َ حْرُ-أَيُّ وَالسِّ
المرَْءِ  بَيَْ  قُ  وَيُفَرِّ  ، وَيَقْتُلُ   ، فَيُمْرِضُ  وَالَأبْدَانِ  القُلُوبِ  فِ  رُ  يُؤَثِّ وَعُقَدُ 

وَزَوْجِهِ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بزڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چڇ   بر ]البَقَرَةُ : 102[.

وَقَالَ الُله -تَعَالَٰٰ -: بز ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  بر    ]الفَلَقُ : 4[.

تِ يَعْقِدْنَ فِ سِحْرِهِنَّ وَيَنْفُثْنَ فِ عُقَدِهِنَّ ، وَلَوْلَا أَنَّ  وَاحِرَ اللَّ يَعْنيِ السَّ
حْرِ حَقِيْقَةً لَْ يَأْمُرْ الُله باِلاسْتعَِاذَةِ مِنْهُ « ))) . للِسِّ

بزک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   وَتَعَالَٰٰ -:  وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
ڳ  ڳ  ڳڳ  بر  ]البَقَرَةُ : 102[.

مَهُ . ا النَّاسُ- أَيْ فَعَلَهُ وَمَارَسَهُ وَتَعَلَّ َ ىٰٰ بز   گبر   -أَيُّ وَمَعْنََ

ةِ . ىٰٰ قَوْلُهُ : بز    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳبر   أَيْ نَصِيْبٌ مِنَ الَجنَّ وَمَعْنََ

أَنَّ  إلَِيْهِمْ  عَهِدَ  فِيْمَ  الكِتَابِ  أَهْلُ  عَلِمَ  وَقَدْ  قَتَادَةُ -رَحِمَهُ الُله - : »  قَالَ 

احِرَ لََ خَلَاقَ لَهُ فِ الآخِرَةِ « . السَّ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )432( .



196
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

مَنْ  أَنَّ  وَهُوَ  العُلَمَءِ  هُورِ  جُْ مَذْهَبُ  هُوَ  وَهَذَا  مِ  الدَّ حَلَالُ  كَافِرٌ  هُ  أَنَّ أَيْ 
 ، عُثَيْمِيَْ وَابْنِ   ، بَازٍ  ابْنِ  تَرْجِيْحُ  وَهُوَ  يَكْفُرُ  هُ  فَإنَِّ سَحَرَ  أَوْ   ، حْرَ  السِّ مَ  تَعَلَّ

هُمُ الُله - . وَالوَادِعِيِّ وَالفَوْزَانِ -رَحَِ

لُ إلَِيْهِ إلَِّ بعِِبَادَةِ الِجنِّ  ا النَّاسُ- لَا يُمْكِنُ التَّوَصُّ َ حْرَ -أَيُّ وَذَلكَِ أَنَّ السِّ
يَاطِيِْ . وَالشَّ

القُلُوبِ  فِ  رُ  يُؤَثِّ وَعُقَدَ  ىٰٰ  وَرُقََ عَزَائمَِهِ  اسْتَخْدَمَ  فَمَنْ  يُسْتَفْصَلُ  وَقِيْلَ 
 : - مُهُ صَاحِبُهُ إلَِّ بَعْدَ الكُفْرِ كَمَ قَالَ الُله -تَعَالَٰٰ وْعُ لَا يَتَعَلَّ وَالَأبْدَانِ، فَهَذَا النَّ
بزڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ بر]البَقَرَةُ : 102[.

فَالِإنْسِ   ، بَالآخَرِ  وَاحِدٍ  كُلُّ  وَيَسْتَمْتعُِ   ، يَاطِيَْ  للِشَّ العِبَادَةَ  فُونَ  فَيَصِْ
دِمُوهُ وَيُعِيْنُوهُ ، وَالِجنُّ يَسْتَمْتعُِونَ بَالِإنْسِ بتَِعْظِيْمِهِمْ،  يَسْتَمْتعُِ باِلِجنِّ بأَِنْ يَْ

مْ . فِ عِبَادَاتٍ لَُ وَصَْ

ةِ الَحرَكَةِ أَوْ بَاسْتخِْدَامِ  حْرِ ، وَهُوَ أَنْ يَسْحَرَهُ بخِِفَّ وَهُنَاكَ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ السِّ
تَلِفُ حُكْمُهُ ، فَقَدْ يَكُونُ  ا النَّاسُ- يَْ َ الَأعْشَابِ أَوْ بَعْضِ العَقَاقِيِْ، فَهَذَا -أَيُّ
كُفْرًا، وَذَلكَِ إذَِا اعْتَقَدَ إبَِاحَةَ ذَلكَِ ،وَقَدْ يَكُونُ فُسُوقًا وَظُلْمً ، وَذَلكَِ إذَِا 

مْ باِلبَاطِلِ ))) . ىٰٰ النَّاسَ بهِِ ، أَوْ أَكَلَ أَمْوَالَُ رِيْمَهُ ، وَآذََ اعْتَقَدَ تَْ

بر  ی    ی   ی   بز      :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ   
]النِّسَاءُ:51[. 

دٍ بْنِ حِزَامٍ. مَّ يْخِ/ مَُ ))) انْظُرْ: »حَاشِيَةَ فَتْحِ الَمجِيْدِ« )432( لأخِيْناَ الشَّ
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 » البُخَارِيِّ  »صَحِيْحِ  فِ  كَمَ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  جَابرُِ  قَالَ 
انٌ  وَاغِيْتُ كُهَّ عْلِيْقِ «  ))) : » الطَّ قًا وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِ حَاتمِْ فِ » تَعْلِيقْ التَّ مُعَلِّ

يْطَانُ فِ كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ « . كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ الشَّ

مْ  ُ نَّ انُ طَوَاغِيْتُ؛ لَِ حَرَةُ وَالكُهَّ مِ -رَحِمَهُ الُله - : » … السَّ قَالَ ابْنُ القَيِّ

رِيْقِ وَآذَوا النَّاسُ بمَِ يَتَعَاطَوْنَهُ « . خَرَجُوا عَنْ الطَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
يَا  قَالُوا:   ، الُموْبقَِاتِ«  بْعَ  السَّ اجْتَنبُِوا   «  : قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ
تيِ  فْسِ الَّ حْرُ ، وَقَتْلُ النَّ كُ باِللهِ ، وَالسِّ ْ رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ ؟، قَالَ : » الشِّ
حْفِ،  بَا ، وَأَكْلُ مَالَ اليَتيِْمِ ، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّ مَ الُله إلَِّ باِلَحقِّ ، وَأَكْلُ الرِّ حَرَّ

وَقَذْفُ الُمحْصَنَاتِ الغَافِلَتِ الُمؤْمِنَاتِ « .

ا النَّاسُ- » اجْتَنبُِوا  « ، أَيْ ابْتَعِدُوا وَهُوَ  َ مَ-: -أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَوْلُهُ-صَلَّ
 : - هْيَ عَنْ القُرْبَانِ أَبْلَغُ كقَوْلهِِ-تَعَالَٰٰ نَّ النَّ أَبْلَغَ مِنْ قَوْلهِِ:دَعُوا أَوْ اتْرُكُوا،لَِ

بزئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ بر ]الَأنْعَامُ:151[ .

لِكُ فَاعِلَهَا  ا تُْ َ نَّ يَتْ مُهْلِكَاتٍ؛ لَِ وَقَوْلُهُ:»الُموْبقَِاتِ« أَيْ الُمهْلِكَاتُ، وَسُمِّ
تَّبُ عَلَيْهِ مِنَ العُقُوبَاتِ ، وَفِ الآخِرَةِ  مِنَ العَذَابِ . نْيَا بمَِ يَتََ فِ الدُّ

رِهِ«)974/3(. ْـ ))) أَخْرَجَهُ  البُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا)251/8(،وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِ حَاتمِْ فِ »تَفْسِي
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2767( ، ومُسْلِمٌ )79(  .
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ا يَدْعُوهُ كَمَ يَدْعُو الَله ، وَيَرْجُوهُ  عَلَ لِِ ندًِّ كُ باِللهِ« وَهُوَ أَنْ يَْ ْ وَقَوْلُهُ: »الشِّ
هُ أَعْظَمُ ذَنْبٍ عُصَِ الُله بهِِ،   نَّ افُ الَله ، وَبَدَأَ بهِِ ؛ لَِ افُهُ كَمَ يََ كَمَ يَرْجُو الَله ، وَيََ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ كَمَ فِ »الصَّ
ِ ، قَالَ:  نْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّ مَ- أَيُّ الذَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰٰ اللَّ ِ -صَلَّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّ

ا وَهُوَ خَلَقَكَ « . ِ ندًِّ عَلَ لَِّ » أَنْ تَْ

حْرُ « أَيْ مِنَ الُموبقَِاتِ ،وَظَاهِرُ  مَ-: » وَالسِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰٰ اللَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ
بوَِاسِطَةِ  يَكُونَ  أَنْ  بَيَْ  فَرْقَ  لََ  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ  ٰٰٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ كَلَمِ 
 ، يَاطِيِْ هُ إنِْ كَانَ بوَِاسِطَةِ الشَّ نَّ يَاطِيِْ  ، أَوْ بوَِاسِطَةِ الَأدْوِيَةِ وَالعَقَاقِيِْ ، لَِ الشَّ

كِ باِللهِ . ْ اكِ بِمِْ ، فَهُوَ دَاخِلًا فِ الشِّ فَالَّذِي لَا يَأْتِ إلَِّ باِلِإشَْ

حْرَ  نَّ السِّ لَِ عَظِيْمٌ ،  فَهُوَ جُرْمٌ  وَالعَقَاقِيِْ  باِلَأدْوِيَةِ  ذَلكَِ  كَانَ دُونَ  وَإنِْ 
أَمْرَ  ٰٰ المسَْحُورِ  ٰٰ بَنيِ آدَمَ ، فَهُوَ يُفْسِدُ عَلََ مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ فِ الِجنَايَةِ عَلََ

دِيْنهِِ وَدُنْيَاهُ « ))).

مَ قَتْلَهَا . وَقَوْلُهُ: »وَقَتْلُ النَّفْسِ« أَيْ  حَرَّ

وَقَتْلُ   ، كِ  ْ كَالشِّ  ، قَتْلَهَا  يُوجِبُ  مَا  تَفْعَلَ  بأَِنْ  أَيْ   » باِلَحقِّ »إلَِّ  وَقَوْلُهُ: 
نََىٰٰ بَعْدَ الِإحْصَانِ . فْسِ ، وَالزِّ النَّ

مَ الُله « أَيْ نَفْسَ الُمسْلِمِ المعَْصُومِ ، وَقَتْلَ  تيِ حَرَّ فْسِ الَّ وَقَوْلُهُ: »وَقَتْلُ النَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4477( ، ومُسْلِمٌ )86(  .

))) »القَوْلُ الُمفِيْدُ « )522/1(  .
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عَمْرٍو  بْنِ   ِ اللَّ عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ    (((  » البُخَارِيِّ  »صَحِيْحِ  فِ  كَمَ   ، الُمعَاهِدِ 
مَ - : » مَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰٰ اللَّ ِ -صَلَّ ُ عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ -رَضَِ اللَّ

ةِ  « . نَّ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَْ يَرُحْ رَائحَِةَ الَْ

بَا « أَيْ  تَنَاوُلُهُ بأَِيِّ وَجْهٍ كَانَ ، كَمَ قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ  وَقَوْلُهُ: »وَأَكْلُ الرِّ
ٰٰ - : بز ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ   وَتَعَالََ

ڀ  ڀ  ڀٺ    بر ]البَقَرَةُ : 275[ .
بٌ لسُِوءِ الَخاتَِةِ ، نَعُوذُ باِللهِ  رَّ هُ الُله - : » هُوَ مَُ قَالَ ابْنُ دَقِيْقِ العِيْدِ -رَحَِ

مِنْ ذَلكَِ «.

أَعَمُّ  هُ  نَّ ؛لَِ باِلَأكْلِ   َ وَعَبَّ فِيْهِ  ي  التَّغَذِّ يَعْنيِ   » اليَتيِْمِ  مَالَ  وَقَوْلُهُ:»وَأَكْلُ 
ٰٰ -:بز ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   وُجُوهِ الانْتفَِاعِ،كَمَ قَالَ الُله- سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ
کگبر  ک   کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  

]النِّسَاءِ:10[ .

الْتحَِامِ  وَقْتَ  ارِ  الكُفَّ عَنْ  :الِإدْبَارُ  أَيْ  حْفِ «   الزَّ يَوْمَ  وَقَوْلُهُ:»وَالتَّوَلِّ   
فٍ لقِِتَالٍ . ٰٰ غَيِْ فِئَةٍ ، أَوْ غَيِْ مُتَحَرِّ ةً إذَِا فَرَّ إلََِ مَ يَكُونُ كَبيَِْ القِتَالِ ، وَإنَِّ

 : أَيْ  فَالُمحْصَنَاتُ   » الُمؤْمِنَاتِ  الغَافِلَتِ  الُمحْصَنَاتِ  وَقَوْلُهُ:»وَقَذْفُ 
هُ  نَّ العَفِيْفَاتُ ، وَ الغَافِلَتُ أَيْ : البَِيْئَاتُ ، وَالقَذْفُ الُمرَادُ رَمْيُهُنَّ بزِِنًَا ؛لَِ

)))رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3166( .
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.((( نُوبِ ، وَيَسْتَحِقُّ القَاذِفُ إقَِامَةَ حَدِّ القَذْفِ فَمَنْ قَذَفَهُنَّ حُدَّ مِنْ كَبَائرِِ الذُّ

فْظُ لَهُ « ))) ،  عَنْ بَجَالَةَ بْنِ  دَ »واللَّ وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « وَمُسْنَدِ أَحَْ
ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- » أَنْ اقْتُلُوا كُلَّ  عَبْدَهْ قَالَ : كَتَبَ إلَِيْنَا عُمَرُ بْنُ الَخطَّ

سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَثَ سَوَاحِرَ « .

ا  َ دَ فِ مَسَائلِِ عَبْدِ اللهِ ))) ،  عَنْ حَفْصَةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - أَنَّ وَأَخْرَجَ أَحَْ
دُ  ا فَقُتلَِتْ ، وَكَذَلكَِ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ أَحَْ أَمَرَتْ بقَِتْلِ جَارِيَةٍ سَحَرَتَْ

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  -صَلَّ عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّ

ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- وَعَزْمِهِ  ٰٰ عَزْمِ عُمَرَ بْنُ الَخطَّ ا النَّاسُ- إلََِ َ لُوا  -أَيُّ فَتَأَمَّ
ارِهِمْ الَّذِي لَا يُزَالُ إلَِّ  إذِْ أَمَرَ بقَِتْلِ كُلِّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، لََّا سَبَقَ مِنْ ضَِ
احِرُ يُقْتَلُ كُفْرًا لَا   وْبَةَ ، كَذِبًا كَالُمنَافِقِيَْ ، وَالسَّ مَ يُظْهِرُونَ التَّ بقَِتْلِهِمْ ، وَلَرُبَّ

هُ الُله - ))). حِيْحِ ، كَمَ قَالَ ابْنُ بَازٍ -رَحَِ ٰٰ الصَّ يُسْتَتَابُ عَلََ

بقَِتْلِ  أَمَرَتْ  ا  َ -أَنَّ عَنْهَا  الُله  -رَضَِ  عُمَرَ  بنِْتِ  حَفْصَةَ  عَنْ  صَحَّ  وَقَدْ 
حْرَ ، فَقَتَلَتْهَا . ىٰٰ السِّ ا تَتَعَاطََ َ ا عَلِمَتْ أَنَّ َ نَّ ا فَقُتلَِتْ ؛ لَِ جَارِيَةٍ سَحَرَتَْ

مَ-   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  -صَلَّ دُ  : صَحَّ عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّ قَالَ أَحَْ

))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )436( بتَِصَـرفٍ.
دُ )19/1(،وَأَبُو دَاوُدَ )3043(. فْظِ الَمذْكُورِ أَحَْ )))أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )3156(وَأَخْرَجَهُ باِللَّ

دُُ  فِ مَسَائلِِ وَلَدِهِ عَبْدِ اللهِ )1543( . ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
))) » شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ - )189( .
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 ، وَحَفْصَةَ   ، :عُمَرُ  النَّاسُ-هُمْ  ا  َ -أَيُّ لَثَةُ  وَالثَّ احِرِ  السَّ قَتْلُ  صَحَّ   : أَيْ 
وَجُنْدُبُ الَخيِْ .

ا النَّاسُ- مُوَافِقٌ  َ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله -  : » وَالقَوْلُ بقَِتْلِهِمْ -أَيُّ

مْ يَسْعَوْنَ فِ الَأرْضِ فَسَادًا ، وَفَسَادُهُمْ مِنْ أَعْظَمِ  ُ نَّ ةِ ، لَِ عِيَّ ْ للِقَوَاعِدِ الشَّ
عَنْ  فَ  يَتَخَلَّ أَنْ  للِِإمَامِ  وزُ  يَُ وَلَا  الِإمَامِ،   ٰٰ عَلََ وَاجِبٌ  فَقَتْلُهُمْ   ، المفََاسِدِ 
انْتَشََ فَسَادُهُمْ فِ أَرْضِهِمْ وَفِ  مْ  تُرِكُوا وَشَأْنَُ نَّ مِثلَ هَؤُلَاءِ إذَِا  قَتْلِهِمْ، لَِ
عَنْ  النَّاسُ  وَارْتَدَعَ   ، هِمْ  شَِّ مِنْ  النَّاسُ  سَلِمِ  قُتلُِوا  وَإذَِا  غَيِْهِمْ،  أَرْضِ 

حْرِ  ))). تَعَاطِي السِّ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )510( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

حْرِ يْءٍ مِنَ �أَنْوَاعِ ال�سِّ  بَيَانُ �شَ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

حْرِ«. ا النَّاسُ- عَنْ : »مَا جَاءَ فِ ال�سِّ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

حْرِ« . وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » بَيَانُ �شَيْءٍ مِنَ �أَنْوَاعِ ال�سِّ

الُله-فِ  هُ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ حَهُ  وَصَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   ، دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ  فَفِي 
»الصَحِيْحِ الُمسْنَدِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : 
جُومِ،  مَ- : »  مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

حْرِ ، زَادَ مَا زَادَ « . فَقَدْ  اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّ

مَ  جُومِ«  أَيْ تَعَلَّ مَ- : »مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَوْلُهُ -صَلَّ

ارِ  جُلِ يَقْتَبسُِ مِنْ صَاحِبِ النَّ البِِ شَيْئًا مِنْ عِلْمِهِ بمَِنْزِلَةِ الرَّ وَهُوَ أَخْذُ الطَّ
شُعْلَةً .

هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ الُمسْنَدِ«  -رَحَِ حَهُ الوَادِعِيُّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )3905( ، وَصَحَّ
. )466/1(
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ا النَّاسُ-  َ جُومِ « الُمرَادُ هُنَا -أَيُّ مَ-: » مِنَ النُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَوْلُهُ -صَلَّ
أَنْ  يُمْكِنُ  لَا  جُومَ  النُّ نَّ  لَِ ؛  أَنْفُسَهَا  جُومَ  النُّ الُمرَادُ  وَلَيْسَ   ، جُومِ  النُّ عِلْمُ 
ٰٰ الَحوَادِثِ  جُومِ الَّذِي يُسْتََدَلُّ بهِِ عَلََ مَ ، وَالُمرَادُ بهِِ هُنَا عِلْمُ النُّ تُقْتَبَسَ وَتُتَعَلَّ
هُ  أَنَّ  ٰٰ عَلََ الفُلَنِِّ  باِلنَّجْمِ  الفُلَنِِّ  النَّجْمِ  انِ  باِقْتَِ مَثَلًا  فَيُسْتَدَلُّ  ةِ،  الَأرْضِيَّ

سَيَحْدُثُ كَذَا وَكَذَا .

وَفِ  سَعِيْدًا،  سَيَكُونُ  هُ  أَنَّ  ٰٰ عَلََ النَّجْمِ  هَذَا  فِ  إنِْسَانٍ  بوِِلَدَةِ  وَيُسْتَدَلُّ 
جُومَ  ونَ باِخْتلَِفِ  أَحْوَالِ النُّ ا ، فَيَسْتَدِلُّ هُ سَيَكُونُ شَقِيًّ ٰٰ أَنَّ النَّجْمِ الآخَرِ عَلََ
ا مَعْلُومَةً  ةِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، قَدْ تَكُونُ أَسْبَابَُ ٰٰ اخْتلَِفِ  الَحوَادِثِ الَأرْضِيَّ عَلََ
فِ   جَاءَ  وَلَِذَا   ، عِلَاقَةٌ  ا  بَِ جُومِ  للِنُّ لَيْسَ  وَلَكِنْ   ، هُولَةً  مَْ تَكُونُ   وَقَدْ   ، لَنَا 
بْنِ خَالدٍِ الُجهَنيِِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فِ  زَيْدِ  )))، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ »الصَّ
مَ- ذَاتَ لَيْلَةٍ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰٰ بنَِا رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ غَزْوَةالُحدَيْبيَِةِ  قَالَ : صَلَّ
يْلِ ، فَقَالَ : » قَالَ الُله - تَعَالَٰٰ - : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي  ٰٰ إثِْرِ سَمَءٍ مِنَ اللَّ عَلََ
مُؤْمِنٌ بِ وَكَافِرٌ ، فَمَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بَنَوْءِ كَذَا وَكَذَا  ،- وَبنَِوْءِ يَعْنيِ بنَِجْمِ 
 : قَالَ  وَمَنْ   ، باِلكَوَاكِبِ  مُؤْمِنٌ  بِ  كَافِرٌ  هُ  فَإنَِّ  - النَّجْمِ  مِنَ  المطََرُ  هَذَا  أَيْ 

تهِِ ، فَذَلكَِ مُؤْمِنٌ بِ كَافِرٌ باِلكَوَاكِبِ « . مُطِرْنَا بفَِضْلِ اللهِ وَرَحَْ

جُوْمِ ازْدَادَ شُعْبَةً  مِ النُّ مَ زَادَ شُعْبَةً مِنْ تَعَلُّ وَقَوْلُهُ : »  زَادَ مَا زَادَ « . أَيْ كُلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )810( ، ومُسْلِمٌ )71(  .
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حْرِ ))). مِنَ السِّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ 
ةُ ؟، هِيَ  ئُكُمْ مَا العَضَّ مَ- قَالَ : » أَلَ هَلْ أُنَبِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

مِيْمَةُ ، القَالَةُ بَيَْ النَّاسِ « .  النَّ

شْوِيْقِ ، فَهِيَ  ا النَّاسُ- للِتَّ َ ئُكُمْ  « الاسْتفِْهَامُ هُنَا -أَيُّ فَقَوْلُهُ : »أَلَ هَلْ أُنَبِّ
مِثْلُ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - :بز ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   

فُّ : 10[ . ھ  بر  ]الصَّ
هَا  َ فَسَّ ثُمَّ   ، وَتَفْرِيْقًا  قَطْعًا  نُ  وَتَتَضَمَّ فْرِيْقُ  التَّ هِيَ   » ةُ  العَضَّ  «  : فَقَوْلُهُ 
ا لَا تَنْفَكُّ عَنْ  َ نَّ ةُ لَِ مِيْمَةُ القَالَةُ بَيَْ النَّاسُ فَأَطْلَقَ عَلَيْهَا القَضَّ بقَِوْلهِِ: هِيَ النَّ

هُ الُله -  ))) . الكَذِبِ والبُهْتَانِ غَالبًِا كَمَ قَالَ ذَلكَِ القُرْطُبيُِّ -رَحَِ

حْرِ . مِيْمَةَ نَوْعًا مِنَ السِّ اعَةٌ مِنَ العُلَمَءِ النَّ وَقَدْ عَدَّ جََ

مِيْمَةِ وَالِإفْسَادُ  عْيُ باِلنَّ حْرِ السَّ هُ الُله -  : » مِنَ السِّ ابِ -رَحَِ قَالَ أَبُو الَخطَّ
بَيَْ النَّاسِ « ))) .

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-

فٍ  . ))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )520( بتَِصَـرُّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2606(  .
))) » الُمفْهِمُ«  )590/6(  .

))) انْظُرْ : » الفُرُوعَ «  )179/6(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5146(  .
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مَ-قَالَ : » إنَِّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

ا النَّاسُ- هُوَ البَلَغَةُ وَالفَصَاحَةُ . َ وَالبَيَانُ -أَيُّ

عَلَيْهِ  يَكُونُ  جُلَ  الرَّ فَإنَِّ   ، اللهِ  نَبيُِّ  صَدَقَ   : صَوْحَانُ  بْنُ  صَعْصَعَةُ  قَالَ 
نُ باِلُحجَجِ مِنْ صَاحِبِ الَحقِّ « . الَحقُّ وَهُوَ أَلَْ

شْبيِْهِ البَلِيْغِ ؛ لكُِونِ ذَلكَِ يَعْمَلُ  قَوْلُهُ : » إنَِّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا « هَذَا مِنَ التَّ
 ، قَالبِِ الَحقَّ وَالبَاطِلَ فِ  البَاطِلَ ،  قَالبِِ  فَيَجْعَلُ الَحقَّ فِ  حْرِ ،  عَمَلَ  السِّ
ا البَيَانُ  ىٰٰ يَقْبَلُوا البَاطِلَ وَيُنْكِرُوا الَحقَّ ، وَأَمَّ الِ حَتََّ فَيَسْتَمِيْلُ بهِِ قُلُوبَ الُجهَّ
نَّ  نُهُ، فَهَذَا هُوَ الممَْدُوحُ)))؛ لَِ رُهُ وَيُبْطِلُ البَاطِلَ وَيُبَيِّ حُ الَحقَّ وَيُقَرِّ الَّذِي يُوَضِّ
الله مَدَحَ البَيَانَ ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيْزِ لرَِجُلٍ سَأَلَهُ حَاجَةً فَأَحْسَنَ 

حْرُ الَحلالُ ))). المسَْأَلَةَ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُهُ : قَالَ : هَذَا واللهِ السِّ

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ   وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) انْظُرْ : » فَتْحَ الَمجِيْدِ «  )456-455(  .
))) انْظُرْ : » التَّمْهِيْدَ «  )340/16(  .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

هْانِ وَنَحْوِهِمْ مَا جَاءَ فِ الكُّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

هْانِ وَنَحْوِهِمْ« . ا النَّاسُ- عَنْ : »مَا جَاءَ فِ الكُّ َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّ

مْعِ وَكَانُوا قَبْلَ  قِ السَّ ا النَّاسُ- هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَنْ مُسِْ َ وَالكَاهِنُ -أَيُّ
نَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -   قَلِيْلٌ ؛ لَِ مْ  ُ بَعْدَ المبَْعَثِ فَإنَِّ ا  ا ، وَأَمَّ المبَْعَثِ كَثيًِْ
بُِ الِجنُّ مَوَاليِْهُمْ مِنَ  ةِ مَا يُْ هُبِ وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِ هَذِهِ الُأمَّ مَءَ باِلشُّ حَرَسَ السَّ
هُ الَجاهِلُ  ا يَقَعُ فِ الَأرْضِ مِنَ الَأخْبَارِ ، فَيَظُنُّ الِإنْسِ عَنْ الَأشْيَاءِ الغَائبَِةِ مَِّ
مْ عَنْ  ونَ ذَلكَِ الُمخْبَِ لَُ كَشْفًا وكَرَامَةَ ، وَقَدْ اغْتََّ بذَِلكَِ كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّ
 :- وَتَعَالَٰٰ -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ  يْطَانِ،كَمَ  الشَّ أَوْليَِاءِ  مِنْ  وَهُوَ  لِِ،  ا  وَليًِّ الِجنِّ 

گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   بزڈ  
ںں   ڱ   ڱ      ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    
ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  بر  

]الَأنْعَامُ : 128[ ))).

 ، الغَيْبِ  عِلْمَ  عِي  يَدَّ وَمَنْ  حَرَةِ  وَالسَّ اليَِْ  مَّ وَالرَّ افِيَْ  العَرَّ مِنَ  وَنَحْوَهُمْ 
هُ يَِبُ القَضَاءُ عَلَيْهِمْ وَتَعْزِيْرُهُمْ وَتَكْذِيْبُهُمْ وَعَدَمُ سُؤَالِمِْ ))). وَحُكْمُهُمْ أَنَّ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )457( .
))) » شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ  )201( .
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مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« )))،عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّ
ءٍ  افًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَْ ىٰٰ عَرَّ هُ قَالَ : » مَنْ أَتََ مَ- أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ عَنْ النَّ

قَهُ بمَِ يَقُولُ ، لَْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيَْ يَوْمًا « . فَصَدَّ

مَ- « هِيَ حَفْصَةُ   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ فَقَوْلُهُ : » عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّ
قَهُ « لَيْسَتْ عِنْدَ  جُونَ ، وَزِيَادَةُ : » فَصَدَّ -رَضَِ الُله عَنْهَا - كَمَ قَالَ الُمخْرِّ
 ٰٰ عَلََ تَدُلُّ  مُسْلِمٍ  فَرِوَايَةُ  فَسَأَلَهُ ؛  مُسْلِمٍ  عِنْدَ  وَالَّذِي  دَ  أَحَْ عِنْدَ   بَلْ  مُسْلِمٍ ، 
 ٰٰ مْ وَسَيْلَةٌ إلََِ فِيْهِ رِفْعًا مِنْ شَأْنِمِْ وَسُؤَالُُ نَّ  وزُ ؛ لَِ دَ لَا يَُ ؤَالَ الُمجَرَّ أَنَّ السُّ

عْوَذَةِ ))). تَصْدِيْقِهِمْ وَتَعْظِيْمٌ لقَِدْرِهِمْ لِاََ يَقُومُونَ بهِِ مِنَ الشَّ

قَهُ بمَِ يَقُولُ،لَْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيَْ يَوْمًا « . ءٍ فَصَدَّ قَوْلُهُ : »فَسَأَلَهُ عَنْ شَْ

وَوِيُّ وَغَيْهُ -رَحِمَهُمْ الُله - : قَالَ النَّ

عَنْهُ ،  الفَرْضِ  زِئَةً بسُقُوطِ  مُْ كَانَتْ  وَإنِْ  فِيْهَا  ،  لَهُ  ثَوَابَ  هُ لَا  أَنَّ »مَعْنَاهُ 
هُ لَا يَلْزَمُ مِنْ  ٰٰ أَنَّ فِقُونَ عَلََ أْوِيْلِ فِ الَحدِيْثِ ، فَإنَِّ العُلَمَءَ مُتَّ وَلَبُدَّ مِنْ هَذَا التَّ

افَ إعَِادَةُ صَلَةِ أَرْبَعِيَْ لَيْلَةً  « ))). ىٰٰ العَرَّ أَتََ

دَ )68/4(،  يَادَةُ عِندَْ أَحَْ قَهُ بمَِ يَقُولُ« وَهَذِهِ الزِّ ))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2230( بدُِونِ قَوْلهِِ : »فَصَدَّ
بسَِندٍَ صَحِيْحٍ  .

))) » شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ  )201( .
))) » شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلََٰٰ مُسْلِمٍ «   )227/14( .
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وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله - : 

دَ سُؤَالهِِ يُوجَبُ عَدَمُ قُبُولِ صَلاتهِِ أَرْبَعِيَْ يَوْمًا،  رَّ » وَظَاهِرُ الَحدِيْثِ أَنَّ مَُ
ٰٰ أَقْسَامٍ : افَ وَنَحْوِهِ يَنْقَسِمُ إلََِ ٰٰ إطِْلَقِهِ ، فَسُؤَالُ العَرَّ هُ لَيْسَ عَلََ وَلَكِنَّ

ٰٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ دًا ، فَهَذَا حَرَامٌ لقَِوْلِ النَّ رَّ لُ- أَنْ يَسْأَلَهُ سُؤَالًا مَُ القِ�سْمُ الأَوَّ

ءٍ …… « فَإثِْبَاتُ العُقُوبَةِ  افًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَْ ىٰٰ عَرَّ مَ- : » مَنْ أَتََ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مٍ . رَّ ٰٰ فَعْلٍ مَُ رِيْمِهِ ، إذِْ لَا عُقُوبَةً إلَِّ عَلََ ٰٰ تَْ ا النَّاسُ- يَدُلُّ عَلََ َ ٰٰ سُؤَالهِِ -أَيُّ عَلََ

نَّ تَصْدِيْقَهُ  قَهُ ، وَيُعْتَبَُ قَوْلَهُ : فَهَذَا كُفْرٌ ؛ لَِ انِ- أَنْ يَسْأَلَهُ فَيُصَدِّ القِ�سْمُ الثَّ

فِ عِلْمِ الغَيْبِ تَكْذِيْبٌ للِقُرْآنِ ، حَيْثُ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ٹ  
ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  بر 

]النَّمْلُ: 65[.

جْلِ  هُ : هَلْ هُوَ صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ ، لََ لَِ الِثُ- أَنْ يَسْأَلَهُ ليَِخْتَبَِ القِ�سْمُ الثَّ

بيُِّ  أَنْ يَأْخُذَ بقَِوْلهِِ فَهَذَا لَا بَأْسَ بهِِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِ الَحدِيْثِ ، وَقَدْ سَأَلَ النَّ
« ))) ، قَالَ : » مَاذَا  حِيْحَيِْ ادٍ كَمَ فِ »الصَّ مَ- ابْنَ صَيَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

خَّ ، فَقَالَ : » اخْسَأْ ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ « .   أْتُ لَكَ؟« ، قَالَ : الدُّ خَبَّ

ءٍ أَضْمَرَهُ ،  ا النَّاسُ- سَأَلَهُ عَنْ شَْ َ مَ-  أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَالنَّ
هُ بهِِ . هُ فَأَخْبََ تَبَِ جْلِ أَنْ يَْ لَِ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3055( ، ومُسْلِمٌ )2244(  .
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ا  َ بَِ ابِعُ-أَنْ يَسْأَلَهُ ليُِظْهِرَ عَجْزَهُ وَكَذِبَهُ ، فَيَمْتَحِنَهُ فِ أُمُورٍ يَتَبَيَّ القِ�سْمُ الرَّ

كَذِبُهُ وَعَجْزُهُ ، وَهَذَا مَطْلُوبٌ وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا ))).

قِيْقِ  هُ الُله - فِ »تَْ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ وَفِ سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
بيِِّ   ةِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -عَنْ النَّ حَاوِيَّ الطَّ
فَقَدْ  ىٰٰ امْرَأَةً فِ دُبُرِهَا  أَتََ أَوْ  ىٰٰ كَاهِنًا  أَتََ مَ- : » مَنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

دٍ « . مَّ ٰٰ مَُ كَفَرَ بمَِ أُنْزِلَ عَلََ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مِذِيِّ  ْ التِّ وَأَخْرَجَ 
»صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ 
قَهُ بمَِ يَقُولُ ،  ىٰٰ كَاهِنًا  فَصَدَّ مَ- : » مَنْ أَتََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

دٍ « . مَّ ٰٰ مَُ فَقَدْ كَفَرَ بمَِ أُنْزِلَ عَلََ

 قَالَ الفَوْزَانُ -حَفِظَهُ الُله - :

ىٰٰ كَاهِنًا«  هَذَا الَحدِيْثُ فِيْهِ شَيْئَانِ : قَوْلُهُ: »مَنْ أَتََ

ٰٰ الكَاهِنِ . لُ : المجَِيءُ إلََِ يْءُ الأَوَّ ال�شَّ

انِ : تَصْدِيْقُهُ بمَِ أَخْبََ بهِِ مِنْ أَمْرِ الكِهَانَةِ . يْءُ الثَّ ال�شَّ

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )534/1(    .
فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  ،صَحَّ  )10005( »الكَبيِِْ«   فِ  انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

ةِ« )360/1(   . حَاوِيَّ قِيْقِ الطَّ »تَْ
هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ )135( ، وَصَحَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ

. )5939(
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هُ  نَّ مَ- لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مِّ ٰٰ مَُ وَحُكْمُهُ أَنْ يَكُونُ كَافِرًا بمَِ أُنْزِلَ عَلََ
مَ-  وَالتَّصْدِيْقُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مِّ ٰٰ مَُ تَمِعُ التَّصْدِيْقُ بمَِ أُنْزِلَ عَلََ لَا يَْ
قَ  قَ باِلقُرْآنِ وَيُصَدِّ تَمِعَانِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُصَدِّ انِ لَا يَْ انِ - ضِدَّ بمَِ عِنْد الكُهَّ

ةِ ))). رِجٌ مِنَ الملَِّ هُ مُْ باِلكِهَانَةِ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ

انُِّ ))) بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ  عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله  بََ ارُ وَالطَّ وَأَخْرَجَ البَزَّ
قَهُ بمَِ يَقُولُ : فَقَدْ كَفَرَ بمَِ أُنْزِلَ  ىٰٰ كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا ، فَصَدَّ عَنْهُ- قَالَ:  » مَنْ أَتََ

دٍ « . مَّ ٰٰ مَُ عَلََ

ٰٰ كُفْرِ  حْمَنِ بْنُ حَ�سَنٍ -رَحِمَهُ الُله - : »وَفِيْهِ دَليِْلٌ عَلََ مَةُ عَبْدُ الرَّ قَالَ العَلَّ
عِيَانِ عِلْمَ الغَيْبِ ، وَذَلكَِ كُفْرٌ أَيْضًا « ))). مَ يَدَّ ُ نَّ احِرِ ، لَِ الكَاهِنِ وَالسَّ

هُ الُله -  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ »الَأوْسَطِ« بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ
فِ » صَحِيْحِ الَجامِعِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ:  
 َ َ أَوْ تُطُيِّ ا مَنْ تَطَيَّ مَ-: » لَيْسَ مِنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
قَهُ بمَِ  ىٰٰ كَاهِنًا  فَصَدَّ نَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ، مَنْ أَتََ نَ أَوْ تُكُهِّ لَهُ ، أَوْ تَكَهَّ

مَ- « .  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلَّ مَّ ٰٰ مَُ يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِ أُنْزِلَ عَلََ

))) » إعَِانَةُ الُمسْتَفِيْدِ« )398/1( .
ارُ  فِ »كَشْفِ الَأسْتَارِ « )443/2( . )))  )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ البَزَّ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )462( .
الَجامِعِ «  هُ اللهُ - فِ»صَحِيْحِ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ نَهُ  انُِّ )4185( ، وَحَسَّ بََ أَخْرَجَهُ الطَّ ))) )حَسَنٌ( 

. )5435(
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ٰٰ أَنَّ هَذِهِ الُأمُورَ مِنَ الكَبَائرِِ،  ا « فِيْهِ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ يَدُلُّ عَلََ قَوْلُهُ :  » لَيْسَ مِنَّ

حْرَ كُفْرٌ فَلَا نُعِيْدُ . ا النَّاسُ- أَنَّ الكِهَانَةَ وَالسِّ َ مَ -أَيُّ وَقَدْ تَقَدَّ

َ لَهُ،  َ لَهُ «، أَيْ قَبلَِ قَوْلَ الُمتَطَيَّ ةَ ،»أَوْ تُطَيِّ يََ « أَيْ فَعَلَ الطِّ َ قَوْلُهُ : » مَنْ تَطَيَّ
شَاؤُمُ باِلمرَْئيِِّ أَوْ المسَْمُوعِ أَوْ المعَْلُومِ   ا النَّاسُ- هُوَ التَّ َ ُ -أَيُّ وَتَابَعَهُ ، وَالتَّطَيُّ
نَّ العَرَبَ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ أَوْ يَتَفَاءَلُونَ  يِْ ، لَِ أَوْ غَيِْ ذَلكَِ ، وَأَصْلَهُ مِنَ الطَّ
لهِِ  عَ فِ عَمَلٍ ، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ فِ أَوَّ صُلُ لبَِعْضِ النَّاسِ إذَِا شََ ا ، وَمِنْهُ مَا يَْ بَِ

لُ عَلَيْهِ . ٰٰ اللهِ وَيَتَوَكَّ رٌ تَرَكَهُ وَتَشَاءَمَ ، فَهَذَا غَيُْ جَائزٍِ بَلْ يَعْتَمِدُ عَلََ تَعَثُّ

َ لَهُ مِثْلَ أَنْ يَأْتَِ شَخْصًا وَيَقُولَ لَهُ:  َ لَهُ « أَيْ أَمَرَ مَنْ يَتَطَيَّ ىٰٰ » تُطُيِّ وَمَعْنََ
كَ  ٰٰ المكََانِ الفُلَنِِّ ، وَأَنْتَ صَاحِبُ طَيٍْ ، وَأُرِيْدُ أَنْ تَزْجُرَ طَيَْ إلََِ سَأُسَافِرُ 
سُولُ   أَ مِنْهُ الرَّ نْظُرَ هَلْ هَذِهِ الوَجْهَةُ مُبَارَكَةٌ أَمْ لَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ تَبََّ لَِ

مَ-. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

نَ لَهُ« فُعِلَتْ الكِهَانَةُ مِنْ  ىٰٰ »تُكُهِّ نَ « أَيْ فَعَلَ الكِهَانَةَ وَمَعْنََ ىٰٰ » تَكَهَّ وَمَعْنََ
ا النَّاسُ- . َ أَجْلِهِ  ، وَهُنَا فَائدَِةٌ -أَيُّ

مَاتٍ  عِي مَعْرِفَةَ الُأمُورِ بمُِقَدِّ افُ:الَّذِي يَدَّ -رَحِمَهُ الُله-: » العَرَّ قَالَ البَغَوِيُّ

الكَاهِنُ  هُوَ  وَقِيْلَ   ، ذَلكَِ  وَنَحْوِ  ةِ  الَّ الضَّ وَمَكَانِ  وقِ  المسَُْ  ٰٰ عَلََ ا  بَِ يَسْتَدِلُّ 
بُِ  عَمَّ  بَاتِ فِ الُمسْتَقْبلِِ ، وَقِيْلَ : الِّذِي يُْ بُِ عَنِ الُمغَيَّ وَالكَاهِنُ هُو الِّذِي يُْ
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مِيِْ« ))) . فِ الضَّ

الِ  مَّ مِ وَالرَّ افُ : اسْمٌ للِكَاهِنِ وَالُمنَجِّ ةَ -رَحِمَهُ الُله - : » العَرَّ وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّ

رُقِ « ))) . ذِه الطُّ مُ فِ مَعْرِفَةِ الُأمُورِ بَِ وَنَحْوِهِمْ مَِّنْ يَتَكَلَّ

عِي مَعْرِفَةَ الُأمُورِ « . افُ الَّذِي يَدَّ قَوْلُهُ : » العَرَّ

قَةِ ،  ِ بُِ عَنْ الوَاقِعِ كَالسَّ افَ هُوَ الَّذِي يُْ ا النَّاسُ- أَنَّ العَرَّ َ ظَاهِرُهُ -أَيُّ
ا . ةِ وَمَكَانَِ الَّ وَسَارِقِهَا ، وَالضَّ

احِرُ أَخْبَثُ)))، وَأَخْرَجَ  حْرِ وَالسَّ افُ طَرَفٌ مِنَ السِّ دُ العَرَّ وَقَالَ الِإمَامُ أَحََ
قَوْمٍ  عَنْ  قَالَ  عَنْهُمَ -  الُله  عَبَّاسٍ-رَضَِ  )))ابْنِ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ  زْاقِ  الرَّ عَبْدُ 
ىٰٰ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ  جُومِ » مَا أَرََ يَكْتُبُونَ أَبَاجَادٍ وَيَنْظُرُونَ فِ النُّ

خَلَاقٍ « .

ٰٰ مَا وَرَدَ فِِ  ا النَّاسُ-  جَاءَ عَلََ َ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -أَيُّ
حَرَةِ وَقَالَ  حْرِ ، وَالسَّ تيِ أَخْبََ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - فِيْهَا عَنْ السِّ الآيَةِ الَّ

فِ خَاتَِتهَِا: بزک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳبر   
]البَقَرَةُ:102[ .

نَّةِ « )182/12( . ))) انْظُرْ : » شَـرْحَ السُّ
ىٰٰ « )173/35( . مُوعَ ا لفَتَاوََ ))) انْظُرْ : » مَْ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )464( .
زْاقِ )26/11( ،  مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبيِْهِ عَنْ  ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ

ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - .
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نَ  اقْتََ إذَِا  يَقُولُونَ  مِيَْ  الُمنَجِّ أَنَّ  وَذَلكَِ  نَصِيْبٌ،  وَلَا  حَظٌّ  لَهُ  لَيْسَ  أَيْ 
وَإضِْلَلٌ   ، الغَيْبِ  لعِِلْمِ  عَاءٌ  ادِّ وَهَذَا   ، كَذَا  حَصَلَ  باِلقَمَرِ  الفُلَنُِّ  النِّجْمُ 
عِي  مُهَا لِنَْ يَدَّ عَوْهُ . وَكِتَابَةُ أَبِ جَادٍ وَتَعَلُّ ةِ مَا ادَّ مْ بصِِحَّ امٌ لَُ لْقِ اللهِ، وَإيَِْ لَِ
الوَعِيْدُ ،  فِيْهِ  الَّذِي  وَهُوَ  عِلْمَ الُحرُوفِ ،  ىٰٰ  يُسَمَّ الَّذِي  هُوَ  الغَيْبِ  عِلْمَ  ا  بَِ

يِ وَحِسَابِ الُجمَلِ؛ فَلَا بَأْسَ . مُهَا للِتَّهَجِّ ا تَعَلُّ فَأَمَّ

ونَ،  والعِشُْ مَنيَِةُ  الثَّ الُحرُوفُ  وَهِيَ  حُرُوفًا،  حَوَتْ  كَلِمَتٌ  جَادٍ  وَأَبَا 
فَجَعَلُوا لكُِلِّ حَرْفٍ رَقَمً ، فَالَألفُِ مَثَلًا وَاحِدٌ ، وَالبَاءُ اثْنَانِ والِجيْمُ ثَلَثَةٌ، 
 ٰٰ يْنَ إلََِ ةِ عِشِْ اتِ ، فَجَعَلُوا بَعْدَ العَشََ وا باِلعَشََ ةٍ عَدُّ ٰٰ عَشََ فَإذَِا وَصَلُوا إلََِ
ىٰٰ   ٰٰ الَألْفِ هَذَا مَعْنََ وا باِلماَئةِ إلََِ ٰٰ مَائَةٍ عَدُّ ٰٰ مَائَةٍ فَإذَِا وَصَلُوا إلََِ أَنْ يَصِلُوا  إلََِ

قَوْلهِِ: »يَكْتُبُونَ أَبَاجَاد ٍ« .

اسْتعِْمَلُ  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَةِ  الصِّ ذِهِ  بَِ الُحرُوفِ  هَذِهِ  فَاسْتعِْمَلُ 
.((( مِيَْ الُمنَجِّ

وزُ  هُ الُله - : » لَا يَُ ا النَّاسُ- ، قَالَ ابْنُ بَازٍ -رَحَِ َ ةٌ -أَيُّ وَهُنَا فَائدَِةٌ مُهِمَّ
تَّبَ عَلَيْهِ  هُ لَا بُدَّ أَنْ يَتََ نَّ حْرِ ؛ لَِ ىٰٰ إذَِا قَصَدَ بهِِ فَكَّ السِّ حْرِ أَبَدًا حَتََّ مُ السِّ تَعَلُّ

مٍ أَوْ تَرْكُ وَاجِبٍ ))) . رَّ عِبَادَةٌ لغَِيِْ اللهِ ، أَوْ فِعْلُ مَُ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .
دِ«للِنَّجْمِيِّ )119(  . دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ

))) » شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ «  )207(  .
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انِيَةُ  الُخطْبَةُ الثَّ

رةَُ �شْ مَا جَاءَ فِ النُّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

هْانِ وَنَحْوِهِمْ« . ا النَّاسُ- عَنْ : »مَا جَاءَ فِ الكُّ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

�شْرَةُ « . وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ مَا جَاءَ فِ : » النُّ

ا مِنَ الِجنِّ . ةُ نَوْعٌ مِنْ العِلَجِ يُعَالَجُ بهِِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ بهِِ مَسًّ شَْ وَالنُّ

حْرِ عَنْ المسَْحُورِ ،  ةُ حَلُّ السِّ شَْ قَالَ ابْنُ الَجوْزِيِّ -رَحِمَهُ الُله - : » وَالنُّ

حْرَ « ))). وَلَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّ مَنْ يَعْرِفُ السِّ

دُ وَأَبُو دَاوُدَ  بسَِنَدٍ حَسَنٍ لغَِيِْهِ ))) عَنْ جَابرٍِ -رَضَِ الُله  أَخْرَجَ الِإمَامُ أَحَْ
ةِ؟، فَقَالَ :  شَْ مَ- : » سُئلَِ عَنْ النُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ-  أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

يْطَانِ « . » هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّ

))) » غَرِيْبُ الَحدِيْثِ« )408/2( .
دُ )294/3( ، وَأَبُو دَاوُدُ  )3868( . ))) )حَسَنٌ لغَِيْـرِهِ ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
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هُ . دُ عَنْهَا ؟ ، فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّ وَسُئلَِ أَحَْ

ةِ وَهِيَ  ةِ المعَْرُوفَةِ فِ الَجاهِلِيَّ شَْ هْيِ عَنْ النُّ ٰٰ النَّ ا النَّاسُ- يَدُلُّ عَلََ َ وَهَذَا  -أَيُّ
نَّ  يْطَانِ، لَِ ا مِنْ عَمَلِ الشَّ َ حْرِ عَنْ المسَْحُورِ بسِِحْرِ مِثْلِهِ ، وَأَخْبََ أَنَّ حَلُّ السِّ
مْ فَيُسْعِفُهُمْ  ذْرُ لَُ وْنَهُ مِنْ عِبَادَتِمِْ ، وَالنَّ يَاطِيِْ بمَِ يُِبُّ ٰٰ الشَّ بُ إلََِ احِرَ يَتَقَرَّ السَّ
احِرَ ، وَمَا  ىٰٰ عَلَيْهِمْ مِنْ عَمَلَ السَّ فََ بإِعِْطَائهِِمْ الِإجَابَاتِ عَمَّ يَسْأَلُونَهُ مَِّا يَْ

يْطَانِ . يَفْعَلَهُ فِ المسَْحُورِ فَهَذَا  مِنْ عَمَلِ الشَّ

ةِ  شَْ النُّ أَيْ :  هُ .  كُلَّ يَكْرَهُ هَذَا  ابْنُ مَسْعُودٍ  فَقَالَ :  عَنْهَا ؟ ،  دُ  أَحَْ وَسُئلَِ 
يَاطِيِْ ))). ٰٰ الشَّ بُ فِيْهَا إلََِ تيِ يُتَقَرَّ يْطَانِ وَالَّ تيِ هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّ الَّ

هُ الُله - أَخَذَ هَذَا الَأثَرَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ  وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الِإمَامَ -رَحَِ
كٌ « . وْلَةُ شِْ مَئمُِ وَالتَّ ىٰٰ وَالتَّ قََ »الرُّ

ذِيْبِ الآثَارِ« ))) ،   بَِيُّ فِ » تَْ قًا وَوَصَلَهُ الطَّ « مُعَلَّ وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
لُّ عَنْهُ  عَنْ قَتَادَةَ : قُلْتُ لابْنِ الُمسَيَّبِ رَجُلٌ بهِِ طِبٌّ أَيُؤْخَذُ عَنْ امْرَأَتهِِ ، أَيَُ
ا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنَهَ  مَ يُرِيْدُوْنَ بهِِ الِإصْلَحَ ، فَأَمَّ ُ . قَالَ : لَا بَأْسَ بهِِ ، إنَِّ أَوْ يُنَشَّ

عَنْهُ « .

بِّ  حْرِ باِلطِّ ونَ عَنْ السِّ « أَيْ سِحْرٌ ، وَكَانُوا يُكَنُّ فَقَوْلُهُ : »رَجُلٌ بهِِ طِبٌّ
ىٰٰ بَصِيٌْ . دِيْغِ : سَلِيْمٌ ، وَللَِأعْمََ تَفَاؤُلً ، كَمَ  يُقَالُ للَِّ

))) » شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ «  لابْنِ بَازٍ  )210(  .
قًا بَابُ )29( مِنْ كِتَابِ الطِّبِّ  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ مُعَلَّ
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اعِهَا  ٰٰ جَِ إلََِ يَصِلُ  فَلَا  امْرَأَتهِِ  بَسُ عَنْ  يُْ أَيْ  امْرَأَتهِِ «  قَوْلُهُ : »يُؤْخَذُ عَنْ 
حْرِ . وَذَلكَِ بسَِبَبِ السِّ

لَّ عَنْ هَذَا المسَْحُورِ أَوْ  وزُ أَنْ يَُ ُ « أَيْ هَلْ يَُ لُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّ قَوْلُهُ : » أَيَُ
هَذَا الَّذِي أَصَابَهُ .

لَا  ةِ  شَْ النُّ أَيْ   ، بهِِ  بَأْسَ  لَا  هَذَا  بأَِنَّ   - الُله  هُ  -رَحَِ الُمسَيَّبِ  ابنُ  فَأَجَابَهُ 
حْرِ وَلَْ يُنْهَ عَمَّ يُرَادُ بهِِ  ا الِِصْلَحَ أَيْ إزَِالَةَ السِّ مْ يُرِيْدُونَ بَِ ُ نَّ بَأْسَ بِاِ ، لَِ
ةِ لَا  شَْ ٰٰ نَوْعٍ مِنَ النُّ مَلُ عَلََ هُ الُله - يُْ الِِصْلَحُ وَهَذَا مِنْ ابْنِ الُمسَيَّبِ -رَحَِ

هُ سِحْرٌ ))) . يُعْلَمُ أَنَّ

لَا  الَّذِي  الَحلِّ   ٰٰ عَلََ مُولٌ  مَْ الكَلَمُ  هَذَا   «  :  - الُله  -رَحِمَهُ  بَازٍ  ابْنُ  قَالَ 

نَّ هَذَا مِنَ  ذَاتِ ، وَالَأشْيَاءِ الُمبَاحَةِ ، لَِ قْيَةِ وَالُمعَوَّ بَأْسَ بهِِ ، وَهُوَ الَحلُّ باِلرُّ
الِِصْلَحُ ، وَ الِِصْلَحُ مَأْمُورٌ بهِِ وَالُمنْكَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ « ))).

وَهِيَ  المسَْحُورِ  عَنْ  حْرِ  السِّ ةُ حَلُّ  شَْ »النُّ مِ-رَحِمَهُ الُله-:  القَيِّ ابْنُ  وَقَالَ 

نَوْعَانِ :

بُ  فَيَتَقَرَّ  ، يْطَانِ  الشَّ عَمَلِ  مِنْ  الَّذِي  وَهَذَا   ، مِثْلِهِ  سِحْرٍ  حَلُّ   : ا  أَحَدُهَُ
يْطَانِ بمَِ يَِبُ ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنْ المسَْحُورِ . ٰٰ الشَّ النَّاشُِ وَالُمنْتَشُِ إلََِ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )472( .
))) » شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ «  )211(  .
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 ، الُمبَاحَةِ  عَوَاتِ  وَالدَّ وَالَأدْوِيَةِ   ، عْوِذَاتِ  والتَّ قْيَةِ  باِلرُّ ةُ  شَْ النُّ  : انِ  وَالثَّ

فَهَذَا جَائزٌِ ))).

حَرَةِ  حْرِ وَعِنْدَ السَّ حْرِ باِلسِّ مِ  -رَحِمَهُ الُله - » أَنَّ حَلَّ السِّ وَمُرَادُ  ابْنِ القَيِّ

يْطَانِ . هُ مِنْ عَمَلِ الشَّ نَّ وزُ لَِ فَذَلكَِ لَا يَُ

ةِ   قْيَةِ الُمبَاحَةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّ ا أَبَاحَهُ الُله كَالرُّ حْرِ مَِّ حْرِ بغَِيِْ  السِّ حَلُّ السِّ
ٰٰ اللهِ ، وَهُنَاكَ أَدْوِيَةٌ  هِ إلََِ مَ- ، وَصِدْقِ التَّوَجُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ  اللهِ -صَلَّ
لِيْمَةِ تَنْفَعُ بإِذِِنِ الله  جْرِبَةِ وَأَهْلُ العَقِيْدَةِ السَّ اقُ وَأَهْلُ التَّ مُبَاحَةٌ يَعْرِفُهَا الُحذَّ

حْرِ . فِ إزَِالَةِ السِّ

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ   وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

فٍ يَسٍيـْرٍ . ))) » زَادُ الَمعَادِ« )124/4-181( . بتَِصَـرُّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

ِ طَيُّ  مَا جَاءَ فِ التَّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

. » ِ ا النَّاسُ- عَنْ : » مَا جَاءَ فِ التَّطَيُّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّ

ءِ ، كَقَوْلهِِ - تَعَالَٰٰ - : بزڌ   ْ ا النَّاسُ- هِيَ التَّشَاؤُمُ باِلشَّ َ ةُ -أَيُّ يََ وَالطِّ
ڎڎ  بر    ]يَسِ:18[ ، أَيْ تَشَاءَمْنَا بكُِمْ .

إلِْقَاءِ  مِنْ  ا  لكَِوْنَِ  ، الوَاجِبِ  وْحِيْدِ  التَّ لكَِمَلِ  الُمنَافِ  كِ  ْ الشِّ مِنَ  وَهِيَ 
وِيْفِهِ وَوَسْوَسَتهِِ . يْطَانِ وَتَْ الشَّ

ةِ  مْ كَانُوا فِ الَجاهِلِيَّ ُ نَّ يِْ ؛ لَِ ا النَّاسُ- مَأْخُوذُ مِنَ الطَّ َ ِ -أَيُّ وَأَصْلُ التَّطَيُّ
صُوصَةٍ عِنْدَهُمْ  ٰٰ جِهَةٍ مَْ ا ، إذَِا رَأَوْهَا تَطِيُْ عَلََ انَِ يُورِ فِ طَيََ يَتَشَائَمُونَ باِلطُّ

وَاجِ أَوْ غَيِْ ذَلكَِ،  ا وَرَجَعُوا عَمَّ عَزَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الَأسْفَارِ أَوْ الزَّ تَشَاءَمُوا بَِ
ونَ  ُ وَيَتَطَيَّ  ، باِلبقَِاعِ  ونَ  ُ فَيَتَطَيَّ ءٍ  شَْ بكُِلِّ  ونَ  ُ يَتَطَيَّ وَصَارُوا  هَذَا  عَمَّ  ثُمَّ 

ءٍ . ونَ بكُِلِّ شَْ ُ ونَ باِلبَهَائمِِ ، وَيَتَطَيَّ ُ باِلآدَمِيِّيَْ ، وَيَتَطَيَّ

ابقَِةِ  ةٌ ، بَلْ وَمَوْجُودَةٌ فِ الُأمَمِ السَّ ا النَّاسُ- عَقِيْدَةٌ جَاهِلِيَّ َ ةُ -أَيُّ يََ فَالطِّ
ىٰٰ  بمُِوسََ تَشَاءَمُوا   : أَيْ   ، مَعَهُ  وَمَنْ  ىٰٰ  بمُِوسََ و  ُ تَطَيَّ فِرْعَوْنَ  قَوْمُ  فَهُؤُلَاءِ 

لَمُ - وَمَنْ مَعَهُ مَنَ الُمسْلِمِيَْ ))). لَةُ وَالسَّ -عَلَيْهِ الصَّ

پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز    :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

))) » إعَِانَةُ الُمسْتَفِيْدِ« )5/2( .
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پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  بر    ]الَأعْرَافُ:131[.

أَيْ  الَحسَنَةُ  أَصَابَتْهُمْ  إذَِا  كَانُوا  فِرْعَوْنَ  آلَ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ ىٰٰ  وَالمعَْنََ
ٻ   بز   : قَالُوا  هُ  وَغَيُْ  ،  ((( اهِدٌ  مَُ هَا  َ فَسَّ كَمَ  وَالعَافِيَةُ   عَةُ  وَالسَّ الِخصْبُ 
پ   پ   بز  أَهْلُهُ  وَنَحْنُ   ، بهِِ  والَحقِيْقُونَ  الَجدِيْرُونُ  نَحْنَ  أَيْ  پپبر  
ڀ  بر   أَيْ : بَلَءٌ  وَقَحْطٌ  بز ڀ  ڀ  ڀ  ٺپ  بر   فَيَقُولُونَ هَذَا 
ىٰٰ وَأَصْحَابهِِ ، أَصَابَنَا بشُِؤْمِهِمْ ، فَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  بسَِبَبِ مُوْسََ

مْ . رَ لَُ ٰٰ عَلَيْهِمْ وَقَدَّ بز ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿبر  أَيْ : مَا قَضََ
ؤْمُ مِنْ قِبَلِهِ بكُِفْرِهِمِ ، وَتَكْذِيْبهِِم بآِيَاتهِِ وَرُسُلِهِ ))). أَيْ : إنَِّمَ جَاءَهُمْ الشُّ

الٌ لَا يَدْرُونَ،  قَوْلُهُ :بز ٿ   ٹ  ٹ  ٹ    پبر أَيْ: أَنَّ أَكْثَرَهُمْ جُهَّ
لَةُ  ىٰٰ -عَلَيْهِ الصَّ هُ لَيْسَتِ فِيْمَ جَاءَ بهِِ مُوسََ أَنَّ وَلَوْ فَهِمُوا وَعَقَلُوا ؛ لَعَلِمُوا 

بَعَهُ ))). عَادَةُ والفَلَحُ لِنَْ آمَنَ بهِِ وَاتَّ كَةُ وَالسَّ لَمُ - إلَِّ الَخيُْ وَالبََ وَالسَّ

اتِ وَهُمْ سَبَبُ  لَمُ - هُمْ سَبَبُ الَخيَْ لَةُ وَالسَّ سُلَ -عَلَيْهِمْ الصَّ نَّ الرُّ لَِ
اتُ ،  كَمَ قَالَ  اعَاتِ فَتَنْزِلُ الَخيَْ مْ يُصْلِحُونَ فِ الَأرْضِ باِلطَّ ُ نَّ كَاتِ، لَِ البََ

الُله - تَعَالَٰٰ  -:  بز ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   

اهِدٍ صَحِيْحٌ ابْنُ جَرِيْرٍ عِندَْ تَفْسِيـْرُ ]الَأعْرَافُ:131[. ))) أَثَرُ مَُ
))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )475( .
))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )475( .
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ٿبر  ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
]الَأعْرَافُ: 96[.

لَمُ -  لَةُ وَالسَّ وا بصَِالحٍِ -عَلَيْهِ الصَّ ُ ا النَّاسُ- تَطَيَّ َ وَكَذَلكَِ ثَمُوْدُ -أَيُّ
بر  ڦڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله   ٰٰ إلََِ دَعَاهُمْ  لََّا 

مْلُ : 47[.  ]النَّ

مْ  جَاءَتُْ ،لََّا  ]يس[  سُورَةٍ  فِ  الُله  ذَكَرَهُمْ  ذِيْنَ  الَّ القَرْيَةِ  أَهْلُ  وَكَذَلكَِ 
سُلُ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   الرُّ
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ        ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   بر ]يس:18-13[.
ژ   ژ   ڈ   ڈ   بز    بخَِيٍْ  جِئْتمُِونَا  وَمَا   ، بكُِمْ  تَشَاءَمْنَا  أَيْ 

ڑ   ڑ  ک  ک  بر   ]يس:18[.
َّ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ  سُلَ وَقَالُوا : مَا رَأَيْنَا مِنْكُمْ إلَِّ الشَّ دُوا الرُّ مْ هَدَّ ُ أَيْ : أَنَّ
سُلُ: بز ک  گ  گگ   بر  ]يس:19[  أَيْ : مَا أَصَابَكُمْ فَأَنْتُمْ وَسَبَبُهُ؛  الرُّ
بَبُ  السَّ فَأَنْتُمْ   ، والكُفْرُ  مِنْكُمْ  تَصْدُرُ  تيِ  الِّ وَالمعََاصِ  نُوبُ  الذُّ سَبَبَهُ  نَّ  لَِ

كُ . ْ ؤْمَُ سَبَبُهُ المعََاصِ وَالكُفْرُ وَالشِّ ُّ والشُّ وَنَحْنُ سَبَبُ الَخيِْ ، وَإنَِّمَ الشَّ
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عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ دٍ  مَّ مَُ نَا  بنَِبيِِّ وا  ُ تَطَيَّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ كُونَ  الُمشِْ وَكَذَلكَِ 
مَ- ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا   وَسَلَّ

ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې     بر      ]النِّسَاءُ: 78[.
مَ-بز   ې  ې   ى بر أَيْ خَيٌْ   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ اطِبُونَ النَّ يَُ
نَعَمْ  بز    ئا  ئا  ئە  ئەئو  بر    يَقُولُوا   ، اتٌ  وَخَيَْ وَزُرُوعٌ  وَنَبَاتٌ  وَخِصْبٌ 
صَحِيْحٌ هِيَ مِنْ عِنْدَ اللهِ، فَالُله هُوَ الَّذِي أَنْزَلََا بز   ئو  ئۇ  ئۇ بر أَيْ: 
قَحْطٌ وَجَدْبٌ وَشُحٌّ فِ الَأرْزَاقِ بز  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې     بر أَيْ بسَِبَبكَِ يَا 
دُ كُلُّ  مَّ يَا مَُ مْ  لَُ قُلْ  أَيْ  بز ئې  ئې       ئى  ئى  ئىی   بر  أَتْبَاعِكَ،  دٌ ، وَبسَِبَبِ  مَّ مَُ
اتُ وَالَجدْبُ وَالقَحْطُ  ذَلكَِ مِنْ عِنْدِ اللهِ بقَِضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ الِخصْبُ والَخيَْ

كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ بقَِضَائهِِ وَقَدَرِهِ ))).

أَهْلِ  َ مِنْ عَمَلِ  ا النَّاسُ- هُوَ أَنَّ التَّطَيُّ َ ذِكْرِ تلِْكَ الآيَاتِ -أَيُّ وَمُنَاسَبَةُ 
 ٰٰ ىٰٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ هُمْ الُله بهِِ وَمَقَتَهُمْ ، وَقَدْ نَََ كِيَْ وَقَدْْ ذَمَّ ةِ وَالُمشِْ الَجاهِلِيَّ

كٌ ))). هُ شِْ ِ وَأَخْبََ أَنَّ مَ- عَنْ التَّطَيُّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-أَنَّ رَسُولَ اللهِ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
ةَ ، وَلََ صَفَرَ « . ةَ، وَلََ هَامَّ ، وَلَا طِيََ ىٰٰ مَ- قَالَ: »لَا عَدْوََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

))) » إعَِانَةُ الُمسْتَفِيْدِ« )5/2( .
))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )476( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5757( ، ومُسْلِمٌ )2220(  .
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» وَزَادَ مُسْلِمٌ « ))) ، » وَلََ نَوْءَ وَلَا غُوْلَ « .

ةِ مِنَ إضَِافَةِ  ٰٰ الوَجْهِ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الَجاهِلَيَّ فَقَوْلُهُ : »لَا عَدْوَىٰ« أَيْ عَلََ
ٰٰ غَيِْ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  وَأَنَّ هّذِهِ الُأمُورَ تُعْدِي بطَِبْعِهَا وَإلَِّ  الفِعْلِ إلََِ
سَبَبًا  الَأمْرَاضِ  مِنَ  ءٌ  شَْ بهِِ  مَنْ  حِيْحِ  الصَّ الَطَةَ  مَُ بمَِشِيْئَتهِِ  الُله  عَلُ  يَْ فَقَدْ 
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  حِيْحَيِْ اعُونِ كَمَ فِ »الصَّ دُوثِ ذَلكَِ ، وَلَِذَا قَالَ فِ الطَّ لُِ
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - : » مَنْ سَمِعَ بهِِ فِ أَرْضٍ فَلَ يَقْدُمْ عَلَيْهِ« 

وَكُلُّ ذَلكَِ بتَِقْدِيْرِ اللهِ .

فِيَ  نَّ النَّ هْيِ لَِ فْيُ أَبْلَغُ مِنَ النَّ وُا ، وَالنَّ َ ةَ « أَيْ لَا تَطَيُّ وَقَوْلُهُ : »وَلَا طِيََ
ٰٰ المنَْعِ . مَ يَدُلُّ عَلََ هْيَ إنَِّ ٰٰ بُطْلَنِ ذَلكَِ وَعَدَمِ تَأْثيِِْهِ ، وَالنَّ يَدُلُّ عَلََ

الُله  -رَضَِ  حَيْدَةَ  بْن  مُعَاوِيَةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
ونَ.  ُ ا أُنَاسٌ يَتَطَيَّ مَ- : وَمِنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ قَالَ  لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ عَنْهُ- أَنَّ

نَّكُمْ « . ءٌ يَِدُهُ أَحَدُكُمْ فِ نَفْسِهِ ؛ فَلَا يَصُدَّ قَالَ: »ذَلكَِ شَْ

 ِ مَ هُوَ فِ نَفْسِهِ وَعَقِيْدَتهِِ لَا فِ الُمتَطَيَّ ةِ إنَِّ يََ يَهُ وَتَشَاؤُمَهُ باِلطِّ فَأَخْبََ أَنَّ تَأَذِّ
هُ لَا مَا رَآهُ وَسَمِعَهُ،  هُ ، وَيَصُدُّ ُ طَيِّ اكُهُ هُوَ الَّذِي يُُ هُ وَخَوْفُهُ ، وَإشَِْ بهِِ، فَوَهُْ
 ، ةِ  يََ اِلطِّ فَسَادَ  مْ  لَُ  َ وَبَيَّ  ، الَأمْرَ  تهِِ  مَّ لُِ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ فَأَوْضَحَ 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2222(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3473( ، ومُسْلِمٌ )2218(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )537(  .
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فِيْهَا  وَلَا  عَلَمَةً  عَلَيْهِمَ  مْ  لَُ عَلْ  يَْ لَْ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  أَنَّ  ليَِعْلَمُوا 
هُ الُله - ))) . دَلَلَةً، كَمَ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ

وَكَانَ   ، البُوْمَة  ىٰٰ  يُسَمَّ طَائرُِ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ ةُ  الَهامَّ ةَ«  هَامَّ »وَلََ   : وَقَوْلُهُ 

أَوْ  نَفْسِ  إلَِِّ  ىٰٰ  نَعََ قَالَ :  أَحَدِهِمْ ،  بَيْتِ   ٰٰ عَلََ وَقَعَ  إذَِا  بهِِ  يَتشَِاءَمُونَ  العَرَبُ 

 ٰٰ عَلََ إلَِّ  يَقَعُ  لَا  البُومُ   : وَيَقُولُونَ   ، ا  بَِ يَتَشَاءَمُونَ  وَكَانُوا   ، أَهْلِ  مِنْ  أَحَدًا 

ةِ . الَخرَابِ ، فَهَذَا مِنْ عَقِيْدَةِ الَجاهِلِيَّ

هْلِ العِلْمِ : ا النَّاسُ- فِيْهِ قَوْلَانِ لَِ َ وَقَوْلُهُ : »وَلََ صَفَرَ«  هَذَا -أَيُّ

ةِ   مْ كَانُوا فِ الَجاهِلِيَّ ُ نَّ فَرَ : شَهْرُ صَفَرَ ، لَِ لُ - أنَّ الُمرَادَ باِلصَّ القَوْلُ الَأوَّ

جُونَ فِيْهِ ، وَلَا يُسَافِرُونَ ، وَلَا يُتَاجِرُونَ  هْرِ ، فَلَ يَتَزَوَّ ذَا الشَّ يَتَشَاءَمُونَ بَِ
هُ مَشْئُومٌ . وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ

هُ لَيْسَ هُنَاكَ صَفَرٌ مَشْئُومٌ ،  مَ- بأَِنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ النَّ
وَإنَِّمَ صَفَرٌ شَهْرٌ مِنْ أَشْهُرِ اللهِ ، لَيْسَ فِيْهِ شُؤْمٌ وَلَا شٌَّ .

هُ  أَنَّ يَزْعُمُونَ   ، المعَِدَةِ  فِ  يَكُونُ  مَرَضٌ  بصَِفَرٍ  الُمرَادَ  أَنَّ   - الثَّانِ  القَوْلُ 
شَاؤُمِ مِنَ  ىٰٰ عَنْ التَّ يُعْدِي غَيَْ الُمصَابَ وَسَوَاءً أَكَانَ هَذَا أَوْ هَذَا فَالَحدِيْثُ نَََ

ءٍ كَانَ ))). هْرِ أَوْ المرََضِ أَوْ أَيِّ شَْ الشَّ

عَادَةِ«  )234/2(  . ))) » مُفْتَاحُ دَارِ السَّ
))) » إعَِانَةُ الُمسْتَفِيْدِ« )8/2( .
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هِيَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَالَأنْوَاءُ   ، الَأنْوَاءِ  وَاحِدُ  وَهُوَ  نَوْءَ«  »وَلََ   : وَقَوْلُهُ 
بمَِدَارِ  تَدُورُ  نَجْمٌ  لََا  مَنْزِلَةٍ  كُلُّ  مَنْزِلَةً  ونُ  وَعِشُْ ثَمَنٌ  وَهِيَ  القَمَرِ  مَنَازِلُ 
جُومِ  ا ، فَبَعْضُ النُّ نّةِ ، فَالعَرَبُ كَانُوا يَتَشَاءَمُونِ باِلَأنْوَاءِ وَيَتَفَاءَلُونَ بَِ السَّ
يَقُولُونَ عَنْهَا : نَجْمٌ نَحْسٌ ، وَبَعْضُهَا : نَجْمٌ مَسْعُوْدٌ ، فَإذَِا أُمْطِرُوا قَالُوا 

مُطِرْنَا بنَِوْءِ كَذَا ، وَلَا يَقُولُونَ مُطِرْنَا بفَِضْلِ اللهِ ، وَهَذَا غَايَةُ الَجهْلِ ))).

وَقَوْلُهُ : »وَلَا غُوْلَ« .

يْهَا  عُ غَوْلَةٍ أَوْ غُوْلَةٍ ، وَنَحْنُ نُسَمِّ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْ  -رَحِمَهُ الُله - : أَيْ جَْ

وْلُ الِإنْسَانَ ، والعَرَبُ كَانُوا إذَِا سَافَرُوا أَوْ  ا تَُ َ نَّ ةِ ) الُهوْلَةَ ( لَِ غَةِ العَامِيَّ باِللُّ
فَتُدْخِلُ  مُِيْفَةٍ ،  مُفْزِعَةٍ  بأَِلْوَانَ  يَاطِيُْ  مْ الشَّ لَُ نَتْ  تَلَوَّ يَمِيْنًا وَشِمَلًا ،  ذَهَبُوا 
هَابِ  ونَ مِنَ الذِّ عْبَ وَالَخوْفَ فَتَجِدُهُمْ يَكْتَئبُِونَ وَيَسْتَحْسُِ فِ قُلُوبِمِْ الرُّ
 ، اللهِ   ٰٰ عَلََ لِ  وَكُّ التَّ ضَعْفُ  هُ  أَنَّ شَكَّ  لَا  وَهَذَا  أَرَادُوا  التَّي  الوُجْهَةِ  هَذِهِ   ٰٰ إلََِ
ٰٰ الِإنْسَانِ بقَِدْرِ مَا يَسْتَطِيْعُ. ٰٰ إدِْخَالِ القَلَقِ وَالُحزْنِ عَلََ يْطَانُ حَرِيْصٌ عَلََ وَالشَّ

:بز ۉ  ې     ې  ې  ې  ى   وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ى  ئا  ئا  ئە   ئە     ئو  ئوئۇ     بر ]الُمجَادَلَةُ : 10[  ))) .

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« لابْنِ عُثَيْمِيْـنَ )568/1( .
))) انْظُرْ : » القَوْلَ الُمفِيْدَ«   )569/1( .
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انِيَةُ  الُخطْبَةُ الثَّ

ِ طَيُّ  مَا جَاءَ فِ التَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ  . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

. » ِ ا النَّاسُ- عَنْ :  » مَا جَاءَ فِ التَّطَيُّ َ  فَمَ زَالَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ

قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  أَنَسٍ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
ةَ ، وَيُعْجِبُنيِ  ىٰٰ ، وَلَا طِيََ مَ- : » لَا عَدْوََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

بَةُ « . يِّ الفَأْلُ« ، قَالُوا : وَمَا  الفَأْلُ ؟ ، قَالَ : » الكَلِمَةُ الطِّ

إذَِا  النَّاسَ  نَّ  لَِ الفَأْلَ ؛  مَ أَحَبَّ  وَإنَِّ  « عَادَاتِ -رَحِمَهُ الُله - :  �أَبُو ال�سَّ قَالَ 

 ٰٰ عَلََ فَهُمْ  قَوِيٍّ  أَوْ  ضَعِيْفٍ  سَبَبٍ  كُلِّ  عِنْدَ  عَائدَِتَهُ  وَرَجَوا  اللهِ  فَائدَِةَ  لُوا  أَمَّ
 ، ِّ ٰٰ - كَانَ ذَلكَِ مِنَ الشَّ مْ وَرَجَاءَهُمْ مِنَ الَله -تَعَالََ خَيٍْ، وَإذَِا قَطَعُوا آمَالَُ

ءِ « ))). عَ البَلََ ةُ فَإنَِّ فِيْهَا سُوْءَ ظَنٍّ باِللهِ ، وَتَوَقُّ يََ ا الطِّ وَأَمَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5776( ، ومُسْلِمٌ )2224(  .
))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )486( .
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بَةُ « . يِّ قَوْلُهُ : » قَالُوا : وَمَا  الفَأْلُ ؟ ، قَالَ : » الكَلِمَةُ الطِّ

رِأََىٰٰ شَخْصًا  أَوْ  حَ صَدْرُهُ ،  بَةً انْشََ خْصَ إذَِا سَمِعَ كَلِمَةً طَيِّ أَيْ أَنَّ الشَّ
نَّ باِللهِ تَعَالَٰٰ . ا ، وَأَحْسَنَ الظَّ لَ خَيًْ حَ صَدْرُهُ وَأَمَّ طَيّبًا جَاءَ إلَِيْهِ انْشََ

 ٰٰ مَ- فَإذَِا سَمِعَ -صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَانَ الفَأْلُ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
حَ  بَةً أَوْ مَرَّ بمَِكَانٍ طَيِّبٍ ، انْشََ مَ- اسْمً حَسَنًا ، أَوْ كَلِمَةً طَيِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

نَّ باِللهِ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - . صَدْرُهُ مِنْ حُسْنِ الظَّ

اللهِ  رَسُولِ  مَعَ  ليَِتَفَاوَضَ  الُحدَيْبيَِةِ  ةِ  قِصَّ فِ  عَمْرُو  بْنُ  سُهَيْلُ  أَقْبَلَ  وَلََّا 
لِ  مَ- : »سُهِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ- وَرَآهُ مُقْبلًِا قَالَ -صَلَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
مَِيْئُهُ  فَكَانَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لَ  أَمَّ كَمَ  وَكَانَ   ، عَلَيْكُمْ« 

سَبَبَ خَيٍْ ))) .

ءٌ  تهِِ شَْ بَّ مِ -رَحِمَهُ الُله - : » لَيْسَ فِ الِإعْجَابِ باِلفَأْلِ وَمََ قَالَ ابْنُ القَيِّ

ةِ  بيِْعَةِ  ، وَمُوجِبُ الفِطْرَةِ الِإنْسَانيَِّ ٰٰ الطَّ كِ ، بَلْ ذَلكَِ إبَِانَةٌ عَنْ مُقْتَضََ ْ مِنَ الشِّ
ٰٰ مَا يُوَافِقُهَا وَيُلَائمَِهَا « ))) . تيِ تَيِْلُ إلََِ الَّ

كٌ . ةَ شِْ يََ عَ مَقَامِي هَذَا أَقُولُ : إنَِّ الطِّ ا النَّاسُ-  قَبْلَ أَنْ أُوَدِّ َ -أَيُّ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَاوُدَ   أَبِ  سُنَنِ  وَفِ 

))) » إعَِانَةُ الُمسْتَفِيْدِ« للِفَوْزَانِ )13/2( .
عَادَةِ«  )306/3(  . ))) » مُفْتَاحُ دَارِ السَّ
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»صَحِيْحِ الَجامِعِ « )))  مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ 
كٌ  ، وَمَا  ةَ شِْ يََ كٌ  ، الطِّ ةَ شِْ يََ مَ- : » الطِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

لِ « . وَكُّ ا إلَِّ ، وَلَكِنَّ الَله يُذْهِبُهُ باِلتَّ مِنَّ

كٌ « . ةَ شِْ يََ قَوْلُهُ : » الطِّ

كَانُوا  مْ  ُ نَّ لَِ كِ  ْ الشِّ مِنَ  ةَ  يََ الطِّ جَعَلَ  وَإنَِّمَ   «  : نَنِ«  السُّ حِ  شَْ  « فِ  قَالَ 
عَمِلُوا  إذَِا  ا  ضًُّ عَنْهُمْ  تَدْفَعُ  أَوْ   ، نَفْعًا  مْ  لَُ لِبُ  تَْ ةَ  يََ الطِّ أَنَّ  يَعْتَقِدُونَ 

كُوا مَعَ اللهِ « ))). مْ أَشَْ ُ بمُِوجِبهَِا، فَكَأَنَّ

كِ«))). ْ ةَ نَوْعٌ مِنَ الشِّ يََ وَابُ:»فَإنَِّ الطِّ مِ-رَحِمَهُ الُله-وَهُوَ ال�صَّ قَالَ ابْنُ القَيِّ

ا إلَِّ « . وَقَوْلُهُ : » وَمَا مِنَّ

وَالُمنْذِيُّ : » فِ الَحدِيْثِ إضِْمَرٌ ، والتَقْدِيْرُ:  القَاسِمُ الَأصْبَهَانُِّ  أَبُو  قَالَ 
ءٌ مِنَ ذَلكَِ « ))). ا إلَِّ وَقَدْ وَقَعَ فِ قَلْبهِِ شَْ »وَمَا مِنَّ

 ،(((» حِيْحَيِْ ا النَّاسُ-حَوْلَ حَدِيْثٍ جَاءَ فِ»الصَّ َ ةٌ -أَيُّ فَائدَِةٌ مُهِمَّ وَهُنَا 
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ   : قَالَ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ 

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ  )3719( ، وَصَحَّ
. )3960(

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )491( .
عَادَةِ«  )281/3(  . ))) » مُفْتَاحُ دَارِ السَّ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )491( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5093( ، ومُسْلِمٌ )2225(  .
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ارِ « . فَهَذَا الَحدِيْثُ يَظُنُّ  ابَةِ وَالدَّ ؤْمُ فِ ثَلَاثٍ : فِ المرَْأَةِ وَالدَّ مَ- : »الشُّ وَسَلَّ

ةِ وَهَذَا فِهْمٌ خَاطِئٌ . يََ ٰٰ جَوَازِ الطِّ هُ يدُلُّ عَلََ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ

ؤْمِ  مَ- باِلشُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِ-رَحِمَهُ الُله- : » إخِْبَارُهُ -صَلَّ قَالَ ابْنُ القَيِّ

الَله  أَنَّ  غَايَتُهُ  مَ  وَإنَِّ  ، الُله  نَفَاهَا  تيِ  الَّ ةِ  يََ الطِّ إثِْبَاتُ  فِيْهِ  لَيْسَ  لَثَةِ  الثَّ هَذِهِ  فِ 
ا ، وَسَكَنَهَا،  ٰٰ مَنْ قَارَبََ لُقُ مِنْهَا أَعْيَانًا مَشْؤُومَةً عَلََ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - قَدْ يَْ
، وَهَذَا كَمَ يُعْطي الُله  ا مِنْهَا شُؤْمٌ، وَلَا شٌَّ وَأَعْيَانًا مُبَارَكَةً لَا تَلْحِقُ مَنْ قَارَبََ
ا   هَُ ٰٰ وَجْهِهِ ، وَيُعْطي غَيَْ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - الوَالدَِيْنِ وَلَدًا مُبَارَكًا الَخيَْ عَلََ
يُعْطَاهُ العَبْدُ مِنْ وَلَيَةِ  ٰٰ وَجْهِهِ ، وَكَذَلكَِ مَا  ِّ عَلََ يَرِيَانِ الشَّ وَلَدًا مَشْؤُومًا 
ارُ والمرَْأَةُ والفَرَسُ، والُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - خَالقُِ  وَغَيِْهَا ، فَكَذَلكَِ الدَّ
سُعُودًا  الَأعْيَانِ  هَذِهِ  بَعْضَ  فَخَلَقَ  حُوسِ،  والنُّ عُودِ  والسُّ  ، ِّ والشَّ الَخيِْ 
لُقُ  وَيَْ  ، لَهُ  كَةِ  وَالبََ اليُمْنِ  وَحُصُولِ  ا  قَارَبََ مَنْ  بسَِعَادَةِ  وَيَقْضِ   ، مُبَارَكَةً 

ا ، وَكُلُّ ذَلكَِ بقَِضَائهِِ وَقَدَرِهِ «))) . ا مَنْ قَارَبََ سُ بَِ بَعْضَهَا نُحُوسًا يَتَخَسَّ

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ   وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

عَادَةِ«  )342/3(  . ))) » مُفْتَاحُ دَارِ السَّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

قَاءِ بِالأَنْوَاءِ تِ�سْ نْجِيْمِ وَالا�سْ  مَا جَاءَ فِ التَّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ



232
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

نْجِيْمِ وَالا�سْتِ�سْقَاءِ  ا النَّاسُ- عَنْ : » مَا جَاءَ فِ التَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّ
بِالأَنْوَاءِ « .

هُ الُله-:»هُوَ الاسْتدِْلَلُ  ا النَّاسُ-فَكَمَ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ-رَحَِ َ نْجِيْمُ -أَيُّ ا التَّ أَمَّ
ةِ ))). ٰٰ الَحوَادِثِ الَأرْضِيَّ ةِ عَلََ باِلَأحْوَالِ الفَلَكِيَّ

عِيْهِ  يَدَّ مَا  هُوَ  عَنْهُ  المنَْهِيُّ  جُومِ  النُّ عِلْمُ   «  : الُله-  -رَحِمَهُ  الَخطَابِيُّ  وَقَالَ 

مَانِ،  تيِ سَتَقَعُ فِ مُسْتَقْبَلِ الزَّ نْجِيْمِ مِنْ عِلْمِ الكَوَائنِِ وَالَحوَادِثِ الَّ أَهْلُ التَّ
يَاحِ ، وَمَِيءِ المطََرِ وَتَغْييِِْ الَأسْعَارِ وَمَا فِ مَعْنَاهَا مِنَ  كَأَوْقَاتِ هُبُوبِ الرِّ
 ، ا  ارِيَْ مََ فِ  الكَوَاكِبِ  بمَِسِيِْ  مَعْرِفَتُهَا  تُدْرَكُ  ا  َ أَنَّ يَزْعَمُونَ  تيِ  الَّ الأمُورِ 
مٌ  كُّ فْلِيَّاتِ ، وَهَذَا مِنْهُمْ تََ ا فِ السُّ عُونَ أَنَّ لََا تَأْثيًِْ اقِهَا يَدَّ وَاجْتمَِعِهَا، وَافْتَِ

ٰٰ الغَيْبِ ، وَتَعَاطٍ لعِِلْمِ قَدْ اسْتَأْثَرَ الُله بهِِ ، وَلَا يَعْلَمُ الغَيْبَ سِوَاهُ «))) . عَلََ

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ،  عَنْ قَتَادَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : »خَلَقَ 
وَعَلَمَاتٍ   ، يَاطِيِْ  للِشَّ وَرُجُومًا   ، مَءَ  للِسَّ زِيْنَةً    : لثَِلَثٍ  جُومَ  النُّ هَذِهِ  الُله 
فَ مَا لَا  لَ فِيْهَا غَيَْ ذَلكَِ أَخْطَأَ ، وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَتَكَلَّ ا ، فَمَنْ تَأَوَّ ىٰٰ بَِ تَدََ يُْ

ىٰٰ « )192/35( . مُوعُ الفَتَاوََ ))) » مَْ
ننَِ«  )213-212/4(  . ))) » مَعَالُِ السُّ

قًا فِ كِتَابِ »بدِْءِ الَخلْقِ« بَابِ )3( . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6656( مُعَلِّ
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عِلْمَ لَهُ بهِِ « .

جُومَ لثَِلَثٍ ، يَعْنيِ لثَِلَثِ حِكَمٍ: أَيْ أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - خَلَقَ النُّ

مَءَ ، كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڈ   ٰ : زِيْنَةً للِسَّ الفَائِدَةُ الأُوْلََ

ڈ  ژ    ژ  ڑ  بر     ]الُملْكُ:5[. 

يَاطِيِْ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  ا رُجُومٌ  للِشَّ َ انِيَةُ : أَنَّ الفَائِدَةُ الثَّ

بزک  کک    بر     ]الُملْكُ:5[. أَيْ شَيَاطِيِْ الِجنِّ وَلَيْسُوا شَيَاطِيَْ الِإنْسِ .

 :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   ، ا  بَِ ىٰٰ  تَدََ يُْ عَلَمَةً   : الِثَةُ  الثَّ الفَائِدَةُ 

بزڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  بر     ]النَّحْلُ:16[. 
وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  

چ  چ  ڇ  ڇڇ     بر     ]الَأنْعَامُ :97[. 
ٰٰ قِسْمَيِْ : جُومِ يَنْقَسِمُ إلََِ ا النَّاسُ- أَنَّ عِلْمَ النُّ َ وَاعْلَمُوا -أَيُّ

رِ . ْـ يْسِي لُ : عِلْمُ التَّ الَأوَّ

أْثيِِْ . انِ : عِلْمُ التَّ الثَّ

أَوْقَاتِ  لِعَْرِفَةِ  وَذَلكَِ  ؛  المنََازِلِ  عِلْمُ  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ رِ  ْـ يْسِي التَّ فَعِلْمُ 
ٰٰ الفُصُولِ الَأرْبَعَةِ  مُ عَلََ ونَ تُقَسَّ مَنيَِةُ والعِشُْ رَاعِةِ وَغَيِْهَا ، فَالمنََازِلُ الثَّ الزِّ
ٰٰ ثَلاثَةَ عَشََ يَوْمًا أَيْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ  وبَةٌ عَلََ لكُِلِّ فَصْلِ مِنْهَا سَبْعُ مَنَازِلَ مَضُْ
تَاءِ سَبْعُ  لكُِلِّ فَصْلٍ مِنَ الفُصُولِ ، فَصْلُ الَخرِيْفِ سَبْعُ مَنَازِلَ ، وَفَصْلُ الشِّ
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يْفِ سَبْعُ مَنَازِلَ  ،  سَبْعُ  بيِْعِ سَبْعُ مَنَازِلَ  ، وَفَصْلُ الصَّ مَنَازِلَ  ، وَفَصْلُ الرَّ
مَنَازِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الفُصُولِ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، فَهَذَا العِلْمُ الَّذِي هُوَ عِلْمُ 
لَفِ كَقَتَادَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ  ءَ فِيْهِ وَإنِْ كَانَ قَدْ أَنْكَرَهُ بَعْضُ السَّ رِ لَا شَْ ْـ يْسِي التَّ
نْ  لَِ وَسِيْلَةٌ  هُ  أَنَّ إلَِّ  فِيْهِ  ءَ  شَْ لَا  كَانَ  وَإنِْ  هَذَا  نَّ  لَِ ؛  الُله -  هُمَ  عُيَيْنَةٍ -رَحَِ
القَمَرِ  مَنَازِلُ  مُ  يَتَعَلَّ فَلَ  رَائعِِ  الذَّ بَابِ سَدِّ  مِنْ  فَهَذَا  وزُ  يَُ لَا  مَا  فِيْهَا  يُعْتَقَدَ 

رُ فِ الكَوْنِ . ا تُؤَثِّ َ ٰٰ اعْتقَِادِ أَنَّ ىٰٰ لَا يَنْدَرِجَ إلََِ حَتََّ

بعِِلْمِ  ىٰٰ  يُسَمَّ الَّذِي  القَمَرِ  مَنَازِلِ  مِ  بتَِعَلُّ بَأْسَ  لَا  هُ  أَنَّ  : حِيْحُ  ال�صَّ وَالقَوْلُ 

جْلِ  دَ ، وَإسِْحَاقَ وَقَوْلُ كَثيٍِْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لَِ رِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحَْ ْـ يْسِي التَّ
مَا فِيْهِ مِنَ الفَوَائدِِ وَعَدَمِ المحَْذُورِ .

جُومِ  أْثيِِْ : فَهُوَ اعْتقَِادُ تَأْثيُِْ النُّ ا النَّاسُ- هُوَ عِلْمُ التَّ َ انِِّ -أَيُّ والقِسْمُ الثَّ
وَسِلْمِهِمْ  وَمَرَضِهِمْ،  تهِِمْ  وَصِحَّ  ، وَمَوْتِمِْ  حَيَاتِمِْ  وَرَبْطُ   ، آدَمَ  بَنيِ   ٰٰ عَلََ
فِ  مُرْتَبطٌِ  ذَلكَِ  كُلِّ   ، وَغِنَاهِمْ  وَفَقْرِهِمْ   ، وَشَقَاهُمْ  وَرَاحَتهِِمْ   ، وَحَرْبِمِْ 
جُومِ وَتَأْثيِِْهَا ، وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ ، وَاعْتقَِادٌ  جُومِ ، وَباِلنُّ زَعْمِ هَؤُلَاءِ بعِِلْمِ النُّ
ا  فَاسِدٌ مَنْ اعْتَقَدَهُ خَرَجَ مِنَ الِإسْلَمِ ، وَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ مَاتَ كَافِرًا مُسْتَحَقًّ

ارِ . للِخُلُودِ فِ النَّ

عَلْ  يَْ وَلَْ   ، سِوَاهُ  أَحَدًا  الغَيْبِ   ٰٰ عَلََ يُطْلِعَ  لَْ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  فَالُله 
فُ فِ أُمُورِ  ا فِ حَيَاةِ عِبَادِهِ ، بَلْ إنَِّ الَله وَحْدَهُ الُمتَصَِّ حَدِ المخَْلُوقِيَْ تَأْثيًِْ لَِ
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تَهُمْ  مْ بيَِدِهِ، وَصِحَّ مْ وَمَوْتُُ مْ،حَيَاتُُ ازِقُ لَُ مْ ، وَهُوَ الرَّ عِبَادِهِ فَهُوَ الَخالقُِ لَُ
 ، بيَِدِهِ  مْ  وَشَقَاوَتُُ مْ  وَسَعَادَتُُ بيَِدِهِ،  وَغِنَاهُمْ  بيَِدِهِ،وَفَقْرُهُمْ  وَمَرَضُهُمْ 
مْ، لَا مُعْطِيَ لَاَ مَنَعَ، وَلََ مَانعَِ  وَتَْلِيْكُهُمْ وَسَلْبُهُمْ بيَِدِهِ، وَإعِْزَازُهُمْ وَإذِْلَلُُ
فِهِ وَقَهْرِهِ،هَذِهِ هِيَ  تَ تَصَُّ ءٍ بيَِدِهِ، وَتَْ ؛ كُلُّ شَْ لَاَ أَعْطَىٰ،وَلَا رَادَّ لِاَ قَضَٰ
ا النَّاسُ- فَمَنْ خَالَفَهَا وَاعْتَقَدْ  َ ا الِإسْلَمُ -أَيُّ تيِ جَاءَ بَِ حِيْحَةُ الَّ العَقِيْدَةُ الصَّ

جُومِ فِ الكَوْنِ وَفِ حَيَاةِ النَّاسِ فَمَ لَهُ فِ الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ))). تَأْثيَِْ النُّ

نْجِيْمِ ، فَاسْمَعُوا مَا جَاءَ فِ الاسْتسِْقَاءِ  ا النَّاسُ قَدْ سَمِعْتُمْ مَا جَاء فِ التَّ َ أَيُّ
ا النَّاسُ- هِيَ مَنَازِلُ القَمَرِ ، وَقَدْ سَبَقَ الَحدِيْثُ عَنْ  َ باِلَأنْوَاءِ ، وَالَأنْوَاءُ -أَيُّ
حِيْحِ  ٰٰ الصَّ مَهَا جَائزٌِ عَلََ يْسِيِْ ، وَأَنَّ تَعَلُّ ىٰٰ بعِْلِمِ التَّ ا تُسَمََّ َ تلِْكَ المنََازِلِ ، وَأَنَّ

ةُ . امَّ قْيَا وَمَِيءُ المطََرِ إلَِيْهَا فَتلِْكَ هِيَ الطَّ لَكِنْ أَنْ تُنْسَبَ السُّ

بر  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
]الوَاقِعَةُ :82[.

بُونَهُ بإِسِْنَادِ نُزُولِ المطََرِ أَوْ صَلَحِ  عَلُونَ  شُكْرَ رِزْقِكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّ أَيْ : تَْ
كِ،  ْ هِ ؟!!،فَيَكُونُ فِيْهِ نَوْعٌ مِنَ الشِّ وْءِ ، وَالُله هُوَ الفَاعِلُ لذَِلكَِ كُلِّ ٰٰ النَّ مَرِ إلََِ الثَّ

ٰٰ قِسْمَيِْ : وَيَنْقِسِمُ إلََِ

يُنْسِبَ  أَوْ  قْيَا  باِلسُّ الَأنْوَاءَ  يَدْعُوَ  أَنْ  وَهُوَ   ، أَكْبَُ  كٌ  شِْ لُ -  الَأوَّ القِسْمُ 
اللهِ  دُونَ  بنَِفْسِهَا  الفَاعِلَةُ  هِيَ  ا  َ أَنَّ  ٰٰ عَلََ الَأنْوَاءَِ  هَذِهِ   ٰٰ إلََِ الَأمْطَارِ  حُصُولَ 

. فٍ يَسِيٍْ )128-129(بتَِصَـرُّ دِ«للِنَّجْمِيِّ دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ )))»الشَّ
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-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .

عَلَ هَذِهِ الَأنْوَاءَ سَبَبًا مَعَ اعْتقَِادِهِ  كٌ أَصْغَرُ وَهُوَ أَنْ يَْ انِِّ -شِْ والقِسْمُ الثَّ
لَا  سَبَبًا  الُله  عَلْهُ  يَْ لَْ  سَبَبًا  جَعَلَ  مَنْ  كُلَّ  نَّ  لَِ  ، الفَاعِلُ  الَخالقُِ  هُوَ  الَله  أَنَّ 

كًا أَصْغَرَ ))). كٌ شِْ بوَِحْيهِِ وَلَا بقَِدَرِهِ ، فَهُوَ مُشِْ

-رَضَِ  الَأشْعَرِيِّ  مَالكٍِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
تيِ  أُمَّ فِ  أَرْبَعَةٌ   «  : قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ-  الُله 
الَأنْسَابِ  فِ  عْنُ  وَالطَّ باِلَأحْسَابِ  الفَخْرُ   : نَّ  كُونَُ يَتُْ لَا  ةِ  الَجاهِلِيَّ أَمْرِ  مِنْ 
ا تُقَامُ  ائحَِةُ إذَِا لَْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتَِ يَاحَةُ ، وَقَالَ : النَّ جُومِ ، وَالنِّ وَالاسْتسِْقَاءُ باِلنُّ

بَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ « . يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِْ

جُومِ « . ا النَّاسُ- هُوَ قَوْلُهُ : » وَالاسْتسِْقَاءُ باِلنُّ َ اهِدُ -أَيُّ وَمَوْضُعُ الشَّ

جُومِ مَعَ اعْتقَِادِ  ٰٰ النُّ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْ -رَحِمَهُ الُله - :  » أَيْ نسِْبَةُ المطََرِ إلََِ

لُقُ  تَْ تيِ  الَّ هِيَ  جُومَ  النُّ أَنَّ  اعْتَقَدَ  إنِْ  ا  أَمَّ  - وَجَلَّ -عَزَّ  الُله  هُوَ  الفَاعِلَ  أَنَّ 
رِجٌ  كٌ أَكْبَُ مُْ حَابَ أَوْ دَعَاهَا مِنْ دُونِ اللهِ لتُِنْزِلَ المطََرَ فَهَذَا شِْ المطََرَ وَالسَّ

ةِ« ))). مِنَ الملَِّ

« )))، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ:    حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ«   )19/2( .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )934(  .
))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ«   )24/2( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )846( ، ومُسْلِمٌ )71(  .
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ٰٰ أَثَرِ سَمَءِ  بْحَ باِلُحدَيْبيَِةِ عَلََ مَ- الصُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ لَنَا رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ صَلََ
ٰٰ النَّاسِ ، فَقَالَ : » هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا  فَ أَقْبَلَ عَلََ يْلِ ، فَلَمَّ انْصََ كَانَتْ مِنَ اللَّ
كُمْ؟« ، قَالُوا : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ  الُله -تَعَالَٰٰ - :» قَالَ : أَصْبَحَ  قَالَ رَبُّ
تهِِ، فَذَلكَِ  ا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بفَِضْلِ اللهِ وَرَحَْ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِ وَكَافِرٌ ، فَأَمَّ
ا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بنَِوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلكَِ  مُؤْمِنٌ بِ وَكَافِرٌ باِلكَوَاكِبِ ، وَأَمَّ

َكَافِرٌ بِ  مُؤْمِنٌ باِلكَوَاكِبِ « .

كُمْ؟« الاسْتفِْهَامُ  مَ- » أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَوْلُهُ : -صَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  سُولُ -صَلَّ شْوِيْقُ لَاَ سَيُلْقِي عَلَيْهِمْ ، وَإلَِّ فَالرَّ نْبيِْهُ وَالتَّ يُرَادُ بهِِ التَّ
نَّ الوَحْيَ لَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. مْ لَا يَعْلَمُونَ مَاذَا قَالَ الُله! ، لَِ ُ مَ- يَعْلَمُ أَنَّ وَسَلَّ

قَوْلُهُ : »هَلْ تَدْرُونَ«  أَيْ : هَلْ تَعْلَمُونَ .

وَرَسُولهِِ  اللهِ   ٰٰ إلََِ العِلْمِ  تَفْوِيْضُ  أَعْلَمُ«  وَرَسُولُهُ  »الُله   : بقَِوْلِمِْ  وَالُمرَادُ 
مْ لَا يَعْلَمُونَ . ُ وَأَنَّ

وَقَوْلُهُ:»أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِ وَكَافِرٌ «أَيْ : عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَعَبْدٌ كَافِرٌ.

تهِِ « أَيْ : قَالَ بلِِسَانهِِ وَقَلْبهِِ  ا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بفَِضْلِ اللهِ وَرَحَْ وَقَوْلُهُ : »فَأَمَّ
ا الِإنْعَامُ  ةُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ يَكُونُ بَِ حَْ يَادَةُ والرَّ وَالفَضْلُ والعَطَاءُ والزِّ

ٰٰ الَخلْقِ . وَالِإحْسَانُ إلََِ

ٰٰ اللهِ وَلَْ  هُ نَسَبَ المطََرَ إلََِ نَّ وَقَوْلُهُ : » فَذَلكَِ مُؤْمِنٌ بِ وَكَافِرٌ باِلكَوَاكِبِ« لَِ



238
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

ٰٰ الكَوْكَبِ . يَنْسُبْهُ إلََِ

هُ  ا النَّاسُ- أَنَّ َ وْءُ سَبَقَ لَنَا -أَيُّ ا مَنْ قَالَ : »مُطِرْنَا بنَِوْءِ كَذَا وَكَذَا« والنَّ وَأَمَّ
قِ وَقْتَ الفَجْرِ ، أَوْ غَابَ فِ المغَْرِبِ وَقْتَ الفَجْرِ  النَّجْمُ إذَِا طَلَعَ مِنَ المشَِْ

ٰٰ طُلُوعِ النَّجْمِ أَوْ غُرُوبهِِ . ةِ يَنْسِبُونَ المطََرَ إلََِ كَانَ أَهْلُ الَجاهِلِيَّ

ٰٰ الَأنْوَاءِ كُفْرٌ باِللهِ -سُبْحَانَهُ  ا النَّاسُ- أَنَّ نسِْبَةَ الَأمْطَارِ  إلََِ َ اهِدُ -أَيُّ وَالشَّ
ٰٰ اللهِ إيِْمَنٌ باِللهِ وَتَوْحِيْدٌ لَهُ . كٌ ، وَأَنَّ نسِْبَةَ الَأمْطَارِ إلََِ وَتَعَالَٰٰ - وَشِْ

ا النَّاسُ- أَنْ نَقُولَ بَعْدَ نُزُولِ المطََرِ » مُطِرْنَا بفَِضْلِ اللهِ  َ عُ لَنَا -أَيُّ لَِذَا يُشَْ
تهِِ «. وَرَحَْ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: 
مَ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ عَهْدِ رَسُولِ  اللهِ -صَلَّ مُطِرَ النَّاسُ عَلََ

»لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْزَلَ الُله هَذِهِ الآيَةِ : بز   ی  ی       ی  
ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ      بح    بج   ئي   ئى     ئم      ئح   ئج   ی    
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ         ڀ   پ   پ   پ   پ       

بر  ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ  

]الوَاقِعَةُ:82-75[ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )73(  .
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بز ٹ  ٹ  ڤ    :  - تَعَالَٰٰ   - قَوْلُهُ  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ اهِدُ  وَالشَّ
ڤ  ڤ  بر  

جُومَ، وَتَسْتَغِيْثُونَ  بُونَ إنِْزَالَ اللهِ للِمَطَرِ وَإغَِاثَتهِِ لَكُمْ وَتَسْأَلُونَ النُّ أَيْ: تُكَذِّ
هَا سَبَبُ المطََرِ وَهِيَ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُُّ وَلَا تَْلِكُ شَيْئًا مِنَ  ا أَوْ تَزْعُمُونَ أَنَّ بَِ

الَأمْرِ ))) .

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) » شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ - )123( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

هَا مِنْ �أَهَمِّ العِبَادَاتِ ةِ الِله وَ�أَنَّ بَّ �إِثْبَاتُ مََ

بز چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ       بر

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

نْجِيْمِ وَالا�سْتِ�سْقَاءِ  ا النَّاسُ- عَنْ : » مَا جَاءَ فِ التَّ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  تَقَدَّ
بِالأَنْوَاءِ « .

هَا مِنْ �أَهَمِّ العِبَادَاتِ« . ةِ الِله وَ�أَنَّ بَّ وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »�إِثْبَاتِ مََ

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   
ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ    بر ]البَقَرَةُ: 165[. 

ةِ  وْحِيْدِ وَرُوْحُهُ : إخِْلَصُ المحََبَّ هُ الُله - : » أَصْلُ التَّ قَالَ ابْنُ سَعْدِيٍّ -رَحَِ
يَتمُِّ  وَلَا  العِبَادَةِ ،  حَقِيْقَةُ  بَلْ هِيَ  لَهُ ،  دِ  عَبُّ وَالتَّ هُ  أَلُّ التَّ أَصْلُ  وَهِيَ  وَحْدَهُ  لِِ 
يْعَ المحََابِّ وَتَغْلِبَهَا،  تُهُ جَِ بَّ ةُ العَبْدِ لرَِبِّهِ ، وَتَسْبقُِ مََ بَّ ىٰٰ تَكْمُلَ مََ وْحِيْدُ حَتََّ التَّ
تيِ  ةِ الَّ ذِهِ المحََبَّ ابِّ العَبْدِ تَبْعًا لَِ وَيَكُونُ لََا الُحكْمُ عَلَيْهَا بحَِيْثُ تَكُونُ سَائرُِ مََ
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ا النَّاسُ- الُحبُّ فِ  َ ا سَعَادَةُ العَبْدِ وَفَلَاحُهُ ، وَمِنْ تَفْرِيْعَهَا وَتَكْمِيْلِهَا -أَيُّ بَِ
هُ الُله مِنَ الَأعْمَلِ وَالَأشْخَاصِ ، وَيَبْغَضُ مَا يَبْغَضُهُ الُله  اللهِ ، فَيُحِبُّ مَا يُِبُّ
يَكْمُلُ  وَبذَِلكَِ  أَعْدَاءَهُ  وَيُعَادِي  أَوْليَِاءَهُ  وَيُوَالِ  وَالَأعْمَلِ،  الَأشْخَاصِ  مِنَ 

إيِْمَنُ العَبْدِ وَيَكْمُلُ تَوْحِيْدُهُ .

مُ  وَيُقَدِّ  ، اللهِ  كَحُبِّ  هُمْ  يُِبُّ الَخلْقِ  مِنَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الَأنْدَادِ  اذُ  َ اتَّ ا  أَمَّ
كُ الَأكْبَُ  ْ ٰٰ طَاعَةِ اللهِ ، وَيَلْهَجُ بذِِكْرِهِمْ وَدُعَائهِِمْ فَهَذَا هُوَ  الشِّ طَاعَتَهُمْ عَلََ
كِ قَدْ انْقَطَعَ قَلْبُهُ عَنْ وِلَيَةِ العَزِيْزِ  ْ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ الُله ، وَصَاحِبُ هَذَا الشِّ
قَ  بَبُ الوَاهِي الَّذِي تَعَلَّ قَ بغَِيِْهِ مَِّنْ لَا يَمْلِكُ لَهُ شَيْئًا وَهَذَا السَّ الَحمِيْدِ، وَتَعَلَّ
كُونَ سَيَنْقَطِعُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ العَبْدُ لعَِمَلِهِ ، وَسَتَنْقَلِبُ  بهِِ الُمشِْ

ةُ وَالموََالَاةُ بُغْضًا وَعَدَاوةً « ))). هَذِهِ الموََدَّ

ٰ قِ�سْمَيِْ : مُ �إِلََ ةُ تَنْقَ�سِ وقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله - :  »  المحََبَّ

عْظِيْمَ ، وَأَنْ  لَ وَالتَّ ذَلُّ ةُ عِبَادَةٍ ، وَهِيَ الَّتي تُوْجِبُ التَّ بَّ لُ - مََ القِ�سْمُ الأَوَّ

يَمْتَثلَِ  أَنْ  يَقْتَضِ  مَا  وَتَعْظِيْمِهِ  المحَْبُوبِ  إجِْلَلِ  مِنْ  الِإنْسَانِ  بقَِلْبِ  يَقُومَ 
ةَ عِبَادَةٍ  بَّ هِ مََ ةٌ باِللهِ ،  فَمَنْ أَحَبَّ مَعَ اللهِ غَيَْ يَهُ ، وَهَذِهِ خَاصَّ تَنبَِ نَْ أَمْرَهُ وَيَْ

ةِ . ةِ الَخاصَّ ُ العُلَمَءُ عَنْهَا باِلمحََبَّ كٌ  أَكْبََ ، وَيُعَبِّ فَهُوَ شِْ

ا ، وَهَذِهِ أَنْوَاعٌ : ةٌ لَيْسَتْ بعِِبَادَةٍ ، فِ ذَاتَِ بَّ لُ - مََ القِ�سْمُ الأَوَّ

دِيْدُ « )99-98( . ))) » القَوْلُ السَّ
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ةَ اللهِ . بَّ ةُ لِِ وَفِ اللهِ ، وَذَلكَِ بأَِنْ يَكُونَ الَجالبُِ لََا مََ لُ : المحََبَّ وْعُ الَأوَّ النُّ

 ، غَارِ  وَالصِّ  ، الوَلَدِ  ةِ  كَمَحَبَّ وَذَلكَِ   ، ةٍ  وَرَحَْ إشِْفَاقٍ  ةٌ  بَّ مََ  : انِ  الثَّ وْعُ  النَّ
. ٰٰ عَفَاءِ وَالمرَْضََ والضُّ

ةِ الِإنْسَانِ لوَِالدِِهِ ،  ةٌ إجِْلَلٍ وَتَعْظِيْمٍ لَا عِبَادَةٍ ، كَمَحَبَّ بَّ الثُِ : مََ وْعُ الثَّ النَّ
مِهِ وَالكَبيِِْ مِنْ أَهْلِ الَخيِْ . وَلُِعَلِّ

ابِ، وَالملَْبَسِ ، وَالمرَْكَبِ  َ عَامِ وَالشَّ ةِ الطَّ ةٌ كَمَحَبَّ ةٌ طَبيِْعِيَّ بَّ ابعُِ : مََ وْعُ الرَّ النَّ
وَالمسَْكَنِ .

نَ  ةُ مِنْ قِسْمِ الُمبَاحِ إلَِّ إذَِا اقْتََ لُ ، وَالبَقِيَّ وْعُ الَأوَّ فُ هَذِهِ الَأنْوَاعِ النُّ وَأَشَْ
دَ صَارَتْ عِبَادَةً . عَبُّ ا مَا يَقْتَضِ التَّ بَِ

بِ والملَْبَسِ وَالمسَْكَنِ إذَِا قُصِدَ  ْ ةُ ، كَالَأكْلِ والشُّ ةُ الطَبيِْعِيَّ وَكَذَلكَِ المحََبَّ
الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ  للِنَّ حُبِّبَ  وَلَِذَا  عِبَادَةً  صَارَتْ  اللهِ  عِبَادَةِ   ٰٰ عَلََ الاسْتعَِانَة  ا  بَِ

نْيَا « ))). يْبُ مِنْ هَذِهِ الدُّ مَ- » النِّسَاءُ والطِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - :بز چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  

وْبَةُ :24[ . گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  بر ]التَّ

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ«   )45/2( .
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ةَ هَذِهِ الَأشْيَاءِ  بَّ مَ مََ ٰٰ أَنَّ مَنْ قَدَّ ا النَّاسُ  قَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الآيَةُ  الكَرِيْمَةُ عَلََ َ أَيُّ

ذَا الوَعِيْدِ   بز گ   بر أَيْ انْتَظِرُوا  بز  گ   دٌ بَِ هُ مُتَوَعَّ ةِ اللهِ فَإنَِّ بَّ ٰٰ مََ عَلََ

ىٰٰ يَأْتيَِكُمْ الُله باِلعُقُوبَةِ ))). گ  گ  ڳڳ  بر حَتََّ

ةُ هَؤُلَءِ   بَّ ٰٰ أَنَّ مََ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله - :»  فَدَلَّتْ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ عَلََ

سَبَبًا  ، صَارَتْ  ةِ اللهِ  بَّ مََ  ٰٰ عَلََ لَتْ  إذَِا فُضِّ العِبَادَةِ -  غَيِْ  مِنْ   كَانَتْ  وَإنِْ   -

للِعُقُوبَةِ ))). 

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ

ىٰٰ أَكُونَ أَحَبَّ  مَ- :  » لَا  يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتََّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

عِيَْ « . إلَِيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَوَالدِِهِ ، وَالنَّاسِ أَجَْ

الُله   ٰٰ ةَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ بَّ مََ مَ  يُقَدِّ بأَِنْ  ذَا  بَِ إلَِّ  عَبْدٍ  إيِْمَنُ  يَكْمُلُ  أَيْ : لَا 

ٰٰ طَاعَةِ النَّاسِ  يْعًا ، وَطَاعَةَ اللهِ وَرَسُولهِِ عَلََ ةِ النَّاسِ جَِ بَّ ٰٰ مََ مَ- عَلََ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يْعًا .  جَِ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ

مَ- : » ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِنَِّ حَلَوَةَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

.)138( دِ«للِنَّجْمِيِّ دُ لتَِوْحِيْدِ الَخالقِِ الُممَجَّ ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ )))»الشَّ
))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ«   )48/2( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )51( ، ومُسْلِمٌ )44(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )16( ، ومُسْلِمٌ )43(  .
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ا ، وَأَنْ يُِبُّ المرَْءَ لَا  مَِّا سِوَاهَُ إلَِيْهِ  أَنْ يَكُونَ الُله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ   الِإيْمَن : 
هُ إلَِّ لِِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِ الكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أَنْقَذَهَ الُله مِنْهُ ، كَمَ يَكْرَهَ أَنْ   بُّ يُْ

ارِ « . يُقْذَفَ فِ النَّ

فَقَوْلُهُ : »ثَلاثٌ« أَيْ ثَلاثُ خِصَالٍ .

فَقَوْلُهُ : »مَنْ كُنَّ فِيْهِ« أَيْ اجْتَمَعْنَ فِيْهِ وَوُجِدْنَ فِيْهِ .

وَرَسُولهِِ  ةِ اللهِ  بَّ مََ ثَمَرَاتِ  مِنْ  هَذَا   » الِإيْمَنِ  حَلَوَةَ  بِنَِّ  : »وَجَدَ  فَقَوْلُهُ 
مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ةٌ فِ  ادِقَ لَهُ لَذَّ نَّ الِإيْمَنَ الصَّ تُهُ ؛ لَِ ا النَّاسُ- هِيَ لذَِّ َ وَحَلَوَةُ الِإيْمَنِ -أَيُّ
ادِقُ . فُوسِ ، وَلَهُ طُمَأْنيِْنَةٌ فِ القُلُوبِ ، هَذَا هُوَ الِإيْمَنُ الصَّ النُّ

مَِّا  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  وَرَسُولُهُ  الُله  يَكُونَ  »أَنْ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ  -  ٰ الأُوْلََ لَةُ  فَالَخ�صْ

يَقْتَضِ  نَفْسِهِ ، وَهَذَا  ىٰٰ مِنْ  إلَِيْهِ مِنْ سَائرِِ النَّاسِ حَتََّ ا«  أَيْ : أَحَبَّ  سِوَاهَُ
ابٍّ . ٰٰ كُلِّ مََ مَِ عَلََ ابِّ ٰٰ كُلِّ قَوْلٍ وَمََ تَقْدِيْمَ قَوْلِمَِ عَلََ

هُ إلَِّ لِِ « أَيْ : لَا يُِبُّ الِإنْسَانَ  بُّ انِيَةُ - »وَأَنْ يُِبُّ المرَْءَ لَا يُْ لَةُ الثَّ وَالَخ�صْ

هُ مِنْ أَجْلِ طَمَعِ دُنْيَا أَوْ عَرَضٍ عَاجِلٍ ،  بُّ هُ إلَِّ لِِ « لَا يُْ بُّ مِنْ بَنيِ آَدَمَ »  لَا يُْ
هُ تَقِيٌّ . نَّ هُ مُؤْمِنٌ ، لَِ نَّ نَّه مُطِيْعٌ لِِ ، لَِ هُ لِِ ؛ لَِ بُّ مَ يُْ إنَِّ

الِثَة - »وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِ الكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أَنْقَذَهَ الُله مِنْهُ ، كَمَ  لَةُ الثَّ وَالَخ�صْ

نَ الِإيْمَنُ فِ قَلْبهِِ لَا يُسَاوِمُ  يَكْرَهَ أَنْ  يُقْذَفَ فِ النَّارِ« أَيْ الُمؤْمِنُ الَّذِي تََكَّ
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ارِ ))). نَّ الكُفْرَ مُوجِبٌ للِقَذْفِ فِ النَّ ارِ،لَِ ٰٰ دُخُولِ النَّ عَلَيْهِ، كَمَ لَا يُسَاوِمُ عَلََ

هُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ   لِ عَافِيَتكَِ ، اللَّ وُّ ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ وَتََ هُمَّ إنَِّ اللَّ
غُنَا  حُبَّكَ . كَ ، وَحُبَّ العَمَلِ الَّذِي يُبَلِّ وَحُبَّ مَنْ يُِبُّ

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ   وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

فٍ . ))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِْفَوْزَانِ )44/2( بتَِصَـرُّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

 بز ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹبر

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ قَوْلِ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  :  َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّ
ڤ   ڤ         ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ     ٿ   بزٿ  

ڤبر ] آلُ عِمْرَانَ:175[ .
أَنْ  الُمؤْمِنيَِْ  وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  ىٰٰ  نَََ النَّاسُ-  ا  َ الآيَةِ -أَيُّ هَذِهِ  فَفِي 
اهُ،  افُونَ إلَِّ إيَِّ ٰٰ اللهِ ، فَلَا يََ فَهُمْ عَلََ وا  خوََ هُ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَصُُ افُوا غَيَْ يََ
وَهَذَا هُوَ الِإخْلَصُ  الَّذِي أَمَرَ الُله بهِِ عِبَادَهُ ، وَرَضِيَهُ مِنْهُمْ فَإذَِا أَخْلَصُوا 
نْيَا  الدُّ اوُفِ  مََ مِنْ  نَهُمْ  وَأَمَّ يَرْجُونَ  مَا  أَعْطَاهُمْ   ، العِبَادَةِ  يْعَ  وَجَِ الَخوْفَ  لَهُ 

وَالآخِرَةِ ))).

ٰ ثَلاثَةِ �أَقْ�سَامٍ : مُ �إِلََ ا�سُ- يَنْقَ�سِ هَا النَّ وَالَخوْفُ -�أَيُّ

ِّ وَهُوَ الَخوْفُ الَّذِي يَكُونُ مَعَهُ عِبَادَةٌ لغَِيِْ اللهِ  لُ : خَوْفُ السِّ القَ�سْمُ الأَوَّ

افَ الِإنْسَانُ مِنْ غَيِْ اللهِ مِنَ الَأصْنَامِ  أَوْ تَرَكٌ لِاَ أَوْجَبَ الُله ، وَمَعْنَاهُ : أَنْ يََ
يَاطِيَْ  افَ الشَّ حَةِ، أَوْيََ وَالَأوْثَانِ وَمَا عُبدَِ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ القُبُورِ وَالَأضِْ

والِجنَّ .

افَ  ِّ وَهُوَ خَوْفُ العِبَادَةِ بأَِنْ يََ ىٰٰ خَوْفَ السِّ وْعُ مِنَ الَخوْفِ يُسَمَّ فَهَذَا النَّ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )547( .
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افُ  هَذِهِ  تيِ تُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - فَالُمؤْمِنُ لَا يََ المعَْبُودَاتِ الَّ
حَةِ  وَالَأضِْ القُبُورِ  مِنَ  افُ  يََ وَلَا   ، الَأصْنَامِ  مِنَ  افُ  يََ لَا  أَبَدًا  المعَْبُودَاتِ 
يَاطِيِْ والِجنِّ أَنْ تُصِيْبَهُ إلَِّ بإِذِْنِ  افُ مِنَ الشَّ تيِ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَلَا يََ الَّ

اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .

الُله  إلَِّ  عَلَيْهِ  يَقْدِرُ  لَا  بمَِ  يُصِيْبَهُ  أَنْ  لُوقٍ  مَْ كُلِّ  مِنْ  الَخوْفُ  وَكَذَلكَِ 
زْقِ ، أَوْ غَيِْ ذَلكَِ،  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - مِنَ الِإصَابَةِ باِلمرََضِ ، أَوْ قَطْعِ الرِّ

كِ الَأكْبَِ . ْ وَهَذَا أَحَدُ أَنْوَاعِ الشِّ

كَ الِإنْسَانُ مَا  ا النَّاسُ- هُوَ أَنْ يَتُْ َ انِ مِنْ �أَنْوَاعِ الَخوْفِ : -أَيُّ وْعُ الثَّ وَالنَّ

هْيَ عَنْ الُمنْكَرِ،  ٰٰ اللهِ وَالَأمْرِ باِلمعَْرُوفِ ، وَالنَّ عْوَةِ إلََِ أَوْجَبَ الُله عَلَيْهِ مِنَ الدَّ
كَ الَأمْرُ  بُوهُ فَيَتُْ وَبَيَانِ الَحقِّ خَوفًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يُؤْذُوهُ أَوْ يُضَايقُِوهُ أَوْ يُعَذِّ
مِنَ  خَوْفًا  الَحقِّ  وَبَيَانَ   ، ٰٰ اللهِ  إلََِ عْوَةُ  وَالدَّ الُمنْكَرِ،   عَنْ  هْيَ  وَالنَّ  ، باِلمعَْرُوفِ 
الَأمْرِ   ٰٰ عَلََ القَادِرَ  يَتَنَاوَلُ  وَهَذَا   ، مٌ  رَّ مَُ وَهُوَ   ، أَصْغَرٌ  كٌ  شِْ فَهَذَا   ، النَّاسِ 
ا الَّذِي لَا يَقْدِرُ فَهُوَ  ٰٰ اللهِ ، أَمَّ عْوَةِ  إلََِ هْيِ عَنْ الُمنْكَرِ،  وَالدَّ باِلمعَْرُوفِ ، وَالنَّ

مَعْذُورٌ .

وَلَا  للِمَخُوفِ  عِبَادَةٌ  مَعَهُ  لَيْسَ  الَّذِي  بيِْعِيُّ  الطَّ الَخوْفُ   : الِثُ  الثَّ وْعُ  النَّ

افُ  ةِ ، وَيََ بْعِ ، أَوْ مِنَ الَحيَّ افَ مِنَ العَدُوِّ ، أَوْ مِنَ السَّ تَرْكُ وَاجِبٍ ، كَأَنْ يََ
لَا  طَبيِْعِيٌّ  الَخوْفُ خَوْفٌ  فَهَذَا   ، الَهوَامِّ  مِنَ  افُ   يََ أَوْ  أَعْدَائهِِ  مِنْ  الِإنْسَانُ 
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هُ لَيْسَ عِبَادَةٌ ، وَلَا تَرْكًا لوَِاجِبٍ ، وَلَا يُؤَاخَذُ عَلَيْهِ   نَّ يُلَمُ عَلَيْهِ الِإنْسَانُ ؛ لَِ
الِإنْسَانُ ))).

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   

وْبَةُ : 18[. ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  بر ]التَّ
مَسَاجِدَ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ الآيَةِ -أَيُّ هَذِهِ  فَ  وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  فَأَخْبََ 

 ، بقُِلُوبِمِْ  آمَنُوا  ذِيْنَ  الَّ الآخِرِ  وَاليَوْمِ  باِللهِ  الِإيْمَنِ  أَهْلُ  إلَِّ  يَعْمُرُهَا  لَا  اللهِ 

فَأَثْبَتَ   ، سِوَاهُ  مَنْ  دُونَ  تيِ  الَّ الَخشْيَةَ  لَهُ  وَأَخْلَصُوا   ، بجَِوَارِحِهِمْ  وَعَمِلُوا 

فَعَمَلُهُ   وَإنِْ عَمِلَ  كُ  وَالُمشِْ الحِِ ،  وَالعَمَلِ الصَّ اعَةِ  باِلطَّ مْ عِمَرَةَ المسََاجِدِ  لَُ

بزئا         ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇئۇ    بر ]إبِْرَاهِيْمُ:18[ .

أَوْ بز     ڃ   چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      بر 

وُرُ:39[ . ]النُّ

المسََاجِدُ  تَكُونُ  فَلَ   ، مِنْهُ  خَيٌْ  فَالعَدَمُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ كَذَلكَِ  كَانَ  وَمَا 
الحِِ الَخالصِِ مِنْ  وْحِيْدُ مَعَ العَمَلِ الصَّ عَامِرَةً إلَِّ باِلِإيْمَنِ الَّذِي مُعْظَمُهُ التَّ
الُمطْلَقِ عِنْدَ  ىٰٰ الِإيْمَنِ  هُ دَاخِلٌ فِ مُسَمََّ كِ وَالبدَِعِ ، وَذَلكَِ كُلُّ ْ شَوَائبِِ الشِّ

ةِ وَالَجمَعَةِ . نَّ أَهْلِ السُّ

فٍ يَسِيْـر. ))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِْفَوْزَانِ )51/2( بتَِصَـرُّ
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وَقَوْلُهُ: بز    ہ  ہ  ہ  ہھ     بر    .

اعَةِ ،  عْظِيْمِ وَالعِبَادَةِ وَالطَّ ةَ -رَحِمَهُ الُله - : يُرِيْدُ خَشْيَةَ التَّ قَالَ ابْنُ عَطِيَّ

ىٰٰ فِ ذَلكَِ  شََ ةَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَْ نْيَوِيَّ ىٰٰ المحََاذِيْرَ الدُّ شََ الَةَ أَنَّ الِإنْسَانَ يَْ وَلَا مََ
يْفَهُ . هِ قَضَاءَ اللهِ وَتَصِْ كُلِّ

ةُ القَلْبِ ، فَلَ يَصْلُحُ إلَِّ  مِ -رَحِمَهُ الُله - : » الَخوْفُ عُبُودِيَّ وَقَالَ ابْنُ القَيِّ

ةِ القَلبِ«))). لِ، وَغَيِْهَا مِنْ عُبُودِيَّ وَكُّ ةِ ، وَالتَّ لِّ وَالِإنَابَةِ ، وَالمحََبَّ لِِ ، كَالذُّ

وَقَوْلُهُ :  بز    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓبر .

مِنَ  يَكُونُوا  أَنْ  فَاتِ  الصِّ ذِهِ  بَِ الُمتَّصِفُونَ  أُوْلَيكَِ  بر  ھ    بز      : أَيْ 
ىٰٰ مِنَ اللهِ فَهِيَ وَاجِبَةَ . الُمهْتَدِيْنَ ، وَكُلُّ عَسََ

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ           ڑ     بر]العَنْكَبُوتُ: 10[. 

ذِيْنَ يُظْهِرُونَ الِإيْمَنَ ويُبْطِنُونَ الكُفْرَ. ا النَّاسُ- فِ الُمنَافِقِيَْ الَّ َ هَذِهِ الآيَةُ -أَيُّ

فَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
عِي ، مَا لَيْسَ لَهُ حَقِيْقَةٌ  دَ قَوْلٍ وَيَدَّ رَّ ڈ  ژ  ژ ڑ     بر أَيْ : يَقُولُ مَُ
نَّ  بز  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ ڑ بر أَيْ إذَا جَاءَ الامْتحَِانُ لَِ
ادِقُ  ٰٰ قَوْلِ : بزڍ  ڍبر  فَيَظْهَرُ الصَّ كُونَ عَلََ الُمؤْمِنيَِْ يُمْتَحَنُونُ وَلَا يُتَْ

)))  » طَرِيْقُ الِهجْرَتَيْـنِ «   )292/1(  .
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فِ إيِْمَنهِِ مِنَ الكَاذِبِ .

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ونُ وَيُمْتَحَنُونَ . تَبَُ ھ  ھ    ھ     ھ  بر ]العَنْكَبُوتُ : 2[. أَيْ يُْ

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   بز 
يُصَابَ  بأَِنْ  يُمْتَحَنُ  هُ  فَإنَِّ بزڍ  ڍبر   : قَالَ  فَإذَِ    ]3 : ]العَنْكَبُوتُ  ۈ  بر 
لَ  مَّ ٰٰ إيِْمَنهِِ وَتََ اقِ ، فَإنِْ صَبََ وَثَبَتَ عَلََ ارِ وَالُمنَافِقِيَْ وَالفُسَّ ىٰٰ مِنَ الكُفَّ باِلَأذََ
إنِْ  ا  أَمَّ  ، إيِْمَنهِِ  صِدْقِ   ٰٰ عَلََ دَليِْلٌ  فَهَذَا   - وَجَلَّ -عَزَّ  اللهِ  سَبيِْلِ  فِ  ىٰٰ  الَأذََ

ٰٰ نفَِاقِهِ . انْحَرَفَ وَذَهَبَ مَعَ الفِتْنَةِ فإنَِّ هَذَا دَليِْلٌ عَلََ

وَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ڌ  ڌ  ڎ  ڎبر  أَيْ : نَالَهُ أَذَىًٰ بسَِبَبِ إيِْمَنهِِ باِللهِ.

وَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بزڈ   ڈ  ژ  ژ ڑ    بر  أَيْ : أَذَاهُمْ .

نَّ  لَِ  ، العَظِيْمِ  الفَرْقِ  مَعَ  اللهِ  لعَِذَابِ  ا  مُسَاوِيًّ  : أَيْ  ڑبر   بزژ           
ةٌ وَخَفِيْفَةٌ بخِِلَفِ عَذَابِ اللهِ -والعِيَاذِ باِللهِ- فَإنَِّ  فَتْنَةَ النَّاسِ زَائلَِةٌ  وَمُنْتَهِيَّ

عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ وَبَاقٍ وَمُسْتَمِرٌّ .

أَلَيْسَ  النَّاسِ،  وَفِتْنَةِ  عَذَابِ اللهِ  بَيَْ  ىٰٰ  كَيْفَ سَوََّ النَّاسُ-  ا  َ لُوا -أَيُّ فَتَأَمَّ
ا النَّاسُ- طَاعَةُ  َ ىٰٰ ذَلكَِ -أَيُّ وَمَعْنََ إيِْمَنهِِ ؟!!.  ٰٰ جَهْلِهِ وَعَدَمِ  دَليِْلًا عَلََ هَذَا 
مَ تَظَاهَرَ بهِِ ،  هُ لَيْسَ لَهُ دِيْنٌ أَصْلًا ، وَإنَِّ نَّ يْنِ ، لَِ ارِ وَالانْسِلَخُ مِنَ الدِّ الكُفَّ
هُ لَيْسَ فِ قَلْبهِِ إيِْمَنٌ أَوْ كَانَ فِ قَلْبهِِ إيِْمَنٌ  ِ أَنَّ فَإذَِا جَاءَتْ المحَِنْ انْكَشَفَ وَتَبَيَّ
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ضَعِيْفٌ ، ثُمَّ زَالَ .

ا النَّاسُ- هُوَ  قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز   ڈ   ڈ  ژ  ژ  َ اهِدُ -أَيُّ وَالشَّ
ىٰٰ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - ))) ، فَلَوْ  شََ ىٰٰ النَّاسَ وَلَا يَْ شََ هُ يَْ ڑ بر  أَيْ : أَنَّ
قَهُ الُله،  قَ مَنْ وَفَّ مْ ، وَلَكِنَّ الُموَفَّ ىٰٰ الَله لاسْتَهَانَ بفِِتْنَةِ النَّاسِ وَعَذَابُِ شََ كَانَ يَْ

والُمهْتَدي مَنْ هَدَاهُ الُله .

ٰٰ عَائشَِةَ-رَضَِ الُله عَنْهَا-   انَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ)))مَوْقُوفٍ عَلََ وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّ
ٰٰ عَنْهُ  ا  قَالَتْ: » مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بسَِخَطِ النَّاسِ ، رَضَِ الُله عَنْهُ وَأَرْضََ َ أَنَّ
النَّاسَ ، وَ مَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بسَِخَطِ اللهِ ، سَخَطِ الُله عَلَيْهِ ، وَأَسْخَطَ 

عَلَيْهِ النَّاسَ « .

هُ  يْنِ ، فَإنَِّ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ الُله - : » وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الفِتْنَةِ فِ الدِّ

 ٰٰ َ الحَِ ، وَالُله يَتَوَلَّ قَاهُ ، وَكَانَ عَبْدَهُ الصَّ ٰٰ الَله بسَِخَطِهِمْ ، كَانَ قَدْ اتَّ مَنْ أَرْضََ
- :بز ڱ   الِِيَْ ، وَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - كَافٍ عَبْدَهُ ، قَالَ الُله -تَعَالَٰٰ الصَّ

لَقُ: 3-2[. ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہبر ]الطَّ
هِمْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ قَدْ  ا كَوْنُ النَّاسِ كُلِّ وَالُله يَكْفِيْهِ مُؤْنَةَ النَّاسِ بلَِا رَيْبٍ أَمَّ
مْ  َ لَُ صُلُ ذَلكَِ ، لَكِنْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ إذَِا سَلِمُوا مِنَ الَأغْرَاضِ ، وَإذَِا تَبَيَّ لَا يَْ

))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِفَوْزَانِ .
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ)248/1(،وَصَحَّ

. )6010(
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الَّذِي  الِِ  عَنْهُ شَيْئًا كَالظَّ يُغْنُوا  لَْ  ؛  ٰٰ النَّاسَ بسَِخَطِ اللهِ  أَرْضََ العَاقِبَةُ ، وَمَنْ 
فِ  صُلُ  وَيَْ  ، ا  كَثيًِْ يَقَعُ  فَهَذَا   ، ا  ذَمًّ يَنْقَلِبُ  حَامِدِهِ  كَوْنُ  ا  أَمَّ  ، يَدَيْهِ  يَعَضُّ 

صُلُ ابْتدَِاءً عِنْدَ أَهْوَائهِِمْ « ))) . ))) ىٰٰ لَا تَْ قْوََ العَاقِبَةَِ ، فَإنَِّ العَاقِبَةَ للِتَّ

وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ :

الُمنَىٰ غَايَةَ  يَا  الوُدُّ  مِنْكَ  صَحَّ  )2(إذَِا  تُرَابُ  ابِ  َ التُّ فَوْقَ  الَّذِي  فَكُلُّ 

ابِ؛  َ لُوقٍ فَوْقَ التُّ قَ أَنَّ كُلَّ مَْ قَّ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ -رَحِمَهُ الُله- : » فَمَنْ تََ

ٰٰ طَاعَةِ رَبِّ الَأرْبَابِ «))). مُ طَاعَةُ مَنْ هُوَ تُرَابٌ عَلََ فَهُوَ تُرَابٌ ، فَكَيْفَ تُقَدَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

ىٰٰ « )52/1( . مُوعُ الفَتَاوََ ))) » مَْ
عْرِ « )173/1( . ))) » مِنْ رَحِيْقِ الشِّ

عْرِ. ))) » رَسَائِلُ ابْنِ رَجَبٍ « )142/3( مِنْ رَحِيْقِ الشِّ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

بز ی  ی  ی  ئج  ئح ئم بر
 

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

 :- وَتَعَالَٰٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَوْلَ  النَّاسُ-عَنْ  ا  َ -أَيُّ مَعَكُمْ  الَحدِيْثُ  مَ  فَتَقَدَّ  
ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ     ٿ   بزٿ  

ڤبر ] آلُ عِمْرَانَ:175[ .
ی   ی   بز   :- وَتَعَالَٰٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَوْلَ  عَنْ  مَعَكُمْ  حَدِيْثيِ   وَالآنَ 

ی  ئج  ئح ئم     بر ] الماَئدَِةُ :23[ .
لُ  وَكُّ مِ -رَحِمَهُ الُله - فِ تَفْسِيِْ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ : فَجَعَلَ  التَّ قَالَ ابْنُ القَيِّ

الآيَةِ  وَفِ   ، انْتفَِائهِِ  عِنْد  الِإيْمَنِ  انْتفَِاءِ   ٰٰ عَلََ فَدَلَّ  الِإيْمَنِ  فِ  طًا  شَْ اللهِ   ٰٰ عَلََ
ىٰٰ :بز ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ          ڻ   الُأخْرََ

ڻ  بر]يُونُسُ:84[ .
لُهُ  مَ قَوِيَ إيِْمَنُ العَبْدِ ، كَانَ تَوَكُّ لَ ، وَكُلَّ وَكُّ ةِ الِإسْلَمِ التَّ فَجَعَلَ دَليِْلَ صِحَّ
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لُ ضَعِيْفًا كَانَ  وَكُّ لُ ، وَإذَِا كَانَ التَّ وَكُّ أَقْوَىٰ، وَإذَِا ضَعُفَ الِإيْمَنُ ضَعُفَ التَّ
لِ  وَكُّ مَعُ بَيَْ التَّ دَليِْلًا عَلَ ضَعْفِ الِإيْمَنِ ، وَلَا بُدَّ ، والُله - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - يَْ
لَ  وَكُّ لِ وَالهدَِايَةِ ، فَظَهَرَ أَنَّ   التَّ وَكُّ لِ وَالِإيْمَنِ ، وَبَيَْ التَّ وَكُّ والعِبَادَةِ ، وَبَيَْ التَّ
مِيْعِ مَقَامَاتِ الِإيْمَنِ ، وَالِإحْسَانِ ، وَلَِمِيْعِ أَعْمَلِ الِإسْلَمِ، وَأَنَّ  أَصْلٌ لَِ
ٰٰ البَدَنِ  أْسِ إلَِّ عَلََ أْسِ فَكَمَ لَا يَقُومُ الرَّ مَنْزلَتَهُ مِنْهَا كَمَنْزِلَةِ الَجسَدِ مِنَ الرَّ

لِ ))). وَكُّ ٰٰ سَاقِ التَّ فَكَذَلكَِ لَا يَقُومُ الِإيْمَنُ وَمَقَامَاتُهُ وَأَعْمَلُهُ إلَِّ عَلََ

لَ عَلَيْهِ  لُوقًا، وَلَا تَوَكَّ وَقَالَ �شَيْخُ الإِ�سْلَمِ -رَحِمَهُ الُله -: » وَمَا رَجَا أَحَدٌ مَْ

كٌ :بز پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   هُ مُشِْ هُ فِيْهِ ؛ فَإنَِّ نُّ إلَِّ خَابَ ظَّ
.((( ]31: ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  بر ]الَحجُّ

ٰٰ اللهِ قِسْمَنِ : لُ عَلََ وَكُّ وَقَالَ �سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الِله-رَحِمَهُ الُله -: » التَّ

لُونَ  ذِيْنَ يَتَوَكَّ تيِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلَِّ الُله ، كَالَّ لُ فِ الُأمُورِ الَّ وَكُّ ا : التَّ أَحَدُهَُ
وَاغِيْتِ فِ رَجَاءِ مَطَالبِهِِمْ مِنْ نَصٍْ ، أَوْ حِفْظٍ ، أَوْ رِزْقٍ،  ٰٰ الَأمْوَاتِ وَالطَّ عَلََ

كٌ أَكْبَُ . أَوْ شَفَاعَةٍ ؛ فَهَذَا شِْ

ٰٰ أَمِيٍْ ، أَوْ سُلْطَانٍ  لُ عَلََ اهِرَةِ ؛ كَمَنْ يَتَوَكَّ لُ فِ الَأسْبَابِ الظَّ وَكُّ انِ : التَّ الثَّ
نَوْعُ  فَهَذَا   ، ذَلكَِ  وَنَحْوِ   ، أَذَىًٰ  دَفْعِ  أَوْ  رِزْقٍ  مِنْ  الُله -تَعَالَٰٰ -  أَقْدَرَهُ  فِيْمَ 

كٍ أَصْغَرُ . شِْ
))) » طَرِيْقُ الِهجْرَتَيْـنِ « )321-318( .

ىٰٰ « )257/10( . مُوعُ الفَتَاوََ ))) » مَْ
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 ، عَنْهُ  نيَِابَةً  عَلَيْهِ  يَقْدِرُ  مَا  فِعْلِ  فِ  الِإنْسَانِ  تَوْكِيْلُ  هِيَ  الَجائزَِةُ  وَالوَكَالَةُ 
اللهِ   ٰٰ عَلََ لُ  يَتَوَكَّ بَلْ  فِيْهِ  لَ  وُكِّ مَا  حُصُولِ  فِ  عَلَيْهِ  يُعْتَمَدَ  أَنْ  لَهُ  لَيْسَ  لَكِنْ 
تيِ  لَةِ الَأسْبَابِ الَّ فِ تَيْسِيْ أَمْرِهِ الَّذِي يَطْلُبُهُ بنَِفْسِهِ أَوْ نَائبِهِِ ، وَذَلكَِ مِنْ جُْ
بَبَ  ٰٰ الُمسَبِّبِ الَّذِي أَوْجَدَ السَّ وزُ فِعْلَهَا ، وَلَا يُعْتَمَدَ عَلَيْهَا ، بَلْ يُعْتَمَدُ عَلََ يَُ

وَالُمسَبْبَ « ))).

كِ  ْ ٰٰ الشِّ بَبِ قَدْ يُوصِلُ إلََِ ٰٰ السَّ ا النَّاسُ- أَنَّ الاعْتمَِدَ عَلََ َ وَمَا مِنْ شَكٍّ -أَيُّ
بَبَ هُوَ الَّذِي يَنْفَعُ مَعَ اللهِ ، أَوْ مِنْ دُونِ اللهِ،   الَأكْبَِ ، وَذَلكَِ إذَِا اعْتَقَدَ أَنَّ السَّ
انِ يُعْتَمَدَ  ٰٰ اللهِ ، وَالَأمْرُ الثَّ َّ بدُِونِ تَفْوِيْضِ الُأمُوُرِ إلََِ فْعَ وَالضُّ فَيَعْتَقِدُ أَنَّ النَّ
َّ مِنَ اللهِ ، لَكِنْ جَاوَزَ الَحدَّ  فْعَ وَالضُّ عَلَيْهَا اعْتمَِدًا بَالغًِا ، وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ النَّ
بَبُ فَهَذَا قَدْ  رُ إذَِا فَاتَهُ هَذَا السَّ ٰٰ نَفْسِهِ أَوْ يَتَضَجَّ ىٰٰ عَلََ شََ فِ ذَلكَِ ، فَجَعَلَ يَْ

كِ الَأصْغَرِ وَإلَِّ فَهُوَ مَعْصِيَةُ  ))). ْ ٰٰ الشِّ يُوصِلُ صَاحِبَهُ إلََِ

هُ الُله - : » يَنْبَغِي للِِإنْسَانِ أَنْ  وَهُنَا فَائدَِةٌ عَظِيْمَةٌ ، قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحَِ
بهِِ  قُ قَلْبُهُ بمُِرَتَّ فِ الَّذِي يَتَعَلَّ قُهَا باِللهِ ، فَالُموَظَّ بَبِ ، بَلْ يُعَلِّ قَ نَفْسَهُ باِلسَّ لَا يُعَلِّ

كِ « ))). ْ قًا كَامِلًا مَعَ الغَفْلَةِ عَنِ الُمسَبِّبِ وَهُوَ الُله ، فَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الشِّ تَعَلُّ

-: بز ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )353( .
))) انْظُرْ: » حَاشِيَةَ فَتْحِ الَمجِيْدِ« حَاشِيَةَ رَقَم )562-561/8( . 

لُ ، بَابُ العِبَادَةِ   . دُ الَأوَّ ىٰٰ العُثَيْمِيْـن«  الُمجَلَّ مُوعُ فَتَاوََ )))   » مَْ
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بر  ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
]الَأنْفَالُ : 2[. 

ڄ  ڃ    بز     :  - وَتَعَالَٰٰ قَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ  هُوَ   النَّاسُ-  ا  َ اهِدُ -أَيُّ وَالشَّ
فَلَا   ، أُمُورَهُمْ  إلَِيْهِ  ضِيَْ  مُفَوِّ  ، بقَِوْلِمِْ  عَلَيْهِ  يَعْتَمِدُونَ   : أَيْ  ڃ بر  
اهُ ، وَلَا يَرْغَبُونَ إلَِّ إلَِيْهِ ، يَعْلَمُونَ أَنَّ مَا  يَرْجُونَ سِوَاهُ  ، وَلَا يَقْصُدُونَ إلَِّ إيَِّ
فُ فِ الُملْكِ وَحْدَهُ ، وَالمعَْبُودُ   هُ الُمتَصَِّ شَاءَ الُله كَانَ ، وَمَا لَْ يَشَأْ لَْ يَكُنْ ، وَأَنَّ

يْكَ لَهُ « ))). وَحْدَهُ لََ شَِ

چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   :بز   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

چ  ڇ  بر ]الَأنْفَال: 64[. 

مِ -رَحِمَهُ الُله - : » أَيْ : الُله وَحْدَهُ كَافِيْكَ وَكَافِ أَتْبَاعِكَ ،  وَقَالَ ابْنُ القَيِّ

ٰٰ أَحَدٍ « ))). تَاجُونَ مَعَهُ إلََِ فَلَ تَْ

بر   ھھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   بز    :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

لَقُ: 3[.  ]الطَّ

مِ -رَحِمَهُ الُله - : » أَيْ : كَافِيْهِ ، وَمَنْ كَانَ الُله كَافِيْهِ وَوَاقِيْهِ  وَقَالَ ابْنُ القَيِّ

دِ ، وَالُجوعِ  ىٰٰ لَابُدَّ مِنْهُ ، كَالَحرِّ وَالبََّ هُ إلَِّ أَذََ هِ ، وَلَا يَضُُّ فَلَ مَطْمَعَ  فِيْهِ لعَِدُوِّ

))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )564-563( .
))) انْظُرْ: » زَادَ  المعَِاد« )35/1( .
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هُ بمَِ يَبْلُغُ مُرَادَهُ ؛ فَلَا يَكُونُ أَبَدًا « ))). ا أَنْ يَضَُّ والعَطَشِ ، وَأَمَّ

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ «))) ،عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ  : 
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ إبِْرَاهِيْمُ  قَالََا  بحبر   بج   ئي   بزئى  
مَ-  حِيَْ قَالُوا لَهُ :   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٌ -صَلَّ مَّ ا مَُ ارِ ، وَقَالَُ حِيَْ أُلْقِيَ فِ النَّ

ئح   ئج   ی       ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   بز 
ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بر ]آلُ عِمْرَانَ:173[ .

ارِ حِيَْ أَلْقَاهُ  قَالَ ابْنُ بَازٍ -رَحِمَهُ الُله - : » قَالََا إبِْرَاهِيْمُ فَأَنْجَاهُ الُله مِنَ النَّ

مْرُودُ ، وَقَالَ : بز ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴبر ]الَأنْبيَِاءُ :69[ . النَّ

ٰٰ صِدْقِ  اهُ مِنْهُمْ ، وَصَارَتْ آيَةً مُعْجِزَةً تَدُلُّ عَلََ هُمْ وَنَجَّ هَا وَشََّ فَكَفَاهُ شََّ
مَ- بَعْدَ أُحُدٍ حِيَْ قَالُوا لَهُ : إنَِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دٌ -صَلَّ مَّ رِسَالَتهِِ ، وَقَال مَُ

وا عَلَيْكُمْ ثَانيَِةً ؛ فَقَالَ : بزئى  ئي  بج   عُوا  لَكُمْ ليَِكِرُّ كِيَْ قَدْ جََ الُمشِْ
بحبر  فَكَفَاهُ الُله .

مِنَ  يَمْنَعُ  لَكِنْ هَذَا لَا  دَائدِِ ،  عِنْدَ الشَّ يَقُولََا  أَنْ  للِمُسْلِمِ  يَنْبَغِي  وَهَكَذَا 
لَبَسَ  وَقَدْ  قَالََا  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ نَّ  لَِ ؛  باِلَأسْبَابِ  الَأخْذِ 
ٰٰ رَأْسِهِ ، وَكَذَلكَِ فَعَلَ أَصْحَابُهُ ،  لَحَ وَوَضَعَ الُخوذَةَ عَلََ لَ السِّ رْعَ وَحََ الدِّ

وَيَوْمَ الَأحْزَابِ حَفَرَ الَخنْدَقَ .
))) انْظُرْ: » بَدَائِعَ الفَوَائِدِ« )239/2( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4563(  .
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قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     بر 
]النِّسَاء: 71[ ))).

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) انْظُرْ: » شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ ) 249( .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

 مَا جَاءَ فِ قَوْلِ الِله -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ-
بز ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  بر

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

 - ا النَّاسُ- عَنْ : مَا جَاءَ فِ قَوْلِ اللهِ -تَعَالَٰ َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّ
بر    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ     چ     چ   چچ   ڃ    ڃ   بز 

]الَأعْرَافُ:99[ .

ةِ  رَحَْ رِيْمُ الَأمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ والقُنُوطِ مِنْ  تَْ النَّاسُ- هُوَ  ا  َ وَالُمرَادُ -أَيُّ
اللهِ، وَبَيَانُ بَعْضِ هَذِهِ الكَبَائرِِ .

ارِمِ الله؛ِ  ٰٰ التَّسَاهُلِ فِ مََ مِنَ الكَبَائرِِ وَهُوَ يُفْضِ إلََِ فَالَأمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ 
فْ الَله ،  فَاتُهُ ، وَلَْ يََ نَّ مَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللهِ سَاءَتْ أَعْمَلُهُ ، وَأَخْلَقُهُ وَتَصَُّ لَِ
وَتَنْكَسُِ   ، باِللهِ  هُ  ظَنُّ يَسُوءُ  هُ  فَإنَِّ كَذَلكَِ   ، ةِ اللهِ  رَحَْ مِنْ  اليَأْسُ  هُوَ  والقُنُوطُ 
 ، اللهِ  جُو  فَيَْ ؛  الَأمْرَيْنِ  بَيَْ  الُمسْلِمُ  يَكُونَ  أَنْ  وَالوَاجِبُ  تَِقُ،  وَتَْ نَفْسُهُ 
افُ ذَنُوبَهُ وَمَعَاصِيَهُ فَلَا يُغْرِقُ فِ المعََاصِ ، وَيَأمَنْ مَكَرَ اللهِ ، وَكَذَلكَِ  وَيََ
بَعْضُ  لَ  وَفَضَّ  ، الَجنَاحَيِْ  بَيَْ  يِْ  كَالطَّ يَكُونُ  بَلْ   ، اللهِ  ةِ  رَحَْ مِنْ  تَيْأَسُ  لَا 
ٰٰ المعََاصِ ، وَجَانبَِ  هُ أَقْدَرُ عَلََ نَّ حَةِ ، لَِ العُلَمَءِ جَانَبَ الَخوْفِ فِ حَالِ الصِّ
اعَاتِ وَالَأصْلُ أَنْ  هُ يَضْعُفُ عَنْ الَأعْمَلِ وَالطَّ نَّ جَاءِ فِ حَالِ المرََضِ ؛ لَِ الرَّ
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يَكُونَ بَيْنَهُمَ « ))).

- لََّا ذَكَرَ  حَالَ أَهْلِ   ا النَّاسُ-أَنَّ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ َ ومَعْنَىٰ الآيَةِ -أَيُّ
ٰٰ ذَلكَِ هُوَ الَأمْنُ مِنْ مَكْرِ  لَهُمْ عَلََ َ أَنَّ الَّذِي حََ سُلِ بَيَّ بيَِْ للِرُّ ىٰٰ الُمكَذِّ القُرََ

ٿ   بزٿ    :  - وَتَعَالَٰٰ -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ  كَمَ  مِنْهُ  الَخوْفِ  وَعَدَمُ   ، اللهِ 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ     ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ       ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    

ڇ  ڍ  ڍ  بر]الَأعْرَافُ:99-97[ .
عَمِ،  اءِ والنِّ َّ مْ أَمِنُوا مَكْرَ اللهِ لََّا اسْتَدْرَجَهُمْ باِلسَّ ُ أَيْ الَهالكُِونَ وَذَلكَِ أَنَّ

فَاسْتَبْعَدُوا أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ مَكْرًا ))).

هُ الُله -  فِ  ا النَّاسُ-مَا المكَْرُ؟، هُوَ كَمَ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْ -رَحَِ َ أَتَدْرُونَ -أَيُّ
ٰٰ أَنَّ للهِ مَكْرًا ، وَالمكَْرُ  - :  بز ڃ  ڃ   چچ    بر  دَليِْلٌ عَلََ قَوْلهِِ -تَعَالَٰٰ

ٰٰ الِإيْقَاعِ باِلَخصْمِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ « ))). لُ إلََِ هُوَ التَّوَصُّ

وَقَالَ قَتَادَةُ -رَحِمَهُ الُله - : » بَغَتَ القَوْمَ أَمْرُ اللهِ ، وَمَا أَخَذَ الُله قَوْمًا قَطُّ    

وا باِللهِ ))). تِمِْ وَنعِْمَتهِِمْ ، فَلَا تَغْتَُّ إلَِّ عِنْدَ سَلْوَتِمِْ ، وَعِرَّ

)))  » شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ ) 251( .
))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )570( .
))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )358( .

فْسِيْ )تَفْسِيْْـرُ آيَةِ 95 مِنْ سُورَةِ الَأعْرَافِ( . ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ فِ التَّ
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فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   ، دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 
حِيْحَةِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  »الصَّ
نْيَا  مَ- : » إذَِا رَأَيْتَ الَله يُعْطِي العَبْدَ مِنَ الدُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  مَ هُوَ اسْتدِْرَاجٌ ثُمَّ تَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ٰٰ مَعَاصِيْهِ مَا يُِبُّ ، فَإنَِّ عَلََ

ئح    ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې    بز   : مَ-  وَسَلَّ
ئم  ئى     ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج  تح   بر ]الَأنْعَامُ:44[ .

 ٰٰ عَلََ مُقِيْمٌ  وَأَنْتَ  عَلَيْكَ،  نعَِمَهُ  يُتَابعُِ  الَله  رَأَيْتَ  إذَِا  لَفِ:  ال�سَّ بَعْ�ضُ  وَقَالَ 

مَ هُوَ اسْتدِْرَاجٌ يَسْتَدْرِجُكَ بهِِ « ))). مَعَاصِيْهِ ، فَاحْذَرْهُ ، فَإنَِّ

لَفِ يَسْتَدْرِجُهُمْ  ا النَّاسُ- هُوَ تَفْسِيْـرُ المكَْرِ فِ قَوْلِ بَعْضِ السَّ َ فَهَذَا -أَيُّ
مْ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُمْ أَخْذَ عَزِيْزٍ مُقْتَدِرٍ ، وَهَذَا  عَمِ إذَِا عَصَوْهُ ، وَيُمْلِ لَُ الُله باِلنِّ

ىٰٰ المكَْرِ والَخدِيْعَةِ « ))). هُوَ مَعْنََ

چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   بز    :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
چ  چ  بر ]الِحجْرُ: 56[.

ا النَّاسُ- هُوَ اسْتبِْعَادُ الفَرَجِ ، وَاليَأْسُ مِنْهُ حَيْثُ يَسْتَبْعِدُ  َ والقُنُوطُ -أَيُّ
الِإنْسَانُ حُصُولَ مَطْلُوبهِِ أَوْ كَشْفَ مَكْرُوبهِِ وَهُوَ يُقَابلُِ الَأمْنَ مِنْ مَكْرِ اللهِ، 

حِيْحَةِ« )413(. هُ اللهُ-فِ»الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ)145/4(،وَصَحَّ ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
وَاء« )78( . اءَ وَالدَّ )))انْظُرْ: » الدَّ
))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )571( .
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وْحِيْدِ . ا ذَنْبٌ عَظِيْمٌ لُِنَافَاتهِِ لكَِمَلِ التَّ وَكِلَهَُ

ا النَّاسُ- وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ  َ وَكَيْفَ يَقْنَطُ الِإنْسَانُ -أَيُّ
تهِِ وَفَرَجِهِ مَا يَعْلَمُهُ،  وَتَعَالَٰٰ - وَفَضْلِهِ وَإحِْسَانهِِ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ  وَقُرْبِ رَحَْ
 :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  قَوْلِ  فِ   أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ  - القَوْل  وَخُلَصَةُ 
بزڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  بر  .

چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   بز    :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَوْلِ 
چبر  . 

أَهْلُ  قَالَ   ، جَاءِ  وَالرَّ الَخوْفِ  بَيَْ  الَجمْعِ  ةُ  وعِيَّ مَشُْ  : الآيَتَيِْ  هَاتَيَْ  وَفِ 
لَا   ، جَاءِ  وَالرَّ الَخوْفِ  بَيَْ  مُعْتَدِلًا  يَكُونَ  أَنْ  الُمؤْمِنِ   ٰٰ عَلََ فَيَجِبُ   «  : العِلْمِ 
ةِ  ىٰٰ يَيأَسَ مِنْ رَحَْ افُ فَقَطْ حَتََّ ىٰٰ يَأْمَنَ مِنْ مَكْرِ اللهِ ، وَلَا يََ يَرْجُو فَقَطْ حَتََّ

اللهِ ، بَلْ يَكُونُ مُعْتَدِلًا « ))) .

بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ    ((( صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  »الُمصَنَّفِ«  فِ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  وَأَخْرَجَ 
اكُ باِللهِ ، وَالَأمْنُ مِنْ  مَسْعُودٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: » أَكْبَُ الكَبَائرِِ الِإشَْ

ةِ اللهِ ، وَاليَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ « . مَكْرِ اللهِ ، والقُنُوطُ مِنْ رَحَْ

ٰٰ كَبَائرَِ  نُوبَ تَنْقَسِمُ إلََِ ٰٰ أَنَّ الذُّ فَقَوْلُهُ : » أَكْبَُ الكَبَائرِِ  « فِ هَذَا دَليِْلٌ عَلََ
أَكْبَُ مِنْ بَعْضٍ ، كَمَ  بَعْضُهَا  تَلِفُ ؛  ا النَّاسُ- تَْ َ وَصَغَائرَِ ، وَ الكَبَائرُِ -أَيُّ

))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِفَوْزَانِ )17/2( .
انُِّ )8783(،بإِسِْناَدٍ صَحِيْحِ. بََ اقِ فِ »الُمصَنَّفِ«)460(،وَالطَّ زَّ ))))صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ
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« ))) ، عَنْ  عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:   حِيْحَيِْ جَاءَ فِ »الصَّ
نْبِ أَعْظَمُ ؟، قَالَ : »أَنْ  مَ- أَيْ الذَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَأَلْتُ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
افَةَ  ؟، قَالَ : » أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مََ ا وَهُوَ خَلَقَكَ « ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ عَلَ لِِ ندًِّ تَْ

؟، قَالَ : » أَنْ تَزْنِ بحَِلِيْلَةِ جَارِكَ « . أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ « ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ

اكُ باِللهِ « هُوَ أَكْبَُ الكَبَائرِِ . فَقَوْلُهُ : » الِإشَْ

صٌ  وَتَنَقُّ ةِ ،  بُوبيَِّ للِرُّ هَضْمٌ  كُ باِللهِ  ْ مِ -رَحِمَهُ الُله - : » الشِّ قَالَ ابْنُ القَيِّ

ةِ وَسُوءُ ظَنٍّ برَبِّ العَالَيَِْ « . للِإلَيَِّ

وَقَالَ : » أَخْبََ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - أَنَّ القَصْدَ باِلَخلْقِ وَالَأمْرِ أَنْ يُعْرَفَ 

كَ بهِِ ، وَأَنْ يَقُومَ النَّاسُ باِلقِسْطِ، وَهُوَ  بأَِسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ ، وَيُعْبَدَ وَحْدَهُ لَا يُشِْ

 :- مَوَاتُ وَالَأرْضُ ، كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ العَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بهَِ السَّ

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  
ڀ  ڀڀ     بر ]الَحدِيْدُ : 25[. 

باِلقِسْطِ  النَّاسُ  ليَِقُومَ   ، كُتُبَهُ  وَأَنْزَلَ   ، رُسَلَهُ  أَرْسَلَ  هُ  أَنَّ سُبْحَانَهُ  فَأَخْبََ 

 ، وَقِوَامُهُ  العَدْلُ  رَأْسُ  وَهُوَ   ، وْحِيْدُ  التَّ القِسْطِ  أَعْظَمِ  وَمِنْ   ، العَدْلُ  وَهُوَ 

-:بز  ڦ  ڄ    ڄ   كَ ظُلْمٌ ،  كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ ْ وَأَنَّ الشِّ
ڄ     بر  ]لُقْمَنُ:13[ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4761( ، ومُسْلِمٌ )86(  .
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وْحِيْدُ أَعْدَلُ العَدْلُ ، فَمَ كَانَ أَشَدَّ مُنَافَاةً لَِذَا  لْمِ ، وَالتَّ كُ أَظْلَمُ الظُّ ْ فَالشِّ
اتِ  كُ مُنَافِيًا باِلذَّ ْ ٰٰ أَنْ قَالَ : » فَلَمَّ كَانَ الشِّ المقَْصُودِ فَهُوْ أَكْبَُ الكَبَائرِِ ، إلََِ
كُلِّ   ٰٰ عَلََ ةَ  الَجنَّ الُله  مَ  وَحَرَّ  ، الِإطْلَقِ   ٰٰ عَلََ الكَبَائرِِ  أَكْبََ  كَانَ  المقَْصُودِ  لَِذَا 
عَبيِْدًا  يَتَّخِذُوهُمْ  وَأَنْ   ، وْحِيْد  التَّ هْلِ  لَِ وَأَهْلَهُ  وَمَالَهُ  دَمَهُ  وَأَبَاحَ   ، كٍ  مُشِْ
كٍ عَمَلًا ، أَوْ يَقْبَلَ فِيْهِ  تهِِ ، وَأَبََىٰٰ الُله أَنْ يَقْبَلَ لُِشِْ مْ لََّا تَرَكُوا القِيَامَ بعُِبُودِيَّ لَُ
كَ أَجْهَلُ  ْ شَفَاعَةً أَوْ يُِيْبَ لَهُ فِ الآخِرَةِ دَعْوَةً ، أَوْ يَقْبَلَ لَهُ رَجَاءً ، فَإنِْ الُمشِّ
هُ  ا ، وَذَلكَِ غَايَةُ الَجهْلِ ، كَمَ أَنَّ الَجاهِلِيَْ باِللهِ ، حَيْثُ جَعَلَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ ندًِّ

مَ ظَلَمْ نَفْسِهِ « ))). هُ وَإنَِّ كُ فِ الوَاقِعِ لَْ يَظْلِمْ رَبَّ لْمِ ، وَإنِْ كَانَ الُمشِْ غَايَةُ الظُّ

وَقَوْلُهُ : »وَالَأمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ « .

ٰٰ اللهِ المغَْفِرَةَ ، فَلَ يُبَالِ بمَِ تَرَكَ مِنَ  ىٰٰ عَلََ نْبِ يَتَمَنََّ ٰٰ الذَّ وَهُوَ إقَِامَةُ العَبْدِ عَلََ
مَاتِ لعَِدَمِ خَوْفِهِ مِنَ الله بمَِ فَعَلَ أَوْ تَرَكَ . الوَاجِبَاتِ وَفَعَلَ مِنَ الُمحَرَّ

-: بز ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ     كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ
ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  بر  ]الَأعْرَافُ:99[ .

سُلِ الُمتَمَدِيْنَ  بيَِْ للِرُّ ىٰٰ الُمكَذِّ ىٰٰ الآيَاتِ أَنَّ الَله لََّا ذَكَرَ حَالَ أَهْلِ القُرََ وَمَعْنََ
ٰٰ ذَلكَِ هُوَ الَأمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ  لَهُمْ عَلََ فِ الكُفْرِ وَالمعََاصِ ، ذَكَرَ أَنَّ الَّذِي حََ
هُ إذَِا عَصَاهُ العَبْدُ وَأَغْضَبَهُ أَنْعَمَ عَلَيْهِ  هُوَ أَنَّ وَعَدَمُ الَخوْفِ مِنْهُ ، وَمَكْرُ اللهِ 

وَاءَ« )109( . اءَ وَالدَّ ))) انْظُرْ : » الدَّ
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ا مِنْ رِضَا اللهِ عَنْهُ ، وَهِيَ اسْتدِْرَاجٌ لَهُ ، فَهَؤُلَاءِ الكَفَرَةُ  َ بأَِشْيَاءَ يَظُنُّ العَبْدُ أَنَّ
عْمِ وَعَصَوا رُسُلَهُمْ ، وَتََادَوا  اءِ وَالنِّ َّ آمِنُوا مَكْرَ اللهِ بِمِْ لََّا اسْتُدْرِاجُوا باِلسَّ
رَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلَهُمْ  ىٰٰ أَهْلَكَهُمْ الُله ، وَحَذَّ فِ المعََاصِ حَتََّ

مْ ، فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   فَيُصِيْبَهُ مَا أَصَابَُ
گ   گ   گ   کک   ک    ک   ڑ      ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ  

گ   ڳ    ڳ  ڳ   بر ]الَأعْرَافُ:100[ ))).
ةِ اللهِ « . وَ قَوْلُهُ :  »والقُنُوطُ مِنْ رَحَْ

حُصُولَ  وَيَسْتَبْعِدَ  اللهِ  ةَ  رَحَْ يَسْتَبْعِدَ  أَنْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ باِلقُنُوطُ  وَالُمرَادُ 
ةَ اللهِ وَمَغْفِرَتهِِ،   مَطْلُوبهِِ وَقَبُولُ تَوْبتِهِِ وَهُوَ سُوءُ ظَنٍّ باِللهِ ، وَجَهْلٌ بسَِعَةِ رَحَْ

نُوبِ . ةٌ مِنْ كَبَائرِِ الذُّ وَهَذَا كَبَيَْ

وَ قَوْلُهُ :  »وَاليَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ « .

افُهُ وَيَرْجُوهُ ، وَذَلكَِ إسَِاءَةُ ظَنٍّ  فِيْمَ يََ جَاءِ وَالَأمَلِ مِنَ اللهِ  أَيْ قَطَعُ الرَّ
تهِِ ، وَجُودِهِ وَمَغْفِرَتهِِ  ))). باِللهِ ، وَجَهْلٌ بهِِ وَبسَِعَةِ رَحَْ

ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   بز    :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   
ٿ        بر   ]يُوسُفُ :87[. 

 ، ةُ  دَّ الكَرْبُ والشِّ بِمِْ  بَلَغَ  مَهْمَ  اللهِ  رَوْحِ  مِنْ  يَيْأَسُونَ  فَلَا  الُمؤْمِنُونَ  ا  أَمَّ
)))  » الِإرْشَادُ إلَِـَىٰٰ صَحِيْحِ الاعْتقَِادِ « للِْفَوْزَانِ  )71/1( .

))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )574( .
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تهِِ،  - وَأَسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَقُرْبِ فَرَجِهِ ، وَقُرْبِ رَحَْ لعِِلْمِهِمْ باِللهِ -عَزَّ وَجَلَّ
تْ بِمِْ الُخطُوبُ ، وَضَاقَ بِمِْ الَحالُ،  فَهُمْ لَا يَيْأَسُونَ مِنْ رَوْحِ اللهِ مَهْمَ اشْتَدَّ

مَ اشْتَدَّ بِمِْ الَخطْبُ عَظُمَ رَجَاؤُهُمْ باِللهِ ))) . بَلْ كُلَّ

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِْفَوْزَانِ )76/2( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

بُْ عَلََىٰ �أَقْدَارِ الِله انِ بِالِله ال�صَّ مِنَ الإِيَْ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

رِيِْ الأَمْنِ مِنْ مَكْرِ الِله  ا النَّاسُ- عَنْ : »تَْ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
والقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ الِله « .

بُْ عَلََىٰ �أَقْدَارِ الِله « . انِ بِالِله ال�صَّ وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »  مِنَ الإِيَْ

ا النَّاسُ- الَحدِيْثُ عَنْهُ ذُو شُجُونٍ . َ بُْ -أَيُّ الصَّ

بَْ فِ تسِْعِيَْ مَوْضِعًا مِنْ  قَالَ الإِمَامُ �أَحْمَدُ -رَحِمَهُ الُله - : »ذَكَرَ الُله الصَّ

كَتَابهِِ الكَرِيْمِ «  ))).

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
بُْ ضِيَاءٌ « . مَ- : » الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

الكِِيْـنَ «  )152/2( . )))  » مَدَارِجُ السَّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )223(  .
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صُلُ فِيْهِ نَوْعُ حَرَارَةٍ وإحِْرَاقٌ  ورُ الَّذِي يَْ ا النَّاسُ- هُوَ النُّ َ وَالضِيَاءُ -أَيُّ

مْسِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ   كَضِيَاءِ الشَّ
فُوسِ كَانَ ضِيَاءً«))). ٰٰ النُّ ا عَلََ بُْ شَاقًّ ۈ  ۇٴبر   ] يُونُسُ:5[ ، وَلََّا كَانَ الصَّ

بِْ. ا النَّاسُ-عَطَاءٌ يُعْطِيْهِ الُله لعَِبْدِهِ خَيٌْ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّ َ وَلَيْسَ هُنَاكَ -أَيُّ

الُخدْرِيِّ -رَضَِ  سَعِيْدٍ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ فِ »الصَّ جَاءَ  كَمَ 
مَ- : » مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

بِْ « . ا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّ عَطَاءً خَيًْ

ا النَّاسُ- ثَمَرَةٌ مِنْ ثمَِرِ الِإيْمَنِ باِللهِ . َ بُْ -أَيُّ وَالصَّ

وَتَعَالَٰٰ - :بز  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ   قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
غَابُن:11[. ڦ    بر   ]التَّ

انُِّ فِ »تَفْسِيِْهِ«  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ )))، عَنْ عَلْقَمَةَ تلِْمِيْذِ ابْنِ  بََ وَأَخْرَجَ  الطَّ
ا مِنْ عِنْدِ  َ جُلُ تُصِيْبُهُ الُمصِيْبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّ هُ الُله - قَالَ : » هُوَ الرَّ مَسْعُودٍ -رَحَِ

مُ « . ٰٰ وُيُسَلِّ ضََ اللهِ ، فَيَْ

لَُا قَوْلُ اللهِ  غَابُنِ ، وَأَوَّ ا النَّاسُ- هِيَ بَعْضُ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ التَّ َ وَالآيَةُ -أَيُّ
-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

))) »جَامِعُ العُلُومِ وَالِحكَمِ « )23(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1469( ، ومُسْلِمٌ )1053(  .

اقِ فِ»تَفْسِيِْهِ« )295/2(. غَابُنِ آيَةُ)11(،وَعَبْدُ الرَزَّ انُِّ فِ »تَفْسِيِْ سُورَةِ التَّ بََ )))ذَكَرَهُ الطَّ
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غَابُن:11[. ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  بر   ]التَّ
المصََائبِِ  يْعَ  جَِ أَنَّ  يَعْنيِ:  بر   ٺ    ٺ    ٺ   ٺ   بز   : تَعَالَٰٰ  فَقَوْلُهُ 
رَهَا ، لَيْسَ هُنَاكَ  ٰٰ آخِرِهَا ، فَإنَِّ  الَله قَدَّ لِ الَخلِيْقَةِ إلََِ تيِ تَنْزِلُ باِلنَّاسِ مِنْ أَوَّ الَّ

رَهَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - بز ڌ  ڎ   دُثُ فِ العَالَِ إلَِّ وَقَدْ قَدَّ مُصِيْبَةٌ تَْ
ٰٰ قِسْمَيِْ : نَّ إذِْنَ اللهِ عَلََ ڎڈ   بر، أَيْ بقَِضَائهِِ وَقَدَرِهِ ؛ لَِ

 :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  قَوْلِ  مِثْلُ   ، كَوْنٌِّ  قَدَرِيٌّ  إذِْنٌ   : لُ  الأَوَّ القِ�سْمُ 

 : أَي   ،  ]102 ]البَقَرَةُ:  بر  ڎڈ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   بز 

بتَِقْدِيْرِهِ وَمَشِيْئَتهِِ .

 :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  قَوْلِ  مِثْلُ  عِيُّ  ْ الشَّ الِإذْنُ  انِ:  الثَّ القِ�سْمُ 

]البَقَرَةُ: 213[،  بزڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  بر 

عِهِ ))). أَي : بشَِْ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
ا بِمِْ كُفْرٌ  مَ- قَالَ : »اثْنَتَانِ فِ النَّاسِ هَُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰٰ اللَّ ِ -صَلَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّ

ٰٰ الْيَِّتِ« . يَاحَةُ عَلََ عْنُ فِ النَّسَبِ وَالنِّ الطَّ

ا بِمِْ كُفْرٌ  « أَيْ : الكُفْرُالَأصْغَرُ . مَ- : »هَُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰٰ اللَّ فَقَوْلُهُ-صَلَّ

))) » إعَِانَةُ الُمسْتَفِيْدِ« للِفَوْزَانِ )81/2( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )67(  .
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عْنُ فِ النَّسَبِ  « أَيْ : عَيْبُهُ أَوْ نَفْيُهُ،  مَ- : » الطَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰٰ اللَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ

عًا   . وَيَدْخُلُ فِيْهِ أَنْ يُقَالَ : هَذَا لَيْسَ ابْنُ فُلَنٍ ، مَعَ ثُبُوتِ نَسَبهِِ شَْ

يَبْكِي   : أَيْ   » الْيَِّتِ   ٰٰ عَلََ يَاحَةُ  وَالنِّ  «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللَّ  ٰٰٰ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
رِ  ٰٰ التِّضَجُّ نَّ  هَذَا يَدُلُّ عَلََ ٰٰ صِفَةِ نَوْحِ الَحمَمِ ؛لَِ ٰٰ الميَِّتِ بُكَاءً عَلََ الِإنْسَانُ عَلََ

بِْ ))). وَعَدَمِ الصَّ

خَطِ  دْبِ  وَتعِْدَادِ فَضَائلِِهِ ، لِاَ فِيْهِ مِنَ السَّ وْتِ باِلنَّ وَيَدْخُلُ فِيْهِ رَفْعُ الصَّ
اهُ(  وَنَحْوِ  ائحَِةِ : ) وَاعَضُدَاهُ  وَانَاصَِ بِْ ، كَقَوْلِ النَّ ٰٰ القَدَرِ الُمنَافِ للِصَّ عَلََ

ذَلكَِ ))).

حِيْحَةِ«، مِنْ  حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »الصَّ مِذِيِّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ وَفِ »سُنَنِ التِّ
مَ-:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ اللَّ ِ-صَلَّ حَدِيْثِ أَنَسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
 َّ ُ بعَِبْدِهِ الشَّ نْيَا ، وَإذَِا أَرَادَ اللَّ لَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِٰ الدُّ يَْ عَجَّ ُ بعَِبْدِهِ الَْ »إذَِا أَرَادَ اللَّ

ٰ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ « ))). ىٰ يُوَفَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذَِنْبهِِ حَتَّ

مَ- : »إذَِا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ اللَّ ا النَّاسُ- هُوَ قَوْلُهُ -صَلَّ َ اهِدِ - أَيُّ وَمَوْطِنُ الشَّ
نْيَا « . لَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِٰ الدُّ يَْ عَجَّ ُ بعَِبْدِهِ الَْ أَرَادَ اللَّ

))) انْظُرْ: » القَوْلَ الُمفِيْدَ« )113/2( .
))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )581( .

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )2396( ، وَصَحَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
. )2110(
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نُوبِ مِنْهُ ، فَيَخْرُجُ  طَ  مِنَ الذُّ أَيْ:  يَصُبُّ البَلَءُ والمصََائبَِ عَلَيْهِ ، لِاَ فَرَّ
مِنْهَا  وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ يُوَافْ بهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ .

َّ أَمْسَكَ عَنْهُ  مَ- : »وَإذَِا أَرَادَ الُله بعَِبْدِهِ الشَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ اللَّ  وَقَوْلُهُ -صَلَّ
ٰ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «  . ىٰ يُوَفَّ بذَِنْبهِِ حَتَّ

مِنْ  فَيُستَفَادُ   ، القِيَامَةِ  يَوْمَ  بهِِ  يُوَافَِ  ىٰ  حَتَّ بذَِنْبهِِ  العُقُوبَةَ  عَنْهُ  رَ  أَخَّ أَيْ:  
نِّ باِللهِ فِيْمَ يَقْضِيْهِ الُله لَنَا  ، كَمَ قَالَ  جَاءُ وَحُسْنُ الظَّ ا النَّاسُ-  الرَّ َ ذَلكَِ  -أَيُّ

الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  بر  ]البَقَرَةُ:216[ ))).

»صَحِيْحِ  فِ  الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مِذِيِّ  ْ التِّ »سُنَنِ  وَفِ 

 ُ ٰٰ اللَّ ِ-صَلَّ الَجامِعِ«، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
قَوْمًا  إذَِا أَحَبَّ  الَله  وَإنَِّ  الْبَلاءِ ،  عِظَمِ  مَعَ  زَاءِ  الَْ عِظَمَ  »إنَِّ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

خْطُ  « ))). ضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّ ابْتَلاهُمْ ، فَمَنْ رَضَِ فَلَهُ الرِّ

مَ- : »وَإنَِّ الَله إذَِا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ -اخْتَبََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ اللَّ  وَقَوْلُهُ -صَلَّ
خْطُ « . ضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّ هُمْ- فَمَنْ رَضَِ فَلَهُ الرِّ صَبَْ

فٍ يَسِيـْرٍ  . ))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )584-585( بتَِصَـرُّ
هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )2396( ، وَصَحَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ

. )2110(
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طَ  أَيْ : مَنْ رَضَِ بقَِدَرِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - رَضَِ الُله عَنْهُ ، وَمَنْ تَسَخَّ

مِنْ قَدَرِ اللهِ ، سَخِطَ الُله عَلَيْهِ - نُعُوذُ باِللهِ مِنْ سَخِطَ الُله ))).

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

دُ «  )155( . ـرْحُ الُموجَزُ الُممَهَّ ))) »الشَّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

مَا جَاءَ فِ الرِّيَاءِ 

نْيَا انِ بِعْلْمِهِ الدُّ رْكِ �إِرَادَةُ الإِنْ�سَ وَمِنَ ال�شِّ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

رْكِ  يَاءِ وَمِنَ ال�شِّ ا النَّاسُ- عَنْ : »مَا جَاءَ فِ الرِّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّ
نْيَا« . �إِرَادَةُ الإِنْ�سَانِ بِعْلْمِهِ الدُّ

يَاءُ هُوَ إظِْهَارُ العِبَادَةِ لقَِصْدِ رُؤْيَةِ النَّاسِ لََا ، فَيَحْمَدُونَ صَاحِبَهَا،  وَالرِّ
لَاَ  مْعَةَ  والسُّ لَةِ  كَالصَّ  ، ىٰٰ  يُرََ لََّا  يَاءَ  الرِّ أَنَّ   ، مْعَةِ  وَالسُّ يَاءِ  الرِّ بَيَْ  وَالفَرْقُ 
ثُ بمَِ عَمِلَهُ « . كْرِ ، وَيَدْخُلُ فِ ذَلكَِ التَّحَدُّ يُسْمَعُ كِالقِرَاءَةِ ، وَالوَعْظِ وَالذِّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح 
تخ      تمتى  تي  ثج ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج     بر  

]الكَهْفُ:110[.

ٰٰ الُله  هُ -صَلَّ ا النَّاسُ- أَمَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - نَبيَِّ َ فَفِي هَذِهِ الآيَةِ -أَيُّ
ا  هُ لَيْسَ رَبًّ مَ- أَنْ يَقُولَ للِنَّاسِ  بز ئي   بج      بح  بخ      بم بر  وَأَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَلَا مَلَكًا .

مَ-   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِيْنَ يُغْلُونَ فِ حَقِّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ٰٰ الَّ وَفِ هَذَا رَدٌّ عَلََ
لُوقٌ  هُ مَْ أَنَّ وَيَسْتَغِيْثُونَ بهِِ مِنْ دُونِ اللهِ ، أَوْ يَقُولُونَ  وَيَدْعُوْنَهُ مِنْ دُونِ اللهِ 
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مِنْ نُورٍ ، وَهَذَا مِنَ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الغُلُوِّ .

وعُ،  ةِ ، فَهُوَ بَشٌَ ، يَُ يَّ ةَ بقُِولهِِ : بز بم بر فِ أُمُورِ البَشَِ يَّ دَ هَذِهِ البَشَِ وَأَكَّ
ةُ ، كَمَ  يَّ رِي عَلَيْهِ العَوَارِضُ البَشَِ فَرِ مِثْلَ البَشَِ وَتَْ وَيَمْرَضُ وَيَتْعَبُ فِ السَّ

ٰٰ البَشَِ ، فَيُصِيْبُهُ الَهمُّ ، وَيُصِيْبُهُ الُحزْنُ وَيُصِيْبُهُ مَا يُصِيْبُ البَشََ . رِي عَلََ تَْ

الُله  وَهُوَ  وَاحِدٌ  بحَِقٍّ  مَعْبُودُكُمْ  يَعْنيِ  قَوْلُهُبز تج  تح تخ      تمتى   بر   وَ 
وَحْدَهُ وَمَا سِوَاهُ فَهُوَ مَعْبُودٌ باِلبَاطِلِ ، كَمَ قَالَ - تَعَالَٰٰ - :بز ہ  ہ  

. ]62: ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ   بر ]الَحجُّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ دَعْوَةِ  أَنَّ خُلَصَةَ   ٰٰ عَلََ دَليِْلٌ  فَهَذَا -أَيْضًا- 

كِ ))). ْ وْحِيْدُ وَإنِْكَارُ الشِّ مَ- وَالَّذِي جَاءَ بهِِ وَبَدَأَ بهِِ هُوَ التَّ وَسَلَّ

كِ   ، قَالَ  ْ وْحِيْدِ وَإنِْكَارِ الشِّ ٰٰ التَّ عْوَةِ إلََِ ل مَا يَبْدَءُونَ باِلدَّ سُلِ أَوَّ وَكُلِّ الرُّ
الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ   چ  ڇڇ   بر ]النَّحْلُ: 36[.
رُؤْيَتَهُ  نُ  يَتَضَمَّ وَهَذَا   ، افُهُ  يََ أَيْ  بر    ثي    ثى    ثم     ثج  تي   بز       : وَقَوْلُهُ 

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - يَوْمَ القِيَامَةِ ))).

ؤْيَةُ  صُلُ هَذِهِ الرُّ هُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَْ وَقَوْلُهُ : بز جح    جم  حج   بر   أَيْ أَنَّ
ا . إلَِّ لِنَْ عَمِلَ عَمَلًا صَالًِ

))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )591( .
ىٰٰ « )462/6( . مُوعُ الفَتَاوََ ))) » مَْ
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طَانِ : رَ فِيْهِ شَْ ا إلَِّ إذَِا تَوَفَّ ا النَّاسُ- لَا يَكُونُ صَالًِ َ والعَمَلَ -أَيُّ

مْعَةِ  يَاءِ والسُّ الرِّ مِنَ  وَتَعَالَٰٰ -  الِإخْلَصُ لِِ -سُبْحَانَهُ  لُ :  رْطُ الأَوَّ ال�شَّ

كِ الَأكْبَِ وَالَأصْغَرِ . ْ يْعِ أَنْوَاعِ الشِّ وَمِنْ جَِ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ انِ : أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لسُِنَّ رْطُ الثَّ ال�شَّ

خَاليًِا مِنَ البدَِعِ وَالُمحْدَثَاتِ وَالُخرَافَاتِ ))).

 ٰٰ -صَلَّ اللهِ  لرَِسُولِ  وَالُمتَابَعَةَ  الِإخْلَصَ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ خِلَفَ  وَلَا 
ةِ العَمَلِ وَقُبُولهِِ ، كَمَ قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ  طٌ لصِِحَّ مَ- شَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ الُله - فِ  قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ     -رَحَِ
ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   بر ]الُملْكُ : 2 [ .

قَالَ : أَخْلَصُهُ ، وَأَصْوَبُهُ . قِيْلَ : يَا أَبَا عَلٍِّ ، مَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ ؟ .

قَالَ :» إنَِّ العَمَلَ إذَِا كَانَ خَالصًِا ، وَلَْ يَكُنْ صَوَابًا لَْ يُقْبَلْ ، وَ إذَِا كَانَ 
ىٰٰ يَكُونَ خَالصًِا ، فَالَخالصُِ مَا كَانَ  صَوَابًا  ، وَلَْ يَكُنْ خَالصًِا لَْ يُقْبَلْ ، حَتََّ

ةِ « ))). نَّ ٰٰ السُّ وَابُ مَا كَانَ عَلََ لِِ ، وَالصَّ

وَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز  حم  خج  خح    خم  سج     بر  

هُ إلَِهٌ وَاحِدٌ لَا إلَِهَ سِوَاهُ ، فَكَذَلكَِ  مِ -رَحِمَهُ الُله - : » أَيْ كَمَ أَنَّ قَالَ ابْنُ القَيِّ

))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِْفَوْزَانِ )93/2( .
))) »جَامِعُ العُلُومِ وَالِحكَمِ « )72/1(  .
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ةِ يَِبُ أَنْ  دَ باِلِإلَيَِّ يْكَ لَهُ ، فَكَمَ تَفَرَّ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ العِبَادَةُ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَِ
ةِ «))). نَّ دُ باِلسُّ يَاءِ الُمقَيَّ الحُِ هُوَ الَخالصُِ مِنَ الرِّ ةِ ، فَالعَمَلُ الصَّ دَ باِلعُبُودِيَّ يُفَرَّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
كَاءِ  َ ىٰٰ الشُّ مَ-:» قَالَ - تَعَالَٰٰ - : أَنَا أَغْنََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

كَهُ « . كَ مَعِيَ فِيْهِ غَيِْي تَرَكْتُهُ وَشِْ كِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشَْ ْ عَنْ الشِّ

فِيْهِ غَيِْي« أَيْ قَصَدَ بعَِمَلِهِ غَيِْي  كَ مَعِيَ  قَوْلُهُ : »مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشَْ
كَهُ  . مِنَ المخَْلُوقِيَْ تَرَكْتُهُ وَشِْ

كَ « ))). يِ أَشَْ وَفِ لَفْظٍ : » فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ للِذَّ

وزُ  مِيُْ المنَْصُوبُ فِ قَوْلهِِ : »تَرَكْتُهُ« يَُ بِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : » الضَّ يِّ قَالَ الطَّ

ٰٰ العَمَلِ « ))). أَنْ يَرْجِعَ إلََِ

وَقَالَ الَحافِظُ ابْنُ رَجَبٍ -رَحِمَهُ الُله - : » وَاعْلَمْ أَنَّ العَمَلَ لغَِيِْ اللهِ أَقْسَامٌ: 

ضًا كَحَالِ الُمنَافِقِيَْ ، كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  فَتَارَةً يَكُونُ رِيَاءً مَْ
ڍ   ڇ   ڇ       ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   بزڃ  

ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  بر    ]النِّسَاءُ : 142[.

وَاءَ « )109( . اءَ وَالدَّ ))) انْظُرْ : » الدَّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2985(  .

))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةْ )4202(  .
))) » شَـرْحُ المشِْكَاةِ« رَقَمُ الَحدِيْثِ  )5315( .
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 ، ةِ  لََ الصَّ فَرْضِ  فِ  مُؤْمِنٍ  مِنْ  يَصْدُرُ  يَكَادُ  لَا  المحَْضُ  يَاءُ  الرِّ وَهَذَا 
ا مِنَ الَأعْمَلِ  دَقَةِ الوَاجِبَةِ ، أَوْ الَحجِّ ، وَغَيِْهَِ يَامِ، وَقَدْ يَصْدُرُ فِ الصَّ وَالصِّ
ىٰٰ نَفْعُهَا ؛ فَإنَِّ الِإخْلَصَ فِيْهَا عَزِيْزٌ ، وَهَذَا العَمَلُ  تيِ يَتَعَدََّ اهِرَةِ ، أَوْ الَّ الظَّ

هُ حَابطٌِ ، وَأَنَّ صَاحِبَهُ يَسْتَحِقُّ المقَْتَ مِنَ اللهِ وَالعُقُوبَةَ . لَا يَشُكُّ مُسْلَمٌ أَنَّ

صُوصُ  يَاءُ ؛ فَإنِْ شَارَكَهُ مِنْ أَصْلِهِ فَالنُّ وَتَارَةً يَكُونُ العَمَلُ لِِ وَيُشَارِكُهُ الرِّ
ٰٰ بُطْلَنهِِ  ))). حِيْحَةُ تَدُلُّ عَلََ الصَّ

كِ  ْ ا النَّاسُ- وَبَيَانُ أَنَّ ذَلكَِ مِنَ الشِّ َ نْيَا -أَيُّ ا إرَِادَةُ الِإنْسَانِ بعَِمَلِهِ الدُّ وَأَمَّ
نْيَا مَثَلَ  ٰٰ غَرَضٍ مِنَ أَغْرَاضِ الدُّ لَ إلََِ الحِِ التَّوَصُّ ىٰٰ قَصَدَ بعَِمَلِهِ الصَّ فَهُوَ مَتََ

كِ . ْ وَظَيْفَةٍ أَوْ مَرْتَبَةِ أَوْ مَالٍ وَنَحْوِهِ ، وَهَذَا مِنَ الشِّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       
ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ          بر]هُوْدُ : 16-15[. 
؛  فَقَط  نْيَا  الدُّ بعَِمَلِهِ  أَرَادَ  مَنْ  أَنَّ   ٰٰ عَلََ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الآيَةُ  دَلَّتْ  فَقَدْ 
الُله -سُبْحَانَهُ  لقَِوْلِ   ، الَأكْبَِ  كِ  ْ الشِّ مِنَ  يُعْتَبَُ  وَهُوَ  ةً،  رِدَّ يَكُونُ  ذَلكَِ  بأَِنَّ 

-: بز ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک   وَتَعَالَٰٰ
گ       گ  گ  گ  ڳ        ڳ  بر  ]هُوْدُ : 16[.  

تَّبُ عَلَيْهِ حُبُوطُ  كًا أَكْبََ ، وَيَتََ كُ باِللهِ شِْ مَ يَكُونُ لِنَْ يُشِْ فَهَذَا وَعِيْدٌ إنَِّ
))) »جَامِعُ العُلُومِ وَالِحكَمِ « شَـرْحُ حَدِيْثِ  )1(  .
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ارِ وَالُخلُودُ فِيْهَا . العَمَلِ ، وَدُخُولُ النَّ

ا  َ ا وَهُوَ مُؤْمِنٌ باِلآخِرَةِ لعِِلْمِهِ أَنَّ نْيَا للِاسْتعَِانَةِ بَِ ا مَنْ أَرَادَ قَصَدَ الدُّ وأَمَّ
مَ يَنَالُهُ الوَعِيْدُ وَيَبْطُلُ العَمَلُ الَّذِي قَارَنَهُ ، وَفِ  هِيَ الَحيَاةُ البَاقِيَةُ ، فَهَذَا إنَِّ
أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ  »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « 
يْنَارِ ، تَعِسَ عَبْدُ  مَ- : » تَعِسَ عَبْدُ الدِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
رْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الَخمِيْصَةِ ، تَعِسَ عَبْدُ الَخمِيْلَةِ : إنِْ أُعْطِيَ رَضَِ ، وَإنِْ  الدِّ
ىٰٰ لعَِبْدٍ آخِذٍ  لَْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَانْتَكَسْ ، وَإذَِا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ ، طُوبََ
ةٌ قَدَمَاهُ ، إَنْ كَانَ فِ الِحرَاسَةِ  بعَِنَانِ فَرَسِهِ فِ سَبيِْلِ اللهِ ، أَشْعَثٌ رَأْسُهُ مُغْبََّ
اقَةِ ، إنِْ اسْتَأْذَنَ لَْ يُؤْذَنْ لَهُ،  اقَةِ كَانَ فِ السَّ كَانَ فِ الِحرَاسَةِ ، وَإَنْ كَانَ فِ السَّ

عْ « .  وَإنِْ شَفِعَ لَْ يُشَفَّ

جِيْلِ شَعْرِهِ وَدَهْنهِِ  غٍ لتَِْ ةِ عِنَايَتهِِ وَانْشِغَالهِِ باِلِجهَادِ غَيِْ مُتَفَرِّ أَيْ مِنْ شِدَّ
غٍ لتَِنْظِيْفِ بَدَنهِِ إذَِا كَانَ فِ الِحرَاسَةِ كَانَ فِ الِحرَاسَةِ ، أَيْ  وَنَحْوِهِ وَغَيِْ مُتَفَرِّ
وَإَنْ   ، وَصِدْقِهِ  إخِْلَصِهِ  كَمَلِ  مِنْ  وَهَذَا   ، مَعْرُوفٍ  غَيُْ  النَّاسِ  فِ  مَغْمُورٌ 
رَةُ الَجيْشِ ، وَصَاحِبُهَا  اقَةِ مُؤَخِّ اقَةِ ، وَالُمرَادُ باِلسَّ اقَةِ كَانَ فِ السَّ كَانَ فِ السَّ
هُ قَدْ  عُ العَاجِزِيْنَ ، وَيُسْعِفَهُمْ ، وَيُعِيْنُهُمْ لَا يُكْثرُِ مِنَ الاسْتئِْذَانِ ، بَلْ إنَِّ يَتَتَبَّ
عُ ، وَيَعْرِضُ الُأمُورَ فَلَا يُقْبَلُ رَأْيُهُ،   عْ فَلََ يُشَفَّ يَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ ، وَ يُشَفَّ

بَعُ مَشُورَتُهُ . وَلَا تُتَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2886(  .
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وَابِ الُأخْرَويِّ  عِيَْ للِثَّ طَلِّ اعَةِ الُمتََ ا النَّاسُ- حَالُ أَصْحَابِ الطَّ َ فَهَذَا -أَيُّ
الُملُوكِ وَالُأمَرَاءِ  عِنْدَ  مَ  قَدُّ التَّ وَمَعَاليَِهَا ، وَلَا  مَنَاصِبَ الُأمُورِ  وُنَ  يَتَحَرَّ فَلَا 
ٰٰ كَمَلِ إخِْلَصِهِمْ وَإرَِادَتِمِْ  مْ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلََ وَالوُجَهَاءِ ، فَلِهَذَا لَا يَعْرِفُونَُ

بعَِمَلِهِمْ الآخِرَةِ .

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

رِيِْ مَا �أَحَلَّ الُله مَنْ �أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأُمَراَءَ فِ تَْ

خَذَهُمْ �أَرْبَابًا لِيْلِ مَا حَرَّمَ الُله فَقَدْ اتَّ �أَوْ تَْ

ٰ غَيِْ الِله  حَاكُمِ �إِلََ حْذِيْرُ مِنَ التَّ وَالتَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ  الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

رْكِ  يَاءِ وَمِنَ ال�شِّ ا النَّاسُ- عَنْ : »مَا جَاءَ فِ الرِّ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
نْيَا« . �إِرَادَةُ الإِنْ�سَانِ بِعْلْمِهِ الدُّ

رِيِْ مَا �أَحَلَّ  وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » مَنْ �أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأُمَرَاءَ فِ تَْ
ٰ غَيِْ  حَاكُمِ �إِلََ خَذَهُمْ �أَرْبَابًا وَالتَّحْذِيْرُ مِنَ التَّ مَ الُله فَقَدْ اتَّ لِيْلِ مَا حَرَّ الُله �أَوْ تَْ

الِله -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ- « .

ٰٰ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَخْرَجَ ابْنُ حَجَرٍ فِ »المطََالبِِ العَاليَِةِ«))) ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ إلََِ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ قَالَ لِنَْ رَدَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - أَنَّ

))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِ »المطََالبِِ العَاليَِةِ« )96/7( بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ .
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ٰٰ الُله  وَاحْتَجَّ بأَِبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ : » مِنْ هَا هُنَا تُؤْتَوْنَ نُجِيُئكُمْ برَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
مَ- وتَِيْئُونَ بأَِبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ « . عَلَيْهِ وَسَلَّ

الفُِ  يَُ فِيْمَ  وَالُأمَرَاءِ  العُلَمَءِ  وزُ طَاعَةُ  يَُ هُ لَا  أَنَّ النَّاسُ-  ا  َ اهِدُ -أَيُّ وَالشَّ
عَ اللهِ . شَْ

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله - :

ذُونَ لَهُ،  عِ اللهِ ، وَباِلَأمْرَاءِ : أُولُوا الَأمْرَ الُمنَفِّ وَالُمرَادُ باِلعُلَمَءِ : العُلَمَءُ بشَِْ
بز ئۈ  ئې  ئې    : تَعَالَٰٰ -   - قَوْلهِِ  فِ  المذَْكُورَانِ  ا  هَُ نْفَانِ  الصِّ وَهَذَانِ 

ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی      بر        ]النِّسَاءِ :59[ .

ةً،  ةً ، وَطَاعَةَ رَسُولهِِ مُسْتَقِلَّ فَجَعَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - طَاعَتَهُ مُسْتَقِلَّ
طَاعَةَ  فَلَا  بر   ئې   بز     الفِعْلَ  رْ  يُكَرِّ لَْ  وَلَِذَا   ، تَابعَِةً  الَأمْرِ  أُوْلِ  وَطَاعَةَ 

لِخَْلُوقٍ فِ مَعْصِيَةِ الَخالقِِ .

رِيْمِ مَا أَحَلَّ الُله « أَيْ فِ جَعْلِهِ حَرَامًا ، أَيْ : عَقِيْدَةً وَعَمَلًا  وَقَوْلُهُ » فِ تَْ
مَ الُله ، أَيْ : جَعْلُهُ حَلَالًا  عَقِيْدَةً أَوْ عَمَلًا ))). لِيْلِ مَا حَرَّ أَوْ تَْ

ا أَثَرُ  ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - فَهُوَ قَالَهُ لِنَْ قَالَ لَهُ : إنَِّ أَبَا بَكْرٍ  وَأَمَّ
ٰٰ الَحجِّ ، وَ يَرَيَانِ أنِّ  عَ باِلعُمْرَةِ إلََِ مَتُّ وَعُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - لَا يَرَيَانِ التَّ
عَ  مَتُّ ىٰٰ أَنَّ التَّ ىٰٰ هَذَا ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرََ إفِْرَادَ الَحجِّ أَفْضَلُ ، أَوْ مَا هُوَ مَعْنََ

))) » القَوْلَ الُمفِيْدَ« )150/2( .
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طَافَ  إذَِا   «  :  (((  » حِيْحَيِْ فِ »الصَّ كَمَ  وَيَقُولُ   ، وَاجِبٌ  الَحجِّ   ٰٰ إلََِ باِلعُمْرَةِ 
عُمْرَتهِِ شَاءَ  مِنْ  فَقَدْ حَلَّ  أَشْوَاطٍ  سَبْعَةَ  وَالمرَْوَةِ  فَا  بَيَْ الصَّ ىٰٰ  وَسَعََ باِلبَيْتِ 

أَمْ أَبََىٰٰ « .

بيُِّ  « )))، حِيَْ أَمَرَهُمْ النَّ حِيْحَيِْ اقَةُ بْنِ مَالكٍِ فِ »الصَّ دِيْثِ سَُ وَذَلكَِ لَِ
وا إذَِا طَافُوا باِلبَيْتِ وَسَعَوا  عَلُوهَا عُمْرَةً وَيُِلُّ مَ- أَنْ يَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
اقَةُ : يَا رَسُولُ اللهِ  أَلعَِامِنَا هَذَا أَمْ للَِأبَدِ؟، قَالَ:  فَا وَالمرَْوَةِ ، فَقَالَ سَُ بَيَْ الصَّ

» بَلْ للَِأبَدِ « .

 ٰٰ الَفَةُ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ وزُ مَُ هُ لَا يَُ ا النَّاسُ- أَنَّ َ اهِدِ -أَيُّ وَمَوْطِنُ الشَّ
مَ-بقَِوْلِ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمْ خَيُْ النَّاسِ بَعْدَ الَأنْبيَِاءِ ، فَمَنْ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

عِ . ْ الَفَةِ الشَّ ٰٰ أَلَّ يُطَاعُوا فِ مَُ مْ  مِنْ بَابِ أَوْلََ دُونَُ

قَالَ الإِمَامُ �أَحْمَدُ -رَحِمَهُ الُله - : » نَظَرْتُ فِ الُمصْحَفِ فَوَجَدْتُ طَاعَةَ 

جَعَلَ  ثُمَّ   ، مَوْضِعًا  وَثَلَاثيَِْ  ثَلاثٍ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ سُولِ  الرَّ
يَتْلُو:بزڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  

ورُ:63[ . ڳ  ڳ  بر ]النُّ
هُ إذَِا رَدَّ بَعْضَ قَوْلهِِ أَنْ يَقَعَ فِ قَلْبهِِ  كُ ، لَعَلَّ ْ أَتَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ ، الفِتْنَةُ الشِّ

يْغِ فَيَهْلَكَ . ءٌ مِنَ الزَّ شَْ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4396( ، ومُسْلِمٌ )1244(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1785( ، ومُسْلِمٌ )1216(  .
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ثُمَّ جَعَلَ يَتْلُوهَذِهِ الآيَةَ :  بز ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  
ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ  

ئو  ئو   بر ]النِّسَاءُ:65[ ))) .

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  ا النَّاسُ- أَنَّ تَرْكَ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ َ اهِدِ -أَيُّ وَمَوْطِنُ الشَّ
 ٰٰ سُولُ -صَلَّ قَالَهُ الرَّ لِاَ  الُمخَالفَِةِ  وَالُأمَرَاءِ  العُلَمَءِ  بأَِقْوَالِ  مَ- وَالَأخْذَ  وَسَلَّ

حْرِيْمِ سَبَبُ الفِتْنَةِ أَوْ العَذَابِ الَأليِْمِ . حْلِيْلِ وَالتَّ مَ- فِ التَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

فِ  غَيِْهِ   ٰٰ إلََِ التَّحَاكُمْ  مِنَ  وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  رَ  حَذَّ لَقَدْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
أَكْثَرِ مِنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابهِِ الكَرِيْمِ ، فَمِنْ ذَلكَِ :

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  بر ]النِّسَاءُ: 61-60[.

تَفْسِيِْهِ  فِ  جَرِيْرٍ  ابْنُ  أَخْرَجَهُ  مَا  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ الآيَةِ -أَيُّ نُزُولِ  وَسَبَبُ 

مِنَ  رَجُلٍ  بَيَْ  كَانَ   : قَالَ  الُله -  هُ  عْبيِِّ -رَحَِ الشَّ عَنْ  مُرْسَلٍ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ 
دٍ ؛ِ  مَّ ٰٰ مَُ الُمنَافِقِيَْ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ ، فَقَالَ اليَهُودِيُّ : نَتَحَاكَمْ إلََِ

ةَ فِ » الِإنَابَةِ « رَقَمْ  )97( ، بإِسَِناَدٍ صَحِيْحٍ . ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ بَطَّ
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مْ  ُ ٰٰ اليَهُودِ لعِِلْمِهِ أَنَّ شْوَةَ ، وَقَالَ الُمنَافِقُ نَتَحَاكَمْ إلََِ هُ لَا يَأْخُذُ الرَّ هُ عُرِفَ أَنَّ نَّ لَِ
فَقَا أَنْ يَأْتيَِا كَاهِنًا فِ جُهَيْنَةَ ، فَيَتَحَاكَمَ إلَِيْهِ ، فَنَزَلَتْ  شْوَةَ ، فَاتَّ يَأْخُذُوْنَ الرَّ

الآيَة :  بز  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ … بر .  

عِي الِإسْلَمَ وَالِإيْمَنَ وَهُوَ  ا النَّاسُ- أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَدَّ َ فَهَذِهِ الآيَةُ  -أَيُّ
التَّحَاكُمَ  طَلَبُوا  إذَِا جَاءَتْ الَحوَادِثُ والُخصُومَاتُ  هُ  أَنَّ بدَِليِْلِ  لَيْسَ كَذَلكَِ 

گ   گ   گ    گ   ک   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ   ، اللهِ  غَيِْ   ٰٰ إلََِ
ڻ     ڻ   ڻ   ں   ں     ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڻ  ۀ  بر ]البَقَرَةُ : 11[.  
مِنَ الِإصْلَحِ فِ الَأرْضِ  عِ اللهِ  كِيْمَ شَْ ٰٰ أَنَّ تَْ فَدَلَّتْ الآيَةُ بسِِيَاقِهَا عَلََ
عِ اللهِ مِنَ الِإفْسَادِ فِ الَأرْضِ لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ  كِيْمَ غَيِْ شَْ وَأَنَّ تَْ
انْقَلَبَتْ  ىٰٰ  حَتََّ وَنفَِاقِهِمْ  وَضَلَلِمِْ  هْلِهِمْ  لَِ إفِْسَادِهِمْ  مَعَ  مُصْلِحُونَ  مْ  ُ أَنَّ
 : تَعَالَٰٰ -  قَالَ -  وَلَِذَا   ، نَظَرِهِمْ صَلَحًا  فِ  الفَسَادُ  فَصَارَ  الُأمُورُ  عَلَيْهِمْ 

بزڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  بر.  
-:بز ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇبر   وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ

]الَأعْرَافُ:56[.  

ظَاهِرًا  اللهِ  عِ  شَْ بَاعِ  باِتِّ إلَِّ  يَكُونُ  لَا  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الَأرْضِ  وَصَلَحُ 
عِ اللهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . وَبَاطِنًا وَفَسَادُهَا بمُِخَالَفَةِ شَْ
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وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  
بح  بخ  بم  بى   بر ]الماَئدَِةُ : 50[.

وَاغِيْتِ التَّحَاكُمَ  ٰٰ اليَهُودِ وَغَيِْهِ مِنَ الطَّ أَيْ : يُرِيْدُ هَؤُلَاءِ الُمتَحَاكِمُونَ إلََِ
ةِ ، وَهَلْ هُنَاكَ حُكْمٌ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِ اللهِ ؟! ، فَهُوَ عَالٌِ  ٰٰ حُكْمِ الَجاهِلِيَّ إلََِ
بمَِصَالحِِ عِبَادِهِ ، وَالعَالُِ بمَِ تَنْتَهِي إلَِيْهِ أُمُورَهُمْ وَعَوَاقِبُهُمْ ، فَهُوَ عَالٌِ بكُِلِّ 

ءٍ ))). شَْ

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

هُ الُله - )273(  . ))) انْظُرْ: » شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ -رَحَِ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

فَاتِ مَاءِ وال�صِّ يْئًا مِنَ الأَ�سْ مَنْ جَحَدَ �شَ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ، نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

الأَ�سْمَاءِ  مِنَ  �شَيْئًا  جَحَدَ  »مَنْ   : عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ اليَوْمَ-أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ  
فَاتِ« . وال�صِّ

بهِِ  ئقِِ  اللَّ الوَجْهِ   ٰٰ عَلََ وصِفَاتهِِ  اللهِ  أَسْمَءِ  إثِْبَاتُ  يَِبُ  هُ  إنَِّ النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
رِيْفٍ وَلَا تَعْطِيْلٍ ، وَلَا تَكْييْفٍ ، وَلَا تَْثيِْلٍ،  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - مِنْ غَيِْ تَْ
بمَِ  الَأخْذُ  تَِبُ  بَلْ   ، البَاطِلِ  أَهْلِ  وَ   ، الاعْتزَِالِ  أَهْلِ  بأَِقْوَالِ  يُغْتََّ  وَأَلَّ 
الَّذِي  وَهُوَ  سَبيِْلَهُمْ  سَلَكَ  وَمَنْ   ، حَابَةِ  الصَّ مِنَ  وَالَجمَعَةِ  ةِ  نَّ السُّ أَهْلُ  قَالَهُ 
ئقِِ بهِِ ،  ٰٰ الوَجْهِ اللَّ سُلُ ؛ جَاؤُهُ بإِثِْبَاتِ أَسْمَءِ اللهِ وصِفَاتهِِ عَلََ جَاءَتْ  بهِِ الرُّ
فَاتِ  وا آيَاتِ الصِّ حَابَةُ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- وَتَابعُِوهُمْ أَمَرُّ وَهَكَذَا فَعَلَ الصَّ
عَمَلًا  فَاتِ  الَأسْمَءِ والصِّ مِنَ  عَلَيْهِ  دَلَّتْ  مَا  وَأَثْبَتُوا  جَاءَتْ  كَمَ  وَأَحَادِيثَِهَا 

بقَِوْلهِِ - تَعَالَٰٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   بر     ]الِإخْلَصُ[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  
ڤ   ڤ  ڤ  بر  ]النَّحْلُ: 74[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز   ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  
وْرَىٰ: 11[. ٹ    بر     ]الشُّ
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وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز  ڀ  ڀ   ڀ    ڀبر     ]مَرْيَمُ : 65[ أَيْ: 
ءٍ مِنَ الَأسْمَءِ  ا جَحْدُ شَْ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفْءَ لَهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - ، وَأَمَّ

ا النَّاسُ- فَالَجحْدُ هُوَ الِإنْكَارُ . َ فَاتِ  -أَيُّ وَالصِّ

وَ الإِنْكَارُ �أَنْوَاعٌ :

اسْمً  أَنْكَرَ  أَحَدًا  أَنَّ  فَلَوْ  كُفْرٌ بلَِا شَكٍّ ،  وَهَذَا  تَكْذِيْبٍ ،  إنِْكَارُ  لُ :  الَأوَّ
ةِ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ:  نَّ ابتَِةِ فِ الكِتَابِ وَالسُّ مِنْ أَسْمَءِ اللهِ أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتهِِ الثَّ
ٰٰ عَرْشِهِ ، أَوْ لَيْسَ لَهُ  لَيْسَ لِِ يَدٌ ، أَوْ أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لَْ يَسْتَوِ عَلََ
رِجٌ  نَّ تَكْذِيْبَ خَبَِ اللهِ وَرَسُولهِِ كُفْرٌ مُْ اعِ الُمسْلِمِيْ ؛ لَِ عَيٌْ ، فَهُوَ كَافِرٌ بإِجَِْ

اعِ . ةِ باِلِإجَْ عَنْ الملَِّ

ىٰٰ  مَعْنََ  ٰٰ إلََِ لََا  يَتَأَوَّ وَلَكِنْ  يُنْكِرَهَا  لَا  أَنْ  وَهُوَ  تَأْوِيْلٍ  إنِْكَارُ  الثَّانِ:  وْعُ  النَّ
الفُِ ظَاهِرَهَا ، وَهَذَا نَوْعَان: يَُ

ةِ، فَهَذَا لَا يُوجِبُ  غَةِ العَرَبيَِّ غٌ فِ اللُّ أْوِيْلِ مُسَوِّ لُ : أَنْ يَكُونَ للِتَّ وْعُ الَأوَّ النَّ
الكُفْرَ .

ةِ ، فَهَذَا حُكْمُهُ الكُفْرُ؛  غَةِ العَرَبيَِّ غَ  فِ اللُّ وْعُ الثَّانِ: أَنْ يَكُونَ لَا مُسَوِّ النَّ
غٌ صَارَ فِ الَحقِيْقَةِ تَكْذِيْبًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : الُمرَادُ بقَِوْلهِِ  هُ إذَِا لَْ يَكُنْ لَهُ مُسَوِّ نَّ لَِ

- تَعَالَٰٰ - :  بز ژ  ڑ    بر     ]القَمَرُ:14[ .

وَلَوْ   ، بٌ  مُكَذِّ فَهَذَا   ، مُطْلَقًا  نَفْيًا  نَفَاهَا  هُ  نَّ لَِ كَافِرٌ  فَهَذَا   ، بأَِرْضِنَا  رِي  تَْ
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بيَِدَيْهِ  الُمرَادُ  ]الماَئدَِةُ:64[  بز     ئو  ئۇ  ئۇ بر         : تَعَالَٰٰ -  قَوْلهِِ -  فِ  قَالَ 
ةِ ، وَلَا  غَةِ العَرَبيَِّ غَ لَهُ فِ اللُّ هُ لَا مُسَوِّ نَّ مَوَاتُ وَالَأرْضُ ، فَهُوَ كَافِرٌ ، لَِ السَّ
بٌ لَكِنْ إنِْ قَالَ: الُمرَادُ باِليَدِ  ةِ ، فَهُوَ مُنْكِرٌ وَ مُكَذِّ عِيَّ ْ هُوَ مُقْتَضَ الَحقِيْقَةِ الشَّ

غَةِ تُطْلَقُ بمَِعْنَيْهِمَ ))). نَّ اليَدَ  فِ اللُّ ةُ فَلَا يَكْفُرُ ؛ لَِ عْمَةُ أَوْ القُوَّ النِّ

ىٰٰ صَارُوا  لُوا الَأسْمَءَ حَتََّ ةُ الَأسْمَءَ والصِفَاتِ ، وَتَأَوَّ وَقَدْ أَنْكَرَتْ الَجهْمِيَّ
ةِ ، وَلَِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ  يَّ ٰٰ قَوْلِمِْ نَفْيُ وُجُودِ اللهِ باِلكُلِّ لَةً ، وَمُقْتَضََ مُعَطِّ
ةِ باِلكُفْرِ ، وَالوَاجِبُ قَتْلُهُمْ إنِْ لَْ يَتُوبُوا فَيُسْتَتَابُوا ، ذَلكَِ لِِنْكَارِهِمْ مَا  نَّ السُّ

اعِ ))). رَةِ وَالِإجَْ ةِ الُمطَهَّ نَّ جَاءَ فِ الكِتَابِ العَزِيْزِ وَالسُّ

ىٰٰ بهِِ  ا النَّاسُ- هُوَ أَنَّ الاسْمَ مَا تَسَمَّ َ وَالفَرْقُ بَيَْ أَسْمَءِ اللهِ وصِفَاتهِِ -أَيُّ
ا . فَةَ مَا اتَّصَفَ بَِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَالصِّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز    ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    
عْدُ : 30[. ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      بر  ]الرِّ
ارُ قُرَيْشٍ . فَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز    ٹبر  أَيْ كُفَّ

ذَا  بَِ يَكْفُرُونَ  مْ  ُ أَنَّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الُمرَادُ   ڤڤبر   ٹ   ٹ   بز    
ونَ بهِِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڭ   ىٰٰ ، فَهُمْ مُقِرُّ الاسْمِ لَا باِلُمسَمََّ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ   بر ]لُقْمَنُ:25[.
))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )184/2( .

هُ الُله - )277(  . ))) انْظُرْ: » شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ -رَحَِ
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وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلِ بنِْ عَمْرُوٍ -رَضَِ الُله 
غَزْوَةِ  فِ  لْحَ  الصُّ يَكْتُبَ  أَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ أَرَادَ  لََّا  عَنْهُ- 
نُ ،  حَْ أَمَا الرَّ ، قَالَ سُهَيْلٌ :  حِيْمِ «  نِ الرَّ حَْ الرَّ » اكْتُبْ بسِْمِ اللهِ  الُحدِيْبيَِةِ : 

هُمَّ كَمَ كُنْتَ تَكْتُبُ « . فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، وَلَكِنْ اكْتُبْ باِسْمِكَ اللَّ

ذَلكَِ  وَمِنْ   ، تٍ  وَتَعَنُّ وَعِنَادٍ  جُحُودٍ  إنِْكَارُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الِإنْكَارُ  فَهَذَا 
قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  بر ]الفُرْقَانُ: 60[. 
جُحُودًا  كَانَ  لَِذَا الاسْمِ  النَّاسُ-  ا  َ قُرَيْشٍ -أَيُّ إنِْكَارَ  أَنَّ   ٰٰ عَلََ يَدُلُّ  ا  وَمَِّ
مْ كَانُوا يَعْرِفُونَ هَذَا الاسْمِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  ُ تًا أَنَّ وَعِنَادًا وَتَعَنُّ

خْرُفُ:20[.   حِكَايَةً عَنْهُمْ  : بز ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېې     بر ]الزُّ

كَقَوْلِ   ، ةِ  الَجاهِلِيَّ أَشْعَارِ  بَعْضِ  فِ  النَّاسُ-  ا  َ هَذَا الاسْمُ -أَيُّ جَاءَ  وَقَدْ 
هَوِي : ))) سَلَامَة بْنِ جُنْدُب الطَّ

عَلَيْكُمْ عَجِلْنَا  إذِْ  عَلَيْنَا  )2(عَجِلْتُمْ  وَيُطْلِقِ  يَعْقِدْ  نُ  حَْ الرَّ يَشَأْ  وَمَا 

، والُله -سُبْحَانَهُ  ىٰٰ  الُمسَمََّ عَظَمَةِ   ٰٰ عَلََ يَدُلُّ  الَأسْمَءِ  دَ  تَعَدُّ إنَِّ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ

ڄ   ڄ   بز   :- وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ  ةٌ،  كَثيَِْ أَسْمَءٌ  لَهُ   - وَتَعَالَٰٰ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2581(  .
د النَّجْدِيُّ )76/1( . مَّ ىٰٰ فِ شَـرْحِ أَسْمَءِ اللهِ الُحسْنىََٰٰ « مَُ )))  »الَمنهَْجُ الَأسْمََ
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ڇ          ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ  
ڍ  ڍبر ]الَأعْرَافُ : 180[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھبر 

]طَهَ : 8[.

ى    ېى   ې    ې   ې   ۉ   بز   :- وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 

ةً  ىٰٰ ، يَعْنيِ تَامَّ هَا حُسْنََ ةٌ كُلَّ ئا   ئائە     بر ]طَهَ : 8[ ، فَالُله لَهُ أَسْمَءٌ كَثيَِْ
ٰٰ مَعَانٍ جَلِيْلَةٍ ))). عَظِيْمَةً ، تَشْتَمِلُ عَلََ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ

مَ- : » لِِ تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ اسْمً ، مَائةٌِ إلَِّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ةَ ، وَهُوَ وِتْرٌ يُِبُّ الوِتْرَ « ، وَفِ رُوَايَةٍ  فَظُهَا أَحَدٌ إلَِّ دَخَلَ الَجنَّ وَاحِدًا ، لَا يَْ
ةَ « . »مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الَجنَّ

فِ   - الُله  هُ  رَحَِ  - الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 
أَنَّ   عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  ((( حِيْحَةِ«  »الصَّ
عَبْدِكَ  ابْنُ   ، عَبْدُكَ  إنِِّ  هُمَّ  اللَّ  « يَدْعُو:  مَ-كَانَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ

))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِْفَوْزَانِ )141/2( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2736( ، ومُسْلِمٌ )2677(  .

 » حِيْحَةِ  »الصَّ فِ   - اللهُ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ   ، دُ )391/1(  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
. )258(
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ابْنُ أَمَتكَِ ، نَاصِيَتيِ بيَِدِكَ ، مَاضٍ فَِّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ 
مْتَهُ أَحَدًا  يْتَ بهِِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِ كِتَابكَِ ، أَوْ عَلَّ بكُِلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّ

مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بهِِ فِ عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ … « .

ةٌ  لَا يَعْلَمُهَا إلَِّ الُله -سُبْحَانَهُ  ا النَّاسُ- يَدُلُّ أَنَّ أَسْمَءَ اللهِ كَثيَِْ َ فَهَذَا -أَيُّ
ىٰٰ . ٰٰ عَظَمَةِ الُمسَمََّ ىٰٰ تَدَلُّ عَلََ وَتَعَالَٰٰ - ، وَكَثْرَةُ الَأ سْمَءِ الُحسْنََ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  بر ]الَأعْرَافُ: 
نيِ ، يَا غَفُور  نُ ارْحَْ ا فِ دُعَاءِكُمْ كَأْن تَقُولُ : يَا رَحَْ لُوا إلَِيْهِ بَِ 180[، أَيْ تَوَصَّ

اقُ ارْزُقْنيِ ، وَهَكَذَا . ابُ تُبْ عَلََّ ، يَا رَزَّ اغْفِرْ لِ ، يَا تَوَّ

ا ،  ذِيْنَ يُنْكُرُونََ   بز    ڃ  چ  چ  چ   چڇبر أَيْ : اتْرُكُوا الَّ
ٰٰ اللهِ . ىٰٰ يَتُوبُوا إلََِ ا ، وَاهْجُرُوهُمْ لِِ حَتََّ فُونََ رِّ أَوْ يُنْكِرُونَ  مَعَانيِْهَا ، وَيَُ

بز ڇ  ڇ   بقَِوْلهِِ :  دَهُمْ  تَوَعَّ وَتَعَالَٰٰ -  فَإنَِّ الَله -سُبْحَانَهُ  وَأَيْضًا - 
ڇ         ڍ  ڍ  بر     .

يَعْرِفُونَ  بمَِ  وَ  يَفْهَمُونَ  بمَِ  النَّاسَ  ثَ  نُحَدِّ أَنْ  النَّاسُ-يَِبُ  ا  َ -أَيُّ وَلَِذَا 
ةَ فَيَفْهَمُ الكَلَمَ  بُوا الَله وَرَسُولَهُ ؛ فَبَعْضُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُ العَرَبيَِّ ىٰٰ لَا يُكَذِّ حَتََّ
ٰٰ غَيِْ الُمرَادِ ، لَِذَا جَاءَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « )))،   فَاتِ عَلََ فِ الَأسْمَءِ والصِّ

ثُوا النَّاسَ بمَِ  هُ قَالَ : »حَدِّ أَنَّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِِّ بْنِ طَالبٍِ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )127(  .
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بَ الُله وَرَسُولُهُ « . يَفْهَمُونَ ، أَتُرِيْدُونَ أَنْ يُكَذَّ

 ، لعَِجَمَتهِِ  عَلَيْهِ  هُوَ  مَا  غَيِْ   ٰٰ عَلََ الَأمْرَ  فَهِمَ  يَكُونُ  قَدْ  النَّاسِ  مِنَ  وَكَثيٌِْ 
دُونَ فِ  لَّ بْنِ عُبَيْدٍ حِيَْ قَالَ : إنَِّ العُصَاةَ مَُ لَفِ لعَِمْرُو  كَمَ قَالَ بَعْضُ السَّ
لِفُ  لِفُ إيِْعَادَهُ ، وَلَا يُْ نَّ الَله أَوْعَدَهُمْ بذَِلكَِ ؛ فَقَالُوا لَهُ : إنَِّ الَله يُْ ارِ، لَِ النَّ
 ، فَلَؤْمٌ  الموَْعِدِ  إخِْلَفُ  ا  وَأَمَّ  ، وَجُوْدٌ  كَرَمٌ  الِإيْعَادِ  إخِْلَفَ  لِِنَّ  ؛  مَوْعِدَهُ 
هُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - عَنْهُ ، وَقَالُوا لَهُ : مِنْ عَجَمَتكَِ أُوتيِْتَ  ذَا يَتَنَزَّ وَلَِ
اعِرُ : أَيْ ظَنَنْتَ إخِْلَفَ الِإيْعَادِ أَمْرًا مُسْتَقْبَحًا ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ كَمَ قَالَ الشَّ

وَعَدْتُهُ أَوْ  تُــهُ  أَوْعَــدْ وَإنِْ  مَوْعِدِيوَإنِِّ  وَمُنْجِزُ  إيِْعَادِي  لَُخْلِفُ 

فَهَذَا مَدْحٌ .

هُ  ٰٰ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - أَنَّ زْاقِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ إلََِ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ
مَ- فِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ رَأََىٰٰ ر جَُلًا انْتَفَضَ لَاَ سَمَعَ حَدِيْثًا  عَنْ النَّ
كَمِهِ،  ةً عِنْدَ مُْ فَاتِ اسْتنِْكَارًا لذَِلكَِ فَقَالَ: مَا فَرَقُ هَؤُلَاءِ ؟  ، يَِدُونَ رِقَّ الصِّ

لِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِِ « . وَيَْ

فَقَوْلُهُ : »مَا فَرَقُ هَؤُلَاءِ ؟« أَيْ : مَا خَوْفُهُمْ وَجَزَعُهُمْ ، أَيْ : مَا أَوْجَبَ 
مْ الَخوْفَ والَجزَعَ ؟؟!! . لَُ

مْ إذَِا سَمِعُوا الآيَاتِ الُمحْكَمَةَ مِنَ القُرْآنِ  ُ ةً« أَيْ : أَنَّ قَوْلُهُ : »يَِدُونَ رِقَّ وََ
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 ، عَلَيْهِمْ  اشْتَبَهَتْ  فَاتِ  الصِّ آيَاتِ  سَمِعُوا  إذَِا  وَ   ، وَخُشُوعًا  ةً  رِقَّ ةِ  نَّ وَالسُّ
هَذَا  أَنَّ   ٰٰ عَلََ يَدُلُّ  النَّاسُ-  ا  َ وَهَذَا -أَيُّ  ، وَالِإنْكَارِ  باِلَجزَعِ  عِنْدَهَا  وَهَلَكُوا 
الآيَاتِ  عِنْد  فَيَهْلِكُونَ   ، حَابَةِ  الصَّ مِنَ  زَمَنٍ  فِ  وُجِدَ  هُ  وَأَنَّ قَدِيْمٌ  ءَ  ْ الشَّ
 ٰٰ يْبِ ، فَدَلَّ عَلََ كُّ فِيْهِا وَالرَّ تيِ تَشْتَبهُِ عَلَيْهِمْ بإِنِْكَارِهَا ، وَالشَّ وَالَأحَادِيْثِ الَّ

كُّ فِيْهِ هَلَكٌ . نَهُ الُله لعِِبَادِهِ أَوْ الشَّ هُ إنِْكَارَ مَا بَيَّ أَنَّ

ا النَّاسُ- الِإيْمَنُ بمَِ أَخْبََ الُله بهِِ وَرَسُولُهُ، فَإنِْ فَهِمْتَهُ، فَالَحمْدُ  َ -أَيُّ  وَالَحقُّ
اكَ  ٰٰ عَالِهِِ ،وَقَلْ الُله أَعْلَمُ بمُِرَادِهِ ، وَاسْأَلْ أَهْلَ العِلْمِ، وَإيَِّ لِِ ، وَإلَِّ فَكِلْهُ إلََِ

هُ طَرِيْقُ الُمنَافِقِيَْ وَالَهالكِِيَْ . وَالِإنْكَارَ والَجزَعَ فَإنَِّ

جَاءَ  مَا  بكُِلِّ  يُؤْمِنُونَ  فَهُمْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَالَجمَعَةِ   ةِ  نَّ السُّ أَهْلُ  ا  وَأَمَّ  
ونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ بهِِ ، وَإذَِا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِمْ الآيَاتُ  ةِ وَيَرْقُّ نَّ فِ الكِتَابِ السُّ
وَلَا  اللهِ  حُكْمِ  مِنْ  اتَّضَحَ  بمَِ  وهَا  ُ وَفَسَّ نَاتِ،  وَالبَيِّ الُمحْكَمَتِ   ٰٰ إلََِ وهَا  رَدُّ
بَعْضَهَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ   رَسُولِ  ةَ  وَسُنَّ اللهِ  كِتَابَ  بُونَ  يَضِْ
بَلْ   ، الُمحْكَمَ  الفُِ  يَُ لَا   ، الُمتَشَابهِِ  أَنَّ  وَيَعْلَمُونَ   ، ونَ  يَشُكُّ وَلَا   ، ببَِعْضٍ 
الُله  وَهُوَ  ةِ  باِلكَيْفِيَّ العَالِِ   ٰٰ إلََِ جَهِلُوا  مَا  وَيَكِلُونَ   ، الُمحْكَمِ  جِنْسِ  مِنْ  هُوَ 

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .

تيِ  الَّ ةِ  العَرَبيَِّ غَةِ  اللُّ طَرِيْقِ  مِنْ  فَمَعْلُومَةٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَعَانيِْهَا  ا  وَأَمَّ
خَاطَبَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - النَّاسَ .
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وَلذَِا قَالَ مَالكٌِ حِيَْ سُئلَِ كَيْفَ اسْتَوىٰ؟،قَالَ: الاسْتوَِاءُ مَعْلُومٌ وَالكَيْفُ 
ةِ ))). ؤَالُ عَنْهُ بدِْعَةٌ ، أَيْ : عَنْ الكَيْفِيَّ هُولٌ ، وَالسُّ مَْ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

فَاتِ  . )))  »شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ« لابْنِ بَازٍ، بَابُ : مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الَأسْمَءِ والصِّ
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انِيَةُ  الُخطْبَةُ الثَّ

بز ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ    بر

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : »»مَنْ جَحَدَ �شَيْئًا مِنَ الأَ�سْمَاءِ  َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
فَاتِ« . وال�صِّ

وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ک  ک  
ک  ک  گ   گ  گ  گ  بر  ]النَّحْلُ:83[.

الَخالقِِ  نعِْمَةَ  أَضَافَ  مَنْ  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ وْحِيْدِ-أَيُّ للِتَّ هَذِهِ الآيَةِ  وَمُنَاسَبَةُ 
هُ  ٰٰ أَنَّ بَبِ عَلََ ٰٰ السَّ هُ أَضَافَهَا إلََِ نَّ ةِ؛لَِ بُوبيَِّ يْكًا فِ الرُّ ٰٰ غَيِْهِ، فَقَدْ جَعَلَ مَعَهُ شَِ إلََِ
كْرِ الَّذِي هُوَ عِبَادَةٌ مِنَ  هُ لَْ يَقُمْ باِلشُّ فَاعِلٌ، هَذَا مِنْ وَجْهٍ،وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ

هُ الُله-))). وْحِيْدِ كَمَ قَالَ ابْنُ عُثيِْمِنَ-رَحَِ كْرِ مُنَافٍ للِتَّ العِبَادَاتِ وَتَرْكُ اِلشُّ

المسََاكِنُ  هِيَ  الُله-  هُ  -رَحَِ اهِدٌ  مَُ قَالَ  كَمَ  النَّاسُ-  ا  َ الآيَةِ-أَيُّ ىٰٰ  وَمَعْنََ

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )202/2( .
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ابيِْلُ مِنَ الَحدِيْدِ ، والثيَِابِ يَعْرِفُونَ هَذَا  َ وَالَأنْعَامُ وَمَا يُرْزَقُونَ مِنْهَا ، وَالسَّ

اهُ « ))) . ثُونَا إيَِّ ارُ قُرَيْشٍ ، ثُمَّ يُنْكِرُونَهُ بأَِنْ يَقُوُلُوا : كَانَ لِبَائنَِا فَوَرَّ كُفَّ

اهِدٍ-   قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْ -رَحِمَهُ الُله - : » ظَاهِرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ - أَيْ كَلِمَةُِ مَُ

ءَ فِيْهَا ، فَلَو قَالَ لَكَ وَاحِدٌ : مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا البَيْتُ ؟ ، قُلْتُ :  هُ لَا شَْ أَنَّ
ضٌ . هُ خَبٌَ مَْ نَّ ءٌ ؛ لَِ وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائيِ ، فَلَيْسَ فِيْهِ شَْ

هُوَ  الَّذِي  بَبِ  السَّ  ٰٰ إلََِ للِمَلِ  كَهُ  تََلُّ القَائلُِ  يُضِيْفَ  أَنْ  اهِدٍ  مَُ مُرَادَ  لَكِنَّ 
  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  فَبتَِقْدِيْرِ   ، الُله  هُوَ  الَّذِي  الُمسَبِّبَ  مُتَنَاسِيًا  الِإرْثُ 
عِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - انْتَقَلَ  ٰٰ آبَائكَِ وَمَلَكُوا هَذَا البَيْتَ ، وَبشَِْ أَنْعَمَ عَلََ
ىٰٰ الُمسَبِّبَ للَِأسْبَابِ  ٰٰ مُلْكِكَ عَنْ طَرِيْقِ الِإرْثِ ، فَكَيْفَ تَتَنَاسََ هَذَا البَيْتُ إلََِ
ا  َ اهُ ؟!! ، فَمِنْ هُنَا -أَيُّ ٰٰ مُلْكِ آبَائكَِ وَإرِْثكَِ إيَِّ ةِ ، فَتُضِيْفَ الَأمْرَ إلََ القَدَرِيَّ

النَّاسُ- صَارَ هَذَا القَوْلُ نَوْعًا مِنْ كُفْرِ النِّعْمَةِ -))).

هِ وَحِذْقِهِ ، فَإنَِّ هَذَا جُحُودٌ لنِعِْمَةِ  ٰٰ كَدِّ وَكَذَلكَِ إذَِا نَسَبَ الِإنْسَانُ رِزْقَهُ إلََِ
والكَسْبُ  الِحذْقُ  ا  وَأَمَّ  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  مِنَ  فَضْلٌ  الماَلَ  نَّ  لَِ الله؛ِ 
ا ، وَقَدْ لَا تُنْتجُِ ، فَكْمَ مِنْ  بَاتَِ نْعَةِ ، فَهَذِهِ أَسْبَابٌ قَدْ تُنْتجُِ مُسَبَّ وَمَعْرِفَةُ الصَّ
زْقِ ، وَلا تُغْنيِْهِ صَنْعَتَهُ  رَمُ مِنَ الرِّ حَاذِقٍ وَكَمْ مِنْ عَالٍِ ، وَكَمْ مِنْ صَانعٍِ يُْ
ا هَذِهِ فِهِيَ أَسْبَابٌ إنِْ شَاءَ  شَيْئًا ، فَهَذَا فَضْلٌ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَأَمَّ

اهِدٍ . ٰٰ مَُ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِ تَفْسِيِْهِ )325/14( وَسَندََهُ صَحِيْحٌ إلََِ
))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )203/2( .
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الُله نَفَعَتْ ، وَإنِْ شَاءَ لَْ تَنْفَعْ ))).

الُله  -يَذُمُّ  ةِ  نَّ والسُّ الكِتَابِ  فِ  كَثيٌِْ   «  :  - الُله  -رَحِمَهُ  عُثَيْمِيْ  ابْنُ  قَالَ 

ٰٰ غَيِْهِ ، وَذَلكَِ مِثْلُ الاسْتسِْقَاءِ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - مَنْ يُضَيْفُ إنِْعَامَهُ  إلََِ
ةٍ  مِنْ  دِيَّ ىٰٰ إلَِيْكَ عَبْدُ فُلَانٍ بَِ هُ لَوْ أَتََ نَّ مَ كَانَ هَذَا مَذْمُومًا ؛ لَِ باِلَأنْوَاءِ ، وَإنَِّ
دِ وَكُفْرَانًا  يِّ دِ ، كَانَ هَذَا سُوءَ أَدَبٍ مَعَ السَّ يِّ دِهِ فَشَكَرَتَ العَبْدَ دُونَ السَّ سَيِّ
بَبِ دُونَ الَخالقِ لِاَ يَأْتِ : ٰٰ السَّ عْمَةَ إلََِ لنِعِْمَتهِِ ، وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا لَوْ أَضَفْتَ النِّ

1- أَنَّ الَخالقَ لَِذِهِ الَأسْبَابِ هُوَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - فَكَانَ الوَاجِبُ أَنْ 
عْمَةُ إلَِيْهِ . يَشْكُرَ وَتُضَافَ النِّ

رُ ، كَمَ ثَبَتَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  بَبَ قَدْ لَا يُؤَثِّ 2- أَنَّ السَّ
عَلَيْهِ  ٰٰ الُله  قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ :  هُرَيْرَةَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَبِ 
نَةَ أَنْ تُْطَرُوا وَتُْطَرُوا،  نَةُ بأَِنْ تُْطَرُوا ، وَلَكِنَّ السَّ مَ-: »لَيْسَتْ السَّ وَسَلَّ

وَلَا تُنْبتُِ الَأرْضُ شَيْئًا « .

بُطْلَانُ  عُرِفَ  ذَا  وَبَِ  ، تَأْثيِِْهِ  مِنْ  يَمْنَعُ  مَانعٌِ  لَهُ  يَكُونُ  قَدْ  بَبَ  السَّ أَنَّ   -3  
-سُبْحَانَهُ  الُمسَبِّبِ   ٰٰ إلََِ الالْتفَِـاتِ  دُوْنَ  سَبَبـِهِ   ٰٰ إلََِ يْءِ  َـ الشّ إضَِافَـةِ 

وَتَعَالَٰٰ - ))) .

))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِْفَوْزَانِ )149/2( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2904(  .

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )206/2( .
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يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ

وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

 بز    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ     بر

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

بز    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    : عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ اليَوْمَ-أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ    
ۋ   ۅ     بر   ]البَقَرَةُ :22[ .

لَُا  وَأَوَّ  ، البَقَرَةِ  سُورَةِ  فِ  آيَةٍ  مِنْ  جُزْء  آخِرُ  النَّاسُ-   ا  َ -أَيُّ الآيَةُ  هَذِهِ 
قَوْلُهُ -تَعَالَٰٰ -: بز ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
ۓ                  ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ     ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ  

ۅ  ۅ  بر       ]البَقَرَةُ :22-21[ .
آنِ الكَرِيْمِ : بز ڱ   لُ ندَِاءٍ فِ القُرِْ قَالَ العُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ الُله - : » هَذِا أَوَّ

هَذِهِ  مَطْلَعِ  فِ  ذَكَرَ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الَله   نَّ  لَِ بر   ں  ں   ڱ  
ٰٰ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ : آنِ الكَرِيْمِ إلََِ وَرَةِ انْقِسَامِ النَّاسِ أَمَامَ القُرِْ السُّ

قُونَ المذَْكُورُنَ  آنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا،وَهُمْ الُمتَّ ذِيْنَ آمَنُوا باِلقُرِْ لُ:الَّ القِ�سْمُ الأَوَّ
-:بز  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   فِ قَوْلُهُ- تَعَالَٰٰ
ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ   بر  ]البَقَرَةُ :5-2[ .
آنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا،وَهُمْ المذَْكُورُنَ فِ  ذِيْنَ كَفَرُوا باِلقُرِْ انِ: الَّ القِ�سْمُ الثَّ
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پ       پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ      بز   :- تَعَالَٰٰ   - قَوْلُهُ 
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  بر ]البَقَرَةُ :7-6[ .  
وَهُمْ   ، بَاطِنًا  بهِِ  وَكَفَرُوا  ظَاهِرًا  آنِ  باِلقُرِْ آمَنُوا  ذِيْنَ  الَّ الِثُ:  الثَّ القِ�سْمُ 
وَلَِذَا  وَبَاطِنًا  ظَاهِرًا  آنِ  باِلقُرِْ كَفَرُوا  ذِيْنَ  الَّ ارِ  الكُفَّ مِنَ  وَهُمْ شٌَّ  الُمنَافِقُون، 
فِ  ارَ  الكُفَّ ذَكَرَ  بَيْنَمَ   ، آيَةً  ةَ  عَشَْ بضِْعَ  فِيْهِمْ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  أَنْزَلَ 

بز ڤ  ڤ       -تَعَالَٰٰ -:  قَوْلهِِ  فِ  وَذَلكَِ  ارِ،  الكُفَّ مِنَ  أَخْطَرُ  مْ  ُ نَّ لَِ  ، آيَتَيِْ 
چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  
ڻ     ڻ   ڻ   ں   ں     ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے           ے  ۓۓ   
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې         ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ      ٱ   ی     ی   ی   ی   ئى   ئى  
ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   
بر   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گ   گگ   گ   ک   ک   ک   ک    

]البَقَرَةُ :20-6[ .

الثُِ ، ثُمَّ ذَكَرَ  ا النَّاسُ-فِ الُمنَافِقِيَْ وَهُمْ القِسْمُ الثَّ َ هَا -أَيُّ هَذِهِ الآيَاتَُ كُلُّ
يْعًا،  جَِ النَّاسَ  ىٰٰ  نَادََ بر  ڱ  ڱ   بز  ذَلكَِ  -بَعْدَ  وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله 
هُ  يْعًا، وَأَمَرَهُمْ لعِِبَادَتهِِ، وَأَنَّ ، نَادَاهُمْ جَِ الُمؤْمِنَ والكَافِرَ، والعَرَبَِّ والعَجَمِيَّ

ةً،كَمَ قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -:بز ڻ   ڻ  ۀ   ٰٰ النَّاسِ كَافَّ بُعِثَ إلََِ
ےےبر     ھ   ھ   ھ     ھ     ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  

]الَأعْرَافُ : 158[. 

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ   ۇٴ  بر  ]الفُرْقَانُ:1[.

هُ هُدَىًٰ  هُ هُدَىًٰ للِنَّاسِ ، وَأَنَّ آنَ بأَِنَّ وَوَصَفَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - القُرِْ
وَقَوْلُهُ   ، قَلَيِْ  الثَّ مِيْعِ  لَِ ةٌ  عَامَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ فَرِسَالَتُهُ -صَلَّ  ، للِعَالَيَِْ 
وَأَفْرِدُوهُ   ، رَبَّكُمْ  دُوا  وَحِّ  : أَيْ  بز ں  ں بر    : وَتَعَالَٰٰ -  -سُبْحَانَهُ 
آنَ كَثيٌِْ مِنْهُمْ يَعْبُدُونَ  ا النَّاسُ- وَقْتَ نُزُولِ القُرِْ َ نَّ العَرَبَ -أَيُّ باِلعِبَادَةِ ؛ لَِ
ا تَكُونُ   َ هُ ، فَإذَِا كَانَتْ العِبَادَةُ غَيَْ خَالصَِةٍ لِِ فَإنَِّ هُمْ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيَْ الَله لَكِنَّ
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لِصُوا لَهُ العِبَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ  عِبَادَةً باِطِلَةً ، وَلَِذَا أَمَرَهُمْ أَنْ يُفْرِدُهُ باِلعِبَادَةِ ، وَيُْ
يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ  عِبَادَتهِِ  وُجُوبِ   ٰٰ عَلََ ليِْلَ  الدَّ مِنَ  وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ 
إلَِّ للِخَالقِِ -سُبْحَانَهُ  تَصْلُحُ  العِبَادَةَ لَا  نَّ  لَِ بز ڻ  ڻ بر   فَقَالَ :  لَهُ 

لُقُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعْبَدَ . وَتَعَالَٰٰ - فَالَّذِي لَا يَْ

رُكُمْ  ثُمَّ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ۀ  ہ بر أَيْ لَعَلَّ تَذَكُّ
قُونَ عَذَابَهُ،  ىٰٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - فَتَعْبُدُونَهُ وَتَتَّ ٰٰ تَقْوََ لذَِلكَِ يَبْعَثُكُمْ عَلََ

هُ لَا يَقِي عَذَابِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - إلَِّ عِبَادَةُ اللهِ -تَعَالَٰٰ - ))). نَّ لَِ

ھ   ھ   ھ     ہ   ہ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ  ثُمَّ 
ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے    ھ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  بر ]البَقَرَةُ :22-21[ .
ذَلكَِ   ٰٰ عَلََ اسْتَدَلَّ  وَحْدَهُ  بعِِبَادَتهِِ  وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  أَمَرَ  أَنْ  وَبَعْدَ   
ذِيْنَ  كُمْ الَّذِي رَبَّاكُمْ بأَِصْنَافِ النِّعَمِ، فَخَلَقَكُمْ بَعْدَ العَدَمِ ، وَخَلَقَ الَّ هُ رَبُّ بأَِنَّ
اهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ ، فَجَعَلَ لَكُمْ الَأرْضَ  عَمِ الظَّ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ باِلنِّ
لُوكِ  رَاعَةِ وَالحرَاثَةِ ، وَالسُّ ونَ عَلَيْهَا ، وَتَنْتَفِعُونَ باِلَأبْنيَِةِ وَالزِّ فِرَاشَا تَسْتَقِرُّ
بنَِاءً  مَءَ  السَّ وَجَعَلَ   ، ا  بَِ أَنْوَاعِ الانْتفَِاعِ  مِنْ  ذَلكَِ  وَغَيِْ   ، لٍّ  مََ  ٰٰ إلََِ لٍّ  مََ مِنْ 
 ، وَحَاجَاتكُِمْ  ورَاتكُِمْ  ضَُ مِنْ  هُوَ  مَا  المنََافِعِ  مِنَ  فِيْهَا  وَأَوْدَعَ   ، لِسَْكَنكُِمْ 

جُوْمِ . مْسِ والقَمَرِ والنُّ كَالشَّ

))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِْفَوْزَانِ )156/2( .
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مَءُ هُوَ كُلُّ مَا عَلَا فَوْقَكَ فَهُوَ سَمَءٌ ،  بز    ے  ۓ ۓ  ڭ   بر    وَالسَّ  
حَابُ ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ -سُبْحَانَهُ  مَءِ هَا هُنَا : السَّ ونَ : الُمرَادُ باِلسَّ ُ وَلَِذَا قَالَ الُمفَسِّ
نَخِيْلٍ  مِنْ  مَرِ  وَالثِّ كَالُحبُوبِ  بر  ۇ    ڭ   ڭ   ڭ      بز     مَاءً   - وَتَعَالَٰٰ 
وَفَوَاكِهَ وَزُرُوعٍ وَغَيِْهَا  بز       ۇ  ۆۆ     بر بهِِ تُرْزَقُونَ ، وَتَقُولُونَ وَتَعِيْشُونَ 

هُونَ. وَتَفَكَّ

-:بز ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅبر. ثُمَّ قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ

اهِدِ وَبَيْتُ القَصِيْدُ وَمَرْبَطُ الفَرَسِ،  ا النَّاسُ- هُوَ مَوْطِنُ الشَّ َ وَهَذَا -أَيُّ
وْحِيْدِ . كِ بَعْدَ الَأمْرِ باِلتَّ ْ ىٰٰ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - عَنْ الشِّ إذِْ نَََ

 ، المخَْلُوقِيَْ  مِنَ  وَأَشْبَاهًا  نُظَرَاءَ   : أَيْ  ندٍِّ  عُ  جَْ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَالَأنْدَادُ 
لُوقُوْنَ   ونَ الَله ، وَهُمْ مِثْلُكُمْ مَْ مْ كَمَ تُِبُّ ونَُ مْ كَمَ تَعْبُدُونَ الَله ، وَتُِبُّ فَتَعْبُدُونَُ
مَءِ وَلَ فِ الَأرْضِ ، وَلَا  ةٍ فِ السَّ مَرْزُوقُونَ مُدَبَّرُونَ ، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّ
ونَ  بز    ۋ   ۅ   بر   أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  يَنْفَعُوْنَكُمْ وَلَا يَضُُّ
دْبيِِْ ، وَلَا فِ العِبَادَةِ  زْقِ والتَّ يْكٌ وَلَا نَظِيٌْ ، لَا فِ الَخلْقِ وَالرِّ لَيْسَ لَهُ شَِ
أَعْجَبِ  مِنْ  هَذَا  ؟،  بذَِلكَِ  عِلْمِكُمْ  مَعَ  ىٰٰ  أُخْرََ ةً  آلَِ مَعَهُ  تَعْبُدُونَ  فَكَيْفَ 

فَهِ .  العُجَبِ وَأَسْفَهِ السَّ

وَحْدَهُ ، والنَّهْي  عَتْ بَيَْ الَأمْرِ بعِِبَادَةِ اللهِ  ا النَّاسُ- جََ َ وَهَذَهِ الآيَةُ -أَيُّ
ٰٰ وُجُوبِ عِبَادَتهِِ وَبُطْلَنِ عِبَادَةِ  ليِْلِ البَاهِرِ عَلََ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ وَبَيَانِ الدَّ
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زْقِ  وَالرِّ باِلَخلْقِ  لِنْفِرَادِهِ  نِ  الُمتَضَمِّ ةِ  بُوبيَِّ الرُّ تَوْحِيْدِ  ذِكْرُ  وَهُوَ   ، سِوَاهُ  مَا 
فَكَذَلكَِ   ، ذَلكَِ  فِ  يْكٌ  لَهُ شَِ لَيْسَ  هُ  بأَِنَّ ا  مُقِرًّ أَحَدٍ  كُلُّ  كَانَ  فَإذَِا  دْبيِِْ،  وَالتَّ
لَهُ فِ  يْكَ  فَلْيَكُنْ إقِْرَارُهُ بأَِنَّ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  لَا شَِ ا النَّاسُ-  َ -أَيُّ

ةِ البَارِي ))). ٰٰ وَحْدَانيَِّ العِبَادَةِ ، وَهَذَا أَوْضَحُ دَليِْلٍ عَقْلِِّ عَلََ

ٰٰ الِإنْسَانِ أَنْ لَا  ا النَّاسُ- الِحلْفُ بغَِيِْ اللهِ قَدْ عَمَّ وَطَمَّ ، وَالوَاجِبُ عَلََ َ أَيُّ

لِفَ إلَِّ باِللهِ أَوْ ليَِصْمُتَ . يَْ

هُ أَدْرَكَ  «))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - أَنَّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ

ٰٰ الُله  لِفُ بأَِبيِْهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ابِ فِ رَكْبٍ وَهُوَ يَْ عُمَرَ بْنَ الَخطَّ

لِفُوا بآِبَائكُِمْ فَمَنْ كَانَ حَالفًِا  مَ- وَ قَالَ : » أَلََ إنَِّ الَله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَلْيَحْلِفْ باِللهِ وَإلَِّ فَلْيَصْمُتَ « .

جُلُ مَا شَاءَ الُله وَشَاءَ فُلَانٌ ، وَلَكِنْ يَقُولُ : مَا  وزُ أَنْ يَقُولَ الرَّ كَمَ لَا يَُ

شَاءَ الُله ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ .

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ ، وَسُنَنِ النِّسَائيِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ لِاَ فِ مُسْنَدِ أَحَْ

ىٰٰ  ا أَتََ ودِيًّ حِيْحَةِ «)))،مِنْ حَدِيْثِ قتيلَةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا -أَنَّ يَُ الُله فِ» الصَّ

هُ اللهُ  )45(. « رَحَِ عْدِيِّ ))) انْظُرْ : »تَفْسِيْـرَ السَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1452( ، ومُسْلِمٌ )1865(  .

هُ اللهُ - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )371/6( ، وَالنِّسَائِيُّ )6/7(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
حِيْحَةِ « )136( . »الصَّ
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الُله  شَاءَ  مَا  تَقُولُونَ:  كُونَ؛  تُشِْ فَقَالَ:إنَِّكُمْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيَِّ النَّ
إذَِا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ فَأَمَرَهُمْ   ، وَالكَعْبَةِ   : وَتَقُولُونَ  وَشِئْتَ، 
لِفُوا أَنْ يَقُولُوا : »وَرَبِّ الكَعْبَةِ« ،وَأَنْ يَقُولُوا: »مَا شَاءَ الُله ثُمَّ  أَرَادُوا أَنْ يَْ

شِئْتَ«.

ا�سُ- نَفْهَمُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَاتِبَ : هَا النَّ وَهَذَا الَحدِيْثُ -�أَيُّ

المرَْتَبَةُ الأُوْلَٰ:مَا شَاءَ الُله وَحْدَهُ ،أَوْ لَوْلَا الُله وَحْدَهُ وَهَذَا أَفْضَلُ المرََاتبِِ.

انِيَةُ : مَا شَاءَ الُله ثُمَّ شَاءَ فُلَنٌ ، أَوْ لَوْلَا الُله ثُمَّ لَوْلَا فُلَنٌ ،  المرَْتَبَةُ الثَّ

ا  . وَهَذِهِ المرَْتَبَةُ لَا بَأْسَ بَِ

الِثَةُ : مَا شَاءَ الُله وشَاءَ فُلَنٌ ، أَوْ لَوْلَا الُله ولَوْلَا فُلَنٌ ، وَهَذِهِ  المرَْتَبَةُ الثَّ

وزُ . المرَْتَبَةُ لَا تَُ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَْ يَقْنَعْ بِالَحلْفِ بالِله

ئْتَ اءَ الُله وَ�شِ وَقَوْلِ مَا �شَ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ

عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

  :- ا النَّاسُ-عَنْ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ-أَيُّ  فَتَقَدَّ

بز    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ     بر   ]البَقَرَةُ : 22[ .

وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَْ يَقْنَعْ بِالَحلْفِ بالِله ، وَقَوْلِ مَا 

ئْتَ « . �شَاءَ الُله وَ�شِ

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله - : َ  قَالَ العَلَّ

دَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ  نَّ الَحالفَِ أَكَّ » إنَِّ الاقْتنَِاعَ باِلِحلْفِ باِللهِ مِنْ تَعْظِيْمِ اللهِ ؛ لَِ

عْظِيْمِ باِليَمِيِْ ، وَهُوَ تَعْظِيْمُ المحَْلُوفِ بهِِ ، فَيَكُونُ مِنْ تَعْظِيْمِ المحَْلُوفِ  باِلتَّ

ءٌ  ٰٰ هَذَا يَكُونُ عَدَمُ الاقْتنَِاعِ باِلِحلْفِ باِللهِ فِيْهِ شَْ قَ الَحالفَِ وَعَلََ بهِِ أَنْ تُصَدِّ



312
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

وْحِيْدِ « ))). عْظِيْمِ لِِ وَهَذَا يُنَافِ كَمَلَ التَّ مِنْ نَقْصِ التَّ

وَإنِْ   ، وَحْدَهُ  الُله  شَاءَ   مَا   : يَقُولَ  أَنْ  النَّاسُ-  ا  َ للِمُؤْمِنِ -أَيُّ وَالَأكْمَلُ 
وزُ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ الُله  قَالَ: مَا شَاءَ الُله ثُمَّ شَاءَ فُلَنٌ فَلََ بَأْسَ ، وَلَكِنْ لَا يَُ

وْحِيْدِ . كِ الَأصْغَرِ وَمِنْ نَوَاقِضِ التَّ ْ هُ مِنَ الشِّ نَّ وشَاءَ فُلَنٌ ، لَِ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ ، وَسُنَنِ النِّسَائيِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ لِاَ فِ مُسْنَدِ أَحَْ
ةِ -رَضَِ الُله  حِيْحَةِ «)))،مِنْ حَدِيْثِ قتيلَةَ بنِْتَ صِيْفِيِّ الُجهَيْنيَِّ الُله- فِ» الصَّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ىٰٰ حَبٌْ مِنَ الَأحْبَارِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ أَتََ عَنْهَا - قَالَتْ : 
كُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ  دُ ، نعِْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشِْ مَّ فَقَالَ : يَا مَُ
مَ-: » سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَا ذَاكَ ؟! « ، قَالَ : تَقُولُونَ إذَِا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

حَلَفْتُمْ: وَالكَعْبَةِ  .

هُ  مَ- شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ : » فَأَمْهَلَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
قَدْ قَالَ ، فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ برَِبِّ الكَعْبَةِ « .

ا ، قَالَ : »سُبْحَانَ  عَلُونَ لِِ ندًِّ دُ ، نعِْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَْ مَّ قَالَ : يا مَُ
اللهِ وَمَا ذَاكَ ؟! « ، قَالَ : تَقُولُون : مَا شَاءَ الُله وَشِئْتَ  .

هُ قَدْ  مَ- شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ : فَأَمْهَلَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )224/2( .
حِيْحَةِ«  هُ اللهُ - فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )371/6-372( ،  وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

. )136(
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قَالَ ، فَمَنْ قَالَ : مَا شَاءَ الُله ، فَلْيَفْصِلْ بَيْنَهُمَ ثُمَّ  شِئْتَ « .

حَهُ  ىٰٰ وَابْنُ مَاجَةْ فِ سُنَنهِِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَأَخْرَجَ النِّسَائيِ فِ الكُبََْ
عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » الَجامِعِ  صَحِيْحِ   « فِ  الُله-   هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ
مَ- : مَا شَاءَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - أَنَّ رَجُلًَ قَالَ للِنَّ

ا ؟، قُلْ : مَا شَاءَ الُله وَحْدَهُ « . الُله وَشَئْتَ ، فَقَالَ : » أَجَعَلْتَنيِ لِِ ندًِّ

كُونَ « : أَيْ تَقَعُونَ  قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْ -رَحِمَهُ الُله - : » قَوْلُهُ : » إنَِّكُمْ تُشِْ

ا الُمسْلِمُونَ . ُ كِ أَيُّ ْ فِ الشِّ

ا  مُسَاوِيًّ المعَْطُوفَ  جَعَلَ  هُ  أَنَّ هُنَا  كُ  ْ الشِّ  » وَشِئْتَ  الُله  شَاءَ  »مَا   : وَقَوْلُهُ 
-  حَيْثُ كَانَ العَطْفُ باِلوَاوِ الُمفِيْدَةِ  للِمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الُله  -عَزَّ وَجَلَّ

سْوِيَةِ . للِتَّ

 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ هُ حَلَفَ بغَِيِْ اللهِ ، وَلَْ يُنْكِرْ النَّ كُ  هُنَا أَنَّ ْ وَقَوْلُهُ : »وَالكَعْبَةِ « الشِّ
فَأَمَرَهُمْ   ، الكَلَمِ  بتَِصْحِيْحِ  أَمَرَ  بَلْ   ، اليَهُودِيُّ  قَالَ  مَا  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
ِ الكَعْبَةِ «  فَيَكُونُ القَسَمُ باِللهِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ  إذَِا حَلَفُوا أَنْ يَقُولُوا : » وَرَبِّ
تيِْبُ بثُِمَّ بَيَْ مَشِيْئَةِ اللهِ وَمَشِيْئَةِ  ْ يَقُولُوا : مَا شَاءَ الُله ثُمَّ شِئْتَ « فَيَكُونُ التَّ

تيِْبُ صَحِيْحًا . ْ المخَْلُوقِ، وَبذَِلكَِ يَكُونُ التَّ

دُ  وَأَحَْ  ،)2117( مَاجَةْ  وَابْنُ   ،)10825(  » ىٰٰ  »الكُبََْ فِ  النِّسَائِيُّ   أَخْرَجَهُ   )صَحِيْحٌ(   (((
حَهُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ َابْنِ مَاجَةْ « )1720( . )1839( ، وَصَحَّ
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ىٰٰ  مَعْنََ نَ  وَقَدْ ضُمِّ  ، للِِإنْكَارِ  ا ؟ « الاسْتفِْهَامُ  ندًِّ لِِ  أَجَعَلْتَنيِ   «  : وَقَوْلُهُ 

ىٰٰ شَيْئًا عُجَابًا . ا ، فَقَد أَتََ بِ وَمَنْ جَعَلَ للِخَالقِِ ندًِّ التَّعَجُّ

ظِيُْ وَالُمسَاوِي ، أَيْ جَعَلْتَنيِ لِِ مُسَاوِيًا فِ هَذَا الَأمْرِ؟َ . وَالنِّدُّ هُوَ النَّ

 ٰٰ مَ- إلََِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَقَوْلُهُ : » مَا شَاءَ الُله وَحْدَهُ « أَرْشَدَهُ  النَّ
ىٰٰ  حَتََّ ثُمَّ شِئْتَ  الُله  مَا شَاءَ  يَقُولُ :  أَنْ   ٰٰ إلََِ يُرْشِدْهُ  وَلَْ  كَ  ْ عَنْهُ الشِّ يَقْطَعُ  مَا 

كِ وَإنِْ بَعُدَتْ « ))). ْ يَقْطَعَ عَنْهُ كُلَّ ذَرِيْعَةٍ عَنْ الشِّ

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )230/2( .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

هْرَ فَقَدْ �آذََىٰ الَله بَّ الدَّ مَنْ �سَ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ىٰ الَله« . هْرَ فَقَدْ �آذََ ا النَّاسُ- عَنْ :»مَنْ �سَبَّ الدَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّ

تيِ  الَّ الَأشْيَاءِ  لَةِ  جُْ مِنْ  هُ  فَسَبُّ وَالوَقْتُ  مَانُ  الزَّ هُوَ  هْرَ  الدَّ إنَِّ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
تيِ  وْحِيْدَ وَتُضْعِفُهُ ، وَتُنَافِ كَمَلَهُ ، فَيَجِبُ الَحذَرِ مِنَ الَأسْبَابِ الَّ تُنَاقِضُ التَّ
يَسْتَحِقُّ  لَا  مَا  وَسَبِّ   ، يْحِ  الرِّ وَسَبِّ  هْرِ  الدَّ مِثْلَ سَبِّ   ، وْحِيْدَ  التَّ تُضْعِفُ 

بِّ ))). السَّ

رٌ مِنَ  فٌ ، فَهُوَ مُدَبَّ رٌ لَيْسَ فِ يَدِهِ تَصَُّ لُوقٌ مُدَبَّ ا النَّاسُ- مَْ َ هْرُ -أَيُّ وَ الدَّ
هُ إيِْذَاءٌ لِِ ، والُله -سُبْحَانَهُ  هَارُ ، فَسَبُّ يْلُ وَالنَّ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  وَهُوَ اللَّ
ا تُغْضِبُهُ ،   قَالَ  َ نَّ ءٌ ، وَلَكِنَّ المعََاصِ تُؤْذِي الَله ؛ لَِ هُ شَْ وَتَعَالَٰٰ -  لَا  يَضُُّ

الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  بر ]الَأحْزَابُ : 57[.  

ىٰٰ  هُ يَتَأَذََّ هُ المعَْصِيَةُ، وَلَكِنَّ اعَةُ وَلَا تَضُُّ -لَا تَنْفَعُهُ الطَّ فَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ
رُ  هُ لَا يَتَضََّ هِ ، وَلَكِنَّ تيِ فِيْهَا إسَِاءَةٌ فِ حَقِّ ببَِعْضِ أَفْعَالِ عِبَادِهِ ، وَأَقْوَالِمِْ الَّ

ءٌ . هُ شَْ نَّ الَله لَا يَضُُّ بذَِلكَِ ؛ لَِ

ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

))) انْظُرْ : » شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ  )303( .
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ک     ک  ک  ک  گ  گ  گ  بر ]آلُ عِمْرَان: 177[. 
وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ ذِرٍّ الغَفَارِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
مَ- فِيْمَ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ -سُبْحَانَهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ونِ ، وَلَنْ  يْ فَتَضُُّ هُ قَالَ : » … يَا عِبَادِي إنَِّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُِّ وَتَعَالَٰٰ - أَنَّ

تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِ … « .

يَكُونُ  بَّ  نَّ السَّ لَِ هْرِ  الدَّ ىٰٰ بسَِبِّ  يَتَأَذََّ وَتَعَالَٰٰ -  كَوْنهِِ -سُبْحَانَهُ  وَوَجْهُ 
رِي فِ قَدَرِهِ  فُ الَّذِي يَْ نَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - هُوَ الُمتَصَِّ هًا إلَِيْهِ ؛ لَِ مُتَوَجِّ

ُّ ، والمكَْرُوهُ وَالمحَْبُوبُ ))). وَقَضَائهِِ الَخيُْ والشَّ

وَتَعَالَٰٰ - :بز ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  بر ]الَجاثيَِةُ : 24[.  

ةِ  بُِ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  عَنْ دَهْرِيَّ قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله - : » يُْ

كِي العَرَبِ فِ إنِْكَارِ المعَِادِ بز ۈ  ۇٴ   ۋ     ۋ     ارِ وَمَنْ رَافَقَهُمْ مِنْ مُشِْ الكُفَّ
ارُ يَمُوتُ قَومٌ وَيَعِيْشُ  ۅ  ۅ  ۉ     بر ]الَجاثيَِةُ:24[ مَا ثَمَّ إلَِّ هَذِهِ الدَّ
الُمنْكِرُونَ  العَرَبِ  كُوا  مُشِِ يَقُولُهُ  وَهَذَا   ، قِيَامَةٌ  وَلَا  مِعَادٌ  ثَمَّ  وَمَا  آخَرُونَ 
جْعَةَ ،  ونَ مِنْهُمْ ، وَهُمْ يُنْكِرُونَ البَدْأَةَ وَالرَّ للِمِعَادِ وَيَقُولُهُ الْفَلَسِفَةُ الِْلَيُِّ
انعِِ الُمعْتَقَدوُنَ أَنَّ فِ كُلِّ  ةُ الُمنْكِرُونَ للِصَّ وْرِيَّ ةُ الدَّ هْرِيَّ وَتَقُولُهُ الفَلَسِفَةُ الدَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1994(  .
))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِْفَوْزَانِ )174/2( .
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ٰٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا قَدْ  ءٍ إلََِ ةٍ وَثَلاثيَِْ أَلْفَ سَنَةٍ يَعُودُ كُلُّ شَْ سِتَّ
بُوا المنَْقُولَ ، وَلَِذَا قَالُوا:  ىٰٰ ، فَكَابَرُوا المعَْقُولَ ، وَكَذَّ اتٍ لَا تَتَنَاهََ رَ مَرَّ تَكَرَّ

بز ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ بر ]الَجاثيَِةُ:24[ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڃ  ڃ  
لُونَ« ))). ونَ وَيَتَخَيَّ ُ چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  بر ]الَجاثيَِةُ:24[ أَيْ:يَتَوَهَّ

كِيَْ  الُمشِْ النَّاسُ فِ هَذِهِ الآيَاتِ عَنْ  ا  َ أَيُّ وَتَعَالَٰٰ -  فَذَكَرَ الُله -سُبْحَانَهُ 
مْ يُنْكِرُونَ البَعْثَ   ُ مَ-  أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِيْنَ بُعِثَ إلَِيْهِمْ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ الَّ
الَأجْسَامَ  نَّ  لَِ ؛  البَعْثِ  حُصُولُ  يُمْكِنُ  لَا  هُ  أَنَّ وَيَزْعُمُونَ   ، وَيَسْتَبْعِدُونَهُ 
ءٍ قَدْ ضَاعَ وَتَفَتَّتَ وَذَهَبَ . تَتَفَتَّتُ وَتَضِيْعُ وَتَذْهَبُ ، فَمِنْ أَيْنَ الِإعَادَةُ لشَِْ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ھ   ہ       ہہ  ہ   ۀ   ڻ  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ڱ  ں  

ھ   ھ  بر ]يس:79-78[ .
قَالَ الُله -تَعَالَٰٰ - : بز تج  تح  تخ         تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  
ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ            ٻ   ٱ   ثي   
ڤ   ڤ    ٹ   ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ  

اءُ :51-49[ . ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  بر ]الِإسَْ
ءَ ، وَأَوْجَدَهُمْ  فَيَا سُبْحَانَ اللهِ ! أَيْنَ العُقُولُ؟!! ، فَالَّذِي خَلَقَهُمْ مِنْ لَا شَْ
نَاحِيَةِ  بَلْ مِنْ  ثَانيَِةً ؟،  ةً  ٰٰ إعَِادَتِمِْ مَرَّ يَقْدِرُ عَلََ أَلََ  ةٍ ؛  لِ مَرَّ أَوَّ مِنَ العَدَمْ فِ 

))) »تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ«  )249/3(.



319
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

العُقُولِ: أَنَّ الِإعَادَةَ أَسْهَلُ مِنَ البَدَاءَةِ .

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ  ڇ    چچ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ  

وْمُ : 27[. ڇ  بر ]الرُّ
لَا   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  ءٌ  شَْ يُعْجِزُهُ  لََ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الَله  أَنَّ  مَعَ 
يَكُنْ بَعْثٌ وَنُشُورٌ  لَْ  الِإعَادَةُ وَلَا البَدَاءَةُ ، الكُلُّ سَهْلٌ عَلَيْهِ وَيَسِيٌْ ، وَلَوْ 

ا النَّاسُ- لَكَانَ خَلْقُ الَخلْقِ عَبَثًا لَا نَتيِْجَةَ لَهُ - تَعَالَٰٰ الُله عَنْ ذَلكَِ ))). َ -أَيُّ

بز ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     : وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  بر ]الُمؤْمِنُونَ : 116-115[.
وَمِنْهُ  وَجَلَلهِِ  بكَِمَلهِِ  يَلِيْقُ  لَا  مَا  كُلِّ  عَنْ  هَ  وَتَنَزَّ  ، سَ  وَتَقَدَّ تَعَاظَمَ   : أَيْ 

ا ))). ا كَبيًِْ خَلْقُكُمْ عَبَثًا -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - عَنْ ذَلكَِ عُلُوًّ

قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
مَ- :» يَقُولُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
هَارَ«. يْلَ وَالنَّ بُ اللَّ هْرُ ، بيَِدِيَ الَأمْرُ أُقَلِّ هْرَ وَأَنَا الدَّ يُؤْذِيْنيِ ابْنُ آَدَمَ يَسُبُّ الدَّ

))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِْفَوْزَانِ )175/2( .
.)363/5(  » نقِْيْطِيِّ ))) »تَفْسِيْـرُ الشِّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4826( ، ومُسْلِمٌ )2246(  .
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هْرُ « . هْرَ ، فَإنَِّ الَله هُوَ الدَّ وا الدَّ وَفِ »رِوَايَةٍ لُمسْلِمٍ « ))) : » لَا تَسَبُّ

هْرُ،  َ أَنَا الدَّ هْرِ ، فَإنِِّ وَفِ »رِوَايَةٍ لُمسْلِمٍ « ))) : » لَا يَقُلْ ابْنُ آدَمَ يَا خَيْبَةَ الدَّ
هَارَ فَإذَِا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَ « . يْلَ وَالنَّ أُرْسِلُ اللَّ

وَازِلِ؛  هُ عِنْدَ النَّ هْرِ ، أَيْ سَبُّ ا النَّاسُ لَقَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ العَرَبِ ذَمُّ الدَّ َ أَيُّ
 : فَيَقُولُونَ   ، وَالمكََارِهِ  المصََائبِِ  مِنَ  يُصِيْبُهُمْ  مَا  إلَِيْهِ  يَنْسِبُونَ  كُانُوا  مْ  ُ نَّ لَِ
وا  دَائدِِ سَبُّ مْ مِنَ الشَّ هْرِ مَا نَالَُ ٰٰ الدَّ هْرِ ، فَإذَِا أَضَافُوا إلََِ أَصَابَتْهُمْ قَوَارِعُ الدَّ
فِ  الفَاعِلُ  هُوَ  إذِْ  وَتَعَالَٰٰ -  -سُبْحَانَهُ  ٰٰ اللهِ  إلََِ هَا  سَبِّ مَرْجِعُ  فَكَانَ   ، فَاعِلَهَا 

هْرِ « ))). ا ، فَنُهُو عَنْ سَبِّ الدَّ تيِ يَصْنَعُوْنََ الَحقِيْقَةِ للُِأمُورِ الَّ

قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
-سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   «: يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ 

هَارُ «. يْلُ وَالنَّ هْرَ، بيَِدِيَ  اللَّ هْرَ، وَأَنَا الدَّ وَتَعَالَٰٰ - : يَسُبُّ  ابْنُ آَدَمَ  الدَّ

مِ -رَحِمَهُ الُله - فِ كِتَابِهِ » زَادُ المعََادِ « : )))  » وَفِ هَذَا ثَلاثُ  وَقَالَ ابْنُ القَيِّ

مَفَاسِدَ : 

مِنْ  رٌ  مُسَخَّ خَلْقٌ  هْرِ  الدَّ فَإنَِّ  ؛  يُسَبَّ  أَنْ  بأَِهْلٍ  لَيْسَ  مَنْ  هُ  سَبُّ ا:  إحِْدَاهَُ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2246( )5( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2246( )3(.

نَّةِ « )357/12(. ))) » شَـرْحُ السُّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6181( ، ومُسْلِمٌ )2246(  .

))) » زَادُ المعََادِ « )323/2(  .
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بِّ مِنْهُ . مِّ وَالسَّ ٰٰ باِلذَّ هُ أَوْلََ لٌ لتَِسْخِيِْهِ ، فَسَابُّ مْرِهِ ، مُذَلَّ خَلْقِ اللهِ ، مُنْقَادٌ لَِ

وَيَنْفَعُ ،  هُ يَضُُّ  أَنَّ هُ  لظَِنَّ هُ  مَ سَبَّ إنَِّ هُ  فَإنَِّ كِ ؛  ْ نٌ للِشِّ مُتَضَمِّ هُ  أَنَّ سَبَّ انيَِةُ :  الثَّ
ىٰٰ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ  رَ ، وَأَعْطََ َ هُ مَعَ ذَلكَِ ظَالٌِ قَدْ ضََّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الضَّ وَأَنَّ
فْعَةَ ، وَحَرَمَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الِحرْمَانَ، وَهُوَ  العَطَاءَ وَرَفَعَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الرِّ
ةٌ  هِ كَثيَِْ لَمَةِ الَخوَنَةِ فِ سَبِّ لَمَةِ ، وَأَشْعَارُ هَؤُلَاءِ الظَّ عِنْدَ شَاتِيِْهِ مَنْ أَظْلَمِ الظَّ

حُ بلَِعْنهِِ وَتَقْبيِْحِهِ . جِدًا ، وَ كَثيٌِْ مِنَ الُجهَالِ يُصَِّ

بَعَ  تيِ لَوْ اتَّ ٰٰ مَنْ فِعْلِ هَذِهِ الَأفْعَالِ الَّ مَ يَقَعُ عَلََ بَّ مِنْهُمْ إنَِّ الثَِةُ : أَنَّ السَّ الثَّ
مَوَاتُ وَالَأرْضُ ، وَإذَِا وَقَعَتْ أَهْوَاؤُهُمْ حَِدُوا  الَحقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ
 ، الماَنعُِ  الُمعْطِي  هُوَ  هْرِ  الدَّ فَرَبُّ  الَأمْرِ  حَقِيْقَةِ  وَفِ   ، عَلَيْهِ  وَأَثْنَوْا   ، هْرَ  الدَّ

ءٌ . افِعُ الُمعِزُّ الُمذِلُّ لَيْسَ لَهُ مِنَ الَأمْرِ شَْ الَخافِضُ الرَّ

بِّ  للِرَّ مُؤْذَيَةً  كَانَتْ  وَلَِذَا  ؛   - وَجَلَّ -عَزَّ  لِِ  ةٌ  مَسَبَّ هْرِ  للِدَّ تُهُمْ  فَمَسَبَّ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ  حِيْحَيِْ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - كَمَ فِ »الصَّ
 :- مَ-قَالَ: »قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ الُله عَنْهُ-أَنَّ النَّ

هْرُ « . هْرَ وَأَنَا الدَّ يُؤْذِيْنيِ ابْنُ آَدَمَ يَسُبُّ الدَّ

كُ  ْ هُ لِِ أَوْ الشِّ ا سَبُّ ا : إمَِّ بُدَّ لَهُ مِنْ أَحَدَهَِ هْرِدَائرٌِ بَيَْ أَمْرَيْنِ لََ فَسَابُّ الدَّ
كٌ ، وَإنِْ اعْتَقَدَ أَنَّ الَله  هْرَ فَاعِلٌ مَعَ اللهِ فَهُوَ مُشِْ هُ إذَِا اعْتَقَدَ أَنَّ الدَّ بهِِ ؛ فَإنَِّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4826( ، ومُسْلِمٌ )2246(  .
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وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلكَِ ، وَهُوَ يَسُبُّ مَنْ فَعَلَهُ ، فَقَدْ سَبَّ الَله « .

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

اةِ وَنَحْوِهِ  ي القُ�ضَ ي بِقَا�ضِ مِّ �سَ » التَّ

مِ لِأَجْلِ ذَلِكَ « مَاءَ الِله  وَتَغْيِيُْ الا�سْ واحْتَِامُ �أَ�سْ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ىٰ الَله«. هْرَ فَقَدْ �آذََ ا النَّاسُ-عَنْ:»مَنْ �سَبَّ الدَّ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ-أَيُّ  فَتَقَدَّ

امِ  وَنَحْوِهِ واحْتَِ اةِ  القُ�ضَ ي  بِقَا�ضِ ي  التَّ�سَمِّ  « عَنْ :   مَعَكُمْ  حَدِيْثيِ   وَالآنَ 
�أَ�سْمَاءِ الِله  وَتَغْيِيِْ الا�سْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ «  .

- بيَِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-أَنَّ النَّ حِيْحَيِْ  فِ »الصَّ
مَلِكَ  ىٰٰ  تَسَمََّ رَجُلٌ  اللهِ  عِنْدَ  اسْمٍ  أَخْنَعَ  إنَِّ   « مَ-قَالَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ صَلَّ

الَأمْلَكِ ، لَا مَلِكَ إلَِّ الُله « .

ا : » شَاهٍ شَاهْ « أَيْ: مَلِكُ الُملُوكِ،  قَالَ سُفْيَانُ : مِثْلُ »شَاهَان شَاه « وَقَرَأْتََ
هْيَ  هُ الُله - »بَيَانُ النَّ ا النَّاسُ- كَمَ يَقُولُ ابْنُ بَازٍ -رَحَِ َ ةِ -أَيُّ جََ ْ وَمَقْصُودُ التَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6206( ، ومُسْلِمٌ )2143( وَكَلَمُ سُفْيَانَ عِندَْ الَحدِيْثِ فيِْهِمَـا.
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هُ  نَّ ةِ أَسْمَءِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لَِ قٌ بمُِشَابََ عَنْ الَأسْمَءِ الَّتي يَكُونُ لََا تَعَلُّ
نِ،  حَْ ا مِثْلُ : الرَّ ىٰٰ بَِ حَدٍ أَنْ يَتَسَمََّ ا لَيْسَ لَِ تَصُّ بَِ -سُبْحَانَهُ - لَهُ أَسْمَءٌ يَْ
وَسُلْطَانِ   ، امِ  الُحكَّ وَحَاكِمِ   ، العَالَيَِْ  وَرَبِّ   ، قِ  وَالَخلَّ الُملْكِ،  وَمَالكِِ 
ذِهِ الَأسْمَءِ ،  ي بَِ وْحِيْدَ عَدَمَ التَّسَمِّ نَّ مِنْ كَمَلِ التَّ ا ؛ لَِ لَطِيِْ وَنَحْوِهَِ السَّ

وْحِيْدَ وَالِإيْمَنَ ، وَدُخُولٌ فِيْمَ لَا يَنْبَغِي . ا يُنْقِصُ التَّ ي بَِ وَالتَّسَمِّ

وَتَرْكُهُ  أَسْهَلُ ،  فَهَذَا  ةَ وَغَيِْ ذَلكَِ ،  أَوْ مَكَّ وَكَذَلكَِ قَاضِ قُضَاةِ  مِصَْ 
هَذِهِ  عَنْ  بهِِ  يَبْتَعِدُ  ا  مَِّ  ، القُضَاةِ  أَمِيَْ  أَوْ  القُضَاةِ  رَئيِْسَ   : ىٰٰ  يُسَمَّ كَأَنْ   ٰٰ أَوْلََ

فَةِ الُمطْلَقَةِ « ))). الصِّ

ىٰٰ فَأَوْضَعُ  وَقَوْلُهُ : » إنَِّ أَخْنَعَ  « أَيْ : أَوْضَعُ اسْمٍ ، والُمرَادُ باِلاسْمِ الُمسَمَّ
هُ جَعَلَ نَفْسَهُ فِ مَرْتَبَةٍ عُلْيَا . نَّ ىٰٰ مَلِكَ الَأمْلَكِ ؛ لَِ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمََّ

ةِ  غَةِ الفَارِسِيَّ وَقَوْلُ سُفْيَانَ ) هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ( مِثْلُ )شَاهَان شَاه( هَذَا باِللُّ
وَمَعْنَاهَا )مَلِكَ الَأمْلَكِ( . 

ٰٰ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ  وَجَاءَ الَحدِيْثُ فِ »رِوَايَةٍ لُمسْلِمٍ « ))) : »أَغْيَظُ  رَجُلٍ عَلََ
ىٰٰ مَلِكَ الَأمْلَكِ ، لَا مَلِكَ إلَِّ الُله « . وَأَخْبَثُهُ ، وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ  يُسَمَّ

عِنْدَ اللهِ  ءٍ  أَغْضَبُ شَْ أَيْ   ، الغَضَبُ  وَهُوَ  الغَيْظِ  مِنَ  فَقَوْلُهُ :  »أَغْيَظُ« 
اللهِ  لغَِضَبِ  سَبَبًا  كَانَ  وَإذَِا  الاسْمِ  هَذَا  هُوَ  وَأَخْبَثُهُ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ 

))) انْظُرْ : » شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ  )306( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2143( )21(.
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ي بهِِ مِنَ الكَبَائرِِ « ))). وَخَبيِْثًا ، فَإنَِّ التَّسَمِّ

هُ  ا النَّاسُ- فَإنَِّ َ ي بقَِاضِ القُضَاةِ  وَنَحْوَ ذَلكَِ -أَيُّ وزُ التَّسَمِّ هُ لَا يَُ وَكَمَ أَنَّ
امُ أَسْمَءِ اللهِ وَتَغِيْيُِ الاسْمِ لغَِيِْ ذَلكَِ . يَِبُ احْتَِ

الُله-فِ  هُ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ  فَفِي 
هُ كَانَ  أَنَّ يْحٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُ -  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ شَُ الُمسْنَدِ «  »صَحِيْحِ 
هُوَ  الَله  إنَِّ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ لَهُ  فَقَالَ   ، الَحكَمِ  أَبَا  ىٰٰ  يُكْنََ
ءٍ أَتَوْنِ فَحَكَمْتُ  الَحكَمُ وَإلَِيْهِ الُحكْمُ « ، فَقَالَ : إنَِّ قَوْمِي إذَِا اخْتَلَفُوا فِ شَْ
بَيْنَهُمْ فَرَضَِ كِلَا الفَرِيْقَيِْ ، فَقَالَ : » مَا أَحْسَنَ هَذَا ، فَمَ لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟« ، 
يْحٌ،  هُمْ؟ « ، قَالَ : شَُ يْحٌ ، وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ اللهِ ، قَالَ : » فَمَنْ أَكْبَْ قَالَ : شَُ

يْحٍ « . قَالَ : » فَأَنْتَ أَبُو شَُ

»بَيَانُ   - الُله  هُ  -رَحَِ بَازٍ  ابْنُ  يَقُولُ  كَمَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ ةِ  جََ ْ التَّ وَمَقْصُودُ 
ا أَوْ احْتقَِارِهَا ، أَوْ تَسْمِيَةِ  ،  وَالَحذَرِ مِنْ امْتهَِانَِ امِ أَسْمَءِ اللهِ  وُجُوبِ احْتَِ
جْلِ  عَ تَغْييُِْ الاسْمِ لَِ ا ، وَلَِذَا شُِ تيِ اخْتَصَّ الُله بَِ ا مِنَ الَأسْمَءِ الَّ غَيِْ اللهِ بَِ

امِهَا وَتَعْظِيْمِهَا . احْتَِ

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )254/2( .
هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  -رَحَِ نَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ أَبُو دَاوُدَ )4955( ، وَحَسَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ 

الُمسْنَدِ« )1181( .
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وَالأَ�سْمَاءُ قِ�سْمَانِ :

نْ   حَْ كَالرَّ  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  ىٰٰ  سِوََ ا  بَِ ىٰٰ  يُسَمَّ لَا  أَسْمَءٌ   : لُ  الَأوَّ
ا . قِ ، وَرَبِّ العَالَيَِْ ، وَغَيِْهِ مَِّا اخْتَصَّ الَله -سُبْحَانَهُ - بَِ وَالَخلَّ

ا يَلِيْقُ بهِِ،  هُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - فَيَكُونُ لِِ مَِّ ا غَيُْ ىٰٰ بَِ انِ : أَسْمَءٌ يُسَمَّ الثَّ
لُ . وَللِعَبْدِ مَا يَلِيْقُ بهِِ وَالُمرَادُ بهِِ هُنَا الَأوَّ

بيِِّ  النَّ  ٰٰ إلََِ وَافِدًا  جَاءَ  الكِنْدِيُّ  زَيْدٍ  بْنُ  هَانئُِ  هُوَ  يْحٍْ  شَُ أَبِ  عَنْ   : قَوْلُهُ 
مَ- مَعَ قَوْمِهِ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ىٰٰ بهِِ . ىٰٰ أَبَا الَحكَمِ « أَيْ : يُنَادََ وَقَوْلُهُ : » يُكْنََ

 ، خَالٍ  أَوْ  عَمٍّ  أَوْ  أَخٍ  أَوْ  أُمٍّ  أَوْ  بأَِبٍ  صَدَرَتْ  مَا  النَّاسُ-  ا  َ وَالكُنْيَةُ -أَيُّ
يَكُونُ  وَقَدْ   ، جَهْلٍ  كَأَبِ  مِّ  للِذَّ وَتَكُونُ   ، الَحدِيْثِ  فِ  كَمَ  للِمَدْحِ  وَتَكُونُ 
بَكْرٍ  كَأَبِ  ةِ  العِلْمِيَّ دِ  لُِجَرَّ تَكُونُ  وَقَدْ   ، هُرَيْرَةَ  أَبِ   : مِثْلُ  ءِ  ْ الشَّ لُِصَاحَبَةِ 
هُ  نَّ هُ الُله - ؛ لَِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - وَأَبِ العَبَّاسِ شَيْخِ الِإسْلَمِ ابْنِ تَيْمِيَةَ -رَحَِ

لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ .

وَقَوْلُهُ : » إنَِّ الَله هُوَ الَحكَمُ وَإلَِيْهِ الُحكْمُ  « ) وَهُوَ الَحكَمُ ( أَيْ : الُمسْتَحِقُّ 
ٰٰ عِبَادِهِ حَاكِمً باِلفِعْلِ ، يَدُلُّ عَلَيْهَِ قَوْلُهُ  »وَإلَِيْهِ الُحكْمُ« . أَنْ يَكُونَ حَاكِمً عَلََ

يْهِ  ءٍ أَتَوْنِ  «  هَذَا بَيَانٌ لسَِبَبِ تَسَمِّ وَقَوْلُهُ : » إنَِّ قَوْمِي إذَِا اخْتَلَفُوا فِ شَْ
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بأَِبِ الَحكَمِ « ))).

ٰٰ إصِْلَحِهِ بَيَْ قَوْمِهِ ) أَيْ مَا  قَوْلُهُ : » مَا أَحْسَنَ هَذَا «  الِإشَارَةُ تَعُودُ إلََِ
ضُوا وَتَزُولَ  طُ ؛ ليَِْ بَيْنَهُمْ وَالتَّوَسُّ أَحْسَنَ هَذَا العَمَلَ الَّذي هُوَ الِإصْلَحُ 

ءٌ مَطْلُوبٌ وَخَيٌْ ( ))). الُخصُومَاتُ ، وَهَذَا شَْ

بيُِّ  هُ النَّ َ يْحٍ « غَيَّ هُ الُله - : قَوْلُهُ : » فَأَنْتَ أَبُو شَُ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحَِ
مْرَيْنِ : مَ- لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

هُ قِيْلَ : يَا أَبَا اللهِ! لُ : أَنَّ الَحكَمَ هُوَ الُله ، فَإذَِا قِيْلَ : يَا أَبَا الَحكَمِ ! كَأَنَّ الَأوَّ

ىٰٰ  مَعْنََ فِيْهِ  لُوحِظَ  جُلِ  الرَّ لَِذَا  كُنْيَةً  جُعِلَ  الَّذِي  الاسْمَ  هَذَا  أَنَّ  الثَّانِ: 
فَةِ وَهِيَ الُحكْمُ ، فَصَارَ بذَِلكَِ مُطَابقًِا لاسْمِ اللهِ ))). الصِّ

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )262/2( .
))) » شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ  )310( .

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )263/2( .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

يْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ الِله �أَوْ القُرْ�آنِ  مَنْ هَزلََ بِ�شَ

لَّمَ- لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَ ولِ -�صَ �أَوْ الرَّ�سُ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .



329
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ

ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : » مَنْ هَزَلَ بِ�شَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ الِله  َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّ

لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- « . �سُولِ -�صَ وْ الرَّ �أَوْ القُرْ�آنِ �أَ

ا النَّاسُ-  : هُوَ بَيَانُ حُكْمِ الُمسْتَهْزِئيَِْ باِللهِ وَباِلقُرْآنِ   َ وَالُمرَادُ مِنْ ذَلكَِ -أَيُّ

وُنَ ، إذَِا كَانُوا  مْ مُرْتَدُّ ُ مَ- وَأَنَّ حُكْمَهُمْ أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ أَوْ الرَّ

ةٌ وَكُفْرٌ « ))). مُسْلِمِيَْ ، وَأَنَّ الاسْتهِْزَاءَ رِدَّ

ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  سُبْحَانَهُ   - الُله  قَالَ 

ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک ک ک 

گ  گ  گ  گ ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   

وْبَةُ : 66-65[.  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  بر    ]التَّ

تَفْسِيِْهِ  ا النَّاسُ- هُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ فِ  َ وَسَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ -أَيُّ

هُ الُله-فِ »صَحِيْحِ الُمسْنَدِ مِنْ أَسْبَابِ  -رَحَِ حَهُ الوَادِعِيُّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

))) انْظُرْ : » شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ  )312( .
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 ، أَسْلَمَ  بْنِ  وَزَيْدِ   ، كَعْبٍ  بْنِ  دِ  مَّ وَمَُ عُمَرَ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » زُولِ  النُّ
هُ قَالَ رَجُلٌ  وَقَتَادَةَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - دَخَلَ حَدِيْثُ بَعْضِهِمْ فِ بَعْضٍ أَنَّ
ائنَِا هَؤُلَاءِ أَرْغَبُ بُطُونًا ، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا،  فِ غَزْوَةِ تَبُوكٍ : مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّ
مَ- وَأَصْحَابَهُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَاءِ - يَعْنيِ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّ
اءَ - فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-: كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ،  القُرَّ
ٰٰ رَسُولِ اللهِ  مَ- ، فَذَهَبَ عَوْفٌ إلََِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ خْبَِ لُِ
جُلُ  هُ ، فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبقَِهُ ، فَجَاءَ ذَلكَِ الرَّ مَ- ليُِخْبَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
لَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ فَقَالَ : يَا  مَ-،وَقَدْ ارْتََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ إلََِ
رِيْقِ،  ا الطَّ كْبِ نَقْطَعُ بهِِ عَنَّ ثُ حَدِيْثَ الرَّ ا نَخُوضُ وَنَتَحَدَّ مَ كُنَّ رَسُولَ اللهِ ، إنَِّ
قًا بنَِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ  قَالَ ابْنُ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- : كَأَنِّ أَنْظُرُ إلَِيْهِ مُتَعَلِّ
اقَةِ ( وَأَنَّ الِحجَارَةَ تَنْكَبُ رِجْلَيْهِ  مَ- ) أَيْ بزِِمَامِ النَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
ا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، فَيَقُولُ لَهُ  مَ كُنَّ ٰٰ مَنْكِبَيْهِ ( وَهُوَ يَقُولُ : إنَِّ تُلْقِيْهِ عَلََ ) أَيْ 

مَ- :  بز ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک ک  ک  

وْبَةُ:66-65[ . گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ   بر ]التَّ

هُ الُله- فِ  -رَحَِ حَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ )1829/6( ، وَصَحَّ
زُولِ  )ص122( . حِيْحِ الُمسْنَدِ« مِنْ أَسْبَابِ النُّ »الصَّ
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عِبُ وَالاسْتهِْزَاءُ،  قَالَ الفَوْزَانُ -رَحِمَهُ الُله -: » مَنْ هَزَلَ « الَهزَلُ هُوَ : اللَّ

ضِدُّ الِجدِّ .

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  أَوْ  القُرْآنِ  أَوْ  اللهِ  ذِكْرُ  فِيْهِ  ءٍ  بشَِْ  «: وَقَوْلُهُ 
هُ  أَنَّ حُكْمُهُ ؟،حُكْمُهُ:  فَمَ  الَأشْيَاءِ  هَذِهِ  مِنْ  ءٍ  بشَِْ اسْتَهْزَأَ  مَنْ  مَ-أَيْ:  وَسَلَّ
 ، اعِ الُمسْلِمِيَْ نَّ هَذَا مِنْ نَوَاقِضِ الِإسْلَمِ بإِجَِْ يَرْتَدُّ عَنْ دِيْنِ اللهِ الِإسْلَمِ؛ لَِ
يَسْتَثْنِ الُله إلَِّ الُمكْرَهَ ، قَالَ  لَْ  أَوْ مَازِحًا، حِيْثُ  أَوْ هَازِلًا  ا  أَكَانَ جَادًّ سَوَاءٌ 

-: بزچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ    الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   
ے   ے   ھ   ھھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
 : ]النَّحْلُ  ۇۆبر      ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  

.((( ]109-106

أَوْ  ةِ  الكَوْنيَِّ بآِيَاتهِِ  أَوْ  باِللهِ  هَزَلَ  مَنْ   « عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله - :  ابْنُ  وَقَالَ 

نَّ مُنَافَاةَ الاسْتهِْزَاءِ للِِإيْمَنِ مُنَافَاةٌ عَظِيْمَةٌ،  ةِ أَوْ برُِسُلِهِ ، فَهُوكَافِرٌ ، لَِ عِيَّ ْ الشَّ
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ العُلَمَءَ اخْتَلَفُوا فِيْمَن سَبَّ الَله أَوْ رَسُولَهُ أَوْ كِتَابَهُ ؛ هَلْ تُقْبَلُ 

ٰٰ قَوْلَيِْ : تَوْبَتُهُ ؟! ، عَلََ

))) انْظُرْ : » إعَِانَةَ الُمسْتَفِيْدِ« للِْفَوْزَانِ )187/2( .
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ا لَا تُقْبَلُ وَهُوَ المشَْهُورُ عَنْ الَحنَابلَِةِ ، بَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا،  َ لُ : أَنَّ القَوْلُ الأَوَّ

قُبُورِ  عَنْ  بَعِيْدٍ  لٍّ  مََ وَيُدْفَنُ فِ  ةِ ،ن  حَْ باِلرَّ لَهُ  ىٰٰ  يُدْعََ وَلَا  عَلَيْهِ ،   ٰٰ يُصَلَّ وَلَا 
ةَ  دَّ مْ يَقُولُونَ : إنَِّ هَذِهِ الرِّ ُ نَّ هُ أَخْطَأَ ؛ لَِ هُ تَابَ أَوْ إنَِّ الُمسْلِمِيَْ ، وَلَوْ قَالَ إنَِّ

وْبَةُ . أَمْرُهَا عَظِيْمٌ وَكَبيٌِْ لَا تَنْفَعُ فِيْهَا التَّ

ٰٰ اللهِ ، وَأَقَرَّ  ا تُقْبَلُ إذَِا عَلِمْنَا صِدْقَ تَوْبَتهِِ إلََِ َ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إنَِّ
عْظِيْمِ ،  ٰٰ نَفْسِهِ باِلَخطَأِ ، وَوَصَفَ الَله -تَعَالَٰٰ - بمَِ يَسْتَحِقُّ مِنْ صِفَاتِ التَّ عَلََ

وْبَةُ . ٰٰ قُبُولِ التَّ الَةِ عَلََ ةِ الدَّ وَذَلكَِ لعُِمُومِ الَأدِلَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -:بز  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ ۆ ۈبر 

مَرُ :53[. ]الزُّ

وْنَ الَله وَمَعَ ذَلكَِ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ . ارِ مَنْ يَسُبُّ وَمِنَ الكُفَّ

ا  َ مَ-  أَيُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ حِيْحُ ؛ إلَِّ أَنَّ سَابَّ الرَّ وَهَذَا هُوَ الصَّ
ا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَلَا  َ النَّاسُ- تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَيَِبُ قَتْلُهُ بخِِلَفِ مَنْ سَبَّ الَله ، فَإنَِّ
نَّ الَله  مَ-، بَلْ لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ-صَلَّ نَّ حَقَّ اللهِ دُوْنَ حَقَّ الرَّ يُقْتَلُ، لَا لَِ
نُوبَ  هُ يَغْفِرُ الذُّ هِ إذَِا تَابَ العَبْدُ إلَِيْهِ بأَِنَّ نَا بعَِفْوِهِ عَنْ حَقِّ - أَخْبََ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ

قُ بهِِ أَمْرَانِ: هُ يَتَعَلَّ مَ-فَإنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ-صَلَّ ا سَابُّ الرَّ يْعًا ، أَمَّ جَِ

مَ- وَمِنْ هَذَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولَ اللهِ -صَلَّ عِيٌّ لكَِوْنهِِ رََ لُ : أَمْرٌ شَْ الَأوَّ
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الوَجْهِ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ إذَِا تَابَ .

قَتْلُهُ  يَِبُ  الوَجْهِ  هَذَا  وَمِنْ   ، الُمرْسَلِيَْ  مِنَ  لكَِوْنهِِ  شَخْصٌِّ  أَمْرٌ   : انِ  الثَّ
هُ مُسْلِمٌ ،  فَإذَِا قُتلَِ ،  ٰٰ أَنَّ مَ- وَيُقْتَلُ بَعْدَ تَوْبَتهِِ عَلََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ -صَلَّ قِّ لَِ

اهُ مَعَ الُمسْلِمِيَْ . يْنَا عَلَيْهِ وَدَفَنَّ اهُ وَصَلَّ نَّ لْنَاهُ وَكَفَّ غَسَّ

ٰٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ڍ  ڌبر    الِخطَابُ للِنَّ
ضُونَ وَيَلْعَبُونَ باِلاسْتهِْزَاءِ باِللهِ وَكِتَابهِِ  ذِيْنَ يَُ مَ- أَيْ : سَأَلْتَ هَؤُلَاءِ الَّ وَسَلَّ

حَابَةِ ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ڎ  ڎ  ڈ  ڈبر  وَرَسُولهِِ وَالصَّ
عْبُ يُقْصَدُ بهِِ الُهزْءُ . نَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ، وَاللَّ أَيْ : مَا لَنَا قَصْدٌ ، وَلَكِنَّ

ک               ک   ڑ    ڑ   ژ   بز    :- وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  وَقَوْلُهُ 
بِ فَيُنْكِرُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَهْزِئُوا  کبر   الاسْتفِْهَامُ للِِإنْكَارِ وَالتَّعَجُّ

خْرِيَةِ . لًّ للِسُّ بُ كَيْفَ يَكُونُ أَحَقُّ الَحقَّ مََ ذِهِ الُأمُورِ العَظِيْمَةِ ، وَيَتَعَجَّ بَِ

قُبُولِ  بعَِدَمٍ  يْئيِْسُ  التَّ هْيِ  باِلنَّ الُمرَادُ  بز     گ  گ بر   تَعَالَٰٰ - :  وَقَوْلُهُ- 
اعْتذَِارِهِمْ تَيْئسًِا لَُم ، وَقَوْلُهُ- تَعَالَٰٰ - : بز  گ  گ            ڳ  ڳ بر  أَيْ 
مْ  إيِْمَنَُ وَلَكِنَّ   ، مُؤْمِنيَِْ  بَلْ  خَالصِِيَْ  مُنَافِقِيَْ  يَكُونُوا  لَْ  وَهُمْ  باِلاسْتهِْزَاءِ 

ضَعِيْفٌ ، وَلَِذَا لَْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الاسْتهِْزَاءِ باِللهِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ .

عْظِيْمِ ،   وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بزڳ  ڱ بر ضَمِيُْ الَجمْعِ للِتَّ
أَيْ : لِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .
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وَقَوْلُهُ- تَعَالَٰٰ - : بز ڱ  ڱ  ڱ بر  قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَؤُلَءِ 
فِ  فصَارُوا  دَاهَنُوا  هُمْ  لَكِنَّ ءِ  ْ الشَّ لَِذَا  ةٌ  كَرَاهِيَّ عِنْدَهُمْ  وَصَارَ  وا  حَضَُ
هُمْ أَخَفُّ لِاَ فِ قُلُوبِمِْ مِنَ الكَرَاهَةِ ، وَلَِذَا عَفَا  لُوسِهِمْ إلَِيْهِ لَكِنَّ حُكْمِهِمْ لُِ

الُله عَنْهُمْ ، وَهَدَاهُمْ للِِإيْمَنِ وَتَابُوا .

طِ،  ْ ا النَّاسُ-جَوَابُ الشَّ َ وَقَوْلُهُ- تَعَالَٰٰ -: بز ں  ں   بر   هَذَا -أَيُّ
أَيْ : لَا  يُمْكِنُ  أَنْ نَعْفُوا عَنْ الَجمِيْعِ ، بَلْ إنِْ عَفَوْنَا عَنْ طَائفَِةٍ ، فَلَا بُدَّ أَنْ 

بَ الآخَرِيْنَ . نُعَذِّ

وَقَوْلُهُ- تَعَالَٰٰ -: بز ڻ  ڻ  ڻ   بر   أَيْ : بسَِبَبِ كَوْنِمِْ 
وْبَةِ  قُوا للِتَّ رِمِيَْ باِلاسْتهِْزَاءِ وَعِنْدَهُمْ جُرْمٌ وَالعِيَاذُ باِللهِ ، فَلَ يُمْكِنُ أَنْ يُوَفَّ مُْ

ىٰٰ عَنْهُمْ ))). ىٰٰ يُعْفََ حَتََّ

حُهَا  زُولِ وَهَذَا شَْ ا النَّاسُ قَدْ جَاءَ بَيَانُ صِفَةِ الاسْتهِْزَاءِ فِ أَسْبَابِ النُّ َ أَيُّ
ائَنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبُ بُطُونًا « أَي:أَكْثَرَ أَكْلًا. جُلِ:» مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّ وَهُوَ قَوْلُ الرَّ

وَقَوْلُهُ: »   وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا  « أَيْ : وَلَا أَكْذَبَ قَوْلًا .

قَاءِ « أَيْ : لَيْسُوا بشُِجْعَانٍ . وَقَوْلُهُ: »وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّ

فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-: كَذَبْتَ « هَذَا فِيْهِ إنِْكَارُ الُمنْكَرِ 
فِيْهِ  الَّذِي  العَظِيْمِ  الُمنْكَرِ  هَذَا  مِثْلِ  فِ  مَ  سِيَّ وَلَا  مَنْعُهُ  عَلَيْهِ  وَأَنَّ  سَمِعَهُ  مَِّنْ 

))) » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )274/2( .
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سَبُّ اللهِ وَرَسُولهِِ وَدِيْنهِِ .

فَوَجَدَ القُرْآنَ سَبقَِهُ : أَيْ نَزَلَتْ فِيْهِمْ وَهِيَ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - : بز ڍ  
أَوْ  ةِ،  نَّ السُّ أَوْ  باِلقُرْآنِ  الُمسْتَهْزِئَ  أَنَّ   ْ يُبَيِّ النَّاسُ-  ا  َ فَهَذَا -أَيُّ ڌ بر 

ا  بَِ يَقْضِ  هُ  أَنَّ زَعَمَ  وَلَوْ   ، كَافِرٌ  فَهُوَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ 
دٍ  هُ غَيُْ مُتَعَمِّ كْبِ ، وَيَقْطَعُ الطَرِيْقَ ، أَوْ أَنَّ ثُ حَدِيْثُ الرَّ الوَقْتَ ، أَوْ يَتَحَدَّ
رِيْقِ ، وَلَا فِ غَيِْهِ ،  وزُ لَا فِ الطَّ ذَا لَا يَُ نَّ التَّلَعُبَ بَِ لذَِلكَِ فَهُوَ كَافِرٌ ؛ لَِ
ٰٰ أَهْلِهِ ، والُمسْلِمُ لَا يَسْتَطِيْعُ  ٰٰ نفَِاقٍ فِ قَلْبهِِ ، وَخُبْثٍ وَحِقْدٍ عَلََ هُ يَدُلُّ عَلََ نَّ لَِ
ةً  قَوْلُهُ  » أَكْذَبَ أَلْسُنًا « فَهَذَا  جُلُ وَخَاصَّ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الرَّ
مْ  لَُ رَمْيٌ  وَفِيْهِ   ، وَأَصْحَابهِِ  مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ تَكْذِيْبٌ 

نْيَا . ٰٰ الدُّ ٰٰ الِحرْصِ عَلََ ٰٰ الَأكْلِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلََ مْ حَرِيْصُونَ عَلََ ُ باِلُجبْنِ وَأَنَّ

بمَِ  يُبَالِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ يَكُنْ  فَلَمْ  يَعْتَذِرُ  جُلُ  الرَّ فَجَاءَ 
گ   گ   بزگ    :- وَتَعَالَٰٰ -سُبْحَانَهُ  الُله  بقَِوْلِ  إلَِّ  عَلَيْهِ  يَرُدُّ  وَلَا  يَقُولُ، 

وْبَةُ : 66[.  گ ڳ  ڳڳ   بر    ]التَّ

ذَا العَمَلِ . هُ كَافِرٌ بَِ َ لَهُ أَنَّ هُ لَا يَقْبَلُ عُذْرَهُ وَبَيَّ أَيْ أَنَّ

صَ  عِ كَافِرٌ بَعْدَ الِإيْمَنِ إذَِا تَنَقَّ ْ ُ أَنَّ الُمسْتَهْزِئَ باِلشَّ ا النَّاسُ- يُبَيِّ َ فَهَذَا -أَيُّ
غْ  ابٌ ، أَوْ لَْ يُبَلِّ هُ جَبَانٌ ، أَوْ كَذَّ مَ- أَوْ قَالَ : إنَِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولَ -صَلَّ الرَّ
نْقِصِ ، وَهَكَذَا مَنْ قَالَ : إنَِّ القُرْآنَ  ٰٰ التَّ ا يَدُلُّ عَلََ سَالَةَ أَوْ أَشْبَهَ ذَلكَِ ، مََّ الرِّ
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مَا  تَسْتَوفِ  لَْ  يْعَةَ  ِ الشَّ أَوْأَنَّ   ، النَّاسُ  تَاجُهُ  يَْ مَا  يَسْتَوفِ  لَْ  هُ  أَوْأَنَّ مُتَنَاقِضٌ 
مِّ وَالنَّقْصِ ))). ٰٰ سَبيِْلِ الذَّ تَاجُهُ النَّاسُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ مََّا هُوَ عَلََ يَْ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) » شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ  )314( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

بْحَانَهُ وَتَعَالَٰ-  مَا جَاءَ فِ قَوْلِ الِله -�سُ

بز ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ بر

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : » مَنْ هَزَلَ بِ�شَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ  َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-« . �سُولِ -�صَ الِله �أَوْ القُرْ�آنِ �أَوْ الرَّ

وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »مَا جَاءَ فِ قَوْلِ الِله -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ-  بزژ  
لَتْ: 50[ . ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  بر  «   ]فُصِّ

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   بز   : بتَِمَمِهَا  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَالآيَاتُ 
ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک  
ں      ں    ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

لَتْ: 50[ . ھھ  بر ]فُصِّ
ا النَّاسُ- هُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَٰٰ - :بز ژ  ڑ  ڑ  ک   َ اهِدُ -أَيُّ وَالشَّ
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ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ بر     .
قُوقٌ بهِِ « ))) . اهِدُ فِ تَفْسِيِْهَا : هَذَا بعَِمَلِ وَأَنَا مَْ قَالَ مَُ

عَمِ  النِّ إنِْكَارِ  مِنْ  فُوسِ  النُّ  ٰٰ عَلََ غَلَبَ  مَا  بَيَانُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ هَذَا  وَفِ 
 - وَتَعَالَٰٰ  لُِعْطِيْهَا-سُبْحَانَهُ  ا  بَِ افِ  الاعْتَِ وَعَدَمِ  ا،  وَكُفْرَانَِ وَجَحْدِهَا 
-سُبْحَانَهُ  الَله  وَأَنَّ   ، ا  بَِ وَحَقِيْقٌ  جَدِيْرٌ  هُ  وَأَنَّ  ، نَفْسِهِ  إلَِٰ  عْمَةَ  النِّ فَيَنْسُبُ 
هُ مُسْتَحِقٌّ لَِذَا الِإنْعَامِ وَالماَلِ وَالَجاهِ ، مَِّا قَدْ يَطْرَأُ  نَّ لَ عَلَيْهِ لَِ وَتَعَالَٰٰ - تَفَضَّ
هُ فَقِيٌْ غَيُْ  وْحِيْدِ ، وَيَِبُ أَنْ يَعْلَمَ العَبْدُ أَنَّ ٰٰ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الِإيْمَنِ وَالتَّ عَلََ
 ٰٰ بُّ الُمسْتَحِقُّ عَلََ ءٍ عَلَٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -،  وَأَنَّ الَله هُوَ الرَّ مُسْتَحِقٍّ لشَِْ
ا فِ  عَمَ إلَِيْهِ ، فَلَيْسَ مُسْتَحِقًّ العَبْدِ أَنْ يَشْكُرُهُ ، وَأَنْ يَذْكُرَهُ ، وَأَنْ يَنْسُبَ النِّ
ٰٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - إلَِّ  مَا أَوْجَبَهُ الُله -سُبْحَانَهُ  نْيَا بحَِقٍّ وَاجِبٍ عَلََ الدُّ

ٰٰ نَفْسِهِ ))). وَتَعَالَٰٰ - عَلََ

بر  پپ  ٻ      ٻ   ٻ   ٻ  ٱ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
]القَصَصُ: 78[.

ٰٰ خَيٍْ عِنْدِي وَعِلْمٍ عِنْدِي«))). هَا: » عَلََ يِْ قَالَ قَتَادَةُ-رَحِمَهُ الُله- فِ تَفْ�سِ

 - صُلُ مِنْ كَثيٍِْ مَِّنْ أَغْنَاهُمْ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ ا النَّاسُ- يَْ َ وَهَذَا -أَيُّ

))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِ تَفْسِيِْهِ )491/21 ( بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ.
يْخِ  )279( . ))) انْظُرْ :  »كِفَايَةَ الُمسْتَزِيْدِ بشَِـرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لصَِالحِِ آلِ الشَّ

ابقُِ  )280( . ))) الَمرْجِعُ السَّ
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فَيَقُولُ:أَنَا  نَفْسِهِ   ٰٰ إلََِ ءَ  ْ الشَّ يَنْسُبُ  أَحَدَهُمْ  فَتَجِدُ  ةً  كَثيَِْ أَمْوَالًا  وَأَعْطَاهُمْ 
بوُِجُوهِ  عِلْمٌ  عِنْدِي  وَأَنَا  التِّجَارَةِ،  فِ  أَفْهَمُ  وَأَنَا  الَأمْوَالِ،  بإِدَِارَةِ  خَبيٌِْ 
عَلَيْهِ  لَ  تَفَضَّ الَّذِي   - وَتَعَالَٰٰ  الَله-سُبْحَانَهُ  ىٰٰ  وَيَنْسََ ذَلكَِ  وَنَحْوَ  المكََاسِبِ 
قَهُ وَهُوَ الَّذِي رَزَقَهُ ، وَهُوَ الَّذِي هَدَاهُ ، وَهُوَ الُمنْعِمُ ابْتدَِاءًا،  وَهُوَ الَّذِي وَفَّ
ٰٰ اللهِ ، وَإنِْ كَانَ لَهُ أَسْبَابٌ  عْمَةِ إلََِ وَهُوَ الُمنْعِمُ  خِتَامًا ، فَالوَاجِبُ إسِْنَادُ النِّ

هُ بفَِضْلِ اللهِ . لَكِنَّ كُلَّ

هُ سَمِعَ  « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
ائيِْلَ  إسَْ بَنيِ  مِنْ  ثَلاثَةً   إنَِّ   «  : يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ىٰٰ  ىٰٰ ، فَأَرَادَ الُله أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ إلَِيْهِمْ مَلِكًا ، فَأَتََ أَبْرَصٌ ، وَأَقْرَعٌ ، وَأَعْمََ
ءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ ؟ ، قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ،  الَأبْرَصَ فَقَالَ : أَيُّ شَْ

وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنَِ النَّاسُ بهِِ .

قَالَ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبُ  عَنْهُ قَذَرُهُ ، فَأُعْطِي لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا .

قَالَ : فَأَيُّ الماَلِ أَحَبُّ إلَِيْكَ ؟، قَالَ : الِإبلُِ أَوْ البَقَرُ - شَكَّ إسِْحَاقُ- ، 
اءَ ، وَقَالَ : بَارَكَ الُله لَكَ فِيْهَا . فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَْ

ءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ ؟ ، قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ  ىٰٰ الَأقْرَعَ فَقَالَ : أَيُّ شَْ فَأَتََ
عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنَِ النَّاسُ بهِِ ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبُ  عَنْهُ ، وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا.

فَقَالَ : أَيُّ الماَلِ أَحَبُّ إلَِيْكَ ؟، قَالَ : البَقَرُ أَوْ الِإبلُِ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3464( ، ومُسْلِمٌ )2964(  .
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وَقَالَ : بَارَكَ الُله لَكَ فِيْهَا .

ي،  ءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ ؟ ، قَالَ : أَنْ يَرُدَّ  الُله إلََِّ بَصَِ ىٰٰ فَقَالَ :أَيُّ شَْ ىٰٰ الَأعمََ فَأَتََ
هُ . فَأَبْصَِ بهِِ النَّاسَ ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبُ  عَنْهُ ،  فَرَدَّ الُله إلَِيْهِ بَصََ

فَقَالَ : أَيُّ الماَلِ أَحَبُّ إلَِيْكَ ؟، قَالَ : الغَنَمُ ، ، فَأُعْطِيَ  شَاةً وَالدًِا ، فَأُنْتجَِ 
دَ هَذَا . هَذَانَ وَوَلَّ

فَكَانَ لَِذَا وَادٍ مِنَ الِإبلِِ ، وَلَِذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ ، وَلَِذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ .

ىٰٰ الَأبْرَصَ فِ صُورَتهِِ وَهَيْئَتهِِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِيٌْ وَابْنُ  هُ أَتََ قَالَ : ثُمَّ إنَِّ
سَبيِْلٍ قَدْ انْقَطَعَتْ بهِِ الِجبَالُ فِ سَفَرِي فَلَ بَلاغَ لِ اليَوْمَ إلَِّ باِللهِ ثُمَّ بكَِ ، 
غُ بهِِ فِ  ا أَتَبَلَّ وْنَ الَحسَنَ وَالِجلْدَ الَحسَنَ وَالماَلَ بَعِيًْ أَسْأَلُكَ باِلَّذِي أَعْطَاكَ اللَّ
ةً . فَقَالَ : كَأَنِّ أَعْرِفُكَ ؛ أَلَْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ  سَفَرِي. فَقَالَ: الُحقُوقُ كَثيَِْ
هَذَا  وَرِثْتُ  مَ  إنَِّ فَقَالَ:  ؟،  الماَلَ   - وَجَلَّ -عَزَّ  الُله  فَأَعْطَاكَ  ا  فَقِيًْ ؟،  النَّاسُ 

ٰٰ مَا كُنْتَ . كَ الُله إلََِ َ كَابرًِا عَنْ كَابرِ . فَقَالَ : إنِْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّ

ىٰٰ الَأقْرَعَ فِ صُورَتهِِ  ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ لَِذَا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ  قَالَ : وَأَتََ
ٰٰ مَا كُنْتَ . كَ الُله إلََِ َ مِثْلَ مَا  رَدَّ هَذَا ، فَقَالَ : إنِْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّ

قَدْ  سَبيِْلٍ  وَابْنُ  مِسْكِيٌْ  رَجُلٌ  فَقَالَ:   ، ىٰٰ فِ صُورَتهِِ   الَأعمََ ىٰٰ  وَأَتََ  : قَالَ 
أَسْأَلُكَ   ، بكَِ  ثُمَّ  باِللهِ  إلَِّ  اليَوْمَ  لِ  بَلاغَ  فَلَ  سَفَرِي  فِ  الِجبَالُ  بهِِ  انْقَطَعَتْ 

ا فِ سَفَرِي . غُ بَِ كَ شَاةً أَتَبَلَّ باِلَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصََ
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ي ، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ،  ىٰٰ فَرَدَّ الُله عَلََّ بَصَِ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمََ
مَ  ءٍ أَخَذْتَهُ لِِ . فَقَالَ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ ، فَإنَِّ فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَومَ بشَِْ

ٰٰ صَاحِبَيْكَ « . ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضَِ الُله عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلََ

 ٰٰ عَافَِ  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الَله  أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الَحدِيْثِ  مِنَ  اهِدُ  وَالشَّ
عْمَةَ  لَثَةَ فِ أَبْدَانِمِْ وَرَزَقَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ، ثُمَّ نَسَبَ اثْنَانِ مِنْهُمْ النِّ هَؤُلَاءِ الثَّ
ا ، وَأَدَامَ عَلَيْهِ  ىٰٰ الُله الَأخِيَْ خَيًْ ٰٰ اللهِ ، فَجَزََ ٰٰ أَنْفُسِهِمْ ، وَثَالثٌِ نَسَبَهَا إلََِ إلََِ
عْمَةَ ، وَرَضَِ عَنْهُ ، وَعَاقَبَ الآخَرَيْنِ ، وَسَخِطَ عَلَيْهِمَ ، وَهَذَا فَضْلُ اللهِ،  النِّ
هُ ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الفَضْلَ بيَِدِ اللهِ،  مَ العَبْدُ رَبَّ عْمَةَ أَنْ يُعَظِّ هُ يُنْعِمُ ثُمَّ يُثَبِّتُ النِّ فَإنَِّ

عْمَةِ هِيَ نعِْمَةُ اللهِ «))). وَأَنَّ النِّ

أَنْفُسِنَا   ٰٰ إلََِ تَكِلْنَا  وَلَا   ، عَلَيْنَا  أَنْعَمْتَ  تيِ  الَّ نعِْمَتكَِ  لشُِكْرِ  قْنَا  وَفِّ هُمَّ  اللَّ
طَرْفَةَ عَيٍْ .

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ  لَا نَعْلَمُ . وَسُبْحَانَكَ اللَّ

وَأَتُوبُ إلَِيْكَ .

))) انْظُرْ :  »كِفَايَةَ الُمسْتَزِيْدِ «  )281( .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ
بْحَانَهُ وَتَعَالَٰ-  مَا جَاءَ فِ قَوْلِ الِله -�سُ

بز ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱبر
بْحَانَهُ وَتَعَالَٰ- وَقَوْلِ الِله -�سُ

بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ بر

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ :   بز ک  گ  گ  گ   َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّ
گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  بر             ]الَأعْرَافُ : 190[ .

وَتَعَالَٰٰ - :بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ    ڃ   وَقَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ 
چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍبر     ]الَأعْرَافُ : 180[ .

وَالمقَْصُودُ مِنَ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  بر      .

اللهِ  لغَِيِْ  دِ  عَبُّ التَّ رِيْمِ  تَْ بَيَانُ   «  : الُله -  هُ  بَازٍ -رَحَِ ابْنُ  مَةُ  العَلَّ يَقُولُ  كَمَ 
بيِِّ ، أَوْ الكَعْبَةِ ، أَوْ  وزُ أَنْ يُعَبْدَ أَحَدٌ لغَِيِْ اللهِ ، فَلَ يُقَالُ : عَبْدُ النَّ هُ لَا يَُ وَأَنَّ
نِ  حَْ دُ لِِ وَحْدَهُ ، كَعَبْدِ الرَّ عَبُّ عَبْدُ الُحسَيِْ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ، بَلْ يَكُونُ التَّ
نَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - ذَمَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ -سُبْحَانَهُ  وَعَبْدِ اللهِ ، لَِ

وَتَعَالَٰٰ - : بز ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  
ڱ  ڱ  ں  بر      .

الُله-سُبْحَانَهُ  هُ  »يُنَبِّ  : الآيَةِ  هَذِهِ  يِْ  تَفْ�سِ الُله-فِ  -رَحِمَهُ  كَثِيٍْ ابْنُ  قَالَ 
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هُ   لَمُ- وَأَنَّ لَةُ وَالسَّ يْعَ النَّاسِ مِنْ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّ هُ خَلَقَ جَِ ٰٰ أَنَّ -  عَلََ وَتَعَالَٰٰ
  :  - -تَعَالَٰٰ  الُله  قَالَ  كَمَ   ، مِنْهُمَ  النَّاسُ  انْتَشََ  ثُمَّ  اءَ  حَوَّ زَوْجَتَهُ  مِنْهُ  خَلَقَ 

ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   بز 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  بر ]الُحجُرَات:13[ .

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    : وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  وَقَالَ 
پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ    بر   ]النِّسَاء:1[.  

چچ   بر    چ   ڃ   ڃ   ڃ   :بز      الكَرِيْمَةِ  الآيَةِ  هَذِهِ  فِ  وَقَالَ 
ا كَقَوْلهِِ -تَعَالَٰٰ - : بز ڈ  ژ   ]الَأعْرَافُ: 189[ . أَيْ : ليَِأْلَفَهَا وَيَسْكُنَ بَِ

گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  
وْم:21[ . ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  بر ]الرُّ

وْجَيِْ ، وَلَِذَا ذَكَرَ - تَعَالَٰٰ - أَنَّ  أُلْفَةَ بَيَْ رَوْحَيِْ أَعْظَمُ مَِّا بَيَْ الزَّ فَلَا 
ٰٰ التَّفرقِ بَيَْ المرَْءِ وَزَوْجِهِ . لَ بكَِيْدِهِ إلََِ مَ تَوَصَّ احِرَ رُبَّ السَّ

مَ  اءُ ، وَإنَِّ يَاقِ آدَمُ وَحَوَّ ثُمَّ قَالَ -رَحِمَهُ الُله - : » لَيْسَ الُمرَادُ مِنْ هَذَا السِّ

وَتَعَالَٰٰ - :  وَلَِذَا قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ  تهِِ ،  يَّ كُونَ مِنْ ذُرِّ الُمرَادُ مِنْ ذَلكَِ الُمشِْ
بزڱ   ڱ  ڱ  ڱبر             ]الَأعْرَافُ : 190[  ))).

 :- وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَوْلِ  في   :- الُله  -رَحِمَهُ  عُثَيْمِيَْ ابْنُ  وَقَ��الَ 

)))  انْظُرْ : » تَفْسِيْـرَ ابْنِ كَثيِْـرٍ « )310/3( .
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اءُ لَقَالَ :  بزڱ   ڱ  ڱ  ڱبر         بضَِمِيِْ الَجمْعِ ، وَلَوْ كَانَ آدَمُ وَحَوَّ
فَاقِ  ءُونَ مِنْهُ بَاتِّ كِ مُبََّ ْ هُونَ عَنْ الشِّ كَانِ« ، ثُمَّ قَالَ : الَأنْبيَِاءُ مُنَزَّ »عَمَّ يُشِْ
ٰٰ بَنيِ آدَمَ  ا عَائدَِةٌ إلََِ َ ٰٰ هَذَا فَيَكُونُ تَفْسِيُْ الآيَةِ كَمَ أَسْلَفْنَا أَنَّ أَهْلِ العِلْمِ ، وَعَلََ

دًا « ))). كًا وَمِنْهُمْ مُوَحِّ ا ، فَإنَِّ مِنْهُمْ مُشِْ كًا حَقِيْقِيًّ كُوا شِْ ذِيْنَ أَشَْ الَّ

دٍ  لغَِيِْ اللهِ -تَعَالَٰٰ - ،  رِيْمِ كُلِّ اسْمٍ مُعَبَّ ٰٰ تَْ فَقُوا عَلََ وَقَالَ -رَحِمَهُ الُله -: اتَّ

لِبِ«. كَعَبْدِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ الكَعْبَةِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ حَاشَا عَبْدَ الُمطَّ

كٌ فِ  هُ شِْ نَّ دَ لغَِيِْ اللهِ ؛ لَِ رِيْمِ كُلِّ مَا عُبِّ ٰٰ تَْ فَاقَ عَلََ ىٰٰ الِإتِّ هُ حَكََ أَنَّ أَيْ : 
هُمْ مُلْكٌ لِِ ، وَعَبيِْدٌ لَهُ اسْتَعْبَدَهُمْ لعِِبَادَتهِِ  نَّ الَخلْقَ كُلَّ ةِ ؛ لَِ ةِ وَالِإلَيَِّ بُوبيَِّ الرُّ
تهِِ  تهِِ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ الَله وَحْدَهُ فِ  رُبُوبيَِّ تهِِ وَإلَِيَِّ وَحْدَهُ ، وَتَوْحِيْدِهِ فِ رُبُوبيَِّ
الُله  قَالَ  كَمَ   ، بُدَّ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  جَارِيَةٌ  ةُ  القَدْرَيَّ وَأَحْكَامُهُ   ، وَصِفَاتهِِ  وَأَسْمَئهِِ 

:بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې    وَتَعَالَٰٰ -  -سُبْحَانَهُ 
ةُ . ةُ العَامَّ ئې  ئى  بر ]مَرْيَمُ : 93[. فَهَذِهِ هِي العُبُودِيَّ

اعَةِ، كَمَ قَالَ  تَصُّ بأَِهْلِ الِإخْلَصِ وَالطَّ ا تَْ َ ةُ ؛ فَإنَِّ ةُ الَخاصَّ ا العُبُودِيَّ وَأَمَّ

مَرُ : 36[. الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ   بر ]الزُّ

لِبِ« . وَقَوْلُهُ : »حَاشَا عَبْدَ الُمطَّ

ا النَّاسُ- اسْتثِْنَاءٌ مِنَ العُمُومِ الُمسْتَفَادِ مِنْ ) كُلِّ ( ، وَذَلكَِ أَنَّ  َ هَذَا -أَيُّ

)))  انْظُرْ : » القَوْلَ الُمفِيْدَ « )305/2( .
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قِّ ، وَذَلكَِ أَنَّ   ةِ الرِّ نَّ أَصْلَهُ مِنْ عُبُودِيَّ ذُورَ فِيْهِ ؛ لَِ ذَا الاسْمِ لَا مَْ تَسْمِيَتَهُ بَِ

لِبَ أَخَا هَاشِمٍ قَدِمَ المدَِيْنَةَ وَكَانَ ابْنُ أَخِيْهِ شَيْبَةُ هَذَا  قَدْ نَشَأَ فِ أَخْوَالهِِ  الُمطَّ

ذَا الابْنِ،  نَّ هَاشِمً فِيْهِمْ امْرَأَةٌ ، فَجَاءَتْ مِنْهُ بََ بَنيِ النَّجْارِ مِنَ الَخزْرَجِ ، لَِ

ةَ بَلَدِ أَبيِْهِ  ٰٰ مَكَّ لِبُ إلََِ هُ الُمطَّ مْييْزِ سَافَرَ بهِِ عَمُّ فَلَمَّ شَبَّ فِ أَخْوَالهِِ وَبَلَغَ سِنَّ التَّ

فَرِ،  َ لَوْنُهُ باِلسَّ ةَ وَقَدْ تَغَيَّ ةَ وَهُوَ رِدِيْفُهُ ، فَرَأَهُ أَهْلُ مَكَّ تهِِ ، فَقَدِمَ بهِِ مَكَّ وَعَشِيَْ

لِبِ ، فَعَلِقَ بهِِ هَذَا الاسْمِ  لِبِ ، فَقَالُوا : هَذَا عَبْدُ الُمطَّ فَحَسِبُوهُ عَبْدًا للِمُطَّ

ىٰٰ مَقْصُودٌ،  ىٰٰ إلَِّ بهِِ ، فَلَمْ يَبْقَ للَِأصْلِ مَعْنََ وَرَكِبَهُ ، فَصَارَ لَا يُذْكَرُ وَلَا يُدْعََ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  حِيْحَيِْ مَ-وَفِ »الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَقَدْ قَالَ النَّ

مً  لِبِ « ، وَقَدْ صَارَ مُعَظَّ اءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - » أَنَا ابْنُ عَبْدِ الُمطَّ البََ

الَّذِي  وَهُوَ   ، تهِِ  فُهُمْ فِ جَاهِلِيَّ وَأَشَْ  ، قُرَيْشٍ  دُ  سَيِّ فَهُوَ  قُرَيْشٍ والعَرَبِ  فِ 

تهِِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَعَبْدُ اللهِ وَالدُِ رَسُولِ  قَايَةُ وَفِ ذُريَّ حَفَرَ زَمْزَمَ وَصَارَتْ لَهُ السِّ

َ فِ حَيَاةِ أَبيِْهِ ))). لِبِ ، وَتُوُفِّ مَ- أَحَدُ بَنيِ عَبْدِ الُمطَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

-سُبْحَانَهُ  الُله  قَوْلِ  فِ  جَاءَ  مَا  بَيَانُ  هُوَ  مَ  إنَِّ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ مَ  تَقَدَّ وَمَا 
ڱ   ڱ    ڳڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   بز   :- وَتَعَالَٰٰ

ڱ  ڱ ں بر   ]الَأعْرَافُ : 190[.  

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1864( ، ومُسْلِمٌ )1776(  .
))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ « )707-706( .
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-:بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ا مَا جَاءَ فِ قَوْلُ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ أَمَّ
ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ     بر ]الَأعْرَافُ : 180[.

فَاتِ،  وَالصِّ الَأسْمَءِ  بتَِوْحِيْدِ  قُ  وَيَتَعَلَّ مُسْتَقِلٌ  بَابٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَهَذَا 
لَثَةِ : تَوْحِيْدِ العِبَادَةِ ، وَتَوْحِيْدِ  وْحِيْدِ الثَّ نْوَاعِ التَّ نَّ هَذَا الكِتَابَ جَامِعٌ لَِ لَِ

فَاتِ . ةِ ، وَتَوْحِيْدِ الَأسْمَءِ وَالصِّ بُوبيَِّ الرُّ

- بمَِ ثَبَتَ لَهُ مِنْ  فَاتِ : هُوَ إفِْرَادُ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ وَتَوْحِيْدِ الَأسْمَءِ وَالصِّ
ٰٰ وَجْهِ الَحقِيْقَةِ ، بلَِا تَْثيِْلٍ وَلَا تَكْييِْفٍ وَلَ تَعْطِيْلٍ . صِفَاتِ الكَمَلِ عَلََ

ىٰٰ بز   ڄ بر  أَيْ : البَالغَِةُ  وَقَوْلُهُ : بز   ڄ بر مُؤَنَّثُ أَحْسَنَ ، وَمَعْنََ
فِ الُحسْنِ أَكْمَلَهُ .

ؤَالُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ دُعَاءَ اللهِ بأَِسْمَئهِِ  عَاءُ هُوَ السُّ وَقَوْلُهُ : بز   ڃ  ڃڃ   بر الدُّ
لَهُ مَعْنَيَانِ :

 ، الَأسْمَءُ  تلِْكَ  تَقْتَضِيْهِ  بمَِ  لِِ  دَ  تَتَعَبَّ بأَِنْ  وَذَلكَِ   ، العِبَادَةِ  دُعَاءُ   : لُ  الَأوَّ
عَاءِ عِبَادَةٌ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ڀ  ٺ   ٰٰ الدُّ وَيُطْلَقُ عَلََ
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ  

ڤ  ڤ  بر ]غَافِرٌ : 60[.
 ٰٰ حِيْمُ يَدُلُّ عَلََ عَاءَ عِبَادَةٌ ، فَمَثَلًا الرَّ ٰٰ أَنَّ الدُّ وَلَْ يَقُلْ عَنْ دُعَائيِ ، فَدَلَّ عَلََ

ةِ وَتَفْعَلُهَا . حَْ ٰٰ أَسْبَابِ الرَّ عُ إلََِ ةِ، وَحِيْنَئذٍِ تَتَطَلُّ حَْ الرَّ
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لَةِ  باِلصَّ مِنْهُ  القُرْبِ   ٰٰ إلََِ ضَ  تَتَعَرَّ وَحِيْنَئذٍِ   ، المغَْفِرَةِ   ٰٰ عَلََ يَدُلُّ  وَالغَفُورُ 

وَغَيِْهَا ، وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ .

مِيْعِ ، بحَِيْثُ لَا تُسْمِعُ الَله  ٰٰ السَّ بمُِقْتَضََ دَ لِِ  تَتَعَبَّ مِيْعُ : يَقْتَضِ أَنْ  وَالسَّ
قَوْلًا يُغْضِبُهُ وَلَا يَرْضَاهُ مِنْكَ .

ىٰٰ مِنْكَ  ٰٰ ذَلكَِ البَصَِ بحَِيْثُ لَا يَرََ دَ لِِ بمُِقْتَضََ وَالبَصِيُْ : يَقْتَضِ أَنْ تَتَعَبَّ
فِعْلًا يَكْرَهَهُ .

سُؤَالكَِ  يَدَيْ  بَيَْ  مَهَا  تُقَدِّ أَنْ  المسَْأَلَةِ:وَهُوَ  دُعَاءُ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَالثَّانِ 
نيِ. ومُ، اَغْفِرْ لِ وَارْحَْ -مَثَلًا: يَا حَيُّ يَا قَيُّ ٰٰ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ ا إلََِ لًا بَِ مُتَوَسِّ

يْقِ -رَضَِ الُله عَنْهُ -  دِّ «))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ بَكْرٍ الصِّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
فِ  بهِِ  أَدْعُو  دُعَاءً  مْنيِ  عَلِّ  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  لرَِسُولِ  قَالَ  هُ  أَنَّ
نُوبَ  ا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّ هُمْ إنِِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ ظُلْمً كَثيًِْ صَلَاتِ   قَالَ : » قُلْ : اللَّ
حِيْمُ « . نيِ ، إنَِّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّ إلَِّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَْ

ٰٰ اللهِ بأَِسْمَئهِِ مِنْ أَسْبَابِ الِإجَابَةِ . نَاءُ عَلََ فَالثَّ

ذِيْنَ  الَّ اتْرِكُوا  بز ڃ  چ  چ  چ   چڇ     بر   أَيْ :  وَقَوْلُهُ : 
يُلْحِدُونَ فِ أَسْمَئهِِ وَلَا تَسْلُكُوا مَسْلَكَهُمْ وَلَا طَرِيْقَتَهُمْ .

ادُ فِ أَسْمَءِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - أَنْوَاعٌ ، فِمِنْهَا : وَالِإلَْ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )268( ، ومُسْلِمٌ )2705(  .
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فَاتِ  لُ : أَنْ يُنْكِرَ شَيْئًا مِنَ الَأسْمَءِ أَوْ مَِّا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الصِّ وْعُ الَأوَّ النَّ
أَوْ الَأحْكَامِ .

انِ : أَنْ يُثْبتَِ لِِ اسْمً لَْ يُسَمِّ بهِِ نَفْسَهُ ))). وْعُ الثَّ وَ النَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

)))  انْظُرْ : » القَوْلَ الُمفِيْدَ« )320/2( باِخْتصَِارٍ  .
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انِيَةُ  الُخطْبَةُ الثَّ

لَمُ عَلََىٰ الِله لاَ يُقَالُ ال�سَّ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

 - ا النَّاسُ- عَنْ :  مَا جَاءَ فِ قَوْلِ اللهِ -تَعَالَٰ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱبر ،  بز 

- بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ بر « . وَقَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

لَمُ عَلََىٰ  وْحِيْدَ : » لَا يُقَالُ ال�سَّ وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ فِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ التَّ
.- لَمُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ هُ هُوَ السَّ نَّ الِله « لَِ

«)))، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
ٰٰ اللهِ مِنْ  لَمُ عَلََ لَةِ قُلْنَا : السَّ مَ-  فِ الصَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ا مَعَ النَّ كُنَّ
مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بـِيُّ -صَلَّ ٰٰ فُلانٍ وَفُلَانٍ ، قَـالَ النَّ لَمُ عَلََ عِبَادِهِ ، السَّ

لَمُ « . ٰٰ اللهِ ، فَإنَِّ الَله هُوَ السَّ لَمُ عَلََ »لَا تَقُولُوا: السَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )835( ، ومُسْلِمٌ )402(  .



351
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

نَا ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ  بُِ ا النَّاسُ- يُْ َ فَفِي هَذَا الَحدِيْثِ -أَيُّ
بيُِّ  وْا مَعَ النَّ حَابَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، كَانُوا إذَِا صَلَّ الصَّ
ٰٰ بَعْضِ  وَعَلََ ٰٰ اللهِ  دِ الَأخِيِْ عَلََ مُونَ فِ التَّشَهُّ مَ- يُسَلِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
مَ- عَنْ هَذَا القَوْلِ ، وَذَلكَِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ الَأشْخَاصِ ، فَنَهَاهُمْ النَّ
هُوَ  وَتَعَالَٰٰ -  -سُبْحَانَهُ  وَاللهِ   ، لََّمَةِ  باِلس عَلَيْهِ  للِمُسْلِمِ  دُعَاءٌ  لَمَ  السَّ نَّ  لَِ

بزۀ   قَالَ-تَعَالَٰٰ -:  اتِ،  باِلذَّ فُقَرَاءٌ  وَالعِبَادُ  اتِ،  باِلذَّ خَلْقِهِ  عَنْ  الغَنيُِّ 
ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ  بر ]فَاطِرُ:15[.

الَّذِي  هُوَ   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  والُله   لَمَةَ  السَّ ىٰٰ  يُعْطََ الَّذِي  هُوَ  فَالعَبْدُ 
ةِ  بُوبيَِّ الرُّ جَنَابِ  فِ  الوَاجِبَةِ  الآدَابِ  مِنَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ كَانَ  وَلَِذَا  مُ  يُسَلِّ
لَمُ  ٰٰ اللهِ ، بَلْ أَنْ يُقَالَ : »السَّ لَمُ عَلََ وَأَسْمَءِ اللهِ وَصِفَاتهِِ أَنْ لَا يُقَالَ : السَّ
لَمُ عَلَيْكَ  ٰٰ فُلَانٍ وَفُلانٍ ، السَّ لَمُ عَلََ الِِيَْ ، وَالسَّ ٰٰ عِبَادِ اللهِ الصَّ عَلَيْنَا وَعَلََ
لَّ  أَنْ تَُ أَوْ  لَمُ(  يُبَارِكَ بَاسْمِ اللهِ )السَّ لَهُ بأَِنْ  فَتَدْعُو  يَا فُلانُ وَنَحْوَ ذَلكَِ ، 

لَمَةُ « ))). عَلَيْهِ السَّ

اعَةِ ، وَهِيَ  ٰٰ قِيَامِ السَّ ةٌ قَدِيْمَةٌ مُنْذُ عَهْدِ آدَمَ إلََِ ا النَّاسُ-  سُنَّ َ لَمُ -أَيُّ وَالسَّ
ةِ . ةُ أَهْلِ الَجنَّ تَِيَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز    ئو   ئو  ئۇ    بر ]إبِْرَاهِيْمُ : 23[.

))) انْظُرْ : » التَّمْهِيْدَ لشَِـرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ «   )511( .
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هَذِهِ  وَفِ   ، الَأصْفِيَاءِ  وَدَيْدَنِ  الَأتْقِيَاءِ  وَطَبْعِ   ، الَأنْبيَِاءِ  سُنَنِ  مِنْ  وَهِيَ 
ىٰٰ أَحَدَهُمْ  امِ أَصْبَحَ بَعْضُ النَّاسِ فِ وَحْشَةٍ ظَاهِرَةٍ وَفُرْقَةٍ وَاضِحَةٍ ، فَتَََ الَأيَّ
 ٰٰ لَمَ عَلََ ةَ الِإسْلَمِ، وَالبَعْضُ يُلْقِي السَّ ىٰٰ عَلَيْهِ تَِيَّ يَمُرُّ  بجِِوَارِ أَخِيْهِ وَلَا يُلْقََ
لَمَ مِنْ أُنَاسٍ لَا  ىٰٰ عَلَيْهِمْ السَّ بُونَ أَنْ يُلْقََ مَنْ يَعْرِفُ فَقَطْ ، وَآخَرُونَ يَتَعَجَّ

يَعْرِفُهُمْ .

مَ-   ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ اللهِ -صَلَّ الَفَةِ أَمْرِ الرَّ ا النَّاسُ- مَُ َ هُ -أَيُّ وَهَذَا كُلُّ
ىٰٰ تَبَاعَدَتْ القُلُوبُ وَزَادَتْ ا لفُرْقَةُ . حَتََّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 

ىٰٰ تُؤْمِنُوا،  ةَ حَتََّ مَ- : » لَا تَدْخُلُوا الَجنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ابَبْتُمْ ؟، أَفْشُوا  ءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تََ ٰٰ شَْ كُمْ عَلََ وا ، أَوَلَا أَدُلُّ ابُّ ىٰٰ تََ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتََّ

لَمَ بَيْنَكُمْ « . السَّ

« ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ

؟. مَ- : أَيْ الِإسْلَمَ خَيٌْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

لَمَ  عَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّ مَ- : » تُطْعِمُ الطَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ٰٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَْ تَعْرِفْ « ))). عَلََ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )104(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6236( ، ومُسْلِمٌ )39(  .

ـرَ لكِِتَابِ التَّوْحِيْدِ « )273( . ـرْحَ الُميَسَّ ))) انْظُرْ : » الشَّ
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يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

ئْتَ «  مَا جَاءَ فِ قَوْلِ : » اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ �إِنْ �شِ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ مَا جَاءَ فِ قَوْلِ : » اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ  َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّ
ئْتَ « . �إِنْ �شِ

« ))) ،مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
هُمَّ اغْفِرْ لِ إنِْ شِئْتَ   مَ- قَالَ: » لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : اللَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

وَلَكِنْ ليَِعْزِمَ المسَْأَلَةَ ؛ فَإنَِّ الَله لَا مُكْرِهَ لَهُ « .

ءٌ  شَْ يَتَعَاظَمَهُ  لَا  الَله  فَإنَِّ   ، غْبَةَ  الرَّ وَلْيُعْظِمِ   «  ،  (((  » لُمسْلِمٍ  »رِوَايَةٍ  وَفِ 
أَعْطَاهُ « .

مَ- : »لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ« ) لََ ( هُنَا نَاهِيَةٌ بدَِليِْلِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
حْرِيْمَ . اهِيَةُ تَقْتَضِ التَّ جَزْمِ الفِعْلِ بَعْدَهُ وَ ) لََ ( النَّ

نيِ « . هُمَّ ارْحَْ هُمَّ اغْفِرْ لِ ، اللَّ مَ- : »اللَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ

نيِ«  انيَِةِ »ارْحَْ ٰٰ »اغْفِرْ لِ«  النَّجَاةُ مِنَ المكَْرُوهِ ، وَفِ الثَّ فَفِي الُجمْلَةِ الُأوْلََ
حُصُولُ  فِيْهِ  مَا  لكُِلِّ  شَامِلً  عَاءُ  الدُّ هَذَا  فَيَكُونُ   ، المطَْلُوبِ   ٰٰ إلََِ الوُصُولُ 

المطَْلُوبِ وَزَوَالُ المكَْرُوهِ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6339( ، ومُسْلِمٌ )2679(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2679(  .
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مَ- : »ليَِعْزِمَ المسَْأَلَةَ « الَّلامُ هُنَا لَامُ الَأمْرِ ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  وَقَوْلُهُ -صَلَّ
ا النَّاسُ- أَنْ لَا يَكُونَ  َ ىٰٰ عَزْمِ المسَْأَلَةِ -أَيُّ وَلَامُ الَأمْرِ يَقْتَضِ الوُجُوبَ وَمَعْنََ

دٍ وَلَا تَعْلِيْقٍ . دٍ ، بَلْ يَعْزِمُ بدُِونِ تَرَدُّ فِ تَرَدُّ

دًا بقَِوْلهِِ »إنِْ  دِّ ؤَالُ ، أَيْ ليَِعْزِمْ فِ سُؤَالهِِ فَلَ يَكُونُ مُتََ وَالمسَْأَلَةُ هِيَ السُّ
شِئْتَ« .

هْيِ عَنْ  مَ- : »فَإنَِّ الَله لَا مُكْرِهَ لَهُ « تَعْلِيْلٌ للِنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ
نيِ إنِْ شِئْتَ « . هُمَّ ارْحَْ هُمَّ اغْفِرْ لِ إنِْ شِئْتَ ، اللَّ قَوْلِ : »اللَّ

فَيُلْزِمُهُ  يُرِيْدُ  لَا  مَا  أَوْ   ، مِنْهُ  فَيَمْنَعُهُ  يُرِيْدُ  مَا   ٰٰ عَلََ الَله  يُكْرِهُ  أَحَدَ  لَا   : أَيْ 
هُ لِِ وَحْدَهُ ))). نَّ الَأمْرَ كُلَّ بفِِعْلِهِ لَِ

وْفِهِ  اجَتهِِ إلَِيْهِ ، أَوْ لَِ ائلَِ مَسْأَلَتَهُ ؛ لَِ هُ قَدْ يُعْطِي السَّ بخِِلَافِ العَبْدِ ؛ فَإنَِّ
ائلِِ للِمَخْلُوقِ أَنْ  ئقُِ باِلسَّ مِنْهُ ، أَوْ رَجَائهِِ ، فَيُعْطِهِ مَسْأَلَتَهُ وَهُوَ كَارِهٌ ، فَاللَّ
 ، كَارِهٌ  وَهُوَ  يُعْطِيَهُ  أَنْ  افَةَ  مََ  ، المسَْؤُولِ  مَشِيْئَةِ   ٰٰ عَلََ حَاجَتهِِ  حُصُولَ  قَ  يُعَلِّ
بخِِلَافِ رَبِّ العَالَيَِْ فَإنَِّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  لَا يَلِيْقُ بهِِ ذَلكَِ ؛ لكَِمَلِ غِنَاهُ 
تَاجٌ ، لَا يَسْتَغْنيِ  هُمْ فَقِيٌْ إلَِيْهِ مُْ يْعِ خَلْقِهِ ، وَكَمَلِ جُودِهِ وَكَرَمِهِ ، وَكُلُّ عَنْ جَِ

عَنْ رَبِّهِ طَرْفَةَ عَيٍْ ، وَعَطَاؤُهُ كَلَامٌ .

وَتَعَالَٰٰ - :بز ئا    ئا  ئە     ئە   لقَِوْلهِِ -سُبْحَانَهُ  ؛  بأَِمْرِهِ  صُلُ  يَْ  : أَيْ 

)))  انْظُرْ : » القَوْلَ الُمفِيْدَ« )331/2(  .
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ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   بر ]يس: 82[.  

« ))) ،مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  حِيْحَيِْ  وَفِ »الصَّ
نَفَقَةٌ،  يَغِيْضُهَا  ىٰٰ لَا  مَلََْ يَمِيُْ اللهِ   « مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
هُ  مَوَاتِ وَالَأرْضَ؟، فَإنَِّ هَارِ ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّ يْلِ وَالنَّ اءُ اللَّ سَحَّ

فِضُهُ وَيَرْفَعُهُ « . ىٰٰ القِسْطُ يَْ لَْ يَغِضْ مَا فِ يَمِيْنهِِ ، وَفِ يَدِهِ الُأخْرََ

ا النَّاسُ- يُعْطِي لِِكْمَةٍ وَيَمْنَعُ لِِكْمَةٍ ، وَهُوَ  َ فَإنَِّهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -أَيُّ
ئقُِ بمَِنْ سَأَلَ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - أَنْ يَعْزِمَ المسَْأَلَةَ؛  الَحكِيْمُ الَخبيُْ ، فَاللَّ
فَإنَِّهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لَا يُعْطِي عَبْدَهُ شَيْئًا عَنْ كَرَاهَةٍ وَلَا عَنْ عِظَمِ مَسْأَلَةٍ.

وْلَةِ : يِّبِ الُمتَنَبِّي يَمْدَحُ سَيْفَ الدَّ وَقَدْ قَالَ أَبُو الطَّ

العَزَائمُِ تَأْتِ  العَزْمِ  أَهْلِ  قَدْرِ   ٰٰ المكََارِمُعَلََ الكِرَامِ  قَدْرِ   ٰٰ عَلََ وَتَــأْتِ 

صِغَارُهَا غِيِْ  الصَّ عَيِْ  فِ  وَيَصْغُرُ فِ عَيَْ العِظِيْمِ العَظَائمُِ  )1(وَيَعْظُمُ 

نْيَا ، وَإلَِّ فَإنَِّ العَبْدَ يُعْطِي  ٰٰ مَا فِ نُفُوسِ أَرْبَابِ الدُّ ا النَّاسُ- إلََِ َ )))وَهَذَا -أَيُّ

ٰٰ حَالهِِ  سْبَةِ إلََِ تَارَةً ، وَيَمْنَعُ أَكْثَرَ ، وَيُعْطِي كَرْهًا ، وَالبُخْلُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ وَباِلنِّ
ودَ   ا مَا يُعْطِهِ الُله عِبَادَهُ فَهُوَ دَائمٌِ مُسْتَمِرٌ ، يَُ هَذِهِ فَلَيْسَ عَطَاؤُهُ بعَِظِيْمٍ ، وَأَمَّ
ا  َ فَنعَِمُهُ -أَيُّ  ، حِمِ  الرَّ فِ  طْفَةُ  النُّ وُضِعَتْ  حِيِْ  مِنْ   ، ؤَالِ  السُّ قَبْلَ  وَالِ  باِلنَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7419( ، ومُسْلِمٌ )993(  .
))) » دِيْوَانُ الُمتَنبَِّي « )784/2( مَعَ شَـرْحِ الوَاحِدِيِّ .
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هُ  يْهِ أَحْسَنَ تَرْبيَِةٍ ، فَإذَِا وَضَعَتْهُ أُمُّ ةٌ يُرَبِّ هِ دَارَّ ٰٰ الَجنيِِْ فِ بَطْنِ أُمِّ النَّاسُ- عَلََ
ةَ  بُ فِ نعَِمِ اللهِ مُدَّ هُ ، يَتَقَلَّ ىٰٰ يَبْلُغُ أَشُدَّ مَهُ حَتََّ هُ يُنَعِّ فَ عَلَيْهِ وَالدَِيْهِ ، وَرَبَّ عَطَّ
 - ىٰٰ ازْدَادَتْ نعَِمِ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ قْوََ ٰٰ الِإيْمَنِ وَالتَّ حَيَاتهِِ ، فَإذَِا كَانَتْ عَلََ
لَا  تيِ  الَّ عَمِ  النِّ مِنَ  نْيَا  الدُّ فِ  عَلَيْهِ  كَانَ  مَا  أَضْعَافَ  أَضْعَافَ  اهُ  تَوَفَّ إذَِا  عَلَيْهِ 

قِيَْ . هُ لعَِبَادِهِ الُمؤْمِنيَِْ الُمتَّ رُ قَدْرَهَا إلَِّ الُله ، مَِّا أَعَدَّ يُقَدِّ

ا النَّاسُ-  وَإنِْ كَانَ بَعْضُهَا  َ نْيَا مِنَ النِّعَمِ -أَيُّ وَكُلِّ مَا يَنَالُهُ العَبْدُ مِنَ الدُّ
ٰٰ عَبْدِهِ ، فَإنَِّ اللهِ-سُبْحَانَهُ  لُوُقٍ ، فَهُوَ بإِذِِن اللهِ وَإرَِادَتهِِ وَإحِْسَانهِِ إلََِ ٰٰ يَدِ مَْ عَلََ
رَهَا ، وَأَجْرَاهَا  هَا ، فَهُوَ الَّذِي شَاءَهَا وَقَدَّ عَمِ كُلِّ ٰٰ النِّ - هُوَ المحَْمُودُ عَلََ وَتَعَالَٰٰ
نَاءُ الَحسَنُ،  عْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّ فَلَهُ النِّ عَنْ كَرَمِهِ ، وَجُودِهِ ، وَفَضْلِهِ ، 

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ئى  ئى  ی   ی    ی  یئج  ئح  ئم  ئى  
ئي  بج  بح  بخ  بر ]النَّحْلُ: 53[. 

وَقَدْ يَمْنَعُ - تَعَالَٰٰ - عَبْدَهُ إذَِا سَأَلَهُ لِِكْمَةٍ بمَِ يُصْلِحُ عَبْدَهُ مِنَ العَطَاءِ 
رِ ، أَوْ ليُِعْطِيَهُ أَكْثَرَ ، فَتَبَارَكَ الُله  رُ مَا سَأَلَهُ عَبْدُهُ لوَِقْتهِِ الُمقَدَّ وَالمنَْعِ ، وَقَدْ يُؤَخِّ

رَبُّ العَالَيَِْ ))).

ا النَّاسُ- أَنَّ الَله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - كَرِيْمٌ لَا يَبْخَلُ،  َ وَيَنْبَغِي أَنْ نَعْلَمَ -أَيُّ
هُ يَنْبَغِي  تيِ طَلَبَهَا مِنْ رَبِّهِ، فَإنَِّ صُلْ للِِإنْسَانِ طَلَبَتُهُ الَّ غَنيٌِّ لَا يَعْدِمُ ، فَإنِْ لَْ تَْ
-سُبْحَانَهُ  الَله  أَنَّ  ا  إمَِّ وَهُوَ   ، الموََانعِِ  مِنَ  لِاَنعٍِ  كَانَ  مَ  إنَِّ ذَلكَِ  أَنَّ  يَعْلَمَ  أَنْ 

))) انْظُرْ: » فَتْحَ الَمجِيْدِ« )454( .
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مَ- : » مَنْ لَْ يَسْأَلْ الَله يَغْضَبْ عَلَيْهِ « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

غْبَةَ « . مَ-: » وَلْيُعْظِمْ الرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ

العَظَائمَِ  يُعْطِي  وَتَعَالَٰٰ -   فَإنَِّهُ -سُبْحَانَهُ  ؛  حَاجَتَهُ  هُ  رَبَّ سُؤَالهِِ  فِ   : أَيْ 
كَرَمًا، وَجُودًا ، وَإحِْسَانًا .

ءٌ أَعْطَاهُ « . مَ-: » فَإنَِّ الَله لَا يَتَعَاظَمُهُ شَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ

نَّ سَائلَِ  ءٌ عِنْدَهُ بعَِظِيْمٍ ، وَإنِْ عَظُمَ فِ نَفْسِ المخَْلُوقِ ؛ لَِ أَيْ : لَيْسَ شَْ
ونُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ بخِِلَافِ رَبِّ العَالَيَِْ ، فَإنَِّ عَطَاءَهُ  المخَْلُوقِ لَا يَسْأَلُ إلَِّ مَا يَُ
كَلَامٌ بز ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ  ئۈبر ]يَس:82[.

هُ ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ ))). رُ الَخلْقُ قَدْرَهُ ، لََ إلَِهَ غَيُْ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُقَدِّ

غْبَةَ « أَيْ : ليَِسْأَلْ مَا شَاءَ  مَ-: » وَلْيُعْظِمْ الرَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ
اهُ ، وَلَِذَا قَالَ :  » فَإنَِّ  مِنْ قَلِيْلٍ وَكَثيٍِْ وَلَا يَقُلْ : هَذَا كَثيٌِْ لَا أَسْأَلُ الَله إيَِّ
ىٰٰ يَمْنَعَهُ  ءُ عَظِيْمً عِنْدَهُ حَتََّ ْ ءٌ أَعْطَاهُ « أَيْ : لَا يَكُونُ الشَّ الَله لَا يَتَعَاظَمُهُ شَْ
هُ لَيْسَ عَظِيْمً عِنْدَهُ، فَالُله   ءٍ يُعْطِيْهِ ، فَإنَِّ وَيَبْخَلَ بهِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - كُلُّ شَْ
هُ  لَكِنَّ أَمْرٌ عَظِيْمٌ ،  وَهَذَا  وَاحِدَةٍ ،  بكَِلِمَةٍ  يَبْعَثُ الَخلْقَ  وَتَعَالَٰٰ -  -سُبْحَانَهُ 

:بز  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   وَتَعَالَٰٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ   ، يَسِيٌْ  عَلَيْهِ 
غَابُنُ:7[. ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  بر  ]التَّ

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ « )725( .
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حَدٍ مِنْ خَلْقِهِ  وَلَيْسَ بعَِظِيْمٍ ، فَكُلُّ مَا يُعْطِيْهِ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لَِ
ىٰٰ لَا يُعْطِيَهُ ،  ءُ عَظِيْمً عِنْدَهُ حَتََّ ْ فَلَيْسَ بعَِظِيْمٍ يَتَعَاظَمُهُ ، أَيْ : لَا يَكُونُ الشَّ

. ٌ ءٍ عِنْدَهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - هَيِّ بَلْ كُلَّ شَْ

إنِْ   : يَقُولُ  هُ  كَأَنَّ  ، اللهِ  عَنْ  مُسْتَغْنٍ  البُِ  الطَّ بأَِنَّ  يُشْعِرُ  هُ  أَنَّ  : الثُِ  الثَّ
ٰٰ الُله  نيِ ،  وَلَِذَا قَالَ -صَلَّ شِئْتَ فَافْعَلْ ، وَإنِْ شِئْتَ فَلَا تَفْعَلْ فَأَنَا لَا يُمُِّ
عْلِيْقُ  وَالتَّ  ، عَظِيْمَةٍ  برَِغْبَةٍ  ليَِسْأَلْ   : أَيْ  غْبَةَ «  الرَّ وَلْيُعْظِمْ   « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
 ، عَنْهُ  مُسْتَغْنٍ  هُ  بأَِنَّ تَعْلِيْقُهُ  يُشْعِرُ  المطَْلُوبِ  ءِ  ْ للِشَّ قَ  الُمعَلِّ نَّ  لَِ ؛  ذَلكَِ  يُنَافِ 
هُ مُفْتَقِرٌ إلَِيْهِ  وَالِإنْسَانُ  يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَهُوَ يَشْعُرُ أَنَّ
يَعْظِمُ  لَيْسَ  وَأَنَّ الَله  مَا سَأَلَ ،  يُعْطِيَهُ  أَنْ   ٰٰ عَلََ قَادِرٌ  وَأَنَّ الَله  غَايَةَ الافْتقَِارِ، 
ذِهِ  عَاءِ أَلَّ يَدْعُوَ العَبْدُ بَِ ٌ عَلَيْهِ ، إذًِا مِنْ آدَابِ الدُّ ءٌ ، بَلْ هُوَ هَيِّ عَلَيْهِ شَْ
قْنيِ ،  هُمْ وَفِّ نيِ ، اللَّ هُمْ ارْحَْ هُمْ اغْفِرْ لِ ، اللَّ زِمُ فَيَقُولُ : اللَّ يْغَةِ، بَلْ يَْ الصِّ

وَمَا أَشْبَهُ ذَلكَِ ))).

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

)))  انْظُرْ : » القَوْلَ الُمفِيْدَ« )333/2(  .
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انِيَةُ  الُخطْبَةُ الثَّ

لاَ يَقُولُ : عَبْدِي وَ�أَمَتِي

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ئْتَ « . مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ  عَنْ : » مَا جَاءَ فِ قَوْلِ :  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ �إِنْ �شِ  فَتَقَدَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : » لَا يَقُولُ : عَبْدِي وَ�أَمَتِي« . َ وَالآنَ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ  - أَيُّ

« ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- : »لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : أَطْعِمْ رَبَّكَ،  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ءْ رَبَّكَ  ، وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي وَمَوْلَيَ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي ، وَأَمَتيِِ،  وَضِّ

وَلْيَقُلْ : فَتَايَ ، وَفَتَاتِ ، وَغُلَمِي « .

بيُِّ  فَالنَّ لُغَةً ؛  تُطْلَقُ  ا النَّاسُ- وَإنِْ كَانَتْ  َ هَذِهِ الَألْفَاظِ المنَْهِيِّ عَنْهَا -أَيُّ
يْكِ  وْحِيْدِ ، لِاَ فِيْهَا مِنَ التَّشِْ قِيْقًا للِتَّ ىٰٰ عَنْهَا ؛ تَْ مَ-  نَََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
يْعِهِمْ ، فَإذَِا أُطْلِقَ  نَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - هُوَ رَبَّ العِبَادِ جَِ فْظِ ، لَِ فِ اللَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2552( ، ومُسْلِمٌ )2249(  .
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ىٰٰ عَنْهُ لذَِلكَِ ، وَإنِْ لَْ يَقْصِدَ بذَِلكَِ   ٰٰ غَيِْهِ ؛ شَارَكَهُ فِ هَذَا الاسْمِ ، فَيَنْهََ عَلََ
ىٰٰ  مَ المعَْنََ ةِ التِّي هِيَ وَصْفُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَإنَِّ بُوبيَِّ يْكَ فِ الرُّ التَّشِْ
هْيُ عَنْهُ حَسْمً  ذَا الاعْتبَِارِ ، فَالنَّ فْظُ بَِ أَنَّ هَذَا مَالكٌِ لَهُ ، فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا اللَّ
كِ  ْ وْحِيْدِ ، وَبُعْدًا عَنْ الشِّ قِيْقًا للِتَّ يْكِ بَيَْ الَخالقِِ وَالمخَْلُوقِ ، وَتَْ ةِ التَّشِْ لِاَدَّ
يْعَةِ ، لِاَ فِيْهِ مِنْ  ِ ا النَّاسُ- مِنْ أَحْسَنِ مَقَاصِدِ الشَّ َ فْظِ ، وَهَذَا -أَيُّ ىٰٰ فِ اللَّ حَتََّ
ةِ المخَْلُوقِيْ ، فَأَرْشَدَهُمْ  بِّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَبُعْدِهُ عَنْ مُشَابََ تَعْظِيْمِ الرَّ
ٰٰ مَا يَقُومُ مَقَامَ هَذِهِ الَألْفَاظِ ، وَهُوَ قَوْلهِِ )سَيِّدِي  مَ- إلََِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

يَ( . وَمَوْلََ

مَ-:» وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي ، وَأَمَتيِِ«  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَكَذَا قَوْلُهُ -صَلَّ
نَّ العَبيِْدَ عَبيِْدُ اللهِ ، وَالِإمَاءُ إمَِاءُ اللهِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ئو   لَِ

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې  ئى  بر ]مَرْيَمُ : 93[.

فَنَهَاهُمْ   ، فْظِ  اللَّ فِ  يْكٍ  تَشِْ اللهِ  غَيِْ   ٰٰ عَلََ الكَلِمَتَيِْ  هَاتَيِْ  إطِْلَقِ  فَفِي 
قِيْقًا  كِ ، وَتَْ ْ عَنْ ذَلكَِ ، تَعْظِيْمً لِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَأَدَبًا وَبُعْدًا عَنْ الشِّ
ٰٰ أَنْ يَقُولُوا : فَتَايَ ، وَفَتَاتِ ، وَغُلَمِي ،  وَهَذَا مِنْ   وْحِيْدِ ، وَأَرْشَدَهُمْ إلََِ للِتَّ
غَ  بَلَّ فَقَدْ   ، وْحِيْدِ  التَّ جَنَابَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ ىٰٰ -صَلَّ الُمصْطَفََ ايَةِ  حَِ بَابِ 
فِيْهِ  اهُمْ عَنْ كُلِّ مَا  نَفْعٌ ، وَنََ فِيْهِ  مْ  لَُ تَهُ كُلَّ مَا  أَمَّ مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
وْحِيْدِ ، وَلَا شََّ إلَِّ  مْ عَلَيْهِ ، خُصُوصًا فِ التَّ ُ يْنِ، فَلَا خَيَْ إلَِّ دَلَّ نَقْصٍ فِ الدِّ
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كِ  ْ بُ مِنَ الشِّ رَهُمْ عَنْهُ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَمُهُ عَلَيْهِ - خُصُوصًا مَا يُقَرِّ حَذَّ
لَفْظًا وَإنِْ لَْ يَقْصِدِ .

ٰ قِ�سْمَيِْ : مُ �إِلََ ا�سُ- يَنْقَ�سِ هَا النَّ وَالُحكْمُ فِ ذَلِكَ -�أَيُّ

أَمَةُ فُلَنٍ ،  أَوْ  يَقُولَ : عَبْدُ فُلَانٍ  أَنْ  مِثْلَ  ٰٰ غَيِْهِ ،  إلََِ يُضِيْفَهُ  أَنْ  لُ :  الَأوَّ
فَهَذَا جَائزٌِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ورُ : 32[. ٻ  پ  پپ   بر  ]النُّ

« ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
ٰٰ الُمسْلِمِ فِ عَبْدِهِ وَلَا  مَ- : » لَيْسَ عَلََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

فَرَسِهِ صَدَقَةً « .

ٰٰ نَفْسِهِ وَلَهُ صُورَتَانِ : انِ : أَنْ يُضِيْفَهُ إلََِ الثَّ

لُ : أَنْ يَكُونَ بصِِغِيَةِ الَخبَ، مِثْلُ : أَطْعَمْتُ عَبْدِي ، كَسَوْتُ عَبْدِي،  الَأوَّ
بَأْسَ بهِِ ، وَإنِْ  أَوْ الَأمَةِ ، فَلَا  أَعْتَقْتُ عَبْدِي ، فَإنِْ قَالَ هَذَا فِ غَيْبَةِ العَبْدِ 
أَوْ  باِلعَبْدِ  قُ  تَتَعَلَّ مَفْسَدَةٌ  عَلَيْهِ  تَرَتَّبَ  فَإنِْ   ، الَأمَةِ  أَوْ  العَبْدِ  ةِ  حَضَْ فِ  قَالَهُ 
لَّ  الذُّ تيِ هِيَ  الَّ ةَ  العُبُودِيَّ يَقْصِدُ  ذَلكَِ لَا  قَائلَِ  نَّ  لَِ فَلَ ؛  وَإلَِّ  مَنَعَ ،  يِّد  السَّ

هُ مَْلُوكٌ . مَ يَقْصِدُ أَنَّ وَإنَِّ

يَا عَبْدِي هَات كَذَا ،  دُ :  يِّ فَيَقُولُ السَّ دَاءِ ،  أَنْ يَكُونَ بصِِيْغَةِ النِّ انيَِةُ :  الثَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1464( ، ومُسْلِمٌ )982(  .
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حْرِيْمِ،  هْيِ هَلْ هُوَ للِكَرَاهَةِ  أَوْ التَّ فَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ العُلَمَءُ فِ النَّ
فْصِيْلُ فِ ذَلكَِ ، وَأَقَلُّ أَحْوَالهِِ الكَرَاهَةُ ))).  اجِحُ التَّ وَالرَّ

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

)))  انْظُرْ : » القَوْلَ الُمفِيْدَ« )339/2(  .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

�أَلَ بِالِله لاَ يُردَُّ مَنْ �سَ

ةُ �أَلُ بِوَجْهِ الِله �إِلَّ الَجنَّ وَلاَ يُ�سْ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .



367
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ا النَّاسُ-عَنْ : » لَا يُرَدُّ مَنْ �سَ�أَلَ بِالِله ، وَلَا يُ�سْ�أَلُ  َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّ
ةُ « . بِوَجْهِ الِله �إِلَّ الَجنَّ

-فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ  فَفِي 
حِيْحِ الُمسْنَدِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ  »الصَّ
مَ- : » مَنْ سَأَلَ باِللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ اسْتَعَاذَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
فَأَعِيْذُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إلَِيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ،  باِللهِ 

ىٰٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ كَافَأْتُُوهُ « . فَإنِْ لَْ تَِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ ، فَادْعُوا لَهُ ، حَتََّ

أَوْ  نَّ مَنْعَ مَنْ سَأَلَ باِللهِ  ا النَّاسُ- لَِ َ فَقَوْلُهُ: »لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ باِللهِ« -أَيُّ
ٰٰ ذَلكَِ . بوَِجْهِ اللهِ مِنْ عَدَمِ تَعْظِيْمِ اللهِ وَإجِْلَلهِِ ، وَقَدْ جَاءَ الوَعِيْدُ عَلََ

هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ )))بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ بََ  وَأَخْرَجَ الطَّ
ىٰٰ الَأشْعَرِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- هِيْبِ «  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ مُوسََ ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ التَّ
حِيْحِ  »الصَّ فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ حَهُ  وَصَحَّ  ،  )5109( دَاوُدَ  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

الُمسْنَدِ« )736( .
غِيْبِ«  ْ التَّ فِ »صَحِيْحِ  الُله-  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ نَهُ  وَحَسَّ انُِّ )2112(  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (((

. )851(
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مَ- : » مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بوَِجْهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
اللهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئلَِ بوَِجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائلَِهُ مَا لَْ يَسْأَلْ هَجْرًا « . 

هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ )))بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ
ٰٰ رِفَاعََ بْنِ رَافِعٍ -رَضَِ الُله  هِيْبِ «  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ عُبَيْدَةَ مَوْلََ ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ التَّ
مَ- : » مَلْعُونٌ مَنْ يَسْأَلُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

بوَِجْهِ اللهِ ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئلَِ بوَِجْهِ اللهِ  فَمَنَعَ سَائلَِهُ « . 

مِ : »وَمَنْ اسْتَعَاذَ باِللهِ  مَ- كَمَ فِ الَحدِيْثِ الُمتَقَدِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ-صَلَّ
كَ، أَوْ  بًا إلَِيْهِ بذَِلكَِ ، فَإذَِا قَالَ: أَعُوذُ باِللهِ مِنْ شَِّ فَأَعِيْذُوهُ «  تَعْظِيْمً لِِ وَتَقَرُّ
قَالَتْ  وَلََّا   ، اسْمِ اللهِ  لتَِعْظِيْمِ  ؛  عَنْهُ  وا  وَكُفُّ  ، مِنْهُ   ِّ فَامْنَعُوا الشَّ  ، فُلَانٍ  شَِّ 
مِنْكَ «،» كَمَ فِ  أَعُوذُ باِللهِ  مَ-:»  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  ةُ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ الَجونيَِّ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ-رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَ رَسُولُ اللهِ  صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
مَ-:»لَقَدْ عُذْتِ بمُِعَاذٍ )أَي: بعَِظِيْمٍ( الِْقِي بأَِهْلِكِ «. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مَ-   : » مَنْ سَأَلَ باِللهِ فَأَعْطُوهُ « أَيْ : إذَِا قَالَ:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
نَهُ الَألْبَانُِّ  أَسْأَلُكَ باِللهِ أَوْ بوَِجْهِ اللهِ ، كَمَ فِ سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ

غِيْبِ«  ْ هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ التَّ نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ )377/22( وَحَسَّ بََ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ الطَّ
. )853(

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5254(  .
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هُ الُله - فِ » صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله  -رَحَِ
مَ- : » مَنْ سَأَلَكُمْ بوَِجْهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

اللهِ فَأَعْطُوهُ « .

-فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مِذِيِّ  ْ التِّ سُنَنِ  وَفِ 
قَالَ  قَالَ:  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  ((( حِيْحَةِ«  »الصَّ
 ، النَّاسِ؟!  ارِ  بشَِِ كُمْ  أُخْبُِ أَلَ    «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  

رَجُلٌ يُسْأَلُ بوَِجْهِ اللهِ وَلَا يُعْطِي « .

مَ-: » وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوهُ  « أَيْ : مَنْ دَعَاكُمْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
ا النَّاسُ- أَعَمُّ مِنَ الوَليِْمَةِ وَغَيِْهَا، وَهُوَ  َ ٰٰ طَعَامٍ فَأَجِيْبُوهُ ، وَالَحدِيْثُ -أَيُّ إلََِ
ٰٰ وَليِْمَةِ العُرْسِ وَغَيِْهَا ، وَإنِْ كَانَتْ وَليِْمَةُ العُرْسِ  ٰٰ الوُجُوبِ إلََِ يَدُلُّ عَلََ

ةِ بَيَْ الُمسْلِمِيَْ ))). نَّ ذَلكَِ مِنْ أَسْبَابِ الُألْفَةِ وَالمحََبَّ أَوْكَدَ وَأَوْجَبَ ، لَِ

عْوَةِ  قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله - : » ظَاهِرُ الَحدِيْثِ وُجُوبُ إجَِابَةِ الدَّ

ةٌ  ا مُسْتَحَبَّ َ هُورِ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ ةِ ، وَجُْ اهِرِيَّ فِ كُلِّ دَعْوَةٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّ
كَمَ فِ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ لقَِوْلهِِ -صَلَّ  ، وَاجِبَةٌ  ا  َ فَإنَِّ  ، العُرْسِ  دَعْوَةَ  إلَِّ 

هُ الُله - فِ » صَحِيْحِ الَجامِعِ «   نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )5108(  وَحَسَّ
. )6020(

حِيْحَةِ «   هُ اللهُ - فِ » الصَّ الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  مِذِيِّ )1652(  وَصَحَّ أَخْرَجَهُ التِّْ ))) )صَحِيْحٌ( 
. )1482(

ـرُ لكِِتَابِ التَّوْحِيْدِ « )285( . ـرْحُ الُميَسَّ ))) » الشَّ
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عَامِ  « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » شَُّ الطَّ حِيْحَيِْ »الصَّ
ىٰٰ إلَِيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَيُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتيِْهَا ، وَمَنْ لَْ يُِبْ فَقَدْ  طَعَامُ الوَليِْمَةِ ، يُدْعََ

ٰٰ الَله وَرَسُولَهُ « . عَصََ

طُ لِذَلِكَ �شُرُوطٌ : هُ يُ�شْتََ وَ�سَوَاءً قِيْلَ بِالوُجُوبِ �أَوْ الا�سْتِحْبَابِ فَ�إِنَّ

اعِي مَِّنْ لَا يَِبُ هَجْرُهُ أَوْ يُسَنُّ . لُ : أَنْ يَكُونَ الدَّ طُ الَأوَّ ْ الشَّ

عْوَةِ ، فَإنِْ كَانَ هُنَاكَ  انِ : أَلَّ يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ فِ مَكَانِ الدَّ طُ الثَّ ْ الشَّ
مُنْكَرٌ ، فَإنِْ أَمْكَنَهُ إزَِالَتُهُ وَجَبُ عَلَيْهِ الُحضُورُ لَسَبَبَيِْ :

عْوَةِ . لُ : إجَِابَةُ الدَّ بَبُ الَأوَّ السَّ

انِ : تَغْييِِْ الُمنْكَرِ . بَبُ الثَّ السَّ

نَّ حُضُورَهُ يَسْتَلْزِمُ  وَإنِْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ إزَِالَةُ الُمنْكَرِ حَرُمَ عَلَيْهِ الُحضُورُ ؛ لَِ
إثِْمَهُ ، وَمَا اسْتَلْزَمَ الِإثْمَ فَهُوَ إثِْمٌ .

فِ  لِاَ   ، الِإجَابَةُ  تَِبْ  لَْ  وَإلَِّ  مُسْلِمً  اعِيْ  الدَّ يَكُونَ  أَنْ   : الثُِ  الثَّ بَبُ  السَّ
قَالَ  عَنْهُ-قَالَ :  هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  أَبِ  مِنْ حَدِيْثِ   ، ((( مُسْلِمٍ «  »صَحِيْحِ 
 ،»…… ٰٰ الُمسْلِمِ سِتٌّ مَ- :» حَقُّ الُمسْلِمِ عَلََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

دٌ للِعُمُومِ الوَارِدِ . وَذَكَرَ مِنْهَا » إذَِا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ « . قَالُوا : هَذَا مُقَيَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5177( ، ومُسْلِمٌ )1432(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1704(  .
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نَّ إجَِابَتَهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ تَأْكُلَ   ابعُِ : أَنْ لََ يَكُونَ كَسْبُهُ حَرَامًا ؛ لَِ بَبُ الرَّ السَّ
طَعَامًا حَرَامًا .

نَ الِإجَابَةُ إسِْقَاطَ وَاجِبٍ أَوْ مَا هُوَ أَوْجَبُ  بَبُ الَخامِسُ : أَنْ لََ تَتَضَمَّ السَّ
نَتْ ذَلكَِ حَرُمَتْ الِإجَابَةُ . مِنْهَا فَإنِْ تَضَمَّ

تَاجَ   تَْ أَنْ  مِثْلَ   ، الُمجِيْبِ   ٰٰ عَلََ رًا   نَ ضََ تَتَضَمَّ لََ  أَنْ   : ادِسُ  السَّ بَبُ  السَّ
ٰٰ وُجُودِهِ بَيْنَهُمْ . ٰٰ سَفَرٍ أَوْ مُفَارَقَةِ أَهْلِهِ الُمحْتَاجِيَْ إلََِ عْوَةِ إلََِ إجَِابَةُ الدَّ

فَكَافِئُوهُ«  مَعْرُوفًا  إلَِيْكُمْ  صَنَعَ  وَمَنْ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
ةٍ أَوْ غَيِْهَا؛  دِيَّ ا النَّاسُ- هُوَ الِإحْسَانُ ؛ فَمَنْ أَحْسَنَ إلَِيْكَ بَِ َ المعَْرُوفُ -أَيُّ
فَكَافِئْهُ ، فَإذَِا أَحْسَنَ إلَِيْكَ بإِنِْجَازِ مُعَامَلَةٍ وَكَانَ عَمَلُهُ زَائدًِا عَنْ الوَاجِبِ 
رِ العَادَةُ بمُِكَافَأَتهِِ؛  أْنِ وَلَْ تَْ عَلَيْهِ ، فَكَافِئْهُ ، وَهَكَذَا ، لَكِنْ إذَِا كَانَ كَبيَِْ الشَّ
ةً فَمِثْلُ  ئيِْسِ … مَثَلًا ، إذَِا أَعْطَاكَ هَدِيَّ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُكَافِئَهُ ، كَالملَِكِ أَوْ الرَّ
فَتَكُونُ  هِ  حَقِّ مِنْ  ا  غَصًّ ذَلكَِ  فِ  أَنَّ  لَرَأََىٰٰ  كَافَأْتَهُ  لَوْ  نَّكَ  لَِ ؛  لَهُ  ىٰٰ  يُدْعََ هَذَا 

مَ- أَرَادَ أَنْ تُكَافِئَهُ لِِحْسَانهِِ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ مُسِيْئًا لَهُ ، وَالنَّ

ٰٰ مُكَافَئَةِ صَانعِِ المعَْرُوفِ إلَِيْكَ فَادْعُ لَهُ وَبَالغِْ فِ  وَكَذَلكَِ إذَِا لَْ تَقْدِرْ عَلََ
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  نَا -صَلَّ صُلَ الُمكَافَأَةُ ، وَلَِذَا أَرْشَدَنَا نَبيُِّ ىٰٰ تَْ عَاءِ لَهُ جَهْدَكَ حَتََّ الدُّ
عَاءَ فِ حَقِّ مَنْ لَْ يَِدْ الُمكَافَأَةُ يَقُومُ مَقَامَ الُمكَافَأَةُ، فَيَدْعُو  ٰٰ أَنَّ الدُّ مَ- إلََِ وَسَلَّ
ا فِ الُمجَازَاةِ  هُ رَأََىٰٰ فِ نَفْسِهِ تَقْصِيًْ ٰٰ حَسَبِ مَعْرُوفِهِ ، وَوَجْهُ الُمبَالَغَةِ أَنَّ لَهُ عَلََ
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ٰٰ اللهِ ، وَنعِْمَ الُمجَازِي -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - . لعَِدَمِ القُدْرَةِ عَلَيْهَا فَأحَالََا إلََِ

الُله  -رَضَِ  زَيْدٍ  بْنِ  أُسَامَةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » البُخَارِيِّ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
إلَِيْهِ  صُنعَِ  مَنْ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   - عَنْهُمَ 

نَاءِ « . ا ، فَقَدْ أَبْلَغَ فِ الثَّ مَعْرُوفًا فَقَالَ لفَِاعِلِهِ : جَزَاكَ الُله خَيًْ

ا�سُ- فَائِدَتَانِ : هَا النَّ وَ لِلمُكَافَ�أَةُ -�أَيُّ

ٰٰ فِعْلِ المعَْرُوفِ . ٰ : تَشْجِيْعُ ذَوِي المعَْرُوفِ عَلََ الفَائِدَةُ الأُوْلََ

لَّ الَّذِي حَصَلَ لَهُ بصُِنْعِ المعَْرُوفِ إلَِيْهِ ؛  ا الذُّ انِيَةُ : يَكْسُِ بَِ الفَائِدَةُ الثَّ

ةٌ لَهُ ، فَإذَِا رَدَدْتَ  نَّ مَنْ صَنَعَ إلَِيْكَ مَعْرُوفًا فَلَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِ نَفْسِكَ رِقَّ لَِ
« ))) ،مِنْ حَدِيْثِ  حِيْحَيِْ إلَِيْهِ مَعْرُوفَهُ زَالَ عَنْكَ ذَلكَِ ، وَلَِذَا جَاءَ فِ »الصَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ   قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  حِزَامٍ -رَضَِ  بْنِ  حَكِيْمِ 
ا النَّاسُ-  َ ٰٰ « ، وَ اليَدُ العُلْيَا -أَيُّ فْلََ مَ- : » اليَدُ العُلْيَا خَيٌْ مِنَ اليَدِ السُّ وَسَلَّ
حَدٍ  ىٰٰ لَِ هِيَ يَدُ الُمعْطِي ، وَهَذِهِ فَائدَِةٌ عَظِيْمَةٌ لِنَْ صُنعَِ لَهُ مَعْرُوفًا ، لئَِلَّ يَرََ
ا ،  ةً إلَِّ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - ، لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَكُونُ كَرِيْمً جِدًّ عَلَيْهِ مِنَّ
ا أَعْطَيْتَهُ ؛ فَهَذَا لَا يُرِيْدُ مُكَافَأَةً وَلَكِنْ  تهِِ أَعْطَاكَ أَكْثَرَ مَِّ فَإذَِا كَافَأْتَهُ بَدَلَ هَدِيَّ
 ، تُكَافِئُونَهُ  مَا  تَِدُوا  لَْ  فَإنِْ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ لقَِوْلهِِ -صَلَّ  ، لَهُ  ىٰٰ  يُدْعََ

فَادْعُوا لَهُ « .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1039(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )345( ، ومُسْلِمٌ )717(  .
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لَهُ  يَدْعُو  هُ  فَإنَِّ ؛  الغَنيِِّ  مُكَافَأَةَ  يَِدُ  لَْ  إذَِا  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الفَقِيُْ  وَكَذَلكَِ 
ٰٰ أَمْرِ رَسُولِ  هُ مِنْ بَابِ الُمسَارَعَةِ إلََِ نَّ ةً ، لَِ عَاءُ بَعْدَ الِإهْدَاءِ مُبَاشََ وَيَكُونُ الدُّ

ورَ صَانعِِ المعَْرُوفِ . نَّ بهِِ سُُ مَ- ، وَلَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

ىٰٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ كَافَأْتُُوهُ « . مَ- : » حَتََّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ

وا أَيْ:  ىٰٰ تَظُنُّ اءِ ، بمَِعْنََ وزُ بضَِمِّ التَّ ىٰٰ تَعْلَمُوا ، وَتَُ اءِ بمَِعْنََ ) تَرَوْا ( بفَِتْحَ التَّ
ٰٰ ظَنِّكُمْ أَنَّكُمْ كَافَأْتُُوهُ ، ثُمَّ أَمْسِكُوا ))). ىٰٰ تَعْلَمُوا أَوْ يَغْلِبَ عَلََ حَتََّ

يُسْأَلُ  وَهُوَ لَا  وْحِيْدِ  التَّ أَبَوَابِ  مِنْ  مُهِمٍّ  بَابٍ   ٰٰ إلََِ بكُِمْ  أَنْتَقِلُ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
ةُ  . بوَِجْهِ اللهِ إلَِّ الَجنَّ

وزُ ذَلكَِ إجِْلالًا لِِ ، وَإعِْظَامًا لَهُ أَنْ يُسْأَلُ بوَِجْهِهِ العَظِيْمِ مَا هُوَ  أَيْ لَا يَُ
ةَ أَوْ الِإعَانَةُ  نْيَا مَا لَْ يُرَدْ بهِِ غَايَةَ المطََالبِِ وَهِيَ الَجنَّ حَقِيٌْ لَدَيْهِ مِنْ حَوَائجِِ الدُّ

ةِ . ٰٰ الَجنَّ ٰٰ أَعْمَلِ الآخِرَةِ الُموْصِلَةِ إلََِ عَلََ

ٰٰ وَجْهِ  إلََِ ظَرُ  ، وَفِيْهَا النَّ ىٰٰ هُوَ الَّذِي يُسْأَلُ بوَِجْهِ اللهِ  فَهَذَا المطَْلَبُ الَأسْنََ
فُهُ العَظِيْمُ فَلَا  عِيْمُ الُمقِيْمُ ، وَجْهُ اللهِ لَهُ شََ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -، وَفِيْهَا النَّ

ةُ . يُسْأَلُ بهِِ إلَِّ الَجنَّ

وْفِيْقَ للِخَيِْ وَالاسْتقَِامَةِ  بُ إلَِيْهَا كَأَنْ يَسْأَلَ الِإخْلَصَ وَالتَّ وَكَذَلكَِ مَا يُقَرِّ
ةِ . ةِ هُوَ مَنْ طَلَبَ الَجنَّ ٰٰ الَجنَّ بُ إلََِ اعَةِ ، فَمَ يُقَرِّ ٰٰ الطَّ عَلََ

))) انْظُرْ : »حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَـَىٰٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ« )176( ، وَ» القَوْلَ الُمفِيْدَ « )359/2( 
فٍ يَسِيٍْ  . بتَِصَـرُّ
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أَنْ  بوَِجْهِكَ  أَسْأَلُكَ   : كَقَوْلكَِ  اللهِ  بوَِجْهِ  تُسْأَلُ  الآخِرَةِ  أُمُورُ  وَكَذَلكَِ 
مَ- اسْتَعَاذَ بوَِجْهِ اللهِ . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ارِ ، وَالنَّ يَنيِ مِنَ النَّ تُنْجِّ

فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله 
بز ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    :  - تَعَالَٰٰ   - قَوْلُهُ  نَزَلَ  لََّا  قَالَ   - عَنْهُمَ 
بز  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ بر      ،  » بوَِجْهِكَ  أَعُوذُ   «  : قَالَ  ے   ے  ۓ بر    
قَالَ: » أَعُوذُ بوَِجْهِكَ « ،  بز   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈۇٴ   بر قَالَ: 

» هَذِهِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَُ  « ))).  

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4628(  .
عْدِيِّ )85(،  دِيْدَ« للِسَّ ))) انْظُرْ:»حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَـَىٰٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ« )718(،وَ»القَوْلَ السَّ

حَ التَّوْحِيْدِ «لابْنِ بَازٍ )342( .  وَ» القَوْلَ الُمفِيْدَ «   للِعُثَيْمِيَْ )359/2(   . » وَشَْ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

مَا جَاءَ فِ كَلِمَةِ ) لَوْ ( 

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ

عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : »لَا يُرَدُّ مَنْ �سَ�أَلَ بِالِله ، وَلَا  َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

ةُ« . لُ بِوَجْهِ الِله �إِلَّ الَجنَّ يُ�سْ�أَ

يَكْتَمِلُ  وَبذَِلكَِ  لَوْ ( « .  كَلِمَةِ )  مَعَكُمْ عَنْ : »مَا جَاءَ فِ  وَالآنَ حَدِيْثيِ  

العِقْدُ إنِْ شَاءَ الُله - تَعَالَٰٰ - .

ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ         ڇ   بزڇ    :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

ڎ  ڎڈ     بر ]آلُ عِمْرَانَ : 154[.
حِيْحِ  نَهُ الوَادِعِيُّ فِ»الصَّ  أَخْرَجَ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ فِ تَفْسِيِْهِ  بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ

بَيِْ عَنْ أَبيِْهِ -رَضَِ  الُمسْندَِ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ

هُ الُله -  نهَُ شَيْخُناَ الوَادِعِيُّ -رَحَِ نٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ فِ تَفْسِيِْهِ)795/3( ،وَحَسَّ ))) )حَسَّ
حِيْحِ الُمسْندَِ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ« )59( . فِ »الصَّ
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مَ- حِيَْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُمَ - قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنيِ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
ا رَجُلٌ إلَِّ ذَقْنُهُ فِ صَدْرِهِ،  وْمَ ، فَمَ مِنَّ اشْتَدَّ الَخوْفُ عَلَيْنَا ، أَرْسَلَ الُله عَلَيْنَا النَّ

سْمَعُ قَوْلُ مُعْتبِِ بْنِ مَشِيٍْ مَا أَسْمَعُهُ إلَِّ كَالُحلُمِ: بز  ڇ   قَالَ: فَوَاللهِ إنِِّ لََ
ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ     بر لقَِوْلِ مُعْتبٍِ .

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک      
رٌ مِنَ اللهِ  ک  گ  گ  گگ  بر]آلُ عِمْرَانَ : 154[  أَيْ : هَذَا قَدَرٌ مَقَدَّ

- ، وَحُكْمٌ حَتْمٌ لَازِمٌ لَا مَِيْدَ عَنْهُ وَلَا مَنَاصَ مِنْهُ . -عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈژ     بر    ]آلُ عِمْرَانَ : 168[.

قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله - : » أَيْ : لَوْ سَمِعُوا مُشَاوَرَتَنَا عَلَيْهِمْ باِلقُعُودِ 

وَعَدَمِ الُخرُوجِ مَا قُتلُِوا مَعَ مَنْ قُتلَِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ژ  

ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک            گ     بر    ]آلُ عِمْرَانَ : 168[. 

خْصُ مِنَ القَتْلِ أَوْ الموَْتِ فَيَنْبَغِي لَكُمْ  أَيْ : إذَِا كَانَ القُعُودَ يَسْلَمُ بهِِ الشَّ

دَةٍ، فَادْفَعُوا  أَنْ لَا تَُوتُوا ، وَالموَْتُ لَا بُدَّ آتٍ إلَِيْكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِ بُرُوجٍ مُشَيَّ

عَنْ أَنْفُسِكُمْ الموَْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِيَْ «))) .

))) » تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ « )160/2( .



377
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
ٰٰ اللهِ  مَ- : »الُمؤْمِنُ القَوِيُّ خَيٌْ وَأَحَبُّ إلََِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ٰٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ باِللهِ،  عِيْفِ وَفِ كُلِّ خَيٌْ ، احْرِصْ عَلََ مِنَ الُمؤْمِنِ الضَّ
ءٌ فَلَ تَقُلْ : لَوْ أَنَّنيِ فَعَلْتُ كَذَا ، لَكَانَ  كَذَا  وَلَا تَعْجَزَنْ ، وَإنِْ أَصَابَكَ شَْ

يْطَانِ«. رَ الُله وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّ

وَمَا   ، إيِْمَنهِِ  فِ  أَيْ   » القَوِيُّ »الُمؤْمِنُ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ فَقَوْلُهُ-صَلَّ
ادِقِ الَّذِي  لُّ فِ قَلْبهِِ مِنَ اليَقِيِْ الصَّ يَقْتَضِيْهِ إيِْمَنُهُ ، فَفِي إيِْمَنهِِ يَعْنيِ : مَا يَُ

لَا يَعْتَِيْهِ شَكٌّ .

ةِ بَدَنهِِ مَا يَزِيْدُ إيِْمَنَهُ . ةُ البَدَنِ إلَِّ إذَِا كَانَ فِ قُوَّ وَلَا يَدْخُلُ فِ ذَلكَِ قُوَّ

تَأْثيِِْهِ  فِ  أَيْ   » اللهِ   ٰٰ إلََِ وَأَحَبُّ  »خَيٌْ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
وَابِ . ٰٰ اللهِ باِعْتبَِارِ الثَّ ىٰٰ بهِِ وَأَحَبُّ إلََِ وَآثَارِهِ، فَهُوَ يَنْفَعُ وَيُقْتَدََ

عِيْفِ « وَذَلكَِ فِ الِإيْمَنِ. مَ-: »مِنَ الُمؤْمِنِ الضَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ

مَ-: »وَفِ كُلِّ خَيٌْ « أَيْ : فِ كُلٍّ مِنَ الُمؤْمِنِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
ىٰٰ لَا يُظَنَّ  اسِ ؛ حَتََّ عِيْفِ خَيٌْ ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الاحْتَِ القَوِيِّ وَالُمؤْمِنِ الضَّ

عِيْفِ . هُ لَا خَيَْ فِ الضَّ أَنَّ

ٰٰ مَا يَنْفَعُكَ « الِحرْصُ : بَذْلُ  مَ-: »احْرِصْ عَلََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2052(  .
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نْيَا ))). يْنِ أَوْ الدُّ الَجهْدِ لنَِيْلِ مَا يَنْفَعُ مِنْ أَمْرِ الدِّ

مَ-: »وَاسْتَعِنْ باِللهِ « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ

مَ هُوَ  إنَِّ لََّا كَانَ حِرْصُ الِإنْسَانِ وَفِعْلُهُ  مِ -رَحِمَهُ الُله - : »  قَالَ ابْنُ القَيِّ

بمَِعُونَةِ اللهِ وَمَشِيْئَتهِِ وَتَوْفِيْقِهِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيَْ بهِِ ؛ ليَِجْمَعَ لَهُ مَقَامَ بز ٿ  
ٰٰ مَا يَنْفَعُهُ عِبَادَةٌ لِِ،  ةُ: 5[ ، فَإنَِّ حِرْصَهُ عَلََ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  بر ]الفَاتَِ

فَأَمَرَهُ بأَِنْ يَعْبُدَهُ وَأَنْ يَسْتَعِيَْ بهِِ ))).

مَ-: »وَلَا تَعْجَزَنْ  « . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ

ٰٰ مَا يَنْفَعُهُ ، وَيُنَافِ  مِ -رَحِمَهُ الُله - : » العَجْزُ يُنَافِ حِرْصَهُ عَلََ قَالَ ابْنُ القَيِّ

ٰٰ مَا يَنْفَعُهُ الُمسْتَعِيُْ باِللهِ ضِدُّ العَاجِزِ ))). اسْتعَِانَتَهُ باِللهِ ، فَالَحرِيْصُ عَلََ

ءٌ فَلَ تَقُلْ : لَوْ أَنَّنيِ  مَ-: » وَإنِْ أَصَابَكَ شَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
رَ الُله وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإنَِّ لَوْ  فَعَلْتُ كَذَا ، لَكَانَ  كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّ

يْطَانِ«  أَيْ : أَنَّ العَبْدَ إذَِا فَاتَهُ مَا لَْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَهُ حَالَتَانِ : تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

)لَوْ(،  نُهُ  فَيُلَقِّ يْطَانِ  الشَّ عَمَلِ  مُفَتَاحُ  عَجْزٍ،وَهِيَ  :حَالَةُ  الُأوْلَٰ الَحالَةُ 
وَالُحزْنِ  خَطِ  وَالسَّ والَجزَعِ  وْمِ  اللَّ مُفَتَاحُ  هِيَ  بَلْ  هَهُنَا،  )لَوْ(  فِ  فَائدَِةَ  وَلَا 
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يْطَانِ ، فَنَهَاهُ -صَلَّ هُ مِنْ عَمَلِ الشَّ وَالَأسَفِ، وَذَلكَِ كُلُّ

)))  انْظُرْ : » القَوْلَ الُمفِيْدَ« )367/2(  .
)))   » شِفَاءُ العَلِيْلِ « )19/1(  .

ابقُِ « )19/1(  . )))   » الَمرْجِعُ السَّ
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ٰٰ القَدَرِ  ظَرُ إلََِ انيَِةِ ، وَهِيَ النَّ ذَا الُمفْتَاحِ، وَأَمَرَهُ باِلَحالَةِ الثَّ عَنْ افْتتَِاحِ عَمَلِهِ بََ
رَ لَهُ لَْ يَفُتْهُ ، وَلَْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ هَهُنَا  هُ لَوْ قُدَِّ وَمُلاحَظَتُهُ ، وَأَنَّ
تيِ تُوْجِبُ وُجُودَ المقَْدُورِ))). افِذَةِ الَّ بِّ النَّ أَنْفَعُ مِنْ شُهُودِ القَدَرِ وَمَشِيْئَةِ الرَّ

ةِ أَوْجُهٍ : ا النَّاسُ- تُسْتَعْمَلُ فِ عِدَّ َ وَكَلِمَةُ ) لَوْ ( -أَيُّ

مٌ ، قَالَ  رَّ عِ ، وَهَذَا مَُ ْ ٰٰ الشَّ اضِ عَلََ لُ :  أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِ الاعْتَِ الوَجْهُ الأَوَّ

الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  بز    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ     بر   ]آلَ عِمْرَان: 168[.

الُله  قَالَ   ، مٌ  رَّ مَُ وَهَذَا   ، القَدَرِ   ٰٰ عَلََ اضِ  الاعْتَِ فِ  تُسْتَعْمَلَ  أَنْ  انِ :  الثَّ

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز    ئو  ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈبر    ]آلَ عِمْرَان: 156[
ٰٰ قَدَرِ اللهِ . مْ بَقَوْا مَا قُتلُِوا ، فَهُمْ يَعْتَِضُونَ عَلََ ُ أَيْ : لَوْ أَنَّ

نَّ كُلَّ  لَِ أَيْضًا -  مٌ -  رَّ مَُ وَهَذَا   ،  ِ وَالتَّحَسُّ دَمِ  للِنَّ تُسْتَعْمَلَ  أَنْ  الِثُ :  الثَّ

حُزْنًا  فْسَ  النَّ يُكْسِبُ  دَمَ  النَّ نَّ  لَِ ؛  عَنْهُ  مَنْهِيٌّ  هُ  فَإنَِّ عَلَيْكَ  دَمَ  النَّ يَفْتَحُ  ءٌ  شَْ
احٍ وَانْبسَِاطٍ . ا أَنْ نَكُونَ فِ انْشَِ وَانْقِبَاضًا ، وَالُله يُرِيْدُ مِنَّ

كِيَْ   ٰٰ المعَْصِيَةِ كَقَوْلِ الُمشِْ ابِعُ : أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِ الاحْتجَِاجِ باِلقَدَرِ عَلََ الرَّ

بز  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     بر   ]الَأنْعَامُ: 148[ . وَهَذَا بَاطِلٌ .

ا  ىٰٰ : إنِْ كَانَ خَيًْ مَنِّي ، وَحُكْمُهُ حَسَبُ الُمتَمَنََّ الَخامِ�سُ : أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِ التَّ

ا فَشٌَّ . فَخَيٌْ ، وَإنِْ كَانَ شًَّ

)))   » شِفَاءُ العَلِيْلِ « )19/1(  .
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هُ الُله - فِ » صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ

فَرِ  ةِ النَّ الَجامِعِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ كَبْشَةَ الَأنْمَرِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  فِ قِصَّ

ىٰٰ  الَأرْبَعَةِ ، قَالَ أَحَدُهُمْ : » لَوْ أَنَّ لِ مَالًا لَعَمِلْتُ بعَِمَلِ فُلَنٍ« ، فَهَذَا تََنََّ

ىٰٰ  تََنََّ فَهَذَا   ، فُلَنٍ«  بعَِمَلِ  لَعَمِلْتُ  مَالًا  لِ  أَنَّ  لَوْ   «  : انِ  الثَّ وَقَالَ   . ا «  خَيًْ

ا   تهِِ فَأَجْرُهَُ لِ : » فَهُوَ بنِيَِّ مَ- فِ الَأوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ا ، فَقَالَ النَّ شًَّ

ا سَوَاءٌ « . تهِِ ، فَوِزْرُهَُ انِ : » فَهُوَ بنِيَِّ سَوَاءٌ« ، وَقَالَ فِ الثَّ

تُ  ادِ�سُ : أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِ الَخبِْ المحَْضِ ، وَهَذَا جَائزٌِ : مِثْلُ : لَوْ حَضَْ ال�سَّ

رْسَ لاسْتَفَدْتُ « . الدَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ  حِيْحَيِْ وَمِنْهُ مَا جَاءَ فِ »الصَّ

لَوْ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ   : قَالَ   : قَالَ  عَنْهُمَ -  الُله 

حْلَلْتُ مَعَكُمْ « . اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الَهدْيَ وَلََ

هُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا الَأمْرَ سَيَكُونُ  مَ- : أَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ فَأَخْبََ النَّ

حَلَّ ))). حَابَةِ مَا سَاقَ الَهدْيَ وَلََ مِنَ الصَّ

يَنْفَعُنَا ،  مَا  مْنَا  عَلِّ هُمَّ  اللَّ مُهْتَدِينَِ ،  هُدَاةً  وَاجْعَلْنَا  يْنِ  الدِّ هْنَا فِ  فَقِّ هُمَّ  اللَّ

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )18194( ،وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
. )3024(

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7229( ، ومُسْلِمٌ )1211(  .
)))  » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )363/2(  .
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وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

بِّ الرِّيْحِ هْي عَنْ �سَ بَابُ النَّ

- ٰ بْحَانَهُ وَتَعَالََ وَبَابُ قَوْلِ الِله -�سُ

بز ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ بر

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

يْحِ« ،  ا النَّاسُ-  عَنْ : » النَّهْي عَنْ �سَبِّ الرِّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَـوْمَ - أَيُّ
ثُمَّ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  بز ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ بر   

]آلَ عِمْرَان: 154[.

مِذِيِّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ  ْ ا النَّاسُ- فَقَدْ جَاءَ فِ سُنَنِ التِّ َ يْحِ  -أَيُّ ا سَبُّ الرِّ فَأَمَّ
حِيْحِ الُمسْندَِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ أُبَِّ بْنِ كَعْبٍ  -رَضَِ  حَهُ  الوَادِعِيُّ فِ»الصَّ صَحَّ
يْحَ،  وا الرِّ مَ- قَالَ : » لَا تَسُبُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
يْحِ، وَخَيِْ  ا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيِْ هَذِهِ الرِّ هُمَّ إنَِّ فَإذَِا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَهُ فَقُولُوا : اللَّ
يْحِ، وَشَِّ مَا فِيْهَا،  مَا فِيْهَا ، وَخَيِْ مَا مَا أُمِرَتْ بهِِ ، وَنَعُوذُ بكِِ مِنْ شَِّ هَذِهِ الرِّ

وَشَِّ مَا أُمِرَتْ بهِِ « .

ادٍ  ٰٰ إيَِْ مَ تَُبُّ عَلََ ا إنَِّ نََ ا النَّاسُ- إلَِّ لَِ َ يْحِ -أَيُّ هْيُ عَنْ سَبِّ الرِّ وَلِاَذَا النَّ
ةٌ للِفَاعِلِ ،  هَا مَسَبَّ هُ هُوَ الَّذِي أَوْجَدَهَا فَسَبُّ نَّ لََا ، وَخَلْقِهِ لََا ، وَأَمْرِهِ لَِ اللهِ 
هَا  نَّ سَبَّ حْرِيْمِ ، لَِ هْيُ للِتَّ اضٌ عَلَيْهِ ، فَالنَّ وَهُوَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَاعْتَِ
حِيْحِ   هُ الُله - فِ »الصَّ حَهُ شَيْخُناَ الوَادِعِيُّ -رَحَِ مِذِيُّ )2252( ،وَصَحَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ

الُمسْندَِ« )6( .
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هْرِ ، وَسَبُّ  يْحِ وَسَبِّ الدَّ سَبٌّ لِنَْ خَلَقَهَا وَأَرْسَلَهَا وَلَا فَرْقَ بَيَْ سَبِّ الرِّ
قُصِدَ  أَوْ   ، يْحِ  الرِّ  ٰٰ إلََِ الفِعْلُ  نُسِبَ  إذَِا  وَذَلكَِ   ، الكُفْرِ   ٰٰ إلََِ يَصِلُ  قَدْ  يْحِ  الرِّ

بسَِبِّهَا سَبُّ فَاعِلِهَا وَخَالقِِهَا ، وَهُوَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .

يْحَ  « . وا الرِّ مَ-: »لَا تَسُبُّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ-صَلَّ

فَلَوْ   ، القِِهِ  لَِ سَبٌّ  المخَْلُوقِ  سَبَّ  نَّ  لَِ تَلْعَنُوهَا  وَلَا  تَشْتمُِوهَا  لَا   : أَيْ 

ٰٰ مَنْ بَنَاهُ،  بُّ يَنْصَبُّ عَلََ ا وَفِيْهِ عَيْبٌ ، فَسَبَبْتَهُ ؛ فَهَذَا السَّ ا مَبْنيًِّ وَجَدْتَ قَصًْ

ٰٰ مَا تَقْتَضِيْهِ حِكْمَةُ اللهِ . رَةٌ عَلََ ا مُدَبِّرَةٌ مُسَخَّ َ نَّ يْحِ ؛ لَِ وَكَذَلكَِ سَبُّ الرِّ

رَهَا ،  فِ سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ  ٰٰ مَنْ خَلَقَهَا وَسَخَّ بُّ إلََِ جِعُ السَّ هَا فَيَْ وزُ سَبُّ فَلَا يَُ

أَبِ  حِيْحِ الُمسْندَِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ  حَهُ  الوَادِعِيُّ فِ»الصَّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

وهَا ، وَلَكِنْ سَلُوا  عْمَةِ وَباِلعَذَابِ ، فَلَا تَسُبُّ يْحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ ، تَأْتِ باِلنِّ »الرِّ

هَا « . ذُوا باِللهِ مِنْ شَِّ الَله مِنْ خَيِْهَا ، وَتَعَوَّ

الُله -فِ  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  صَحِيْحٍ صَحَّ بسَِنَدٍ   » دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ   « وَفِ 

»صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ « )))، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ - أَنَّ رَجُلًا 

حِيْحِ   هُ الُله - فِ »الصَّ حَهُ شَيْخُناَ الوَادِعِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  )5097( ،وَصَحَّ
الُمسْندَِ« )154/1( .

هُ اللهُ - فِ»صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )4908(، وَصَحَّ
. )4102(
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يْحَ،  الرِّ تَلْعَنُوا  لَا   « فَقَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ عِنْدَ  يْحَ  الرِّ لَعَنَ 
عْنَةُ إلَِيْهِ « . هُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بأَِهْلٍ رَجَعَتْ اللَّ ا مَأْمُورَةٌ ، وَأَنَّ َ فَإنَِّ

مِنَ   : أَيْ   » تَكْرَهُوْنَهُ  مَا  رَأَيْتُمْ  فَإذَِا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
وْحِيْدِ . ٰٰ رَبِّكِمْ باِلتَّ ا ، فَارْجِعُوا إلََِ تَِ هَا أَوْ بَرْدِهَا أَوْ قُوَّ ةَ حَرِّ ا شِدَّ يْحِ إمَِّ الرِّ

يْحِ،  ا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيِْ هَذِهِ الرِّ هُمَّ إنَِّ مَ- : » اللَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
يْحِ، وَشَِّ مَا  وَخَيِْ مَا فِيْهَا ، وَخَيِْ مَا أُمِرَتْ بهِِ ، وَنَعُوذُ بكِِ مِنْ شَِّ هَذِهِ الرِّ

فِيْهَا، وَشَِّ مَا أُمِرَتْ بهِِ  « .

 ٰٰ مَ- إلََِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ا النَّاسُ- كَيْفَ أَرْشَدَهُمْ النَّ َ لُوا -أَيُّ فَتَأَمَّ
هَا بيَِدِهِ ، وَمَصْدَرُهَا عَنْ  ةُ الُأمُورِ كُلَّ ٰٰ خَالقِِهَا وَآمِرِهَا الَّذِي أَزِمَّ جُوعِ إلََِ الرِّ
وَشَِّ  هَا  شَِّ مِنْ  بهِِ  وَالاسْتعَِاذَةَ   ، فِيْهَا  مَا  وَخَيُْ  خَيِْهَا  يَسْأَلُوهُ  أَنْ  قَضَائهِِ 
مَا فِيْهَا، فَمَ اسْتُجْلِبَتْ نعِْمَةٌ بمِِثْلِ طَاعَتـِهِ وَشُكْـرِهِ ، وَلا اسْتُدْفِعَتْ نقِْمَةٌ 
طِـرَارِ إلَِيْهِ وَدُعَائهِِ ، وَفِ »صَحِيْحِ  ذِ بـِهِ ، وَالاضْْ عَوُّ بمِِثْلِ الالْتجَِاءِ إلَِيْهِ وَالتَّ

 ٰٰ بيُِّ -صَلَّ مُسْلِمٍ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ النَّ
هَا وَخَيَْ  هُمْ إنِِّ  أَسْأَلُكَ خَيُْ يْحُ قَالَ : » اللَّ مَ- إذَِا عَصَفَتْ الرِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
هَا ، وَشَِّ مَا فِيْهَا ، وَشَِّ مَا  ذُ بكَِ شَِّ مَا فِيْهَا ، وَخَيَْ مَا أُرْسِلَتْ بهِِ ، وَأَعَوَّ

أُرْسِلَتْ بهِِ « .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )899(  .
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عَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لعِِبَادِهِ أَنْ يَسْأَلُوهُ  مَا يَنْفَعُهُمْ ، وَيَسْتَعِيْذُوهُ  فَشََ
بهِِ،  وَالِإيْمَنُ   ، لَهُ  اعَةُ  وَالطَّ  ، وَحْدَهُ  اللهِ  ةُ  عُبُودِيَّ فَفِيْهِ   ، هُمْ  يَضُُّ مَا  شَِّ  مِنْ 
أَهْلِ  حَالُ  وَهَذِهِ   ، وِنعِْمَتهِِ  لفَِضْلِهِ  ضُ  عَرُّ وَالتَّ  ، بهِِ  ورِ  ُ الشُّ وَاسْتدِْفَاعُ 

وْحِيْدِ))). التَّ

يْحِ . هْيِ عَنْ سَبِّ الرِّ ا النَّاسُ- خُلَصَةُ مَا جَاءَ فِ النَّ َ ذَلكَِ -أَيُّ

وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  بز ٺ  ٿ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        

ڄبر   ]آلَ عِمْرَان: 154[.
وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز   ڱ      ڱ  ں  ںڻبر ]الفَتْحُ : 
نِّ باِللهِ،  ٰٰ وُجُوبِ حُسْنِ  الظَّ ا النَّاسُ- تَنْبيِْهٌ عَلََ َ ٰٰ -أَيُّ 6[ ، فَفِي الآيَةُ الُأوْلََ

لُ الآيَةِ بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   وْحِيْدِ ، وَأَوَّ هُ مِنْ وَاجِبَاتِ التَّ نَّ لَِ
پ  پ  ڀ   ڀڀ بر   ]آلَ عِمْرَان: 154[.

رَسُولَهُ،  يَنْصُُ  الَله  بأَِنَّ  الَجازِمِيَْ   ، لِ  وَكُّ وَالتَّ بَاتِ  وَالثَّ الِإيْمَنِ  أَهْلُ  وَهُمْ 
هِ : بز ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  بر ]آلَ عِمْرَان:  يْنِ كُلِّ ٰٰ الدِّ وَيُظْهِرُ دِيْنَهُ عَلََ

عَاسُ مِنَ القَلَقِ والَجزَعِ وَالَخوْفِ بز ٺ  ٿ  ٿ    154[ ، لَا يَغْشَاهُمْ النُّ

كْذِيْبُ باِلقَدَرِ وَأَنَّ الَأمْرَ لَوْ كَانَ إِلَِيْهِمْ  ٿ  بر ]آلَ عِمْرَان: 154[  ، وَهُوَ التَّ
يَسْمَعُونَ  مْ،  لَُ تَبَعًا  وَأَصْحَابُهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  وَكَانَ 

))) انْظُرْ : »حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَـَىٰٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ« )769-768(  .
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مْ الُله -سُبْحَانَهُ  مْ ، فَأَكْذَبَُ فَرُ لَُ مْ القَتْلُ ، وَلَكَانَ النَّصُْ وَالظَّ مِنْهُمْ لَاَ أَصَابَُ
نُّ المنَْسُوبُ  ةِ ، وَهُوَ الظَّ نِّ البَاطِلِ الَّذِي هُوَ ظَنُّ الَجاهِلِيَّ وَتَعَالَٰٰ - فِ هَذَا الظَّ
مْ كَانُوا قَادِرِيْنَ  ُ ذِيْنَ يَزْعَمُونَ بَعْدَ نُفُوذِ  القَضَاءِ وَالقَدَرِ أَنَّ ٰٰ أَهْلِ الَجهْلِ ، الَّ إلََِ
ٰٰ دَفْعِهِ ، وَأَنَّ الَأمْرَ لَوْ كَانَ إلَِيْهِمْ لَاَ نَفَذَ القَضَاءُ ، وَلََّا قِيْلَ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ  عَلََ
ءٍ؟، أَيْ: لَو  أُبٍَّ : قُتلَِ بَنُو الَخزْرَجِ اليَوْمَ ، قَالَ : وَهَلَ لَنَا مِنَ الَأمْرِ مِنْ شَْ

مْ الُله بقَِوْلهِِ : بزڦ  ڦ   ڄ  ڄ         مْ القَتْلُ، فَأَكْذَبَُ كَانَ الَأمْرُ إلَِيْنَا مَا أَصَابَُ
ىٰٰ  ]آلَ عِمْرَان: 154[ ، فَلَا يَكُونُ إلَِّ مَا سَبَقَ بهِِ قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ، وَجَرََ ڄڄبر 

بز ڳ  ڳ  ڳ    :- وَتَعَالَٰٰ  كَقَوْلهِِ-سُبْحَانَهُ  الآيَةُ  وَهَذِهِ   ، ابقُِ  السَّ كِتَابُهُ  بهِِ 
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ      بر ]الفَتْحُ:12[ .
تلِْكَ  ظَهُرُوا  لََّا  كِيَْ  الُمشِْ أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الُمنَافِقُونِ  هَؤُلَاءِ  ظَنَّ  وَقَدْ 
يْبِ  ا الفَيْصَلَةُ ، وَأَنَّ الِإسْلَمَ قَدْ بَادَ وَأَهْلَهُ ، وَهَذَا شَأْنُ أَهْلِ الرَّ َ اعَةَ أَنَّ السَّ
الُأمُورِ  هَذِهِ  مْ  لَُ صُلُ  تَْ  ، الفَظِيْعَةِ  الُأمُورِ  مِنَ  أَمْرٌ  حَصَلَ  إذَِا  كَّ  وَالشَّ

نيِْعَةُ« ))). الشَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   

ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  بر ]الفَتْحُ:6[ .

))) انْظُرْ : »حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَـَىٰٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ« )769(  .
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كَ وَأَهْلَ الِإيْمَنِ  هُ لَنْ يَنْصَُ انِّيَْ باِللهِ أَنَّ قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ -رَحِمَهُ الُله - : » الظَّ

ٰٰ كَلِمَةِ الكَافِرِيْنَ بهِِ،   ٰٰ أَعْدَائكَِ ، وَأَنْ يُظْهِرَ كَلِمَتَهُ فَيَجْعَلَهَا العُلْيَا عَلََ بكَِ عَلََ
تيِ ذَكَرَهَا الُله فِ هَذَا الموَْضِعِ وَبز    ڻ   وْءُ مِنْ ظُنُونِمِْ الَّ وَذَلكَِ كَانَ السَّ

ڻ  ڻ بر  يَعْنيِ دَائرَِةَ العَذَابِ تَدُورُ عَلَيْهِمْ بهِِ  ))).

مْ بغَِضَبٍ مِنْهُ ، بزہبر يَقُولُ:  بز    ۀ  ہ  ہبر  يَقُولُ : وَنَالَُ
تهِِ . وَأَبْعَدَهُمْ ، بزہبر يَقُولُ: وَأَبْعَدَهُمْ فَأَقْصَاهُمْ مِنْ رَحَْ

ا يَوْمَ القِيَامَةِ . بزہ  ھ    ھبر     يَصْلَوْنََ

هَؤُلَاءِ  إلَِيْهِ  يَصِيُْ  مَنْزِلًا  مُ  جَهَنَّ وَسَاءَتْ  يَقُولُ:  ےبر      بزھ  
كَاتُ ))) . كُونَ وَالُمشِْ الُمنَافِقُونَ وَالُمنَافِقَاتُ ، وَالُمشِْ

نُّ الَّذِي لَا  َ هَذَا الظَّ ٰٰ : فُسِّ مِ -رَحِمَهُ الُله - : » فِ الآيَةِ الُأوْلََ قَالَ ابْنُ القَيِّ

 ، هُ لَا يَنْصُُ رَسُولَهُ ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ يَلِيْقُ باِللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - بأَِنَّ
مْ لَْ يَكُنْ بقَِضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ،  هِمْ أَنَّ مَا أَصَابَُ َ بظَِنِّ هُ يُسْلِمُهُ للِقَتَلِ ، وَفُسِّ وَأَنَّ
َ بإِنِْكَارِ الِحكْمَةِ وَإنِْكَارِ القَدَرِ ، وَإنِْكَارِ أَنْ يُتمَِّ أَمْرَ  وَلَا حِكَمَةَ لَهُ فِيْهِ ،  وَفُسِّ
نُّ  هِ ، وَهَذَا هَوَ الظَّ يْنِ كُلَّ ٰٰ الدِّ مَ- وَيُظْهِرَهُ عَلََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولهِِ -صَلَّ

كُونَ فِ  سُورَةِ الفَتْحِ .… هُ الُمنَافِقُونَ وَالُمشِْ وْءُ الَّذِي ظَنَّ السَّ

ٰٰ أَهْلِ الَجهْلِ،  ةِ ، وَهُوَ المنَْسُوبُ إلََِ وْءِ وَظَنَّ الَجاهِلِيَّ مَ كَانَ هُوَ ظَنَّ السَّ وَإنَِّ

)))   »تَفْسِيْـرُ الطَّبَـرِيِّ « )148/21(  .
)))   »تَفْسِيْـرُ ابْنِ جَرِيْرٍ « )249/21(  .
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 ،  ٰٰ العُلََ وَصِفَاتهِِ  ىٰٰ  الُحسْنََ بأَِسْمَئهِِ  يَلِيْقُ  مَا  غَيُْ  ظَنٌّ  هُ  نَّ لَِ ؛  الَحقِّ  غَيِْ  وَظَنُّ 
دِهِ  دِهِ ، وَتَفَرُّ أَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَسَوْءِ وَخِلَافُ مَا يَلِيْقُ بحِِكْمَتهِِ وَحَْ وَذَاتهِِ الُمبََّ
تيِ سَبَقَتْ  لِفُهُ ، وَبكَِلِمَتهِِ الَّ ادِقِ الَّذِي لَا يُْ ةِ ، وَمَا يَلِيْقُ بوَِعْدِهِ الصَّ باِلِإلَيَِّ
هُ  مْ هُمْ الغَالبُِونَ فَمَنْ ظَنَّ بهِِ أَنَّ ُ نْدِهِ بأَِنَّ مْ ، وَلُِ ذِلُُ هُمْ وَلَا يَْ هُ يَنْصُُ لرُِسُلِهِ أَنَّ
دُ حِزْبَهُ وَيُعْلِيْهمْ وَيُظْفِرُهُمْ  دُهُ  ، وَيُؤَيِّ لَا يَنْصُُ رُسُلَهُ ، وَلَا يُتمُِّ أَمْرَهُ ، وَلَا يُؤَيِّ
تَةُ وَمُلْكَهُ وَعَظَمَتَهُ، وَكَذَلكَِ مَنْ أَنْكَرَ  بأَِعْدَائهِِمْ…فَمَ عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَ رُبُوْبيَِّ
مُودَةٍ يَسْتَحِقُّ  رَهُ مِنْ ذَلكَِ وَغَيِْهِ لِِكْمَةٍ باِلغَِةٍ ، وَغَايَةٍ مَْ رَ مَا قَدَّ أَنْ يَكُونَ قَدَّ
وَغَايَةٍ   ، حِكْمَةٍ  عَنْ  دَةٍ  رَّ مَُ مَشِيْئَةٍ  عَنْ  صَدَرَ  إنَِّمَ  ذَلكَِ  وَأَنَّ   ، عَلَيْهَا  الَحمْدَ 
ا ، وَأَنَّ تلِْكَ الَأسْبَابَ المكَْرُوهَةَ مَكْرُوهَةٌ  مَطْلُوبَةٍ هِيَ أَحَبُّ إلَِيْهِ مِنْ فَوَاتَِ

رَهُ سُدَىًٰ ، وَلَا شَاءَهَا عَبَثًا ، وَلَا خَلَقَهَا بَاطِلًا: بز  پ  ڀ  ڀ   لَهُ ، فَمَ قَدَّ
ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ    بر ]ص:27[.

ونَ باِللهِ غَيَْ الَحقِّ ، وَظَنَّ  هُمْ - إلَِّ مَا شَاءَ الُله - يَظُنُّ فَأَكْثَرُ الَخلْقِ، بَلْ كُلُّ
هُ  وَأَنَّ  ، نَاقِصُ الَحظِّ  الَحقِّ  مَبْخُوسُ  هُ  أَنَّ يَعْتَقِدُ  آدَمَ  بَنيِ  غَالَبَ  فَإنَِّ  ؛  وْءِ  السَّ
يَسْتَحِقُّ فَوْقَ مَا شَاءَ الُله وَأَعْطَاهُ ، وَلسَِانُ حَالهِِ يَقُولُ:» ظَلَمَنيِ رَبِّ وَمَنَعَنيِ 
هُ « ، وَنَفْسُهُ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بذَِلكَِ ، وَهُوَ بلِِسَانهِِ يُنْكِرُهُ وَلَا يَتَجَاسَُ  مَا أسْتَحِقُّ
يْحِ بهِِ ، وَمَنْ فَتَّشَ نَفْسَهُ وَتَغَلْغَلَ فِ مَعْرِفَةِ طَوَايَاهَا رَأََىٰٰ ذَلكَِ  ٰٰ التَّصِْ عَلََ
ارُهُ عَمَّ فِ زِنَادِهِ ، وَلَوْ  ئُكَ شََ نَادِ مَنْ شِئْتَ يُنَبِّ ارِ  فِ الزِّ فِيْهَا كَامِنًا كُمُونَ النَّ
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احًا لَهُ،  ٰٰ القَدْرِ ، وَمَلَامَةً لَهُ ، وَاقْتَِ تًا عَلََ فَتَّشْتَ مِنْ فَتَّشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنُّ
ىٰٰ ، وَإنِْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثرٌِ،  خِلَفَ مَا جَرََ

وَفَتَّشْ نَفْسَكَ : هَلْ أَنْتَ سَالٌِ ؟ .

كُرْبَةٍ كُلِّ  مِنْ  تَنْجُ  مِنْهَا  تَنْجُ  نَاجِيًافَإنِْ  ــكَ  ــالُ أَخَ لَا  نِّ  ــإِ فَ وَإلَِّ 

وَيَسْتَغْفِرْهُ  ٰٰ اللهِ  إلََِ وَلْيَتُبْ  ذَا الموَْضِعِ ،  بَِ بيِْبُ النَّاصِحُ لنَِفْسِهِ  فَلْيَعْتَنِ اللَّ
ىٰٰ  تيِ هِيَ مَأْوََ وْءَ بنَِفْسِهِ الَّ وْءِ ، وَلْيَظُنَّ السَّ هِ برَِبِّهِ ظَنَّ السَّ فِ كُلِّ وَقْتٍ مِنْ ظَنِّ
وْءِ  ٰٰ بظَِنِّ السَّ لْمِ ، فَهُوَ أَوْلََ ٰٰ الَجهْلِ وَالظُّ بَةِ عَلََ كُلِّ سَوْءٍ ، وَمَنْبَعُ كُلِّ شٍَّ المرَُكَّ
احِِيَْ ، الغَنيِِّ الَحمِيْدِ  مِنْ أَحْكَمِ الَحاكِمِيَْ ، وَأَعْدَلِ العَادِليَِْ ، وَأَرْحَمِ الرَّ
هُ عَنْ كُلِّ سَوْءٍ  امُّ ، والِحكْمَةُ التَّام   ّ َةُ ، الُمنَزَّ امُّ ، وَالَحمْدُ التَّ ىٰٰ التَّ الَّذِي لَهُ الغِنََ
فِ ذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ ، وَأَسْمَئهِِ ، فَذَاتُهُ لََا الكَمَلُ الُمطْلَقُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، 
ةٌ وَعَدْلٌ ، وَأَسْمَئُهُ  هَا حِكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَرَحَْ وَصِفَاتهِِ كَذَلكَِ  ، وَأَفْعَالُهُ كُلُّ

ىٰٰ .  هَا حُسْنََ كُلُّ

ــوْءِ ــنَّ سَ ــكَ ظَ ــرَبِّ ــاَ تَــظُــنْ بِ بـِـالَجــمِــيْــلِفَ  ٰٰ أَوْلََ الَله  ــإنَِّ  ــ فَ

ا خَيًْ  - -قَطُّ بنَِفْسِكَ  تَظُنْ  جَهُولٍوَلَ  ــانٍ  جَ ــالٍِ  ــظَ بِ ــفَ  ــيْ وَكَ

سُوْءِ كُلِّ  ىٰٰ  ــأْوََ مَ نَفْسُ  يَا  بَخِيْلِوَقُلْ  مَيِّتٍ  مِنْ  الَخيْـرُ  ىٰٰ  أَيُرْجََ

تَِدْهَا   وْآَىٰٰ  السُّ بنَِفْسِكَ  كَالُمسْتَحِيْلِوَظُــنَّ  هَــا  وَخَــرُْ كَذَلكَِ 
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وَخَــرٍْ فِيْهَا  تُقَىًٰ  مِنْ  بكَِ  الَجلِيْلِوَمَــا  بِّ  ــرَّ ال مَوَاهِبُ  فَتلِْكَ 

وَلَكِنْ مِنْهَا  وَلَا  ــا  بَِ ــسَ  ــيْ )1(وَلَ ليِْلِ  للِدَّ فَاشْكُرْ  نِ  حَْ الرَّ مِنَ 

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  . )))

ىٰٰ مِنْ » زَادِ المعَِادِ « )236-228/3( . ))) انْتَهََ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

مَا جَاءَ فِ مُنْكِرِي القَدَرِ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ .  آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

يْحِ « ، وَبَابُ  ا النَّاسُ- عَنْ: »النَّهْي عَنْ �سَبِّ الرِّ َ مَ  الَحدِيْثُ مَعَكُمْ-أَيُّ  فَتَقَدَّ
بز ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹبر       :  - ٰٰ وَتَعَالََ -سُبْحَانَهُ  اللهِ  قَوْلِ 

]آلَ عِمْرَان: 154[.

وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »مَا جَاءَ فِ مُنْكِرِي القَدَرِ« .

هُ  فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- أَنَّ
حَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ثُمَّ أَنْفَقَهُ  قَالَ:»وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بيَِدِهِ لَوْ كَانَ لَِ
بيِِّ  النَّ بقَِوْلِ  اسْتَدَلَّ  ثُمَّ  باِلقَدَرِ « ،  يُؤْمِنَ  ىٰٰ  حَتََّ مِنْهُ  الُله  قَبلَِهُ  مَا  فِ سَبيِْلِ اللهِ 
مَ- : » الِإيْمَنُ أَنْ تُؤْمِنَ باِللهِ وَمَلَائكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلِهِ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

هِ « . وَاليَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ باِلقَدَرِ خَيِْهِ وَشَِّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )8(  .
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الُله -فِ   هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  صَحِيْحٍ صَحَّ بسَِنَدٍ   » دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ   « وَفِ 
قَالَ  هُ  أَنَّ عَنْهُ-  الُله  امِتِ -رَضَِ  الصَّ بْنِ  عُبَادَةَ  عَنْ   ، الَجامِعِ «)))  »صَحِيْحِ 
ىٰٰ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَْ يَكُنْ  لابْنهِِ : ياَ بُنَيِّ إنَِّكَ لَنْ تَِدَ طَعْمَ الِإيْمَنِ ، حَتََّ
ٰٰ الُله  ليُِخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَك لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَكَ ، سَمِعْتُ  رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
لَ مَا خَلَقَ الُله القَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ ، فَقَالَ : رَبِّ  مَ- : » إنَِّ أَوَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَمَاذَا أَكْتُبُ ؟ .

اعَةُ « . ىٰٰ تَقُومَ السَّ ءٍ حَتََّ  قَالَ : اكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلَّ شَْ

مَ- يَقُولُ : » مَنْ مَاتَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَا بُنَيَّ ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ٰٰ غَيِْ هَذَا ، فَلَيْسَ مِنِّي « . عَلََ

هُ الُله -فِ  »تَعْلِيْقِهِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ بسَِنَدٍ حَسَنٍ صَحَّ حَْ وَفِ رِوَايَةٍ لَِ
ىٰٰ فِ  لَ مَا خَلَقَ الُله القَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ ، فَجَرََ ةِ « ))) ، » إنَِّ أَوَّ نَّ ٰٰ السُّ عَلََ

ٰٰ يَوْمِ القِيَامَةِ « . اعَةِ بمَِ هُوَ كَائنٌِ إلََِ تلِْكَ السَّ

وَابْنِ  كَعْبٍ  بْنِ  أُبََّ   ٰٰ عَلََ مَوْقُوفٍ  حَسَنٍ   بسَِنَدٍ   » دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ   « وَفِ 
نَهُ  -وَحَسَّ عَنْهُمْ  الُله  -رَضَِ  ثَابتِِ  بْنِ  زَيْدِ  عَنْ  وَمَرْفُوعٍ  وَحُذَيْفَةَ  مَسْعُودٍ 

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )4700( ، وَصَحَّ
. )2017( »

ةِ«  نَّ ٰٰ السُّ هُ اللهُ - فِ »تَعْلِيْقِهِ عَلََ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ )22757( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَِحَْ
)102( لابْنِ أَبِ عَاصِمٍ .
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 ، يْلَمِيِّ هُ الُله- فِ »الصَحِيْحِ الُمسْنَدِ« ))) ، عَنْ ابْنِ الدَّ -رَحَِ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ
ءٍ  ثْنيِ بشَِْ ءٌ مِنَ القَدَرِ ، فَحَدِّ قَالَ  : أَتَيْتُ أُبََّ بْنِ كَعْبٍ فَقُلْتُ : فِ نَفْسِ شَْ
لَعَلَّ الَله يُذْهِبُهُ مِنْ قَلْبيِ ، فَقَالَ : » لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبلَِهُ الُله مِنْكَ 
ىٰٰ تُؤْمِنَ باِلقَدَرِ ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَك لَْ  حَتََّ
ارِ « ، فَأَتَيْتُ ابْنِ  ٰٰ غَيِْ هَذَا لكُِنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّ يَكُنْ ليُِصِيْبَكَ ، وَلَوْ مُتَّ عَلََ
 ٰٰ بيِِّ -صَلَّ ثَنيِ  بمِِثْلِ ذَلكَِ عَنِ النَّ هُمْ حَدَّ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بنَ اليَمَنِ ، فَكُلُّ

مَ- « . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا النَّاسُ- بَيَانُ أَنَّ الِإيْمَنَ باِلقَدَرِ مِنَ  َ مَةِ -أَيُّ فَفِي تلِْكَ الَأحَادِيْثِ الُمتَقَدِّ
ةِ ،  بُوبيَِّ الرُّ تَوْحِيْدِ  كَ فِ  أَشَْ فَقَدْ  القَدَرَ  أَنْكَرَ  مَنْ  وَأَنَّ   ، ةِ اللهِ  برُِبُوبيَِّ الِإيْمَنِ 
هُ لَا يُؤْمِنُ  ةِ ، فَالَّذِي لَا يُؤْمِنُ باِلقَدَرِ فَإنَِّ بُوبيَِّ فَالِإيْمَنُ باِلقَدَرِ مِنَ الِإيْمَنِ باِلرُّ
هُ جَحَدَ قَدَرَهُ وَعِلْمَهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا  نَّ ةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  لَِ برُِبُوبيَِّ
رِي فِ هَذَا الكَوْنِ بتَِقْدِيْرِ اللهِ وَمَشِيْئَتهِِ ، وَوَصَفَ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  يَْ

باِلَجهْلِ ، وَباِلعَجْزِ ))).

ا النَّاسُ- أَنْ يُؤْمِنَ  باِلقَدَرِ . َ ٰٰ الُمسْلِمِ -أَيُّ فَالوَاجِبُ عَلََ

هُ الُله- فِ »الصَحِيْحِ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ نَهُ شَيْخُنَا  دَاوُدَ )4699( ، وَحَسَّ أَبُو  أَخْرَجَهُ  ))) )حَسَنٌ( 
الُمسْنَدِ« )350( .

))) » إعَِانَةُ الُمسْتَفِيْدِ « )248/2( .
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انُ بِالقَدَرِ يَ�شْمَلُ �أَرْبَعَةَ �أُمُورٍ : وَالإِيَْ

ٰٰ - يَعْلَمُ مَا كَانَ  لُ : عِلْمُ اللهِ باِلَأشْيَاءِ ، وَأَنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ الَأمْرُ الَأوَّ

وَمَا يَكُونُ وَمَا لَْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ .

وْحِ المحَْفَوظِ  ٰٰ -كَتَبَ فِ اللَّ الَأمْرُ الثَّانِ - كِتَابَتُهَا وَأَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ

ءٍ  . كُلَّ شَْ

ءٍ . رُ كُلِّ شَْ ءٍ وَمُقَدِّ هُ خَالقُِ كُلِّ شَْ الثُِ -  أَنَّ الَأمْرُ الثَّ

ابعُِ  -  أَنَّ  مَا شَاءَ الُله كَانَ ، وَمَا لَْ يَشَأْ لَْ يَكُنْ . الَأمْرُ الرَّ

ءٍ  بَ بشَِْ ا النَّاسُ- فَقَدْ آمَنَ باِلقَدَرِ ، وَمَنْ كَذَّ َ ذِهِ المرََاتبِِ -أَيُّ وَمَنْ آمَنَ بَِ

ءٍ مِنَ القَدَرِ . بَ بشَِْ مِنْهَا فَقَدْ كَذَّ

امِتِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- لابْنهِِ : » ياَ بُنَيِّ إنَِّكَ لَنْ تَِدَ  فَقَوْلُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

لَْ  لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَك  ىٰٰ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ  طَعْمَ الِإيْمَنِ ، حَتََّ

تَعْلَمَ  أَنْ  إلَِّ  وَذَوْقَهُ  وَرَاحَتَهُ  الِإيْمَنِ  طَعْمَ  تَِدَ  لَنْ   : أَيْ   ، ليُِصِيْبَكَ «  يَكُنْ 

أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَك لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَكَ ، وَهَذَا هُوَ 

عَ  حَ صَدْرَهُ وَعَمِلَ بمَِ شََ ا النَّاسُ- انْشََ َ ذَا -أَيُّ الِإيْمَنُ باِلقَدَرِ ، فَإذَِا آمَنَ بَِ

هُ لَنْ يُصِيْبَهُ إلَِّ مَا كَتَبَ  نَّ الُله لَهُ ، وَيَأْخُذُ باِلَأسْبَابِ وَهُوَ مُطْمَئنُِّ القَلْبِ ، لَِ

ءِ ببَِعْضِ مَعْنَاهُ . ْ الُله لَهُ ، وَهَذَا تَفْسِيٌْ للِقَدَرِ مِنْ بَابِ تَفْسِيِْ الشَّ
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ابعِِيِّ  يْلَمِيِّ التَّ وزَ الدَّ حَابَةُ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ فَيُْ ا النَّاسُ- قَالَ الصَّ َ وَهَكَذَا -أَيُّ

ىٰٰ يُؤْمِنَ باِلقَدَرِ،  وهُ : إنَِّ الَله لَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا حَتََّ مْ فَأَخْبَُ المعَْرُوفِ لََّا سَأَلَُ

نَّ الُله -سُبْحَانَهُ  هُ يَكْفُرُ؛ لَِ مْ أَرَادُوا أَنَّ ُ وَإلَِّ فَإنَِّ أَعْمَلَهُ حَابطَِةٌ وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ

وَتَعَالَٰٰ - قَالَ :  بز   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇبر ]الَأنْعَامُ : 88[. 

فِيْهِ الِإيْمَنُ ،  قْ  يَتَحَقَّ لَْ  الَّذِي  وَنَفَقَاتُهُ هُوَ الكَافِرُ  أَعْمَلُهُ  تُقْبَلُ  وَالَّذِي لَا 

الِإيْمَنِ  أَرْكَانِ  مِنْ  وَبرُِكْنٍ   ، الِإيْمَنِ  مِنَ  ءٍ  بشَِْ أَخَلَّ  فَقَدْ  القَدَرَ  أَنْكَرَ  فَمَنْ 

بطُِ عَمَلُهُ . وَبذَِلكَِ يَْ

وَقَدْ أَخْرَجَ »مُسْلِمٌ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 

رَ مَقَادِيْرَ الَخلَائقِِ  مَ- : » إنَِّ الَله قَدَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مَءَ وَالَأرْضَ بخَِمْسِيَْ أَلْفَ سَنَةٍ « . لُقَ السَّ قَبْلَ أَنْ يَْ

قُ   ٰٰ بهِِ عِلْمُ اللهِ وَكِتَابَتُهُ ، وَهُوَ الَخلَّ ا النَّاسُ- قَدْ أُحْكِمَ وَمَضََ َ فَالَأمْرُ -أَيُّ

رَهَا الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَهَذَا هُوَ الَحقُّ وَهُوَ  ٰٰ مَا قَدَّ وَمُدَبِّرُ الُأمُورِ عَلََ

ٰٰ الَحقِّ ، وَمَنْ حَادَ عَنْهُ  ةِ وَالَجمَعَةِ ، مَنْ كَانَ عَلَيْهِ كَانَ عَلََ نَّ مَنْهُج أَهْلُ السُّ

حَادَ عَنْ الَحقِّ ))). 

مْنَا مَا يَنْفَعُنَا ،  هُمَّ عَلِّ يْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَِ ، اللَّ هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ  اللَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2653(  .
))) » شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ ) 363( .
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وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

رِيْنَ وِّ مَا جَاءَ فِ الُم�صَ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
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ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

مِنَ   ،  » رِيْنَ  وِّ المُ�صَ فِ  جَاءَ  مَا   «: عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ اليَوْمَ-أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ 
مَنْشَأُ  هُوَ  اللهِ،بَلْ  بخَِلْقِ  للِمُضَاهَاةِ  الَأكِيْدِ  هْدِيْدِ  وَالتَّ  ، دِيْدِ  الشَّ الوَعِيْدِ 
نَّ صُورَةَ  لَِ ؛  البَابِ  هَذَا  مِنْ  هُوَ  مَ  إنَِّ قَبْلَنَا  القُرُونِ   ٰٰ عَلََ دَخَلَ  وَمَا  ةِ،  الوَثَنيَِّ
البَصَِ   ٰٰ عَلََ يَمُرُّ  ذِكْرُهَا  وَبَقِيَ  الَحافِظَةِ  فِ  ارْتَسَمَتْ  وَإذَِا   ، تَعِظِيْمٌ  المأَْلُوفِ 
دِ  عَبُّ لَّ فِيْهِ حُلُولَ التَّ ٰٰ قَلْبهِِ ، وَتَُ ٰٰ عَلََ اظِرِ إلَِيْهَا مَنْ رَسْمِهَا لَا بُدَّ أَنْ تَسْتَوْلََ النَّ

لَهُ ))).

« ))) ،مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- : قَالَ الُله - تَعَالَٰٰ -  : » وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ةً«. ةً، أَوْ ليَِخْلُقُوا شَعِيَْ ةً، أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّ لُقُ كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّ ذَهَبَ يَْ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
ذِيْنَ  الَّ القِيَامَةِ  يَوْمَ  عَذَابًا  النَّاسِ  أَشَدُّ   «  : مَ-قَالَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ اللهِ 

يَضَاهِئُونَ بخَِلْقِ اللهِ « .

))) انْظُرْ : »حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَـَىٰٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ« )371(    .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5953( ، ومُسْلِمٌ )2111(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5954( ، ومُسْلِمٌ )2107(  .
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« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ :    حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
ارِ ،  رٍ فِ النَّ مَ- يَقُولُ  : » كُلُّ مُصَوِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

مَ « . ا فِ جَهَنَّ بُ بَِ رَهَا نَفْسٌ يُعَذَّ عَلُ لَهُ بكُِلِّ صُورَةٍ صَوَّ يُْ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ :    حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
نْيَا  رَ صُورَةً فِ الدُّ مَ- : » مَنْ صَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

وْحَ ، وَلَيْسَ بنَِافِخٍ « . فَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّ كُلِّ

مَ- فِيْمَ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ : » وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ ذَهَبَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ-صَلَّ

لُقُ كَخَلْقِي « أَيْ : لَا أَظْلَمُ مِنْهُ ، فَإنَِّ الَله لَهُ الَخلْقُ وَالَأمْرُ ، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ  يَْ

يْعَ المخَْلُوقَاتِ  جَِ رَ  الَّذِي صَوَّ وَهُوَ  ءٍ ،  وَهُوَ خَالقُِ كُلِّ شَْ وَمَلَيْكُهُ ،  ءٍ  شَْ

ا الَحيَاةُ ، كَمَ قَالَ  صُلُ بَِ تيِ تَْ ٰٰ غَيِْ مِثَالٍ سَبَقَ ، وَجَعَلَ فِيهَا الَأرْوَاحَ الَّ عَلََ

جْدَةُ : 7[. الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  بز ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ       بر]السَّ

ٰٰ شَكْلِ مَا خَلَقَهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - مِنْ  وَرَةَ عَلََ رَ الصُّ رُ لََّا صَوَّ  فَالُمصَوِّ
رَهُ  لْقِ اللهِ ، فَصَارَ لَا أَظْلَمُ مِنْهُ ، وَمَا صَوَّ إنِْسَانٍ وَبَيِْمَةٍ ، صَارَ مُضَاهِيًا لَِ

بُ بهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ . يُعَذَّ

ا النَّاسُ-  َ ةً«وَهَذَا-أَيُّ :»فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّ وَقَوْلُهُ- تَعَالَٰٰ - فِ الَحدِيْثِ القُدُسِِّ
فُ  تَتَصََّ رُوْحٌ  فِيْهَا  مْلِ،  النَّ صِغَارُ  وَهِيَ  ةً  ذَرَّ فَلْيَخْلُقُوا   : أَيْ  ؛  مْ  لَُ تَعْجِيْزٌ 

فْظُ لَهُ. رٍ فِ النَّارِ«،ومُسْلِمٌ)2110(وَاللَّ )2225(بدُِونِ لَفْظَةِ:»كُلُّ مُصَوِّ )))رَوَاهُ البُخَارِيُّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2225( ، ومُسْلِمٌ )2110(  .
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مْ ذَلكَِ ؟! . تيِ خَلَقَهَا الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - وَأَنََّىٰٰ لَُ ةِ الَّ رَّ بنَِفْسِهَا كَهَذِهِ الذَّ

ليَِخْلُقُوا  أَوْ  ةً،  حَبَّ ليَِخْلُقُوا  أَوْ   «  : القُدُسِِّ  الَحدِيْثِ  فِ   - تَعَالَٰٰ وَقَوْلُهُ- 
ةَ حِنْطَةٍ  مْ ؛ أَيْ : فَلْيَخْلُقُوا حَبَّ ا النَّاسُ-تَعْجِيْزٌ لَُ َ ةً « وَهَذَا أَيْضًا -أَيُّ شَعِيَْ
ةَ الِحنْطَةِ، وَكَذَا  فِيْهَا طَعْمٌ تُؤْكَلُ وَتُزْرَعُ وَتُنْبتُِ، وَيُوْجَدُ فِيْهَا مَا  يُوْجَدُ فِ حَبَّ

بيِْلُ إلَِٰٰ ذَلكَِ. مْ السَّ ىٰٰ لَُ لُقُهُ الُله،وَأَنَّ ةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الَحبِّ الَّذِي يَْ عِيَْ الشَّ

 ، حَيَوَانٍ  صُورَةِ  خَلْقَ  بتَِكْلِفِهِمْ   ، تَارَةً  النَّاسُ-تَعْجِيْزُهُمْ  ا  َ -أَيُّ وَالُمرَادُ 
مْ  ادٍ وَهُوَ أَهْوَنُ ، وَمَعَ ذَلكَِ لَا قُدْرَةَ لَُ وَهُوَ أَشَدُّ ، وَتَارَةً بتَِكْلِيْفِهِمْ خَلْقَ جََ
هُ  دُ بذَِلكَِ لَا خَالقَِ غَيُْ هِ ، فَإنَِّ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - هُوَ الُمتَفَرِّ ٰٰ ذَلكَِ كُلِّ عَلََ

وَلَا رَبَّ سِوَاهُ .

رُونَ«   مَ:» أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الُمصَوِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
ونَ بمَِ يَصْنَعُونَهُ مَا يَصْنَعُهُ الُله . ذِيْنَ يُشَابُِ أَيْ : الَّ

نَفْسٌ  رَهَا  صَوَّ صُورَةٍ  بكُِلِّ  لَهُ  عَلُ  يُْ  « مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
عَلَ فِيْهَا رَوْحٌ . وْرَةِ بأَِنْ يَْ بُهُ نَفْسُ الصُّ مَ «  أَيْ :  تُعَذِّ ا فِ جَهَنَّ بُ بَِ يُعَذَّ

فَ أَنْ يَنْفُخَ  نْيَا كُلِّ رَ صُورَةً فِ الدُّ مَ: » مَنْ صَوَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
وْحَ ، وَلَيْسَ بنَِافِخٍ « .  فِيْهَا الرُّ

بًا دَائمًِ . أَيْ :  لَا يُمْكِنُهُ ذَلكَِ فَيَكُونُ مُعَذَّ

ٰٰ طُولِ تَعْذِيْبهِِ ، وَإظِْهَارِ عَجْزِهِ عَمَّ كَانَ  ا النَّاسُ- يَدُلُّ عَلََ َ  فَالَحدِيْثُ -أَيُّ
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رِيْمِهِ وَبَيَانِ قُبْحِ فِعْلِهِ « ))). تَعَاطَاهُ ، وَمُبَالَغَةٍ فِ تَْ

ٰٰ مَا بَعَثَنيِ  اجِ الَأسَدِيِّ أَلََ أَبْعَثُكَ عَلََ بِ الَهيَّ وَقَوْلُ عَلٍِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- لَِ
َ تَدَعَ صُورَةً إلَِّ طَمَسْتَهَا ،  مَ- : » أََّل ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

يْتَهُ « . فًا إلَِّ سَوَّ ا مُشِْ وَلَا قَبًْ

تَدَعَ   َ أََّل  «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ قَوْلهِِ   ٰٰ إلََِ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ لُوا  فَتَأَمَّ
بذَِلكَِ  الُمرَادُ  كَانَ  فَلَوْ  تُطْمَسُ  وَرَ  الصُّ أَنَّ  فَفَهِمْنَا   ،  » طَمَسْتَهَا  إلَِّ  صُورَةً 
وَرَ تُطْمَسُ وَأَنَّ الَأصْنَامَ تُكْسَُ . ا فَفَهِمْنَا أَنَّ الصُّ تََ الَأصْنَامَ لَقَالَ : إلَِّ كَسَْ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ يْحُ بأَِنَّ النَّ ا النَّاسُ- التَّصِْ َ وَفَ الَحدِيْثِ -أَيُّ
 ، وَتَعَالَٰٰ -  -سُبْحَانَهُ  لْقِ اللهِ  لَِ ا  لُِضَاهَاتَِ وَرُ  الصُّ ا  أَمَّ  ، لذَِلكَِ   ا  عَلِيًّ بَعَثَ 
ا وَتَعْظِيْمِهَا ، وَهُوَ مِنْ  ا تَسْوِيَةُ القُبُورِ فَلِمَ فِ تَعْلِيَتهَِا مِنَ الفِتْنَةِ بأَِرْبَابَِ وَأَمَّ
يْنِ،  ٰٰ هَذَا وَأَمْثَالهِِ مِنْ مَصَالحِِ الدِّ فُ الهمَِمِ إلََِ كِ وَوَسَائلِِهِ ، فَصَْ ْ ذَرَائعِِ الشِّ
وَمَقَاصِدِهِ وَوَاجِبَاتهِِ ، وَلََّا وَقَعَ التَّسَاهُلُ فِ هَذِهِ الُأمُورِ ، وَقَعَ المحَْذُورُ ، 
مِيَْ  ا لرِِحَالِ العَابدِِيْنَ الُمعَظِّ طًّ وَعَظُمَتْ الفِتْنَةُ بأَِرْبَابِ القُبُورِ ، وَصَارَتْ مََ

ظُورٍ ))) . مٍ مَْ رَّ كٍ مَُ ذْرِ وَغَيِْ ذَلكَِ  مِنْ كُلِّ شِْ بْحُ لََا ، وَالنَّ لََا ، وَالذَّ

 ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولِ  ةِ  سُنَّ بَيَْ  عَ  جََ وَمَنْ   « الُله - :  مِ -رَحِمَهُ  القَيِّ ابْنُ  قَالَ 

ىٰٰ عَنْهُ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، وَبَيَْ مَا  مَ- وَمَا أَمَرَ بهِِ وَنََِ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
))) انْظُرْ : »حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَـَىٰٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ« )374(  .

))) »فَتْحُ الَمجِيْدِ «   )768-767( .
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ا للِآخَرِ ، مُنَاقِضًا لَهُ ، بحَِيْثُ  ا مُضَادًّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ اليَوْمَ ؛ رَأََىٰٰ أَحَدَهَُ
لَةِ  مَ- عَنْ الصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  ىٰٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ فَنَهََ أَبَدًا ،  تَمِعَانِ  يَْ لَا 
اذِهَا مَسَاجِدَ ،  َ ىٰٰ عَنْ اتِّ وَنَََ وَإلَِيْهَا ،  عِنْدَهَا  ونَ  يُصَلُّ القُبُورِ ، وَهَؤُلَاءِ   ٰٰ إلََِ
 ، اللهِ  لبُِيُوتِ  مُضَاهَاةً   ، مَشَاهِدَ  ا  وْنََ وَيُسَمُّ المسََاجِدَ  عَلَيْهَا  يَبْنُونَ  وَهَؤُلَاءِ 
ا  ىٰٰ أَنْ تُتَّخَذَ عِيْدًا ، وَهَؤُلَاءِ يَتَّخِذُوْنََ ىٰٰ عَنْ إيِْقَادِ القَنَادِيْلِ عَلَيْهَا ، وَنَََ وَنَََ
تَمِعُونَ لََا كَاجْتمَِعِهِم للِعِيْدِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَأَمَرَ بتَِسْوِيَتهَِا  أَعْيَادًا وَمَنَاسِكَ ، وَيَْ

اجِ الَأسْدِيِّ ، فَذَكَرَ  حَدِيْثَ  ىٰٰ مُسْلِمٌٍ فِ » صَحِيْحِهِ «  عَنْ   أَبِ الَهيَّ كَمَ رَوََ
ا  ىٰٰ وَهُو فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، قَالَ : كُنَّ البَابِ ، وَ حَدِيْثَ ثَمَمَةَ بنِِ شُفََ
َ صَاحِبٌ لَنَا ، فَأَمَرَ فُضَالَةُ  وُمِ برَِدَوْسَ ، فَتُوُفِّ مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بأَِرْضِ الرُّ
مَ- يَأْمُرُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ بقَِبِْهِ فَسُوِّ

بتَِسْوِيَتهَِا « .

الَأرْضِ  مِنَ  ا  وَيَرْفَعُونََ  ، الَحدِيْثَيِْ  هَذَيْنَ  الَفَةِ  مَُ فِ  يُبَالغُِونَ  وَهُؤُلَءِ 
صِيْصِ القَبِْ وَالبنَِاءِ عَلَيْهِ،  ىٰٰ عَنَ تَْ كَالبَيْتِ ، وَيَعْقِدُونَ عَلَيْهَا القِبَابَ ، وَنَََ
الُله  -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  فِ  كَمَ 
صِيْصِ  تَْ عَنَ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ ىٰٰ  نَََ  «  : قَالَ  عَنْهُمَ- 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )968(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )970(  .
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ىٰٰ عَلَيْهِ « ))) . القَبِْ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنََ

وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله - عَنْ هَذَا البَابِ : فِيْهِ مَ�سَائِلُ :

رِيْنَ : تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلهِِ : »أَشَدُّ النَّاسِ  دِيْدُ فِ الُمصَوِّ غْلِيْظُ الشَّ ٰٰ : التَّ الُأوْلََ
عَذَابًا« . 

قَوْلهِِ  مِنْ  تُؤْخَذُ   ، مَعَ اللهِ  تَرْكُ الَأدَبِ  ةِ ، وَهِيَ  العِلَّ  ٰٰ نْبيِْهُ علََ التَّ انيَِةُ :  الثَّ

مَ- فِيْمَ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰٰ - : » وَمَنْ أَظْلَمُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ءٌ للَِأدَبِ  لُقُ كَخَلْقِ اللهِ ، فَهُوَ مُسِْ لُقُ كَخَلْقِي « ، فَمَنْ ذَهَبَ يَْ مَِّنْ ذَهَبَ يَْ

لُقَ مِثْلَ خَلْقِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ  مَعَ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لُِحَاوَلَتهِِ أَنْ يَْ
عِهِ فَقَدْ أَسَاءَ الَأدَبَ مَعَهُ . هُ فِ شَْ - كَمَ أَنَّ مَنْ ضَادَّ

ةً، أَوْ ليَِخْلُقُوا  ٰٰ قُدْرَتهِِ وَعَجْزِهِمْ لقَِوْلهِِ : »فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّ نْبيِْهُ عَلََ الثَِةُ: التَّ الثَّ
نَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - خَلَقَ أَكْبََ مِنْ ذَلكَِ  ةً« ، لَِ ةً، أَوْ ليَِخْلُقُوا شَعِيَْ حَبَّ

ةِ . عِيَْ ةِ أَوْ الشَّ رَّ وَهُمْ عَجَزُوا عَنْ خَلْقِ الذَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ لقَِوْلهِِ-صَلَّ  ، عَذَابًا  النَّاسِ  أَشَدُّ  مْ  ُ بأَِنَّ يْحُ  التَّصِْ  : ابعَِةُ  الرَّ
ذِيْنَ يَضَاهِئُونَ بخَِلْقِ اللهِ « .  مَ-: »أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّ وَسَلَّ

مَ   رَ فِ جَهَنَّ ا الُمصَوِّ بُ بَِ لُقُ بعَِدَدِ كُلِّ صُورَةٍ نَفْسًا يُعَذِّ الَخامِسَةُ : أَنَّ الَله يَْ
بُ  رَهَا نَفْسٌ يُعَذَّ عَلُ لَهُ بكُِلِّ صُورَةٍ صَوَّ مَ-: » يُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لقَِوْلهِِ-صَلَّ

فٍ  . هْفَانِ « )300/1( بتَِصَُّ ))) » إغَِاثَةُ اللَّ
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مَ « . ا فِ جَهَنَّ بَِ

مَ-:  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وحَ لقَِوْلهِِ-صَلَّ فَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّ ادِسَةُ: أَنْ يُكَلَّ السَّ
وْحَ ، وَلَيْسَ بنَِافِخٍ « .  فَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّ » كُلِّ

عْذِيْبِ مِنْ أَشَقِّ العُقُوبَاتِ . وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ التَّ

 َ مَ-: »أََّل ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ابعَِةُ : الَأمْرُ بطَِمْسِهَا إذَِا وُجِدَتْ لقَِوْلهِِ-صَلَّ السَِّ
تَدَعَ صُورَةً إلَِّ طَمَسْتَهَا  « . 

مَثيِْلِ وَفِتْنَةِ القُبُورِ ، لقَِوْلهِِ  وَيُؤْخَذُ مِنْ حَدِيْثِ البَابِ الَجمْعُ بَيَْ فِتْنَةِ التَّ
عَلُ بكُِلِّ  يُْ هُ  نَّ لَِ  ، يْتَهُ«  إلَِّ سَوَّ فًا  ا مُشِْ قَبًْ » وَلَا  مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  -صَلَّ
فِ  كْلِيْفِ  التَّ وُقُوعُ  مِنْهُ  وَيُؤْخَذُ  مَ  جَهَنَّ فِ  بُهُ  فَتُعَذِّ نَفْسٌ  رَهَا  صُوَّ صُورَةٍ 

ٰٰ وَجْهِ العُقُوبَةِ « ))). الآخِرَةِ بمَِ لَا يُطَاقُ عَلََ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) »القَوْلُ الُمفِيْدُ« )453/2( .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

مَا جَاءَ فِ كَثَْةِ الِحلْف

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

رِيْنَ« . وِّ ا النَّاسُ- عَنْ : »مَا جَاءَ فِ المُ�صَ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ

ةِ الِحلْف« . وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »مَا جَاءَ فِ كَثَْ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز  ئى   ی بر  ]الماَئدَِةُ : 89[.

هُ وَسِيْلَةٌ  نَّ ٰٰ وَجُوبِ حِفْظِ الَأيْمَنِ ؛ لَِ ا النَّاسُ- يَدُلُّ عَلََ َ فهَذَا الَأمْرُ -أَيُّ
الُله  وْحِيْدِ،قَالَ  التَّ كَمَلِ  قِيْقِ  وَتَْ  - وَتَعَالَٰٰ اللهِ-سُبْحَانَهُ  تَعْظِيْمِ  لتَِحْقِيْقِ 
-:بز ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىبر]البَقَرَةُ: 224[. -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ

عَلَ الُله - جَلَّ وَعَلَا- عُرْضَةً  ا النَّاسُ- أَنْ لَا يُْ َ وْحِيْدِ -أَيُّ فَمِنْ كَمَلِ التَّ
ىٰٰ   مَ باِلِحلْفِ ، وَإذَِا بَاعَ بَاعَ باِلِحلْفِ ، وَإذَِا اشْتَََ مَ تَكَلَّ للَِأيْمَنِ ، فَالَّذِي إذَِا تَكَلَّ

عْظِيْمَ الوَاجِبَ لِِ - جَلَّ وَعَلَا-  ))). مْ الَله التَّ ىٰٰ باِلِحلْفِ ، لَْ يُعَظِّ اشْتَََ

يْخِ )561( . وْحِيْدَ« لصَِالحِِ آلِ الشَّ ))) »التَّمْهِيْدُ بشَـرْحِ كِتَابِ التَّ
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قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  ،مِنْ   (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
لْعَةِ،  مَ- يَقُولُ :» الَحلْفُ مَنْفَقَةٌ للِسِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

مَْحَقَةٌ للِكَسْبِ « .

يَفْعَلْ الوَاجِبَ  لَْ  هُ  أَنَّ جْلِ  نَوْعُ عُقُوبَةٍ لَِ هُ  أَنَّ ا النَّاسُ-  َ وَسَبَبُ ذَلكَِ -أَيُّ
مِنْ تَعْظِيْمِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .

مَ: » مَْحَقَةٌ للِكَسْبِ «، أَيْ مَتْلَفَةٌ ، وَالِإتْلَفُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ-صَلَّ
ٰٰ مَالهِِ شَيْئًا يُتْلِفُهُ كَالَحرِيْقِ أَوْ الغَرَقِ  طَ الُله عَلََ َّ بأَِنْ يُسَلَّ يَشْمَلُ الِإتْلَفَ الِحسِّ

قَةِ أَوْ غَيِْهَا . ِ أَوْ السَّ

كَةَ مِنْ مَالهِِ فَلَا يَنْتَفِعُ بهِِ لَا دِيْنًا وَلَ  وَالِإتْلَفُ المعَْنَوِيُّ بأَِنْ يَنْزِعَ الُله البََ

دُنْيَا ))).

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ »الكَبيِِْ«))) ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ

الُله  -رَضَِ  سَلْمَنَ  حَدِيْثِ  مِنْ    » هِيْبِ  ْ وَالتَّ غِيْبِ  ْ التَّ »صَحِيْحِ  فِ  الُله- 

مُهُمُ الُله،  مَ- قَالَ : »ثَلَثَةٌ لَا يُكَلِّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

وَرَجُلٌ   ، مُسْتَكْبٌِ  وَعَائلٌِ   ، زَانٍ  أُشَيْمِطٌ   : أَلَيْمٌ  عَذَابٌ  مْ  وَلَُ يْهِمْ  يُزَكِّ وَلَا 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2087( ، ومُسْلِمٌ )1606(  .
))) »القَوْلُ الُمفِيْدُ«  .

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  )6111( »الكَبيِِْ«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
غِيْبِ« )788( . ْ »صَحِيْحِ التَّ



408
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

جَعَلَ الَله بضَِاعَتَهُ لَا يَشْتَِي إلَِّ بيَِمِيْنهِِ ، وَلَا يَبيِْعُ إلَِّ بيَِمِيْنهِِ « .

يْبُ ، فَيَكُونُ عِنْدَهُ حُبُّ المعَْصِيَةِ وَلَيْسَ  وَالُأشَيْمِطُ: هُوَ الَّذِي  شَمَطَهُ الشَّ
هْوَةِ . غَلَبَةُ الشَّ

نَّ الفَقِيَْ دَاعِيِ الاسْتكِْبَارِ عِنْدَهُ ضَعِيْفٌ  : هُوَ الفَقِيُْ ؛ لَِ وَالعَائلِ الُمسْتَكْبُِ
ٰٰ ضَعْفِ إيْمَنهِِ . فَيَكُونُ اسْتكِْبَارُهُ دَليِْلًا عَلََ

» وَرَجُلٌ جَعَلَ الَله بضَِاعَتَهُ لَا يَشْتَِي إلَِّ بيَِمِيْنهِِ، وَلَا يَبيِْعُ إلَِّ بيَِمِيْنهِِ« أَيْ 

اوُنًا ، فَكَانَ جَزَاؤُهُ  جَعَلَ الَحلْفَ باِللهِ بضَِاعَةً لَهُ ، فَهُوَ يُكْثرُِ الَحلْفَ باِللهِ تََ

يْهِ ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلَيْمٌ « . مُهُ الُله ، لَا يُزَكِّ هَذِهِ العُقُوبَاتُ الثَّلَثُ ، » لَا يُكَلِّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ                 

ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  
ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم   بر ]آلُ عِمْرَان: 77[.

« ))) ،مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيٍْ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ

ذِيْنَ  تيِ قَرْنِ ، ثُمَّ الَّ مَ- : » خَيُْ أُمَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

تَيِْ  مْ « - قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنهِِ مَرَّ ذِيْنَ يَلُونَُ مْ ،  ثُمَّ الَّ يَلُونَُ

ونُونَ وَلَا  يَسْتَشْهَدُونَ، وَيَُ يَشْهَدُونَ وَلَا  قَوْمًا  بَعْدَكُمْ  إنَِّ  ثُمَّ  أَوْ ثَلاثًا - » 
مَنُ « . يُؤْتََنُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوْفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمْ السِّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3650( ، ومُسْلِمٌ )2535(  .



409
وْحِيْدِ الفَرِيْدُ فِِِ خُطَبِ التَّ

مَ- »يَشْهَدُونَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- قَوْلُهُ-صَلَّ َ اهِدُ مِنْ ذَلكَِ -أَيُّ وَالشَّ

هَادَةُ  هَادَةُ ، وَالشَّ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ«  أَيْ : يَشْهَدُونَ بدُِونَ أَنْ تُطْلَبَ مِنْهُمْ الشَّ

وْحِيْدِ . ا وَهَذَا نَقْصٌ  فِ التَّ ٰٰ اسْتَخْفَافِهِمْ بَِ هِيَ الِحلْفُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلََ

أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  حَدِيْثِ  ،مِنْ   (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 

مْ،  ذِيْنَ يَلُونَُ مَ- قَالَ :  » خَيُْ النَّاسِ قَرْنِ ، ثُمَّ الَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ  -صَلَّ النَّ

أَحَدِهِمْ  شَهَادَةُ  تَسْبقُِ  قَوْمٌ  ئُ   يَْ ثُمَّ  مْ،  يَلُونَُ ذِيْنَ  الَّ ثُمَّ   ، مْ  يَلُونَُ ذِيْنَ  الَّ ثُمَّ 

يَمِيْنَهُ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ  « .

مَ- »ثُمَّ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- هَوَ قَوْلُهُ-صَلَّ َ اهِدُ مِنْ ذَلكَِ -أَيُّ وَالشَّ

ئُ  قَوْمٌ تَسْبقُِ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ  لَثَةِ » ثُمَّ يَْ ئُ«  يَعْنيِ : مِنْ بَعْدِ القُرُونِ الثَّ يَْ

هَادَةِ ، وَلَا يُبَالُونَ باِلَأيْمَنِ،  مْ لَا يُبَالُونَ باِلشَّ ُ يَمِيْنَهُ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ « أَيْ : أَنَّ

ظٍ ، وَبدُِونِ خَوْفٍ مِنَ اللهِ  فُّ بَلْ يُسَابقُِونَ إلَِيْهَا ، وَيُسَارِعُونَ إلَِيْهَا بدُِونِ تََ

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .

« )))، عَنْ إبِْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ تلِْمِيْذِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ

هَادَةِ  وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ « . ٰٰ الشَّ بُونَنَا عَلََ الُله عَنْهُ-  قَالَ : »كَانُوا يَضِْ

أَوْلَادَهُمْ  بُونَ  يَضِْ كَانُوا  لَفَ  السَّ أَنَّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ ذَلكَِ  مِنْ  اهِدُ  فَالشَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2652( ، ومُسْلِمٌ )2533(  .
فْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ )2533(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3651( ، وَاللَّ
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عْظِيْمِ  هَادَةَ وَالعَهْدَ يَقْتَِنَانِ باِلتَّ ٰٰ تَعْظِيْمِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - فَإنَِّ الشَّ عَلََ

لْمِ . لِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - ، والَخوْفِ مِنْ لقَِائهِِ مِنَ الظُّ

مْنَا مَا يَنْفَعُنَا ،  هُمَّ عَلِّ يْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَِ ، اللَّ هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

لَّمَ-  لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَ هِ-�صَ ةِ نِبِيِّ ةِ الِله وَ ذِمَّ مَا جَاءَ فِ ذِمَّ

امِ عَلََىٰ الِله وَمَا جَاءَ فِ الإِقْ�سَ

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

هِ  ةِ نِبِيِّ ةِ الِله وَذِمَّ ا النَّاسُ- عَنْ : » مَا جَاءَ فِ ذِمَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّ
لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-  وَمَا جَاءَ فِ الإِقْ�سَامِ عَلََىٰ الِله « . -�صَ

گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   :بز   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں   گ  

ں   ڻ  ڻ  ڻ  بر ]النَّحْلُ : 91[.

 : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  بُرَيْدَةَ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  وَفِ »صَحِيْحِ 
ةٍ  يَّ ٰٰ جَيْشٍ أَوْ سَِ ا عَلََ رَ أَمِيًْ مَ- إذَِا أَمَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ا ، ثُمَّ قَالَ : » اغْزُوا  ىٰٰ اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الُمسْلِمِيَْ خَيًْ تهِِ بتَِقْوََ أَوْصَاهُ فِ خَاصَّ
باِسِمِ اللهِ فِ سَبيِْلِ اللهِ ، قَاتلُِوا مَنْ كَفَرَ باِللهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا ، وَلَا تَغْدِرُوا 
 ٰٰ كِيَْ فَادْعُهُمْ إلََِ كَ مِنَ الُمشِْ وَلَا تَُثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَليِْدًا ، وَإذَِا لَقِيْتَ عَدُوَّ
تَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ  ثَلاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلالٍ ، فَأَيَّ
 ٰٰ ٰٰ الِإسْلَمِ ، فَإنِْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلََِ ادْعُهُمْ إلََِ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1731(  .
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مْ إذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ فَلَهُمْ  ُ هُمْ أَنَّ ٰٰ دَارِ الُمهَاجِرِيْنَ ، وَأَخْبِْ لِ مِنْ دَارِهِمْ إلََِ التَّحَوِّ
مِنْهَا  لُوُا  يَتَحَوَّ أَنْ  أَبَوْا  فَإنِْ   ، الُمهَاجِرِيْنَ   ٰٰ عَلََ مَا  وَعَلَيْهِمْ   ، للِمُهَاجِرِيْنَ  مَا  
الَّذِي  رِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ  مْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الُمسْلِمِيَْ ، يَْ ُ هُمْ أَنَّ فَأَخْبِْ
اهِدُوا  ءٌ إلَِّ أَنْ يَُ مْ فِ الغَنيِْمَةِ والفَيْءِ شَْ ٰٰ الُمؤْمِنيَِْ ، وَلَا يَكُنْ لَُ رِي عَلََ يَْ
مِنْهُمْ،  فَاقْبَلْ  أَجَابُوكَ  فَإنِْ   ، الِجزْيَةَ  فَسَلْهُمْ  أَبَوْا  هُمْ  فَإنِْ   ، الُمسْلِمِيَْ  مَعَ 
أَهْلَ  تَ  حَاصَْ وَإنِْ   ، وَقَاتلِْهُمْ  باِللهِ  فَاسْتَعِنْ  أَبَوْا  هُمْ  فَإنِْ   ، عَنْهُمْ  وَكُفَّ 
هِ،  ةَ نَبيِِّ ةَ اللهِ وَلَا ذِمَّ مْ ذِمَّ عَلْ لَُ هِ ، فَلَ تَْ ةَ نَبيِِّ مْ ذِمَّ عَلَ لَُ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَْ
وَذِمَمَ  ذِمََكُمْ  فِرُوا  تَْ أَنْ  فَإنَِّكُمْ   ، أَصْحَابكَِ  ةَ  وَذِمَّ تَكَ  ذِمَّ مْ  لَُ اَجْعَلْ  وَلَكِنْ 
تَ أَهْلَ  ةَ رَسُولهِِ ، وَإذَِا حَاصَْ ةَ  اللهِ وَذِمَّ فِرُوا ذِمَّ أَصْحَابكُِمْ؛ أَهْوَنُ مِنَ أَنْ تَْ
ٰٰ حُكْمِ اللهِ ، وَلَكِنْ  مْ عَلََ ٰٰ حُكْمِ اللهِ فَلَ تُنْزِلُْ مْ عَلََ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَُ

ٰٰ حُكْمِكَ ، فَإنَِّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيْبُ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا « . مْ عَلََ أَنْزِلُْ

ةِ رَسُوْلهِِ  ةِ اللهِ وَذِمَّ ا النَّاسُ- هُوَ وَجُوبُ حِفْظِ ذِمَّ َ اهِدُ مِنْ ذَلكَِ -أَيُّ وَالشَّ
تيِ تَدْخلُ فِ العُهُودِ فَإنَِّ عَدَمَ  ا وَهِيَ الَّ مَ- والوَفَاءِ بَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

وْحِيْدِ . ا مِنْ عَدَمَ تَعْظِيْمِ اللهِ  ، بَلْ قَدْحٌ فِ التَّ الوَفَاءِ بَِ

بر  ک    ک   ک   ک   ڑ   بز   :  - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
]النَّحْلُ : 91[.

أَنْ  فَعَلَيْهِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولهِِ -صَلَّ ةِ  ذِمَّ أَوْ  ةِ اللهِ  بذِِمَّ عَاهَدَ  فَمَنْ 
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ةِ رَسُولهِِ لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُوْفِ  ةِ اللهِ وَذِمَّ يُوْفَِ ، وَإنِْ كَانَ قَدْ أَخْطَأَ فِ العَهْدِ بذِِمَّ

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ رَسُولهِِ -صَلَّ ةَ اللهِ وَذِمَّ فَرَ ذِِمَّ بذَِلكَِ ، وَلَا يَْ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز گ  گ  گ   گ  ڳ     بر 
دِيْدَةِ  دْتُُوهَا باِلَأيْمَنِ الشَّ أَنْ أَكَّ بَعْدَ  تَنْقُضُوا العُهُودَ  ]النَّحْلُ : 91[ ، أَيْ : لَا 

وَالُمعَاهَدَةِ ، بَلْ أَوْفُوا كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بز  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  
اءُ : 34[. ۋ  ۋ ۅ     بر ] الِإسَْ

قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  أَنَسٍ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
مَ- : » لكُِلِّ غَادِرٍ لوَِاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ  يُعْرَفُ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

بهِِ « .

 ، باِلعَهْدِ  الوَفَاءِ  وُجُوبِ   ٰٰ عَلََ يَدُلُّ  عَظِيْمٌ  وَعِيْدٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَهَذَا   
ٰٰ الِإسْلَمِ «،  مَ- فِ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ : » ادْعُهُمْ إلََِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ

ءٍ . لًا قَبْلَ كُلَّ شَْ هَادَتَيِْ أَوَّ ٰٰ الشَّ أَيْ ادْعُهُمْ إلََِ

رِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ « أَيْ فِ الَأوَامِرِ  مَ-: » يَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
وَاهِي . وَالنَّ

مْ الِجزْيَةَ« أَيْ أَبَوْا  مَ- : » فَإنِْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلُْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
خُولَ فِ الِإسْلَمِ والهجِْرَةِ فَسًلْهُمْ الِجزْيَةَ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَهَذَا فِ اليَهُودِ  الدُّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3187( ، ومُسْلِمٌ )142(  .
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ىٰٰ وَالمجَُوسِ . وَالنَّصَارََ

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   بز   :- وَتَعَالَٰٰ الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
بر   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک  

وْبَةُ : 29[. ]التَّ

 ، الكِتَابِ  بأَِهْلِ  دَ  قَيَّ وَالقُرْآنُ  الِجزْيَةُ  مِنْهُمْ  يُؤْخَذُ  مَنْ  أَطْلَقَتْ  ةُ  نَّ فَالسُّ
عَامِ  ةُ بأَِهْلِ الكِتَابِ : المجَُوسَ فِ أَخْذِ الِجزْيَةِ لَا فِ حِلِّ الطَّ نَّ قَتْ السُّ وَأَلَْ

وَالنِّسَاءِ وَغَيِْهِ .

وُجُوبُ  فِيْهِ  وَقَاتلِْهُمْ«  باِللهِ  فَاسْتَعِنْ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
 ٰٰ عَلََ يَعْتَمِدُ  وَلَا  أَعْدَائهِِ  قِتَالِ  فِ  باِللهِ  يَسْتَعِيُْ  الُمؤْمِنَ  وَأَنَّ   ، باِللهِ  الاسْتعَِانَةِ 

تهِِ فَقَطْ . قُوَّ

فَلَ  هِ ،  نَبيِِّ ةَ  ذِمَّ مْ  لَُ عَلَ  تَْ أَنْ  »فَأَرَادُوكَ  مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰٰ الُله  وَقَوْلُهُ-صَلَّ
أَصْحَابكَِ،  ةَ  وَذِمَّ تَكَ  ذِمَّ مْ  لَُ اَجْعَلْ  وَلَكِنْ  هِ،  نَبيِِّ ةَ  ذِمَّ وَلَا  ةَ اللهِ  ذِمَّ مْ  لَُ عَلْ  تَْ
اللهِ  ةَ  ذِمَّ فِرُوا  تَْ أَنْ  مِنَ  أَهْوَنُ  ؛  أَصْحَابكُِمْ  وَذِمَمَ  ذِمََكُمْ  فِرُوا  تَْ أَنْ  فَإنَِّكُمْ 

ةَ رَسُولهِِ« . وَذِمَّ

أَنْ  الُمسْلِمِيَْ   ٰٰ عَلََ فَالوَاجِبُ   ، اهِدِ  الشَّ مَوْطِنُ  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ وَهَذَا 
رَسُولهِِ  ةِ  وَذِمَّ الَله  ةِ  ذِمَّ عَلُوا  يَْ أَنْ  مْ  لَُ وَلَيْسَ   ، وَالميِْثَاقَ  العَهْدَ  يَنْقُضُوا  لَا 
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مْ إنِْ وَقَعَوا فِ الِإخْفَارِ الَّذِي هُوَ نَقْضُ العَهْدِ  ُ نَّ مَ- لَِ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
الُله   ٰٰ -صَلَّ رَسُولهِِ  ةِ  وَذِمَّ اللهِ  ةِ  ذِمَّ فِ  الِإخْفَارِ  مِنَ  هِمْ   حَقِّ فِ  أَسْهَلَ  صَارِ 
ِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ ،  وزُ لَكِنَّ بَعْضَ الشَّ ا لَا يَُ مَ كِلَاهَُ ُ مَ- مَعَ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ٰٰ حُكْمِ  مْ عَلََ وَبَعْضَ الكَبَائرِِ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ ، وَكَذَلكَِ إذَِا طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُنْزِلَُ
الُله   ٰٰ لقَِوْلهِِ -صَلَّ أَصْحَابِ  حُكْمِ   ٰٰ عَلََ أُنْزِلُكُمْ   : يَقُولُ  بَلْ  يَقْبلُِ  لَا  هُ  فَإنَِّ اللهِ 
ٰٰ حُكْمِ  مْ عَلََ تَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَُ مَ-: » وَإذَِا حَاصَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ٰٰ حُكْمِكَ ، فَإنَِّكَ لَا تَدْرِي  مْ عَلََ ٰٰ حُكْمِ اللهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلُْ مْ عَلََ اللهِ فَلَ تُنْزِلُْ

أَتُصِيْبُ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا « . 

مَ- : » فَإنَِّكَ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا النَّاسُ- قَوْلُهُ-صَلَّ َ اهِدُ مِنْ ذَلكَِ -أَيُّ وَالشَّ

مْ إذَِا حَكَمَ بَيْنَهُمْ بحُِكْمِ اللهِ  ُ نَّ لَا تَدْرِي أَتُصِيْبُ  فِيْهُمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا « لَِ

ٰٰ اللهِ ))). عِ، وَيَكُونُ قَدْ كَذَبَ عَلََ ْ ٰٰ الشَّ وَحَصَلَ خَطَأٌ نُسِبَ ذَلكَِ إلََِ

مَ- فَقَطْ؛  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ هْيُ فِ عَهْدِ النَّ قَالَ العُلَمَاءُ : ذَلكَِ النَّ

الوَحْيِ  انْقِطَاعِ  بَعْدَ  ا  أَمَّ  ، الُحكْمُ  فِيْهِ   َ يَتَغَيَّ أَنْ  يُمْكِنُ  الَّذِي  العَهْدُ  هُ  نَّ لَِ
يُعْتَبَُ صَوَابًا إذَِا لَْ  ٰٰ حُكْمِ اللهِ ، وَاجْتَهَادِنَا فِ إصَِابَةِ حُكْمِ اللهِ  فَيَنْزِلُونَ عَلََ

فُ نَفْسَا إلَِّ وسْعَهَا « ))). نَّ الَله لَا يُكَلِّ ْ خَطَؤُهُ؛ لَِ يَتَبَيَّ

))) » شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ ) 379( .
))) »القَوْلُ الُمفِيْدُ« )2/ 489( .
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مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ نَبيِِّهِ-صَلَّ ةِ اللهِ وَذِمَّ ا النَّاسُ-مَا جَاءَ فِ ذِمَّ َ ذَلكَِ -أَيُّ

وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : َ»مَا جَاءَ فِ الإِقْ�سَامِ عَلََىٰ الِله « .

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله 
مَ- : » قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لَا  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ٰٰ عَلََّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لفُِلانٍ ؟ ، إنِِّ  َ يَغْفِرُ الُله لفُِلَنٍ ، فَقَالَ الُله : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّ

قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ « .

هُ الُله- -رَحَِ نَهُ الوَادِعِيُّ دَ، وَسُنَنِ أَبِ دَاوُدَ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ
أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ    ،  (((  » الُمسْنَدِ  حِيْحِ  »الصَّ فِ 
مَ بكَِلِمَةٍ أَوْبَقَتْ  القَائلَِ رَجُلٌ عَابدٌِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : تَكَلَّ

دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ .

حِكْمَةِ  حِ  مِنْ شَْ بُدَّ  لَا  النَّاسُ-  ا  َ الَحدِيْثِ -أَيُّ حِ  لشَِْ قَ  أَتَطَرَّ أَنْ  فَقَبْلَ 
ٰٰ اللهِ ، فَإنِْ  ٰٰ اللهِ هُوَ الِحلْفُ عَلََ ٰٰ اللهِ « ، فَالِإقْسَامُ عَلََ »وَمَا جَاءَ فِ الِإقْسَامِ عَلََ
مْ وَلَا يُدْخِلُ أَحَدًا  هُ لَا يَرْحَمُ عِبَادَهُ وَلَا يَغْفِرُ لَُ ٰٰ اللهِ ، بأَِنَّ كَانَ هَذَا الِحلْفُ عَلََ
نَّ مَعْنَاهُ  مٌ وَسُوْءُ أَدَبٍ مَع اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - لَِ رَّ ةَ ، فَهَذَا مَُ مِنْهُمْ الَجنَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2621(  .
هُ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ شَيْخُنَا  نَهُ  وَحَسَّ  ، دَاوُدَ )4901(  ،وَأَبُو  دُ  )8292(  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (((
دَاوُدَ«  أَبِ  »صَحِيْحِ  -فِ  اللهُ  -رَحَِهُ  وَالألَْبَانُِّ   )323/2( الُمسْنَدِ«  حِيْحِ  »الصَّ فِ  الُله- 

. )4901(
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فَ فِ خَلْقِهِ، وَأَنْ  ٰٰ اللهِ - تَعَالَٰٰ - وَلَا أَحَدَ يَمْنَعُ الَله مِنْ أَنْ يَتَصََّ الَحجْرُ عَلََ
ا  َ بَ مَنْ شَاءَ وَأَنْ يَغْفِرَ لِنَْ شَاءَ ، فَالَّذِي يَفْعَلُ هَذَا -أَيُّ يَرْحَمَ مَنْ شَاءَ وَيُعَذِّ
فَهَذَا   - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  الَله  صَ  وَتَنَقَّ  ، اللهِ  مَعَ  الَأدَبَ  أَسَاءَ  قَدْ  النَّاسُ- 

وْحِيْدِ . وْعُ يُعْتَبَُ مُِلًّ باِلتَّ النَّ

مَ- : » رَجُلٌ« أَيْ : مَِّنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الُأمَمِ. ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ

لَا  وَاللهِ   «  : قَالَ  هُ  أَنَّ جُلِ  الرَّ ذَلكَِ  عَنْ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
ا النَّاسُ- ظَاهِرُ فِ قَطْعِهِ بأَِنَّ الَله لَا يَغْفِرُ لذَِلكَِ  َ يَغْفِرُ الُله لفُِلَنٍ « هَذَا -أَيُّ
الكَرَامَةِ  مِنَ  عِنْدَهُ  لَهُ  اعْتَقَدَ  لِاَ  هِ  عَلَىْٰ وَحَجَرَ  اللهِ   ٰٰ عَلََ حَكَمَ  فَكَأَنِّهُ  جُلِ،  الرَّ
 - وَتَعَالَٰٰ  -سُبْحَانَهُ  تهِِ  وَرُبُوبيَِّ الَحقِّ  ةِ  بإِلَِيَِّ الَجهْلُ  وَهَذَا   ، وَالمكََانَةِ  وَالَحظِّ 

وَاحْتقَِارُ عِبَادِ اللهِ عِنْدَ هَذَا القَائلِِ وَإعِْجَابهِِ بنَِفْسِهِ .   

مُ �إِلََ ثَلاثَةِ �أَقْ�سَامٍ : ا�سُ- يَنْقَ�سِ هَا النَّ وَالقَ�سَمُ  عَلََى الِله -�أَيُّ

مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لُ : أَنْ يُقْسِمَ بمَِ أَخْبََ الُله بهِِ وَرَسُولُهُ -صَلَّ القِ�سْمُ الأَوَّ

ٰٰ الُله  يَقِيْنهِِ بمَِ أَخْبََ الُله بهِِ رَسُولُهُ -صَلَّ  ٰٰ أَوْ إثِْبَاتٍ وَهَذَا دَليِْلٌ عَلََ نَفْيِ  مِنْ 
هُ فِ الَخلْقِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمِثْلَ :  عَنَّ الُله نَبيَِّ مَ-  مِثْلَ : وَاللهِ لَيُشَفِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

كَ بهِِ . وَاللهِ، لَا يَغْفِرُ الُله لِنَْ أَشَْ

نِّ برَِبِّهِ ، فَهَذَا  ةِ رَجَائهِِ وَحُسْنِ الظَّ ٰٰ رَبِّهِ لقُِوَّ انِ : أَنْ يُقْسِمَ عَلََ القِ�سْمُ الثَّ

 ٰٰ هُمْ عَلََ جَائزٌِ ، مِثْلَ : أَنْ يَغْفِرَ الُله لعِِبَادِهِ ، وَأَنْ يُسْقِيَهُمْ الغَيْثَ ، وَأَنْ يَنْصَُ
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الَأعْدَاءِ ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بهِِ .

قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  أَنَسٍ  حَدِيْثِ  ،مِنْ   (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
 ٰٰ مَ- : » إنَِّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

هُ « . بَرَّ اللهِ لََ

مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  فِ  جَاءَ  مَا  -أَيْضًا-  القَسَمِ  هَذَا   ٰٰ عَلََ وَيَدُلُّ 
ٰٰ الُله عَلَيْهِ  حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

هُ « . بَرَّ ٰٰ اللهِ لََ مَ- : » رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبََ مَدْفُوعٍ باِلَأبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلََ وَسَلَّ

رَ  جُّ فْسِ ، وَتََ الِثُ : أَنْ يَكُونَ الَحامِلُ عَلَيْهِ هُوَ الِإعْجَابَ باِلنَّ وَالقِ�سْمُ الثَّ

فَضْلِ اللهِ ، وَسُوءَ ظَنٍّ بهِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - .

جُلِ:  ا النَّاسُ- حَدِيْثُ البَابِ وَهُوَ قَوْلُ ذَلكَِ الرَّ َ وَدَليِْلُ هَذَا القِسْمِ -أَيُّ
»واللهِ لَا يُغْفَرُ لفُِلَنٍ « .

ٰٰ عَلََّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لفُِلَنٍ،  َ فَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  : » مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّ
أَسَاءَ مِنْ عِبَادِي،  لِنَْ  أَغْفِرَ  أَنْ لَا  رُ فَضْلِ وَنعِْمَتيِ  يَتَحَجَّ الَّذِي  ذَا  مَنْ  أَيْ 
بِ  أَدُّ التَّ وَوُجُوبُ   ، اللهِ   ٰٰ عَلََ الِإدْلَلِ  رِيْمُ  تَْ وَفِيْهِ   ، إنِْكَارٍ  اسْتفِْهَامُ  وَهَذَا 
بأَِحْكَامِ  نَفْسَهُ  يُعَامِلَ  أَنْ  العَبْدِ  حَقَّ  وَأَنَّ   ، وَالَأحْوَالِ  الَأقْوَالِ  فِ  اللهِ  مَعَ 

ةِ . بُوبيَِّ ةِ وَالرُّ هُ بأَِحْكَامِ الِإلَيَِّ ةِ، وَيُعَامِلَ رَبَّ العُبُودِيَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2703( ، ومُسْلِمٌ )1675(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2024(  .
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فَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -  : »إنِِّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ « .

لذَِلكَِ  وَغَفَرَ  قَصْدِهِ  بنَِقِيْضِ  هَذَا  عُومِلَ  كَيْفَ  النَّاسُ-   ا  َ -أَيُّ لُوا  فَتَأَمَّ
مَ بكَِلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ . المذَْنبِِ بسَِبَبهِِ وَكَيْفَ تَكَلَّ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

فَعُ بِالِله عَلَىٰ �أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ تَ�شْ لاَ يُ�سْ

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ةِ  ةِ الِله وَ ذِمَّ ا النَّاسُ- عَنْ : »مَا جَاءَ فِ ذِمَّ َ مَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ  فَتَقَدَّ
هِ- وَمَا جَاءَ فِ الإِقْ�سَامِ عَلََىٰ الِله « . نِبِيِّ

وَالآنَ حَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » لَا يُ�سْتَ�شْفَعُ بِالِله عَلََىٰ �أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ « .

تَ هَذَا البَابِ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ ، سُبْحَانَ   وَقَدْ جَاءَ تَْ
اللهِ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ ، كَيْفَ يُسْتَشْفَعُ باِللهِ عَلَٰ خَلْقِهِ وَهُوَ-سُبْحَانَهُ- 
لِ بهِِ غَالبًِا دُونَ رُتْبَةِ  نَّ رُتْبَةَ الُمتَوَسِّ ٰٰ خَلْقِهِ ؛ لَِ لَ بهِِ إلََِ أَعْظَمُ شَأْنًا مِنْ أَنْ يُتَوَسَّ

لِ إلَِيْهِ ، وَذَلكَِ مِنْ سُوْءِ الَأدَبِ مَعَ اللهِ ، فَالوَاجِبُ تَرْكُهُ . الُمتَوَسِّ

إلَِّ  وَتَعَالَٰٰ -  عِنْدَهُ -سُبْحَانَهُ  يَشْفَعُونَ  لَا  النَّاسُ-   ا  َ فَعَاءَ -أَيُّ الشُّ فَإنَِّ 
هُوَ   - وَعَلَا  جَلَّ   - فَيَجْعَلُهُ  الَأمْرُ  يُعْكَسُ  فَكَيْفَ   ، افُونَهُ  يََ هُمْ  وَكُلُّ بإِذِْنهِِ 
لَهُ  وَذَلَّتْ   ، قَابُ  الرِّ لَهُ  خَضَعَتْ  الَّذِي  العِظِيْمُ  الكَبيُِْ  وَهُوَ   ، افِعَ ؟!!  الشَّ
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هَا ))). الكَائنَِاتُ بأَِسِْ

ٰٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَشَأْنُ اللهِ  فَاعَةَ إلََِ حَدٍ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ اللهِ الشَّ وزُ لَِ فَلَا يَُ
بيَِدِهِ ، لَا مَانعَِ  هُ  كُلُّ وَمَلِيْكُهُ ، والَخيُْ  ءٍ  فَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلكَِ ، 
 :- ،قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ ىٰٰ وَلَ مُعْطِيَ لِاَ مَنَعَ،وَلَا رَادَّ لِاَ قَضَٰ لَاَ أَعْطََ

بزتح  تخ تم  تى        تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جمحج  حم     خج             خح  
-: بز ئا    ئا  ئە      خم  سج   بر     ]فَاطِرُ : 44[. وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   بر     ]يَس : 82[.

فُ فِيْهِ كَيْفَ يَشَاءُ ))). ا النَّاسُ- مُلْكُهُ ليَِتَصََّ َ مْ -أَيُّ وَمَا فِ أَيْدِيَُ

وْءِ  ٰٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدْ ظَنَّ برَِبِّهِ ظَنَّ السَّ هُ يُسْتَشْفَعُ باِللهِ عَلََ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ
وْءِ ، فَالُله لَا يَصْلُحُ  وزُ أَنْ يُظَنَّ باِللهِ ظَنَّ السَّ -تَعَالَٰٰ الُله عَنْ ذَلكَِ - فَلَ يَُ
وْحِيْدِ،  ٰٰ أَحَدٍ مِنَ الَخلْقِ ، فَهَذَا مُنَافٍ لكَِمَلِ التَّ حَدٍ أَوْ إلََِ عَلَ وَسَاطَةً لَِ أَنْ يُْ
عْظِيْمَ  التَّ وَعَلَا-  جَلَّ   - اللهِ  لتَِعْظِيْمِ  الُمنَافِيَةِ  الَأقْوَالِ  مِنَ  وَقَوْلٌ  وَعَمَلٌ 

الوَاجِبَ ))).

مْنَا مَا يَنْفَعُنَا ،  هُمَّ عَلِّ يْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَِ ، اللَّ هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ   اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا . 

دِيْدُ« )193(  . )))  » القَوْلُ السَّ
)))  » القَوْلُ الُمفِيْدُ« )509/2(  .

يْخِ  )496( . )))  »كِفَايَةَ الُمسْتَزِيْدِ بشَِـرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لصَِالحِِ آلِ الشَّ
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الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ

لَّمَ- لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَ طَفََىٰ -�صَ مَا جَاءَ فِ حِمَايَةِ الُم�صْ

رْكِ هِ طُرقَُ ال�شِّ دِّ وْحِيْدِ وَ�سَ ىٰ التَّ حِمََ

وَمَا جَاءَ فِ قَوْلِ الِله - تَعَالَٰ- : بز ې  ې  ى  ى  ئا  بر

ورِ أَنْفُسِنَا  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
لَهُ،  هَادِيَ  يُضْلِلِ فَلا  لَهُ،وَمَنْ  فَلَ مُضِلَّ  الُله  دِهِ  يَْ أَعْمَلنَِا،مَنْ  ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر   
] آل عِمْرَان: 102[ .

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ڦ  ڦ  بر ]النِّسَاء:1[ .
بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

بر  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ  

]الَأحْزَاب:71-70[ .
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ا بُعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ ِ، وَأَحْسَنَ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللَّ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ا بَعْدُ : ثُمَّ �أَمَّ

ىٰ   طَفََ المُ�صْ حِمَايَةِ  فِ  جَاءَ  مَا   «  : عَنْ  النَّاسُ-  ا  َ اليَوْمَ-أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ  
رْكِ « . هِ طُرُقَ ال�شِّ وْحِيْدِ وَ�سَدِّ ىٰ التَّ لَّىٰٰ الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- حِمََ -�صَ

ئا   ئا    ى   ى   ې   ې   بز   :  - تَعَالَٰٰ   - اللهِ  قَوْلِ  فِ  جَاءَ  وَمَا 
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  

مَرُ : 67[ . ئۈ  ئې  ئې  ئې   بر ]الزُّ

 ، قُ إلَِيْهِ مِنْ مَكْرُوهٍ وَأَذَىًٰ ءِ : صَوْنُهُ عَمَّ يَتَطَرَّ ْ ا النَّاسُ-  الِحمَيَةُ للِشَّ َ -أَيُّ
تيِ يَضْمَحِلُّ  وْحِيْدِ صَوْنُهُ عَمَّ يَشُوبُهُ مِنَ الَأقْوَالِ وَالَأعْمَلِ الِّ ىٰٰ التَّ ايَةُ حََِ وَحَِ

وْحِيْدُ . مَعَهَا التَّ

مِنْ  اهُ  حَِ ىٰٰ  وَحََِ  ، وْحِيْدِ  التَّ جَنَابَ  ىٰٰ  حََِ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيُِّ فَالنَّ
مِنْ  رَ  وَحَذَّ  ، فِيْهِ  وَيَقَعُوا  كِ   ْ الشِّ مِنَ  يَقْرَبَوا  لَا  ىٰٰ  حَتََّ وَالعَمَلِ  القَوْلِ  جِهَةِ 

وَسَائلِِهِ ، وَذَرَائعِِهِ الُموْصِلَةِ إلَِيْهِ ، وَهَذَا مِنْ كَمَلِ البَلَغِ )))

الُله-فِ  هُ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ  فَفِي 
حِيْحِ  هُ الُله- فِ »الصَّ -رَحَِ حَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ  أَبُو دَاوُدَ )4806( ، وَصَحَّ

الُمسْنَدِ« )585(   .
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يِْ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  خِّ حِيْحِ الُمسْنَدِ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّ »الصَّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولِ   ٰٰ إلََِ عَامِرٍ  بَنيِ  وَفْدِ  فِ  انْطَلَقْتُ   : قَالَ 

دُ الُله - تَبَارَكَ تَعَالَٰٰ - « ، قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا  يِّ دُنَا ، فَقَالَ : » السِّ فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّ

فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا ، فَقَالَ : » قُوُلُوا بقَِوْلكُِمْ ، أَوْ بَعْضِ قَوْلكُِمُ ، وَلَا 

يْطَانُ « . كُمُ الشَّ يَسْتَجْرِيَنَّ

حِيْحِ  هُ الُله-فِ »الصَّ -رَحَِ حَهُ الوَادِعِيُّ دَ،  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ

الُمسْنَدِ « ،  مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَنَّ نَاسًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، 

 ، النَّاسُ  ا  َ أَيُّ يَا   « فَقَال:   ، دِنَا  سَيِّ وَابْنَ   ، دَنَا  وَسَيِّ  ، خَيِْنَا  وَابْنَ   ، نَا  خَيَْ يَا 

دٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، مَا  مَّ يْطَانُ ، أَنَا مَُ كُمُ الشَّ قُولُوا بقَِوْلكُِمْ ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّ

. » - أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِ فَوْقَ مَنْزِلَتيِ الَّتي أَنْزَلَنيِ الُله -عَزَّ وَجَلَّ

وْحِيْدَ عَمَّ يَشُوبُهُ مِنَ الَأقْوَالِ  ىٰٰ التَّ مَ- حَـمََ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ فَالنَّ
« ))) ،مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  حِيْحَيِْ وَالَأعْمَلِ ، فَفِي »الصَّ
أَطْرَتْ  كَمَ  تُطْرُوْنِ  لَا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ  قَالَ: 

مَ أَنَا عَبْدٌ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ « . ىٰٰ ابْنَ مَرْيَمَ ، إنَِّ النَّصَارََ

لِنَْ  كَقَوْلهِِ  فِيْهِ  القَوْلِ  وَشَدِّ  مَدُحِ  التَّ عَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ ىٰٰ -صَلَّ وَنَََ

حِيْحِ  هُ الُله- فِ »الصَّ -رَحَِ الوَادِعِيُّ حَهُ شَيْخُنَا  دُ)153/3(، وَصَحَّ أَحَْ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
الُمسْنَدِ« )121( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3445( ، ومُسْلِمٌ )1691( .
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مَدَحَ إنِْسَانًا : » وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَِ « .

نِ بْنِ أَبِ بَكْرَةَ عَنْ أَبيِْهِ . حَْ « ))) ، عَنْ عَبْدِ الرَّ حِيْحَيِْ وَالَحدِيْثُ فِ »الصَّ

وَقَالَ كَمَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، عَنْ المقِْدَادِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
احِيَْ فَاحْثُوا فِ  مَ- : » إذَِا لَقِيْتُمُ المدََّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ابَ « . َ وُجُوهِهِمْ التُّ

وَاضُعِ  التَّ بَابِ  مِنْ  هَذَا   » الُله  دُ  يِّ السَّ مَ- : »  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دُ وَلَدِ آدَمَ -صَلَّ هُ سَيِّ فَإنَِّ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنَ الغُلُوِّ ، وَإلَِّ 

فَقَالَ ذَلكَِ تَوَاضُعًا وَلئَِلَّ يَقَعُوا فِ الغُلُوِّ .

أَنْ  يَنْبَغِي   ، دُنَا  سَيِّ أَنْتَ  للِِإنْسَانِ  قِيْلَ  إذَِا  هُ  أَنَّ دَليِْلٌ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَهَذَا 
عَاظُمِ . ءٌ مِنَ التَّ ىٰٰ لَا يَقَعَ فِ قَلْبهِِ شَْ دُ الُله حَتََّ يِّ يَقُولَ : السِّ

يْطَانُ « أَيْ : لَا  كُمُ الشَّ مَ- : » وَلَا يَسْتَجِرْيَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
ٰٰ مَا  ٰٰ مَا لَا يَنْبَغِي ، أَيْ لَا يَتَّخِذُكُمْ جَرْيًا ، أَيْ : رُسُلًا إلََِ يْطَانُ إلََِ نَكُمْ  الشَّ رُّ يَُ
كِ وَالغُلُوِّ وَالْزَمُوا الَأقْوَالَ الُمعْتَادَةَ كـ : أَبَا القَاسِمِ ، يَا رَسُولَ  ْ ٰٰ الشِّ يَبْعَثُ إلََِ

ٰٰ الغُلُوِّ . تيِ تُفْضِ إلََِ اللهِ، يا نَبيِِّ اللهِ ، وَدَعُوا عَنْكُمْ الَأقْوَالَ الَّ

يْطَانُ « أَيْ : لَا  كُمُ الشَّ مَ- : » وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
لَلَةِ . كُمْ فِ الضَّ يُوقِعَنَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2662( ، ومُسْلِمٌ )3000(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )3002(  .
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النَّاسُ  تُوْصِلُ  قَدْ  تيِ  الَّ رَائعِِ  الذَّ سَدُّ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ هَذَا  مِنْ  وَالمقَْصُودُ 
دَنَا وَغَيَْ ذَلكَِ مِنَ الَألْفَاظِ  مْ إنِْ قَالُوا لَهُ : يَا سَيِّ ُ كِ فَإنَِّ ْ ٰٰ التَّسَاهُلِ فِ الشِّ إلََِ
ٰٰ أَنْ يَعْبُدُوُهُ مِنْ دُونِ اللهِ ،  هُمْ إلََِ رُّ ا النَّاسُ الآنَ مِنَ الغُلُوِّ قَدْ يَُ تيِ يَأْتي بَِ الَّ

هُ يَعْلَمُ الغَيْبَ وَغَيَْ ذَلكَِ . وَيَدْعُوهُ وَيَسْتَغِيْثُوا بهِِ ، وَيَزْعُمُوا أَنَّ

فِ  يَقْتَصِدَ  وَأَنْ   ، لسَِانَهُ  فَظَ  يَْ أَنْ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الُمسْلِمِ   ٰٰ عَلََ فَالوَاجِبُ 
بُ  أَدُّ مَ- أَوْ مَعَ غَيِْهِ ، وَعَلَيْهِ التَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولِ -صَلَّ قَوْلهِِ سَوَاءً مَعَ الرَّ
ىٰٰ  الِِيَْ وَالعُلَمَءِ حَتََّ سُلِ وَالصَّ ةِ فِ أَقْوَالهِِ وَأَعْمَلهِِ مَعَ ا لرُّ عِيَّ ْ باِلآدَابِ الشَّ
ٰٰ أَنْ عَبَدُوا  ىٰٰ  ، وَأَوْصَلَهُمْ إلََِ لَا يَقَعَ فِ الغُلُوِّ الَّذِي وَقَعَ فِيْهِ اليَهُودُ وَالنَّصَارََ
كِ  ْ وَوَقَعُوا فِ الشِّ وَعُلَمَئهِِمْ ،  بأِنْبيَِائهِِمْ وَصُلَحَائهِِمْ  وَاسْتَغَاثُوا  أَوْليَِاءَهُمْ 

نْبِ الَّذِي لَا يُغْفَرُ « ))). الَأكْبَِ وَالذَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ ايَةِ  حَِ مَوْضُوعِ  مِنْ  نَنْتَهِي  النَّاسُ-  ا  َ هُنَا -أَيُّ  ٰٰ وَإلََِ
كِ ، وَنَبْدَأُ مَعَكُمْ بمَِوْضُوعٍ عَظِيْمِ  ْ هِ طُرُقَ الشِّ وْحِيْدِ وَسَدِّ ىٰٰ التَّ مَ- حََِ وَسَلَّ
-سُبْحَانَهُ  اللهِ  قَوْلِ  فِ  جَاءَ  مَا  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ الموَْضُوع  وَهَذَا   ، القَدْرِ 

مَرُ : 67[ . وَتَعَالَٰٰ - بز ې  ې  ى  ى  ئا       بر   ]الزُّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :بز ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  
ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە  

مَرُ : 67[ . ئې  ئې  ئې   بر  ]الزُّ

))) » شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ « لابْنِ بَازٍ ) 392( .
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-رَحِمَهُ الُله-: » يَقُولُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ -: بز ې  ې   قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ

هُ ، وَهُوَ العَظِيْمُ الَّذِي لَا  ىٰٰ عَبَدُوا مَعَهُ غَيَْ ى  ى  ئا       بر  حَقَّ قَدَرِهِ حَتََّ
تَ قَهْرِهِ  ءٍ تَْ ءٍ ، وَكُلِّ شَْ ءٍ ، الماَلكُِ لكُِلِّ شَْ ٰٰ كُلِّ شَْ أَعْظَمُ مِنْهُ ، القَادِرُ عَلََ

وَقُدْرَتهِِ « ))) .

« ))) ،مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
»يَا   : فَقَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ  ٰٰ إلََِ الَأحْبَارِ  مِنَ  حَبٌْ  جَاءَ 
ٰٰ إصِْبَعٍ ،  ٰٰ إصِْبَعٍ ، وَالَأرْضِيَْ عَلََ مَوَاتِ عَلََ عَلُ السَّ ا نَجِدُ أَنَّ الَله يَْ دُ إنَِّ مَّ مَُ
ٰٰ إصِْبَعٍ، وَسَائرَِ الَخلْقِ  ىٰٰ عَلََ ٰٰ إصِْبَعٍ ، والثَرََ ٰٰ إصِْبَعٍ ، وَالماَءَ عَلََ جَرَ عَلََ والشَّ
مَ-  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ  -صَلَّ ٰٰ إصِْبَعٍ، فَيَقُولُ : أَنَا الملَِكُ « ، فَضَحِكَ النَّ عَلََ

ىٰٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، تَصْدِيْقًا لقَِوْلِ الَحبِْ ، ثُمَّ قَرَأَ :  بز ې  ې  ى  ى   حَتََّ
ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     بر  .

هُنَّ  زَّ يَُ ثُمَّ   ، إصِْبَعٍ   ٰٰ عَلََ جَرَ  وَالِجبَالُ والشَّ  «  :   (((  » لُِسْلِمٍ   « رِوَايَةٍ  وَفِ 
فَيَقُولُ : أَنَا الملَِكُ ، أَنَا الُله « .

جَرَ  ٰٰ إصِْبَعٍ ، وَالشَّ مَوَاتِ عَلََ عَلُ السَّ وَفِ رِوَايَةٍ » للِبُخَارِيِّ « ))) : »  يَْ
ٰٰ إصِْبَعٍ « . ٰٰ إصِْبَعٍ ، وَسَائرَِ الَخلْقِ عَلََ ىٰٰ عَلََ رََ وَالثَّ

))) » تَفْسِيـْرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ « )113/7( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7414( ، ومُسْلِمٌ )2147(  2- )2147( . 3 )285( .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2148(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ  )7415(  .
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ٰٰ إصِْبَعٍ « . مَوَاتِ عَلََ عَلُ السَّ ا نَجِدُ أَنَّ الَله يَْ دُ إنَِّ مَّ فَقَوْلُهُ : »يَا مَُ

ٰٰ مَا  نِ - جَلَّ وَعَلَا- عَلََ حَْ ا النَّاسُ- إثِْبَاتُ الَأصَابعِِ للِرَّ َ فَفِي هَذَا -أَيُّ
يَلِيْقِ بجَِلَلهِِ وَعَظَمَتهِِ ، وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ 
مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَمْرُو  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

نِ « . حَْ »القَلْبُ بَيَْ إصِْبَعَيِْ مِنْ أَصَابعِِ الرَّ

وْرَاةِ . ا نَجِدُ «  أَيْ : فِ التَّ وَقَوْلُهُ : » إنَِّ

ٰٰ إصِْبَعٍ «. ٰٰ إصِْبَعٍ ، وَالَأرْضِيَْ عَلََ مَوَاتِ عَلََ عَلُ السَّ  وَقَوْلُهُ : » أَنَّ الَله يَْ
ع أَرَضٍ .   الَأرْضِيَْ : جَْ

نْيَا ، شَجَرُ البَِّ وَالبَحْرِ . ٰٰ إصِْبَعٍ«  شَجَرُ الدُّ جَرَ عَلََ »والشَّ

ابُ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - :  َ ىٰٰ  أَيْ: التُّ رََ ٰٰ إصِْبَعٍ« الثَّ ىٰٰ عَلََ »وَالثَرََ
]طَهُ:  بز ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  بر  

ابِ . َ تَ التُّ 6[  أَيْ تَْ

ٰٰ إصِْبَعٍ« أَيْ : بَاقِي المخَْلُوقَاتِ . »وَسَائرَِ الَخلْقِ عَلََ

ةِ  العُلْوِيَّ المخَْلُوقَاتِ  يْعُ  جَِ عَلَيْهَا  أَصَابعَِ  سَةُ  خَْ النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ فَهَذِهِ 
ةِ كُلُّ إصِْبَعٍ عَلَيْهِ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - فَيَقُولُ: »أَنَا  فْلِيَّ وَالسُّ
انْفِرَادِهِ   ٰٰ عَلََ فَدَلَّ  هَذَا ،  وَتَعَالَٰٰ - فِ  يُنَازِعُ الَله -سُبْحَانَهُ  أَحَدَ  وَلَا  الملَِكُ« 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2653(  .
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-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - باِلُملْكِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - : بزئې     
]غَافِرُ:16[،  بز   ی  ی   ی بر  فَيَقُولُ :  نَفْسَهُ  ئى    ئىئى    بر    ثُمَّ يُِيْبُ 
هُ لَا  نَّ مَوَاتِ وَالَأرْضَ ؛ لَِ عِي شَيْئًا مِنْ مُلْكِ السَّ وَلَا أَحَدَ يُنَازِعُ فِ هَذَا فَيَدَّ

مَوَاتِ وَالَأرْضَ  إلَِّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰٰ - « . أَحَدَ يَمْلِكُ السَّ

مَ- أَيْ : لََّا سَمِعَ كَلَمَ الَحبِْ  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ «-صَلَّ بيُِّ قَوْلُهُ : »فَضَحِكَ النَّ
فِ  بمَِ جَاءَ  إقِْرَارٌ  هَذَا  نَّ  لَِ ذَا ؛  بَِ ورًا  مَ- سُُ وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ ضَحِكَ -صَلَّ

مَ- . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ القُرْآنِ الكَرِيْمِ ، وَإقِْرَارٌ بمَِ جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

هِيَ  وَاجِذُ  النَّ  » نَوَاجِذُهُ  بَدَتْ  ىٰٰ  »حَتََّ  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰٰ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
مُ فَقَطْ ،  مَ-  إذَِا ضَحِكَ يَتَبَسَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اسِ ، كَانَ -صَلَّ أوَائلُِ الَأضَْ

مَ-  . ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ -صَلَّ بَسُّ وَإذَِا بَالَغَ فِ التَّ

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې   ې   بز   : قَرَأَ  ثُمَّ 
ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو  

مَرُ : 67[  ))). ئې   بر ]الزُّ

وَأَسْتَغْفِرُ الَله  .

))) » إعَِانَةُ الُمسْتَفِيْدِ « )321/2( .
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انِيَةُ  الُخطْبَةُ الثَّ

بز ې  ې  ى  ى  ئا       بر

فِ الُمرْسَلِيَْ ، وَعَلَٰٰ   لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَالَيَِْ ، وَالصَّ الَحمْدَ  لَِّ
عِيَْ . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ مَا جَاءَ فِ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ  َ  فَمَ زَالَ  الَحدِيْثُ  مَعَكُمْ -أَيُّ

مَرُ : 67[ . وَتَعَالَٰٰ -  : بز ې  ې  ى  ى  ئا       بر      ]الزُّ

ا النَّاسُ- مَا جَاءَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  َ  فَمِنْ ذَلكَِ -أَيُّ

مَ- :  ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مَوَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بيَِدِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الملَِكُ،  »يَطْوِي الُله السَّ

بْعَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ  ونَ ؟! ، ثُمَّ يَطْوِي الَأرْضِيَْ السَّ ُ أَيْن الَجبَّارُونَ؟، أَيْنَ الُمتَكَبِّ

ونَ؟« . ُ بشِِمَلهِِ ، ثُمَّ يَقُولُ : »أَنَا الملَِكُ، أَيْن الَجبَّارُونَ؟، أَيْن الُمتَكَبِّ

ٰٰ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله  وَأَخْرَجُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِ تَفْسِيِْهِ بسَِنَدٍ حَسَنٍ ))) إلََِ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2788(  .
مَرِ. ))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِ تَفْسِيِْهِ)324/1(عِندَْ تَفْسِيْـرِ آيَةٍ)67(مِنْ سُورَةِ الزُّ
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نِ إلَِّ  حَْ بْعُ فِ كَفِّ الرَّ بْعُ وَالَأرْضُونَ السَّ مَوَاتُ السَّ هُ قَالَ : » مَا السَّ عَنْهُمَ- أَنَّ

كَخَرْدَلَةٍ فِ يَدِ أَحَدِكُمْ « .

وْحِيْدِ« بسَِنَدٍ حَسَنٍ ))) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ  ىٰٰ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِ »التَّ وَرَوََ

سُمَئَةِ عَامٍ ، وَبَيَْ كُلِّ سَمَءٍ  تيِ تَلَيْهَا خَْ نْيَا وَالَّ مَءِ الدُّ الُله عَنْهُ-قَالَ : » بَيَْ السَّ

وَبَيَْ   ، عَامٍ  سُمَئَةِ  خَْ وَالكُرْسِِّ  ابعَِةِ  السَّ مَءِ  السَّ وَبَيَْ   ، عَامٍ  سُمَئَةِ  خَْ سَمَءٍ  وَ 

مِنْ  ءٌ  شَْ عَلَيْهِ  ىٰٰ  فََ يَْ لَا  العَرْشِ  فَوْقَ  وَالُله   ، عَامٍ  سُمَئَةِ  خَْ وَالماَءِ  الكُرْسِِّ  

أَعْمَلكُِمْ « .

حْمَنِ بْنُ حَ�سَنٍ-رَحِمَهُ الُله-:» هَذِهِ الَأحَادِيْثُ وَمَا فِ مَعْنَاهَا  قَالَ عَبْدُ الرَّ

فَ -سُبْحَانَهُ  لُوقَاتهِِ ، وَقَدْ تَعَرَّ ٰٰ عَظَمَةِ اللهِ ، وَعَظِيْمِ قُدْرَتهِِ ، وَعِظَمِ مَْ تَدُلُّ عَلََ

 ٰٰ فُ، وَتَدُلُّ عَلََ هَا تُعَرِّ لُوقَاتهِِ وَكُلَّ ٰٰ عِبَادِهِ بصِِفَاتهِِ ، وَعَجَائبِِ مَْ وَتَعَالَٰٰ - إلََِ

 ٰٰ عَلََ وَتَدُلُّ  تهِِ  وَإلَِيَِّ تهِِ  رُبُوبيَِّ فِ  لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ  المعَْبُودُ  هُوَ  هُ  وَأَنَّ  ، كَمَلهِِ 

ا  وَتَنْزِيًْ تَْثيِْلٍ،  بلَِا  إثِْبَاتًا  وَعَظَمَتهِِ  يَلِيْقُ بجَِلَالِ اللهِ  مَا   ٰٰ عَلََ فَاتِ  إثِْبَاتِ الصِّ

وَعَلَيْهِ   ، ةِ  نَّ وَالسُّ الكِتَابِ  نُصُوصُ  عَلَيْهِ  دَلَّ  الَّذِي  هُوَ  وَهَذَا   ، تَعْطِيْلٍ  بلَِا 

ٰٰ الِإسْلَمِ  ىٰٰ آثَارَهُمْ عَلََ تُهَا ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ ، وَاقْتَفََ ةِ وَأَئمَِّ سَلَفُ الُأمَّ

وَالِإيْمَنِ .

تَعْظِيْمِ  مِنْ  حِيْحَةِ  الصَّ الَأحَادِيْثِ  هَذِهِ  فِ  مَا  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ لُوا  وَتَأَمَّ

))))صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِ »التَّوْحِيْدِ«  )139( .
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ٰٰ مَا يَلِيْقُ بعَِظَمَتهِِ  هُ بذِِكْرِ صِفَاتِ كَمَلهِِ عَلََ مَ- رَبَّ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ النَّ

فَاتِ  وا بهِِ عَنِ اللهِ - تَعَالَٰٰ - مِنَ الصِّ وَجَلَلهِِ، وَتَصْدِيْقِهِ اليَهُودَ فِيْمَ أَخْبَُ

ٰٰ عَرْشِهِ ، وَلَْ  لَوُا مَا فِيْهَا مِنْ إثِْبَاتِ عُلُوِّ اللهِ عَلََ ٰٰ عَظَمَتهِِ ، وَتَأَمَّ لُ عَلََ تيِ تَدُّ الَّ

أَوْ  مِنْهَا إنَِّ ظَاهِرَهَا غَيُْ مُرَادٍ  ءٍ  مَ- فِ شَْ ٰٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ يَقُلْ النَّ

غَهُ أَمِيْنُهُ  ا بَلَّ ٰٰ تَشْبيِْهِ صِفَاتِ اللهِ بصِِفَاتِ خَلْقِهِ ، فَلَوْ كَانَ هَذَا حَقًّ لُّ عَلََ ا تَدُّ َ أَنَّ

غَ البَلَغَ الُمبيَِْ ، صَلَوَاتُ  عْمَةَ ، فَبَلِّ يْنَ ، وَأَتَمَّ بهِِ النِّ تَهُ ، فَإنَِّ الَله أَكْمَلَ بهِِ الدِّ أُمَّ

يْن ))). ٰٰ يَوْمَ الدِّ عِيَْ وَمَنْ تَبعَِهُمْ إلََِ ٰٰ آلهِِ وَصْحْبهِِ أَجَْ اللهِ وَسَلَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلََ

مْنَا مَا يَنْفَعُنَا ،  هُمَّ عَلِّ يْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَِ ، اللَّ هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ  اللَّ
وَانْفَعْنَا بمَِ عَلِمْنَا  .

كَ بكَِ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِاَ  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشِْ هُمَّ إنَِّ اللَّ
لَا نَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) » فَتْحُ الَمجِيْدِ« )811(  .
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5............................................................... مَةٌ مُقَدِّ

7.......................................... 1- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : التَّوْحِيْدُ

انِيَةُ : التَّوْحِيْدُ........................................15 الُخطْبَةُ الثَّ

21.............................. ٰ العِبَادِ 2- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : حَقُّ اللهِ عَلََ

27.............................. ٰ اللهِ انِيَةُ : حَقُّ العِبَادِ عَلََ الُخطْبَةُ الثَّ

قَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بغَِيِْ حِسَابٍ.......30 3- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ  : مَنْ حَقَّ

قَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بغَِيِْ حِسَابٍ.......37 انِيَةُ : مَنْ حَقَّ الُخطْبَةُ الثَّ

40............ نُوبِ رُ مِنَ الذِّ 4- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ  : فَضْلُ التَّوْحِيْدِ وَمَا يُكَفِّ

47............ نُوبِ رُ مِنَ الذِّ انِيَةُ : فَضْلُ التَّوْحِيْدِ وَمَا يُكَفِّ الُخطْبَةُ الثَّ

كِ..............................52 ْ 5- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ  : الخوَْفُ مِنَ الشِّ

كِ..............................61 ْ انِيَةُ : الخوَْفُ مِنَ الشِّ الُخطْبَةُ الثَّ

66............... ٰ شِهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ عَاءُ إلََِ 6- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ  : الدُّ

75............... ٰ شِهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ عَاءُ إلََِ انِيَةُ : الدُّ الُخطْبَةُ الثَّ

80.......... 7- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : تَفْسِيُْ التَّوْحِيْدِ وَشِهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ
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87......... انِيَةُ : تَفْسِيُْ التَّوْحِيْدِ وَشِهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ الُخطْبَةُ الثَّ

ا لرَِفْعِ كِ لُبْسُ الِحلْقَةِ والخيَْطِ وَنَحْوِهَِ ْ 8- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :  مِنَ الشِّ

البَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ.................................................91
99........................ ىٰ وَالتَّمَئِمِ قََ انِيَةُ : مَا جَاءَ فِ الرُّ الُخطْبَةُ الثَّ

105........... ا كَ بشَِجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهَِ 9- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :  مَنْ تَبََّ

113...................... بْحِ لغَِيِْ اللهِ انِيَةُ : مَا جَاءَ فِ الذَّ الُخطْبَةُ الثَّ

10- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ: لََ يُذْبَحُ لِِ فِ مَكَانٍ يُذْبَحُ فيِْهِ لغَِيِْ اللهِ وَمِنَ 

119.................. كِ النَّذْرُ لغَِيِْ اللهِ ، وَالاسْتعَِاذَةُ بغَِيِْ اللهِ ْ الشِّ
كِ أَنْ يَسْتَغِيْثَ العَبْدُ بغَِيِْ اللهِ أَوْ يَدْعُوَ  ْ انِيَةُ :مِنَ الشِّ الُخطْبَةُ الثَّ

128......................................................... هُ غَيَْ
132.... ٰ بُطْلَنِ عِبَادَةِ مَا سُوَىٰ اللهِ ةِ عَلََ الَّ اهِيَِ الدَّ 11- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : مِنَ البََ

140...... ٰ بُطْلَنِ عِبَادَةِ مَا سُوَىٰ اللهِ ةِ عَلََ الَّ اهِيَِ الدَّ انِيَةُ : مِنَ البََ الُخطْبَةُ الثَّ

145....................... 12- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : خَوْفُ الَملائِكَةِ مِنَ اللهِ

153..................................... فَاعَةُ انِيَةُ : الشَّ الُخطْبَةُ الثَّ

158............... 13- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :بز ک  ک  ک  گ  گ   بر

انِيَةُ : مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنيْ آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِيْنهَُمْ هُوَ  الُخطْبَةُ الثَّ

166............................................ يْ الِِ الغُلُوُّ فِ الصَّ
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يَْ وَمَا جَاءَ فِ  الِِ رِيْمُ العِبَادَةِ عِندَْ قُبُورِ الصَّ 14- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : تَْ

170... التَّغْلِيْظِ فيِْمَنْ عَبَدَ اللهَ عِندَْ قَبِْ رَجُلٍ صَالحٍِ  فَكَيْفَ إذَِا عَبَدَهُ 
هَا أَوْثَانًا  ُ يَْ يُصَيِّ الِِ انِيَةُ : مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوَّ فِ  قُبُورِ الصَّ الُخطْبَةُ الثَّ

177............................................. تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله
ٰٰٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -صَلَّ 15- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : مَا جَاءَ فِ حَِايَةِ الُمصْطَفَىٰٰ

182........... كِ ْ ٰٰ  الشِّ هِ كُلَّ طَرِيْقٍ يُوَصِلُ إلََِ  جَناَبَ التَّوْحِيْدِ وَسَدِّ
ةِ يَعْبُدُ الأوَْثَانَ.....190 انِيَةُ : مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأمَُّ الُخطْبَةُ الثَّ

194............................ حْرِ 16- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : مَا جَاءَ فِ السِّ

202................. حْرِ ءٍ مِنَ أَنْوَاعِ السِّ انِيَةُ :  بَيَانُ شَْ الُخطْبَةُ الثَّ

206.................. هْانِ وَنَحْوِهِمْ 17-الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :  مَا جَاءَ فِ الكُّ

ةُ............................215 انِيَةُ : مَا جَاءَ فِ النُّشَْ الُخطْبَةُ الثَّ

219............................ ِ 18- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :  مَا جَاءَ فِ التَّطَيُّ

227........................... ِ انِيَةُ :  مَا جَاءَ فِ التَّطَيُّ الُخطْبَةُ الثَّ

231....... 19- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :مَا جَاءَ فِ التَّنجِْيْمِ وَالاسْتسِْقَاءِ باِلأنَْوَاءِ

240....... اَ مِنْ أَهَمِّ العِبَادَاتِ انِيَةُ : إثِْبَاتُ مَبََّةِ اللهِ وَأَنَّ الُخطْبَةُ الثَّ

246......... 20- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : بز ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹبر

انِيَةُ :بز ی  ی  ی  ئج  ئح ئم بر......254 الُخطْبَةُ الثَّ
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-بز ڃ   21- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : مَا جَاءَ فِ قَوْلِ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ

260.... ڃچچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  بر
269.......... ٰ أَقْدَارِ اللهِ بُْ عَلََ انِيَةُ : مِنَ الِإيْمَنِ باِللهِ الصَّ الُخطْبَةُ الثَّ

كِ إرَِادَةُ الِإنْسَانِ  ْ يَاءِ وَمِنَ الشِّ 22- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ: مَا جَاءَ فِ الرِّ

نْيَا..................................................275 بعِْلْمِهِ الدُّ
رِيْمِ مَا أَحَلَّ اللهُ أَوْ  انِيَةُ :مَنْ أَطَاعَ العُلَمَءَ وَالأمَُرَاءَ فِ تَْ الُخطْبَةُ الثَّ

ٰ غَيِْ  َذَهُمْ أَرْبَابًا وَالتَّحْذِيْرُ مِنَ التَّحَاكُمِ إلََِ مَ اللهُ فَقَدْ اتَّ لِيْلِ مَا حَرَّ تَْ
283.......................................................... اللهِ 
289........ فَاتِ 23- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأسَْمَءِ والصِّ

انِيَةُ : بز ک  ک  ک  ک  گ     الُخطْبَةُ الثَّ
299.................................... گ  گ    بر
303. 24- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:  بز    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ     بر

انِيَةُ : مَا جَاءَ فيِْمَنْ لَْ يَقْنعَْ باِلحَلْفِ باللهِ وَقَوْلِ مَا شَاءَ  الُخطْبَةُ الثَّ

311.................................................. اللهُ وَشِئْتَ 
315.................. ىٰ اللهَ هْرَ فَقَدْ آذََ 25- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ: مَنْ سَبَّ الدَّ

امُ أَسْمَءَ ي بقَِاضِ القُضَاةِ وَنَحْوِهِ واحْتَِ انِيَةُ : » التَّسَمِّ الُخطْبَةُ الثَّ

323..............................  اللهِ  وَتَغْيِيُْ الاسْمِ لِجَْلِ ذَلكَِ «
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سُولِ  ءٍ فيِْهِ ذِكْرُ اللهِ أَوْ القُرْآنِ أَوْ الرَّ 26- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :  مَنْ هَزَلَ بشَِْ

328...................................... ٰٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- -صَلَّ
- بز ژ   انِيَةُ : مَا جَاءَ فِ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الُخطْبَةُ الثَّ

337.......... ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ بر
- بز ک  گ  گ   27- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : مَا جَاءَ فِ قَوْلِ اللهِ -تَعَالَٰ

گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱبر وَقَوْلِ اللهِ 
342.................. -  بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ بر -تَعَالَٰ
350....................... ٰ اللهِ لَمُ عَلََ انِيَةُ :لاَ يُقَالُ السَّ الُخطْبَةُ الثَّ

28- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : مَا جَاءَ فِ قَوْلِ : » اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ إنِْ شِئْتَ «...354

362...................... انِيَةُ : لاَ يَقُولُ : عَبْدِي وَأَمَتيِ الُخطْبَةُ الثَّ

366.... 29- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : لاَ يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ باِللهِ  وَلاَ يُسْأَلُ بوَِجْهِ اللهِ إلَِّ الجَنَّةُ

375....................... انِيَةُ : مَا جَاءَ فِ كَلِمَةِ ) لَوْ (  الُخطْبَةُ الثَّ

يْحِ وَبَابُ قَوْلِ اللهِ  30- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ  : بَابُ النَّهْي عَنْ سَبِّ الرِّ

382... ٰ -بز ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ بر -سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ
392...................... انِيَةُ : مَا جَاءَ فِ مُنكِْرِي القَدَرِ الُخطْبَةُ الثَّ

398......................... رِيْنَ 32- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ : مَا جَاءَ فِ الُمصَوِّ

406....................... انِيَةُ : مَا جَاءَ فِ كَثْرَةِ الِحلْف الُخطْبَةُ الثَّ
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ٰٰ اللهُ عَلَيْهِ  ةِ نبِيِِّهِ-صَلَّ ةِ اللهِ وَ ذِمَّ 33- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ  : مَا جَاءَ فِ ذِمَّ

411.......................... ٰ اللهِ وَسَلَّمَ-  وَمَا جَاءَ فِ الِإقْسَامِ عَلََ
421............ انِيَةُ :لاَ يُسْتَشْفَعُ باِللهِ عَلَٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ الُخطْبَةُ الثَّ

ٰٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  ىٰ -صَلَّ 34- الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ  : مَا جَاءَ فِ حَِايَةِ الُمصْطَفََ

 : - كِ وَمَا جَاءَ فِ قَوْلِ اللهِ - تَعَالَٰ ْ هِ طُرُقَ الشِّ حََِىٰ التَّوْحِيْدِ وَسَدِّ
423.................................. بزې  ې  ى  ى  ئا  بر
431................. انِيَةُ :بز ې  ې  ى  ى  ئا       بر الُخطْبَةُ الثَّ

435......................................................... الفهرس




